لاع ع /الاكام 1 
للدراسات والأبحاث 


الانستئنائية الإسرائيلية 


يحلل هذا الكتاب السياق التاريخي لظهور 
الأصاطير الصويونية عن الفرادة اليهودية أو 
"الاستثنائية الإسرائيلية". ويوضح الدور 
الحقيقى ل"معاداة السامية" فى دعم المشروع 
الاعتلا الإنسراكيلن: كما يشرخ علقات 
الصهاينة بالقوى الكبرى. وطبيعة تناقضات 
كك وتوازنات ونجاحات هذه العلاقات- منذ القرن 
التاسع عشر وحتى بدايات القرن الواحد والعشرين؛ ويتنبا 


دتمم متيم معي تاعدعول 
متعمال إ نهدا وعد ضعص /59 


مداخ نش غلا 


بإخفاقاتها ومخاطرها المستقبلية. 
عا جلو 


"كتاب (الاستثنائية الإسرائيلية) هو تقريبًا أفضل مقدمة عن 
الصهيونية . 


(0165أ5 علاتلأوعاج2 300 مها نزام أه لو لكتامل) 


"(الاستثنائية الإسرائيلية) ليس مجرد كتاب لا بد من قراءته 
فحسب. بل يجب تناوله بالتحليل والتفكير. يفتتح المؤلف كل 
فصل ببضع اقتباسات لشخصيات بارزة ذات الصلة بالموضوع 
المطروح؛ وإن قراءة هذه الاقتباسات وحدها تغنى عن مجلدات 
من وصف المأساة الإنسانية التي تسببت فيها الصهيونية" 


(سام بحور, 5/لاعلا 8186) 
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مطابع الفسطاط الحديثة 
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الاستثنائية الإسرائيلية 

منطق الصهيونية الهدام 

حقوق الطبع والدشر محفوظة 
الطبعة الأولئ 


م٠050‎ 


«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب 
لا تعبر بالضرورة عن نظر المركزه 


الترجمة الشرعية الكاملة لكتاب: 
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«ظفرت بذلك النور, 
لكنك لم تظة 
لم تظفر بالإنسانية» 
أنشد الإنسانية» 


هذا 1 
هو المقصود» 


25 جلال الدين الرو 
مي 


010000 00 تنويعات الاستثنائية‎ .١ 
261 ؟. مصادر الاستئنائية دوو ماس ملحو او وا جا لو لقو امام و ا الخو طاو‎ 
الجزء الثاني: المنطق الهدام للصهيونية‎ 
5 تاريخ عنيف‎ .* 
0 1 الصهيونية في قشرة جوز‎ .4 
0 العرب يكرهوننا ا‎ .5 
مسيانية علمانية 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ [ [ |[ ااا‎ .5 
شعب بلا أرض ااا‎ . 
11 1 11 أرض بلا شعب ايا ااا‎ . 
العوامل اليهودية في النجاح الصهيوني امس الا و لط الا وا ةا‎ .9 
01 1111 وفرة من الدول الراعية‎ . ٠ 
011 1 [1 الصهيونية والمصالح البريطانية اذ[‎ .١ 
000 الصهيونية ومعاداة السامية 2[ 1 1[ ا‎ .١7 


الموضوع الصفحة 
.١1‏ الصهيونية المسيحية مذ[ ز [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ز ز ‏ ا اا 0 
14. ملخص الاح مقرم وا لوالا للا للق ا ااا لامجو اا 617 
الجزء الثالث: إقامة علاقة خاصة 
6. ما قبل العلاقة الخاصة 1 1 1 0 
7. من العبء الاستراتيجي إل الرصيد الاستراتيجي ز[ز[ ز[ ز ز [ ز[ ز 0000 
١7‏ . استثارة عداء العرب واو ال ار تاوماو لم ل كا ا 1711 
8 . حرب يونيو: ما بعد النكبة 00000000000 
4. اللوبي يكتسب نفوذًا ا ا السو 
.٠‏ ملخص اخ جو رق ام لسرن كو ساماد وسو و الملا و ل و و ل 
ثبت المراجع 5 


او سملت ابم 
متكزرممئ 


لماذا يكتب رجل اقتصاد''' كتابًا عن الجغرافيا السياسية للصهيونية؟ يمكن 
شرح هذا بسهولة: كان بإمكاني تصنيف كتاب عن اقتصادات الصهيونية» 
أو الاقتصاد الإسرائيلي؛ أو اقتصاد الضفة الغربية وغزة» لكن أن لأي من ذلك 
أن يساعدني علئ فهم المنطق الكامن والدوافع العميقة التي تسوق الصهيونية؟ 

إن الصهيونية حركة تاريخية دلفت إلى الوجود من تضاعيف التاريخ 
المضطرب لأوروباء مدفوعة بتفاعلات جدلية (013160021) بين تيارين متشابكين 
في الحضارة الغربية هما: اليهودية والمسيحية. وكما اتضح للجميع. زجت 
الصهيونية بهذين التيارين الغربيين في تصادم خطر مع نظيرهما الإسلامي. لن 
يكون من السهل تناول هذا التاريخ المأساوي بالفحص والتحليل ضمن نموذج 
اقتصادي». أو مجموعة من المقاربات الاقتصادية. 

لم تكن الصهيونية -في جوهرهاء أي باعتبارها حركة احتلالية”'" استيطانية 
إقصائية- وحشًا أمرًا مستغريًا أو استثنائيًا؛ بالنسبة لي باعتباري «رجل اقتصاداء 
وقد كان أول احتكاك لي مع النزعة الاستعمارية ندا كنتٌ طالبًا في الدراسات 
العلياء ففي أحد الأبحاث الثلاثة التي كتبتها لأطروحة الدكتوراه» استخدمتٌ 


090 اللزاياة سريف بالدولف في در اكات ا(المخرزة. 
زفق تترجم (001021311550) بالاستعمارية» وقد اخترنا ترجمتها بالاحتلالية واشتقاقاتهاء مت ما سمح 
السياق بذلك. (المحرر). 


أدوات التحليل الاقتصادي للإجابة على سؤال: لماذا أدت التجارة الحرة التي 
فرضها البريطانيون على الهند في القرن التاسع عشر إلى حالة من الفقر المدقع 
والعوز؟ وبعد عقد من الزمن -بعد أن أثبتٌ جدارتي وحصلتٌ على «عضوية» قسم 
الاقتصاد بجامعة نورث إيسترن (2مغا5ةءط):710)- عدتثٌ إلئ هذا الموضوع مرة 
أخرئ. فى العديد من المقالات -التى تحوّلت إل كتاب بعنوان «الفقر من ثروة 
اليك فحصتٌ النظرية التي تنا والوقائع التاريخية التي تؤيدهاء وقدمت 
الأدلة علئ الارتباط بين الاستعمار وتراجع الاقتصاد العالمي الذي ظهر خلال 
القرن التاسع عشر. 

لطالما استحوذت الصهيونية علئ اهتمامي بسبب براعتها في الدفاع عن 
أهدافها. كان أول لقاء لي مع أحدهم في عام 1915م عندما كنت طالبًا في 
جامعة إنديانا (01382م1) فى بلومنجتون (8مغعمنم:ه810)؛ فور أن اكتشف محاوري 
معارضتي للصهيونية» اتخذ الحوار منعطمًا غريبًا؛ فبعدما افترض أنني عربي» قال 
-بغضب شديد- أن العرب -بشكل ما- مسئولون عن الهولوكوست؛ فلو لم يقاوم 
العرب دخول اليهود إلى فلسطينء لما كان هناك يهود في أوروبا ليبيدهم 
النازيون» فجميعهم سيكونون آمنين في فلسطين. كانت تلك هي القطرة الأولئ 
-بالنسبة لي- من سيل الخطاب الصهيوني المتعجرف المغرور. 

لقد بدأتٌ الكتابة عن الصهيونية عندما أقنعتنى هجمات الحادي عشر من 
سكمير بالدخرل إل سناحة الحوان العا خجرل «صنزاع الحضارات) تلك 
الأيديولوجيا التي وُظفت ببراعة لتبرير الهجوم الصهيوني على العرب. في هذا 
الوقت. بدأت أسأل نفسي أولا: لماذا حققت الصهيونية مثل هذا النجاح المثير 
خلال هيمنة الرأسمالية العالمية ووسط تراجع واضمحلال كافة عمليات التطفل 
الإمبريالى علل الجغرافيا الخارجية؟ أنتجت تأملاتى المبكرة فى هذا السؤال بعض 
المقالات التي أصبحت جزءًا من كتابي السابق اتحدي الاستشراق الجديد”'"' . 


للامضمع8 لأقطه1ت) عغطا صذ 8012212201605 لطة ومتأدعوعام[ :دده توا له طالاهء/!! عطا صرمظ رععنزمس )1١‏ 
. (2000 ,رهدللتمسعد184) ,1760 عمعدزو 
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سأترك للقارئ أن يقرر ما إذا كان هذا الكتاب الذي بين أيدينا -وهو حصيلة 
ثلاث سنوات من العمل- قد قدّم تفسيرًا أدق وأكثر تحديدًا أم لا. 

الكتابة عن الصهيونية لم تكن سهلة؛» فتاريخ الصهيونية مليء بالماسي 
والظلم» ولم يكن الأمر قاصرًا علئ الفلسطينيين. إن مأساة الفلسطينيين ظاهرة 
للعيان» وعلئ الرغم من أنها ظويت وهْمّشت بسبب عنصرية وتحيّز وسائل 
الإعلام الغربية للصهيونية» إلا أن الغربيين تمكنوا -مؤخرًا فقط- من رؤية هذه 
المأساة عل حقيقتها. لقد كانت الصهيونية مأساة للشعب اليهودي أيضاء هؤلاء 
الذين ضمّهم الصهاينة» وامتصوا طاقتهم. وسحّروا مواهبهم. ودفعوهم ليعقدوا 
آمالهم علئ مشروع لم يكن عليهم القيام به أبدّاء وقد كانت فرصة النجاح 
الوحيدة للصهيونية تكمن في طمس أي آمال للآخرين. وكلما زاد اختناق هذا 
المشروع بأغلال منطقه الذي تأسس عليه ازداد حجم الدمار الذي يمكنه إحداثه؛ 
إنه يختار الدمار من أجل تأخير التأقلم مع المأساة التي ولدهاء أو التعويض 
عنها . 

تلقيت دعمًا حارًا -لحسن الحظ- خلال مواجهاتي مع الصهيونية من عدد 
قليل من الأصدقاء الأوفياء. لقد وقفوا بجانبي عندما أثارت كتاباتي غضب 
الصهاينة وبعض مؤيديهمء ولم تكن انتقادات الصهيونية مأمونة العواقب في 
الولايات المتحدة؛ فبعد الحادي عشر من سبتمبر» أصبح موقفهم مهددًا أكثر من 
ذي قبل» ولم يكن بإمكاني مواجهة التركيز المكثف الذي تلقيته من هذه الفرقة 
المتشددة بمفردي؛ أنا ممتن لإلين هاكوبيان (138م11280 812156)» سيد شاكيل 
(اععطلقط5 60:ز5)» كين بار ني (إعمع83 معك)ء بول دي رويج (ززه180 عل اسه 
لورنس ديفيدسون (103710508 عهم1356)» فرانك ناريندورب (م3262001دآ8 علصةع1)ء 
كمال أحمد (لعصطة لقصةع). سوزان بارني (8369 دموون5). ناظم علي 
(ذلث سننعدلة). آغا سيد (53660 قطع4). تيبو صذيق (عناوذك510 نامء16)) وعمر 
فهمي ومحمد إدريس أحمد لدعمهم الحار وصداقتهم الحقيقية ومشورتهم السديدة 
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في هذه الأوقات الصعبة. ومع أنهم قلة» لكنهم -بدفء مشاعرهم- كانوا أفضل 
من كثير لا ينفع . 

اثنان من أصدقائي يستحقان شكرًا خاصا هما: إلين وكين» اللذين قدّما 
بسخاء تعليقات مستفيضة علئ مسودّة هذا الكتاب. وكانت مفيدة جدًا في تنقيح 
المخطوط». وأضيف هنا أن هؤلاء الأصدقاء لا يتفقون مع جميع تفاصيل السرديّة 
التي أطرحها في هذا الكتاب؛ والواقع أن خلافاتي مع كين أسفرت عن إحدى 
المناقشات الفريدة والمثمرة لوجهات النظر المتعارضة. 

سأكون مقصّرًا إذا لم أعترف أنني مدين بالكثير ل «فارساناء وجنيدء ونور 
-زوجتي وأبنائي- لتحمّلهم وتقبّلهم طيلة السنوات الثلاث الماضية جرعة استثنائية 
من الحديث المزعج والمستمر عن كل ما هو خاطئ في العالم. الآن بعد أن 
أنجزنا هذا الكتاب» أعدكم بالمزيد من المرح والحديث العذبء والمزيد من 
[شعر] الرومي وغالبء» وإقبال وفايز. 

وأختم بكلمات من كتاب البيروني [تحقيق ما للهند من مقولة]: 
«ونستغفر الله في الحكايات إلا عن حق» ونستوفقه للاعتصام بما يرضيهء 
ونسترشده للوقوف على الباطل لنتقيه» إن الخير من عنده. وهو الرؤوف بعبيده. 
والحمد لله رب العالمين» وصلواته على النبيى محمد وآله أجمعين». 


لجز الأول 


الاستثنائية الإسرائيلية 


«تنفرد إسرائيل عن العالم بالأعذار التي قُدّمت بالنيابة عنها» 


إدوارد سعيد 


الفصل الأول 
٠.»‏ يعات | تشنائيه 


«إسرائيل ليست مجرد مثال آخر علول أمة ضمت أجناسًا متعددة؛ 
إنها المثال الوحيد للأمة الإسرائيلية» 
مارتن يوبر (1562ا8 8431112) 


«وحدها إسرائيل هي التي تشرعِن مملكة الله وتعيش فيها» 
يعقوب نيوزنر (2عدودناءل8 3006[) 


"قمة الأخلاقية -بالنسبة لي- هي أن للشعب اليهودي الحق في الوجود؛ وإذا لم يكن» 
فلا أخلاق في العالم) 


جولدا ماثير 2467 60102): 279195 


في أغسطس 1847م اقترح مؤسسو الصهيونية خطة جديدة ل «تحريرا أمة لم 

تك موجودة في ذلك الوقت. لقد دعوا إلى تحرير اليهود الاوروبيين وجمعهم في 

0 ل عامتططج 1 أه كعناناء دع تعلط 211976 1ةح2011) ,تعطكلك 11 :16 ,173211511101 هأ 210121518 ,102715 (1) 
43 ركتسناءثلا كنا معاطع1ك ,110115 341 


1١6ه‎ 


فلسطين؛ وليس في أوروبا”''. إن خطة استعمارية بلغت هذا الحد من الطموح 
والجرأة -بل والخيال- يجب أن يُدافع عنها بأساطير لا تقل جموحًا عن 
طموحات الصهاينة . 

لا نعاني -في الحقيقة- من قلة أو صعوبة في الحصول على السرديات 
التاريخية والدراسات والتحليلات النفسية للصهيونية ومؤسسيهاء بل إنها لتملأ 
بسهولة مكتبة كبيرة”'': ويتقاطع اهتمام هذا الكتاب مع هذه الأدبيات» ولكنه 
أيضًا ينظر إلئ المسألة الصهيونية بطريقة مختلفة. نحن نركز علئ أصل الفكرة 
الصهيونية وطموحها الأساسي -الذي يمكن ملاحظته بوضوح منذ إطلاقها- 
لإنشاء دولة يهودية في الشرق الأوسط من خلال إبادة السكان الأصليين؟ وإذا 
أراد هذا الاحتلال الذي لا يعرف الرحمة أن ينجح؛ فعليه أن يطلق العنان لمنطق 
هدام مزعزع ال ولا يمكنه أن يتقدم إلا من خلال خلق وتعزيز 


)١(‏ في نهاية المؤتمر الصهيوني العالمي الأول أصدر إعلانًا عن نواياه عرف باسم برنامج بازل» وصرح 
البيان أن «الصهيونية ستسعئ جاهدة من أجل إقامة وطن آمن ومعترف به علا في فلسطين للشعب: 
اليهودي». انظر: 9 ,أذعنا0ه00) 10 113165 دهع ,21101 طك1. روفي التصريحات العلنية لأهدافهم» 
لم يقصر الصهاينة برنامجهم عل اليهود الأوروبيين» ولكن ليس هناك من شك في أن هذه الحركة 
كانت بالأساس لصالح اليهود الغربيين» وأدخل الصهاينة اليهود غير الغربيين إلئْ حركتهم في وقت 
لاحق فقط لتعويض قلة عدد اليهود الغربيين الذي بدوا عازفين عن التصويت لصالح الصهيونية . 
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16 ,101761 :2101115111 راع قمع82 .1/4 ه210 01 0106511082 ,ع1805 بلاتكتصه21 1ه طغا84 رعوهم 1 

2101512 

(*) يعمل المستوطنون المحتلون في أي مستعمرة علئ إزاحة السكان الأصليين عن أراضيهم. قد يسعئ 
المستوطنون إل طرد السكان الأصليين لدافعين: وجود العمالة المحلية الأرخص سيؤدي إلى 
خفض أجور المستوطنين دون المستويات الأوروبية؛ أو أن يقاوم السكان الأصليون نزع ملكيتهم 
وبذلك يشكلون تهديدًا للمستوطنين المحتلين. 
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الصراعات بين الغرب والمجتمعات الإسلامية ©81ءنصةاة)”"2, ومنذ تدشينه» دفع 
هذا المنطق الدولة اليهودية إلى تعميق هذا الصراع. لقد ولدت الصهيونية من 
د الطموح الجامحء لكن المنطق الهذام لهذه الفكرة هو ما عمل على تطويرها 
واستدامتها؛ وهذا هو موضوعنا الأساسي. 

اقترح الصهاينة قيادة اليهود -الذين شكلوا منذ آلاف السنين مجتمعًا دينيًا 
عالميًا- إلى فلسطين وتحويلهم إلى أمة ذات أرض ودولة خاصة عبن وفى 


)١(‏ حسب مارشال هودجسون («هوعله11] القطوعة/8) : "عامءتصولوة" كاسم تشير إل مجتمع يتكوّن من 
غالبية مسلمة» وكصفة تشير إلئ بعض خصائص المجتمع المسلم» والتي ليست بالضرورة أن تكون 
مستمدة من الإسلام كدين. انظر: .57-60 ,1 1512252 5ه عتنغدء/ا عط1 ,همدع ل1800 
[ينظر في الترجمة العربية: هودجسون, مغامرة الإسلام» ج١‏ ص198-154» ترجمة أسامة 
غاوجي» نشر الشبكة العربية للأبحاث» ط١‏ ١5١7م.‏ (المحرر)]. 

(0) في كتاب حديث نشر بالعبرية في إسرائيل بعنوان «اختراع الشعب اليهودي 6ط) )0 ممناصعلام1 156) 
(عامهء2 163155» [صدر مترجمًا بالعربية عن دار مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 
بترجمة سعيد عياش ط” ١7‏ ٠٠م]‏ يتساءل شلومو ساند عن صحة الادعاء المركزي للصهيونية وهو 
أن «الدياسبورا اليهودية» أو «الشتات اليهودي» وقع عندما طرد الرومان اليهود من فلسطين بعد تدمير 
الهيكل الثاني. ابتداءً من القرن التاسع عشرء بدأ المفكرون الصهاينة في نشر أسطورة أصل مشترك 
لتوفير أساس عنصري لمزاعمهم بأن اليهود هم «أمة» بالأصل. تشير الأدلة التاريخية إلى أن 
التحولات الجماعية -ومعظمها حدث خلال الألف الميلادي الأول- وليس الهجرة من فلسطين هو 
ما خلق المجتمعات اليهودية في شمال إفريقيا واليمن وأوروباء من بين أماكن أخرئ. تحول يهود 
فلسطين أولًا إلئ المسيحية» وبعد الفتح العربي تحوّل معظمهم إلئ الإسلام. على نفس المنوال» 
كتب بول ويكسلر (786165 1ا521): «ينحدر معظم اليهود السفارديم من سكان مختلطين يتألفون من 
أغلبية غيّرت دينها -مؤخرًا- عل يد حركات التنصير من الشرق الأدنل والعرب وشمال إفريقياء 
وجماعة صغيرة من اليهود الفلسطينيين الأصليين (وذريتهم المختلطة)». انظر: 

.229 ,لاع 31ل6210م56 عط 01 كمنلع 02 طوابء ل-ممل8 ,ععلعرء 
كما أظهر باتاي (22181) ووينج (77158) في كتابهم «أسطورة العرق اليهودي (1206 طوتمع1 عط) ؟ه طانز]/ة)» 
-علئ حد تعبير أحد المراجعين- أن «اليهود أقرب جينيًا إلى جيرانهم غير اليهود منهم إلى اليهود 
في الأراضي الأخرئ». كان هذا صحيحًا على وجه الخصوص عندما قورن اليهود الشرقيين باليهود 
في وسط 06 أورويا. انظر: .182 ”,بعتوع““ ,الهصطءة 
كما أن ادعاءات أن اليهود هم جنس واحد فندها وفضحها لازار (©122876) في كتابه «معاداة 
السامية (550ئانضء5-ناسخش)» ص 2758-١١19‏ وفى كتابه الحديث «أسطورة العرق اليهودي 
(ع126 طوابوعء3 عط 01 34315)) كشف عالم الأحياء كوركوس (006058)) زيف هذه الفكرة. 
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السنوات الأولئ من الحركة» رفض معظم اليهود الصهيونية باعتبارها طموحًا 
طوباويًا مغامِرًا؛ لأن اليهود كانوا يفتقرون إلئ المتطلبات الأساسية لقيام دولة 
قومية"''» فهم لم يكونوا أمة -بالمفهوم الشائع-» كما أنه ليست لديهم أرض 
يمكنها أن تكون وطنّاء ومن أجل التغلب علئ هذا النقص الفادح للمقومات 
الأساسية» سيكون عل الصهاينة إيجاد دولة أم تعمل تحت ظلها وحمايتها""', 
ومن ثم الاستيلاء على فلسطينء» وإقناع اليهود الغربيين باحتلال هذه الأرض» 
وإخلاء فلسطين من سكانها الأصليين. ويمكنك القول أنه بمقدار ما كان ينقص 
الصهيونية من مقومات. فإنها لم تتوقف يومًا عن الطموح. 
ولما كان هذا الطموح القومي جامحًا وصادمًا إلى أبعد الحدودء تطلبت 
صناعة الأساطير المؤطرة له جهدًا هائلًا ومتواصلاء فيتوجّب على الأيديولوجيين 
الصهاينة تبرير مهمتهم العنيفة» وتمجيدهاء ثم وضعها في نهاية المطاف فوق 
النقد. كما أن عليهم إقناع المجتمعات اليهودية المتنوعة والمشتتة في الغرب بأنهم 
«أمة» تنحدر من العبرانيين القدماء» وتحفيز المجتمعات اليهودية في الغرب - 
)١(‏ عارض اليهود الأرئوذكس الصهيونية لأنها أخرجت المسيح اليهودي من رواية العودة اليهودية. 
انظر: هنطاذللآ هدم غ152 ,2236110 في الوقت نفسه» استبعدت حركة الإصلاح في ألمانيا 
عقيدة عودة إسرائيل من بيانها في عام .١845‏ وحذت حركة الإصلاح في الولايات المتحدة 
حذوها في عام 1480. انظر: 


أ /21طه1اء01آ عع10101608 ,عاعء2-نوعلت4 320 تعمدتاءل8 300 ردأكلمه1ت'' ,درم . 15لعمملء زع مع طكالءز 
6 021512ل 
في عام 18417 عارض المجلس الحاخامي الألماني وقادة الجالية اليهودية في ميونيخ الخطط 
الصهيونية لعقد أول مؤتمر لهم في ميونيخ» وفشل تيودور هرتزل في حشد الدعم المالي لمشروع 
الصهيونية من ائثنين من أبرز المحسنين اليهود فى عصره: البارون روتشيلد (لاتطعوط)10) وهيرش 
(طعوعتط). انظر: 14. 26 ,لتكتهه21 ,تعممعءظ . 
(؟) سيتكرر مصطلح الدولة الأم أو الدولة الراعية» وهي علاقة بين دولة ومستعمراتهاء فبريطانيا علئ 
سبيل المثال هي الدولة الأم لمستعمراتها التي كانت تضم مصر وأجزاء من الشام. (المترجم). 
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الذين كانوا في الغالب راضين عن حياتهم وقانعين بطموحاتهم- ليصبحوا في 
طليعة المهاجرين إلئ فلسطين؛ كما سيضطر [الصهاينة] إل تحويل المهاجرين 
اليهود -الهاربين من معاداة السامية في أوروبا الشرقية- بعيدًا عن وجهاتهم الغربية 
المفضلة ليزجُوا بهم في معركة خطرة لاحتلال أرض جديدة؛ وسيكون عليهم بناء 
حجة قانونية وأخلاقية لغزوهم الإقليمي في الشرق الأوسط. ومن أجل شرعنة 
التطهير العرقي المتكرر للفلسطينيين كان عليهم -أيضًا- أن ينكروا أي حقوق 
لضحاياهم في أراضيهم» بل وأن ينكروا أنهم كانوا موجودين يومًا ما بوصفهم 

لم يكن الصهاينة ليستولوا علئ فلسطين بأنفسهم؛ لذا كان عليهم تجنيد 
واحدة أو أكثر من القوئ العظمئ للقيام بتلك المهمة نيابة عنهم؛ وقد كانت تلك 
العملية هي الأولئ من نوعها في التاريخ؛ حيث تعيّن على بعض القوئ العظمئ 
الانخراط في عملية احتلالية «لحساب الغير» والاستيلاء علئ الأراضي ثم تسليمها 
إلى شعب آخر ليحكمهاء ولقد بدا مثل هذا النوع من الاحتلال أقل مصداقية 
وإقناعًا؛ لأن اليهود لم تربطهم صلة عرقية أو دينية بأي من القوئى الغربية العظمئ 
التي يمكنها إنجاز صفقتهم. ومن هنا واجه الصهاينة مهمة أخرئ أكثر صعوبة: 
فقد تعّن عليهم إقناع واحدة أو أكثر من القوئ العظمئ بالعمل ضد مصالحهم 
الوطنية الخاصة. 

لا جدال في ضخامة المهام التي كان علئ الصهاينة إنجازها؛ فمن أجل 
خشد اليهوة اليتقفوا'ؤراء عدة الأهداف كيه الستحيلة توج عن تيظرئ 
الصهيونية صياغةٌ نعرة قومية تثير مخاوف عميقة وطموحات سامية؛ فكانوا يذكُرون 
اليهود ليل نهار بأنهم شعب أصيل ضارب بجذوره في التاريخ» وأنهم صفوة 
الإلهء ويتمتعون بمواهب فريدة» ومتفوقون عنصريّاء ولا يُهزمون» وأنهم شعب 
جدير -أكثر من أي شعب آخر- بصنع التاريخ باعتبارهم أمة عظيمة. تطلب الأمر 
من الصهاينة بناء وتأسيس أيديولوجية تؤكد «الاستثنائية اليهودية»» وأيقنوا أنه لكي 
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ينجح مشروعهم -توحيد اليهود في الدولة التي اقترحوا إنشاءها- فلا مفر من 
وجود قائمة لا تنتهي من الصفات الاستثنائية» وإلا فلا يمكن تحويل هذا المشروع 
الطوباوي إلى واقع ملموس. 

لقد واجه الصهاينة هذا التحدّي الأيديولوجي بنجاح مفاجئ؛ قليلون هم من 
استطاعوا مضاهاة الصهيونية في المكرء أو في حشد الجهود وتجييش الطاقات» 
أو في النجاح في تأكيد دعوئ الاستثنائية. إن ادعاءات الاستثنائية متنوعة» وتتعلق 
باليهودية واليهود وإسرائيل» وهي تصنيفات متداخلة في معظمها. كان من السهل 
جدًا التأكيد على استثنائية اليهودية واليهودء فتلك الدعوئ لها -علئ الأقل- 
جذور في الكتاب المقدس اليهودي؛ لكن لم يكتف الصهاينة بذلك» بل أطلقوا 
دعاوى استثناء جديدة حول حركة «تحريرهم». وعلئ التاريخ الطويل للمعاناة 
اليهودية» والقدرة اليهودية علئ الصمود وأنهم أطول أعمارًا من أعدائهم. وسلطوا 
الضوء على مساهماتهم البارزة في الحضارة الإنسانية» وانتصاراتهم المذهلة علئ 
الجيوش العربية» ولم يقف الأمر عند هذا الحدء ففي الوقت نفسه. خلقوا 
استثناءات سلبية صوّرت إسرائيل كدولة صغيرة» محاصرة بالجيوش العربية 
المعادية. ومهدّدة باستمرارء وغاية أماني أعدائها أن يحرموها من حقها في 
الوجود. 

أصبحت ادعاءات الاستثنائية الآن جزءًا لا يتجزأ من الصورة التي كونها 
معظم الإسرائيليين واليهود عن أنفسهم؛ ومعظم الصهاينة يرون أن إسرائيل هي في 
بعض النواحى حالة خاصة. وطفرة. ومعجزة. واستثناء» وفريدة من نوعهاء 
بن إن ترادتها ع لدعي نس الكنايات المويرئنة > عائنا مما فظهر سراق 
علئ المسرح العالمي بكامل زينتها من دعاوى الاستثنائية» علاوة علئ ذلك -كما 
يؤكد أحد الأكاديميين الإسرائيليين- «من واجب اليهود الحفاظ علئ هذا التفرد 
و«الامتياز عن الغير» 2306. 
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لا شك أن بعض الخطابات حول الاستثنائية الإسرائيلية واليهودية ليست 
سوئ غرور وغطرسة» أو نعرة قومية غاضبة» أو نوبة من الحزبية المفرطة في 
الحماس؛ وهذه الاستثنائية المبتذلة ليست قضيتنا هناء بل إن ما يثير فضولنا هو 
عندما تعمل هذه «الاستثنائية الإسرائيلية» كأيديولوجية؛ وحينما تدخل إلى مفردات 
الدفاع التقبيت عن الصهيوتية» وعدندها جو لف إسراقتل هلم اللغة لإنكاز: قوق 
الفلسطينيين؛ وتثير هذه الاستثنائية اهتمامنا أيضًا؛ لأنها تسعئى إلئ التعتيم علئ 
الطابع الاستعماري لإسرائيل» ورفعها فوق التحليل التاريخي» وإقامة قطيعة بينها 
وبين الحقبة الاستعمارية التي تنتمي إليها . 

تستخدم إسرائيل دعاوى الاستثنائية في تلطيخ ضحاياها الفلسطينيين» 
وتجميل مجتمعها المعزول باعتباره الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسطء. 
ولتبرير الاحتلال الاستيطاني باعتباره خاتمة حتمية ومستحقة بعد تاريخ طويل في 
«المنفيل» اليهودي. في العبارة التى انفتتحتٌ بها هذا الجزء لإدوارد سعيد. اخترنا 
أن نتعامل مع الأنتضتائة الابراشلية عن ديت إنها #إيديولوهيا الاختلدف»” . 

إن الاستثنائية الإسرائيلية مفرطة في الطموح؛ ولن يرضئ هذا الإسقاط 
الخطابي لقوتها بشيء أقل من إعفاء إسرائيل من توبيخ الضمير العالمي» ناهيك 
عن حظر فحص ومساءلة الأخلاق اليهودية» وقد نجح خطاب الاستثنائية -علئ 
مدئ ستة عقود- في وضع إسرائيل فوق القوانين الدولية» كما تمكن من إضفاء 
الشرعية علل سياساتها التوسعية»ء وإعفائها من عقوبات جرائمها الأخلاقية 
والقانونية. تدّعي إسرائيل -المحمية بأباطيل الاستثناءات- الحق في حصد ملايين 
الأرواح» والاستمرار 56 العنف». وبدء حروب جديلة » دن جيرانها في 
الآونة الأخيرة- بهولوكوست نووي. 

ولبَنِيّنة وتنظيم هذا الخطابء استعان المشروع الإيديولوجي للاستثنائية 
الإسرائيلية بطاقم من ألمع العقول الإدارية» وتولئ الترويج له فيلقٌ من المنسقين 
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والمأجورين» كان منهم: رؤساء أحزاب» ومحررونء وكتّاب أعمدة» ومنتجو 
الأفلام» والروائيون» والمؤرخونء. وجميعهم لا يحجبهم حياء ولا يشعرون 
بالخزي» وقد اخترعوا لغة جديدة لها مفرداتها وقواعدهاء وأساليبها وأدبها؛ إنهم 
ينسجون رواياتهم عن الاستثنائية بعزيمة لا تعرف الكلل؛ ومستعدون دائمًا 
لاختراع أنواع جديدة من الاستثناءات» وتوظيف الأنواع القديمة في استخدامات 
جديدة» بينما الضمير العالمي لا يزال متعثرًا في قراءته الأخلاقية لإسرائيل» 
بل لم يخجل هذا المشروع من توظيف علماء الآثار وعلماء الوراثة لدعم دعاوى 
الاستغنائية”" , 

اتخذت الاستثنائية الإسرائيلية ثلاثة أشكال رئيسية؛ إن جزءًا هامًا من هذه 
الاستثنائية -المتجذر في عقيدة الاختيار اليهودية- يستدعي «الحق الإلهي» للشعب 
اليهودي في شطب الحقوق التاريخية والقانونية للفلسطينيين في وطنهمء وهذا 
يعطي لليهود -الذين عانوا طويلًا- الحنّ في طرد أو إبادة الفلسطينيين إذا لم 
يعترفوا بحقوق اليهود في أراضيهم»؛ ويحشد الشكل الثاني الإنجازات الإسرائيلية 
-وبعضها يبدو استثنائيًا للوهلة الأولى- لرفع معنويات القطيع» وكسب الدعم 
الغربي لإسرائيل» كما أنه يبرر بأثر رجعي طرد اليهود «السادة» للفلسطينيين 
«الرعاع». ويزعم الشكل الثالث من الاستثنائية أن لليهود تاريخًا مأساويًا فريدًاء 
ويصوّر إسرائيل كدولة ضعيفة منقطعة النظيرء ومن أجل تأمين نفسها ضد هذه 
التهديدات «الاستثنائية» لوجودها؛ تدّعي إسرائيل أنها معفية من تطبيق القوانين 
الدولية. 
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)١(‏ جذبت الدراسات التي تسعئ إلى إقامة صلة وراثية بين اليهود أو تسعئ إلئ تتبعهم إلئ أسلافهم 
المشتركين اهتمام العديد من علماء الوراثة في إسرائيل والولايات المتحدة. انظر: 
. لإعدععآ 126065 ,ساء )00105 


بف 


5 يكن لأي فكرة دور محوري في حشد الدعم اليهودي والمسيحي 
للصهيونية مثل ما كان لعقيدة الاختيار الإلهي أرقت الله لد ومع 
ذلك فلم تكن هذه العقيدة القوة الوحيدة الدافعة الحقيقية للصهيونية» فقد كان 
الآباء المؤسسون للصهيونية في الغالب من اليهود العلمانيين الذين سعوا إلئ حل 
لمعك "نيوو لاسن خلال اإتشاء وولة بورد يضفت تكو الدولة زلشعسه 
اليهودي ومن أجله وتبنئ بسواعده- في فلسطين. ومع ذلك» وبعد تحديد موقع 
دولتهم في فلسطين» كان الصهايئة الأوائل يُنظرون أيضًا لتسخير القوة الرمزية 
الأسطورية لفلسطين باعتبارها «أرض الميعاد» والوطن القديم للشعب اليهودي. 
وكان تيودور هرتزل (116:2 156040:6) قد أدرك إغراء هذه القوة الأسطورية» مع 
كونه علمانيًا؛ فكتب في عام 1897: «فلسطين هي وطننا التاريخي الذي 
لا يُنسئ؛ إن اسم فلسطين بحد ذاته سيجذب شعبنا بقوة هائلة»”''» وبمرور 
الوقت» وبسبب هذا الاختياره ستصبح عقيدة الاصطفاء الإلهي للشعب اليهودي 
واحدة من الركائز الأساسية في صرح الاستثنائية الإسرائيلية”". ومن المفارقات 


)١(‏ وفقًا لهي رتزبيرج (81212665) وهيرت مانهايمر 62أعط2)8110-1438 ١تتأكد‏ يهودية اليهودي من 
خلال الاقتناع بأنهم شعب مختارء قد يكون هذا وهمّاء أو علئ الأقل مبالغة» ولكن هذا هو 
جوهر تصور اليهودي عن نفسه»»؛ ويكتبان أيضًا: «إن التأكيد المركزي للإيمان اليهودي هو أن الله 
قد اصطفئ أجدادهم وقطع لهم عهدًا أبديًا». انظر: 

.15-16 ,ؤللاع1 ,1ل أعطصدك1 111 مد عععطجان1]1 

.2 51216 أواتاعل ,اجعع1] (2) 

() تتضمن عقيدة الاختيار اليهودية ثلاثة اصطفاءات متشابكة قام بها إله الكتب اليهودية: أولاء 
اختار الله نسب إسحاق بن إبراهيم ل ليكون «شعبه المقدس» (سفر التثنية /ا: 2)5 وأنهم 
«خاصة» الرب» و«مملكة كهنة وأمة مقدسة» (سفر الخروج :9١‏ 0). كما اختار أرضًا لشعبهء 
وعلئ الرغم من اختلاف حدودهاء فقد تضمنت هذه الأرض دائمًا الأرض الواقعة بين نهر الأردن 
والبحر الأبيض المتوسط» ومثل الشعب المختارء كانت هذه الأرض أيضًا فريدة من نوعها؛ فهي 
أرض زكية» «تفيض لبنَا وعسلا» (سفر الخروج ”7: *7)» وخالية من أي عيبء وأفضل الأراضي 
علئ وجه الأرضء وكانت أيضًا أرضًا مقدسة» منفصلة عن أراض أخرئء لأنها كانت مسكنه في 
هذه الدنيا. أخيرّاء قطع الله عهدًا مع شعبه المختار؛ فوعذعي أن يجدلهع ارا( ونوكا ما عار هلد ٍِ 


وف 


-التي كان لابد منها- أن تسعئ الصهيونية السياسية وتكتسب زخمًا كحركة هادفة 
لخلق دولة آخر الزمان تجسيدًا للوعود والنبوءات الإلهية. 

وعندما قُدّم المشروع السياسي للصهيونية لأول مرة لم يكن لديه من أوراق 
الاعتماد اللازمة لإثبات مشروعيته وجدارته بالدعم شيئًا أبعد من عقيدة «أرض 
الميعاد»؛ أي الاعتقاد اليهودي القديم بأن مصيرهم الذي اختاره لهم الإلهء 
وخلاصهم الأرضي ومجدهم؛ مرتبظ بفلسطين» وقد استقبل بعض اليهود 
المشروع الصهيوني بالذعر؛ لأنهم كانوا قلقين من أن تتسبب خطة إنشاء دولة 
يهودية في إشعال فتيل معاداة السامية في أوروباء في حين قابلها آخرون بسخرية 
تامة» لأنهم رأوا هذا المشروع خيالًا طوباويًا لا يمكنه النجاح. 

اعتمد نجاح الخطة الصهيونية على تحقيق ثلاثة شروط كانت تبدو غير قابلة 
للتحقيق: إقناع اليهود بترك منازلهم الحالية في أوروبا والأمريكيتين» والمخاطرة 
باحتلال أرض متخلفة؛ وانتزاع السيطرة علئ فلسطين من السيادة العثمانية؛ 
وأخيرًا: إجلاء الفلسطينيين عن أراضيهم» وقد اعترضت عقبات صلبة للغاية 
الطريق أمام نجاح الصهاينة في تحقيق هذه الشروط». حيث افتقرت الصهيونية 
السياسية للمكافأة الدينية للعمل علئ إعادة اليهود إل فلسطين» ووفقًا للقراءات 
التقليدية للكتاب المقدس اليهوديء اعتقد اليهود الأرثوذكس أن «إعادتهم» ستكون 
مهمة المخلص اليهودي (24655188 168155): الذي كتب الله ظهوره في آخر الزمان 
ليكتب نهاية التاريخ”''» علاوة علئ ذلكء. وبدءً! من القرن التاسع عشرء توصل 


- الأرضء وأن يهديهم ويباركهم ويحبهم طالما قدّسوا شرعه؛ بالمقابل» هدّدهم بالعقوبات الشديدة 
-بما في ذلك النفي من أرض الميعاد- إذا خرقوا عهدهم (سفر الخروج :١9‏ ©6). ويبدو أن العجز 
الأخلاقي المتراكم في السلوك اليهودي أدئ أخيرًا إلى طردهم من الأرض الموعودة في القرن 
الأول الميلادي. وفي قرون نفيهمء. عاشت الأغلبية الساحقة من اليهود في أوروبا والشرق 
الأوسط. خارج فلسطين. جميع الاقتباسات من الكتاب المقدس اليهودي في هذا الكتاب هي من: 
.عأطا8ظ لإلنااذ طكاوعل ,رعلاع8 لمه متاءعط 

- بحسب أرثر هي رتزبيرج (عدعطماءء1] عنطاعة) , «تلقئ الشعب اليهودي [في التلمود] تحذيرًا من‎ )١( 
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عدد متزايد من اليهود المندمجين (3685 2:64انصزةوة)"'2 لفكرة استثمار «العودة إلى 
جبل صهيون» بمعنئ رمزي يمكن ملاحقته حتئ في المنفئ؛ ولن يكون سهلًا 
التغلب علئ معارضة اليهود الأرثوذكس أو شكوك اليهود الذين استوعبوا الأمر. 
تعامل الصهاينة الأوائل مع هذه الاعتراضات بازدراء؛ وعندما وصف 
5277 خططهم بأنها خيالية أو مجنونة» اعتبروا هذه الأوصاف كما لو كانت 
مجاملات» ففي عام 1914م صرّح حاييم وايزمان (همهصصء/لآ سند0) في 
اجتماع «(إنه من حسن حظ الصهاينة أن يُعدّو مجانين؛ ولو كنا عاديين» لما فكرنا 
فى الذهاب إلئ فلسطين.» ولبقينا مثل كل الناس العاديين»”"2. كان الصهاينة 
الأوائل متهورين للغاية؛ فقد أمدّتهم الإشارات الكتابية لعظمة النبي داود بقوة في 
الحديث عن تأسيس الدولة اليهودية بصورة لم يتمكن الإسرائيليون من تحقيقها في 
العصور القديمة» فشْبّعت الصهيونية حفنة من اليهود الطموحين على الانخراط 
في مشروع نيتشوي يتمثل في خلق دولتهم المنعوتة بدولة آخر الزمان دون انتظار 
المُخلّص اليهودي. في يومياته بتاريخ ” سبتمبر 14941 أي: بعد أيام قليلة من 
المؤتمر الصهيوني العالمي الأول في بازل» كتب تيودور هرتزل في مذكراته: «لقد 
أسست الدولة اليهودية في بازل؛ إذا قلت هذا بصوت عال اليوم» فلن أتلقئ 
سوئ ضحكات ساخرة؛ ربما في غضون خمس سنوات -وبالتأكيد خلال خمسين 
سنة- سيعرف الجميع أنني علئ حق»» لقد استطاع هرتزل ببراعة أن يختزل الجرأة 
الصهيونية المبكرة في عبارته المقتبسة من روايته «الأرض القديمة الجديدة» التي 


- محاولة التنبؤ بوقت الخلاص؛ لأن ذلك لغز لا يعرفه إلا الله ويجب ألا يشتركوا في أي مساع 
نشطة» ناهيك عن استخدام الأسلحة» لفرض «نهاية الزمان»». انظر: 
56 آه عأوط ,معط 112 
)١(‏ تُعرف حركات الاندماج اليهودية بأنها اندماج وتماهي اليهود ضمن ثقافة المجتمعات التي يعيشون 
فيهاء وقد كانت تلك إحدى الاستراتيجيات التي استعملها اليهود لتجنب التهميش في المجتمعات 
المسيحية التى عاشوا فيها. (المترجم). 
16-7 ,20092 أه ومنادعءن0) ,ء1805 (2) 


>” 


كتبت عام 1907م: «إذا أردت شيئًاء فلن يكون' خرافة227 ومع مرور الوقت» 
اكتعييتت هذه المقولة التزافة "كتهزة واسعةراععيارها تهار: السيبونة ومصدر 
إلهامهاء وفي محاضرة للجمعية الصهيونية بجامعة لندن أقيمت عام 909١م‏ ضرب 
حاييم وايزمان على نفس الوتر النيتشوي عندما أعلن «علينا أن نكتسب لقبنا من 
رغبتنا في الذهاب إلئ فلسطين”''. وبمجرد أن اتضحت الصعوبات العملية 
والأخلاقية لخطتهمء وجد الصهاينة عقيدة «الاختيار اليهودي» طوع أيديهم 
لتبرئتهم من كافة التبعات. كتب ناحوم غولدمان (هصدم:0010 صسنطدل<) عام 
4:: «علئ المرء أن يطلق العنان لخياله حت يتصور ما سيحدث في العالم 
إذا نهضت جميع الشعوب التي فقدت دولها منذ قرون أو آلاف السنين لاستعادة 
أراضيهم”"» بمعنئ آخرء كيف أمكن للصهاينة تبرير سرقة الأرض من 
الفلسطينيين؟ زعمت إحدئ الحجج أنة:ها أن "الفلسطينيية سوا شيا -اعتماذًا 
على خدعة أن فلسطين ليست دولة ذات سيادة- فليس لديهم حقوق قانونية في 
أراضيهم”*'» وهناك حجة أخبث؛. حيث ادّعئ آخر أن معظم العرب الذين عاشوا 
في فلسطين في نهاية الانتداب البريطاني لم يكونوا من السكان الأصليين» 
بل كانوا مهاجرين من دول عربية مجاورة» ولم يجذبهم إلئ فلسطين سوى الطلب 
العراية غلئ العمالة بست" الاحتلال البهؤوي "+ أما السبحة العالدة فكانت 


)١(‏ اقتباسات هرتزل انظر: 

.ا رلصهقآ بولع010-11 ,اجدع11 20 ,369 ,لتعتصمت [أه ممع م0 ,لهات 
.16 ,2108 01 0116561013 ,رءع105 (2) 
.72 23232007 طأناتاعل ,مسقصمل1ه0 (3) 
(5) من الواضح أن المفارقة العميقة في هذا الموقف هي أن الصهيونية حرمت على الفلسطينيين ما 
أحلّوه لأنفسهم. لقد نفوا أن يكون الفلسطينيون شعبًا؛ لأن الأرض التي سكنوها لم تكن دولة ذات 

سيادة» ومع ذلكء. زعموا أن اليهود كانوا شعبّاء على الرغم من أنهم لم يمتلكوا أرضًا ولا دولة. 
(6) أعادت جوان بيترز (161655 003123) في كتابها «منذ زمن بعيد ([120206500518 1236 درم1)» إحياء 
هذه الحجة» وهي تعزو -زورًا- الزيادة الطبيعية في عدد سكان فلسطين منذ خمسينيات القرن 
التاسع عشر -التي كانت نتيجة التحسينات في الرعاية الطبية والصرف الصحي- إلى الهجرة. حدثت - 
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أبسط. حيث أكد الصهاينة أن فلسطين كانت ضيّعة خالية» وأرضًا مباحة 
(وداتلاه وجه)”'' ؛ ببساطة: ليس هناك فلسطينيون. 

كانت عقيدة الاختيار في الكتاب المقدس كافية لإثيات صحة الادعاءات 
الصهيونية حول فلسطين””'». ولم يجد الصهاينة صعوبة كبيرة في إقناع جماهيرهم 
من اليهود والمسيحيين -ذوي النفوذ ومن لا مفر من إقناعهم- بأن الاستيلاء علئ 
فلسطين لم يكن سرقة» واعتقد العامة الذين أشربوا أساطير الكتاب المقدس أن 
فلسطين هي وعد الله لليهود؛ وأنها ميراثهم الأبدي» ولا يمكن لحوادث التاريخ 
الأرضي وتقلبات الدهر -مثل غياب المُلَاك الأصليين- أن تلغي حق الملكية 
الأبدي الذي أصدره الإله» ومن ثم فالصهيونية ليست إلا حركة مسيانية 
(أدعده هده عنهونووء)”" لإعادة فلسطين إلى أصحابها اليهود الذين اختارهم اللهء 


- زيادة طبيعية ممائلة في السكان الفلسطينيين في إسرائيل» الذين انخفض عددهم إل ٠6٠٠٠١‏ بعد 
التطهير العرقي في 1944-1948. في عام .7٠١04‏ ارتفع عدد السكان إلى حوالي ١,"‏ مليون. 
علئ الرغم من أن الكتاب قد نال إعجاب الصهيونيين البارزين في الولايات المتحدة -بما في ذلك 
النجوم البارزين مثل شاول بيلو (861108 53101) وباربارا توتشمان (2ةتصطعنا1 28ة826) -علئ 
نطاق واسعء إلا أن كتاب بيترز- وفمقًا لفينكلشتاين (5أ6)ةاءاهة) في كتابه «الصورة والواقع 
(اتلدعظ 380 عع2ج15). 1ل«<:<» هو «بهتان عظيم». 

)١(‏ الأرض المباحة مصطلح قانوني يعني أن أرضًا معنية لا مالك لهاء وهو ترجمة لتعبير لاتيني مستمد 
من القانون الروماني» ويعني حرفيًا: «أرض ليست لأحد»» ويستخدم هذا المصطلح في القانون 
الدولي لوصف الأراضي التي لم تخضع أبدَا لسيادة أية دولة» أو التي تخلت عنها الدول وانتفئ 
عنها وصف أية سيادة مسبقة عليها بشكل صريح أو ضمنًا . (المترجم). 

(؟) كانت هذه نقطة البداية والإلهام الرئيسي لجميع الصهاينة الأوائل تقريبًا. كتبت أنيتا شابيرا 
(152م563 انهة): "كان من بين الافتراضات المضمرة الموجودة لدئ جميع الشعراء وأغلبية 
المفكرين والقادة الصهاينة أن لليهود حمًا خاصًا في أرض إسرائيل» أي فلسطين». وعلق آحاد هعام 
(صة-813 8020) ٠‏ كما نقلت عنه شابيراء أن «حقنا التاريخي في هذه الأرض فوق مستوى 
الشكوكء وأجلى من أن يفتقر إلئ أدلة». انظر: 

.40-41 ,ععبجو 0ه لضمآ ,دعام قططا5ة 
(*) المسيانية 726551881 (الخلاصية): قبل بعثة المسيح تَذ كان الاعتقاد اليهودي هو أن الله سيرسل 
«مسيحًا» ليخلص اليهود ويعيد بناء الهيكل» وكان لابد أن تتوافر في هذا المخلص علد من - 


يفف 


وبمجرد قبول هذه الرواية الشاذة» أصبح بإمكان المحتلين اليهود أن يزعموا أنهم 
لم يفعلوا شيئًا سوئ «استرداد» أراضيهم؛ وفي المقابل» فإن الفلسطينيين -سواء 
كان أسلافهم من الكنعانيين أو العبرانيين- ليس لهم أي حق في أراضيهم؛ وهكذا 

وكان علئ التاريخ اليهودي المقدس دعم الصهاينة في مهمة أخرئ وهي: 
إيجاد أغلبية يهودية في فلسطين» وحبذا أن يتم ذلك بطرد السكان الأصليين”'. 
في البداية» لم يعر الصهاينة أي انتباه للوجود العربي في فلسطين؛ لقد ادعوا 
ببساطة أن الفلسطينيين متشردون لا يضمرون أي حب لأرضهم أو منازلهم. 
ويمكن إقناعهم بالمغادرة برشوة كا وعندما لم يتجيج هذا الأمر مع 
الفلسطينيين» استعد الصهاينة لطردهم بالقوة» وكانت الحرب تغطية مناسبة لتلك 
المساعي. لم يمض سوئى وقت قليل حتئ تم للصهاينة ما يريدون؛ فبعد الموافقة 
على خطة التقسيم التي أصدرتها الأمم المتحدة في نوفمبرا2194» لم يحل ديسمبر 


- الصفات -حسب الكتب المقدسة لديهم. ولما بعث الله تعالئ عيسئ هة. لكن بصفات مغايرة؛ 
كفروا به» ولذا فاليهود ينتظرون مخلصًا آخر. و«المسيا2738"6 كلمة عبرية تعني المُخلص؛ 
والأصل أن هذا الخلاص لن يتم إلا برسول من عند الله؛ لكن الصهيونية -كما يرئ المؤلف- 
قررت أن تقوم هي بهذا الدور دون انتظار المخلص الإلهي» وتجمع الشعب اليهودي في فلسطين 
وتقيم دولة له. انظر: 404 .م ,4 .1/0 .3نلعءممإعنزعمط طمتسوعل .(1901-1906) لعقسلظ ,ععرزء84 
واليهود تاريخ وعقيدة.» (ص: .)195-1١6١‏ (المترجم). 

)١(‏ في عام 21419 في خطاب إلئ الاتحاد الصهيوني البريطاني» أعلن حاييم وايزمان (صتتهط© 
مسطم2ء717) : «أكرر مرة أخرئ: إن ما أعنيه ب «وطن قومي يهودي» هو خلق هذه الظروف التي 
يمكئنا من خلالها بناء دولة في نهاية المطاف .. بحيث يمكننا القول أن فلسطين يهودية تمامًاء 
مثلما نقول إن إنجاترا إنجليزية» وأمريكا أمريكية» [التسويد مضاف]. انظر : 

121-22 ,2102 01 «ممنأ5ة0ا0) ,ع105 

)١(‏ في مقال كتبه آحاد هعام (70ة-113 4530) عام 2189١‏ بعد رحلة قصيرة إلى فلسطين» قال: إن 
اليهود في أوروبا يعتقدون أن «العرب ما هم إلا جماعات متفرقة في الصحراء. شعبٌ لا يفترقون 
في حماقتهم كثيرًا عن الحمير». انظر: 

2 ,عء207 320 320آ ,2وأمقطة 


>34 


من نفس السنة إلا وقد تمككن المغتصبون اليهود من طرد حوالي 6٠٠٠٠١‏ 
فلسطيني؛ ودمروا مدنهم وقراهمء وتأكدوا من عدم عودتهم أبدًا إلئ منازلهم. 
التي أصبحت الآن هي دولة إسرائيل اليهودية. يُحتمل أن هذا التطهير العرقي 
للفلسطينيين قد أزعج بعض اليهود العلمانيين» لكن جيلًا جديدًا من الصهاينة 
المتدينين -الأكثر دراية بروايات الغزو التوراتية- لم يترددوا في القول بأن الرب 
قد حتٌ عليل اتخاذ إجراءات أكثر ضرامة وعنقًا عندما كان الإسرائيليون القدماء 
يسيطرون على كنعان"''؛ وإذا قارناهم بأسلافهم الأسطوريين» فقد كان الصهاينة 
لطفاء مع الفلسطينيين. 

وعندما أسرف الصهاينة في طموحاتهم التوسعية» وجدوا مرةً أخرى دعمًا 
في التوراة؛ ومن هنا ظهر لهم أن وعد الرب لبني إسرائيل لم يقتصر على أرض 
كنعان؛ بل إنه -بمسحة من كرمه- أعاد رسم حدود الميراث اليهودي لتشمل 
جميع الأراضي من النيل إلئ الفرات”"2. حسب الجغرافيا السياسية الحالية» فإن 
هذه الإمبراطورية الإسرائيلية الواسعة ستشمل مصر وفلسطين والأردن وسوريا 
ولبنان والعراق» وربما الأجزاء الشمالية من المملكة العربية السعودية؛ وإذا كان 
بإمكان الصهاينة استخدام الكتاب المقدس للمطالبة بفلسطين» فيمكنهم التذرع 
بنفس السلطة الإلهية للمطالبة ببقية الشرق الأوسط أيضّاء وفي اليوم الثالث من 
حرب السويس عام .»١41657‏ أخبر بن غوريون (868-01208) الكنيست -حسب 
رواية قدمتها إسرائيل شاهك (502081 15:361)- أن «السبب الحقيقي وراء تلك 
الحرب هو (إعادة مملكة داود وسليمان إل حدودها التي رسمها الكتاب 


)١(‏ كانت تعليمات الرب لبني إسرائيل» وهم يستعدون للاستيلاء علئ الأرض الموعودة» واضحة 
لا لبس فيها: «مَتَئ أنَئ بك الرَّبُ إِلهُكَ إِلَى الأرْض التي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَيْهَا لتَمْتَلِكَهَاء وَطَرَدَ شُعُوًا 
كهيرة بن أمايلك”. ١‏ وَدتَمهع :الث لهاك أمامك» وَضَرَحهْمَ + ملك تحرو لآ تفط لَهُمْ هذاه 
وَلا تُغْفِقْ عَلَيْهِمْ [وَلكِنْ هكذًا تَفْعَلُونَ بِهمْ: تَهْدِمُونَ مَذَابِحَهُمْء وَتُكَسْرُونَ أَْصَابَهُمْ وَتُقَظعُونَ 
سَوَارِيَهُمْ وَتُْرِقُونَ تَمَائِيلَهُمْ بالنّارِآه سفر الغنية /ا: .0-١‏ 

(0) قدمت هذه الوعود التوسعية في: سفر التكوين 218:16 وسفر التثنية 21514:1١١‏ وسفر يشوع 1١‏ 5. 


و" 


المقدس» عند هذه النقطة من خطابه» قام كل أعضاء الكنيست تقريبًا برفع أيديهم 
وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي»”"' . 

ولم تكن عقيدة الاختيار تفصل اليهود وحدهم عن الأمم الأخرئ. 
بل كانت تضعهم فوق هذه الأمم”"“» ترئ «الديانة اليهودية» -وفقًا لحزقيال درور 
202 اءاتعطءلا)- «أن الشعب اليهودي وإسرائيل لا تضاهيهم أي أمة. لا في 
طبيعتهم ولا في مبرر وجودهم» حيث إن وجودهم وحدهم هو الحقيقة وهو 
المعيار'”". ومع مرور الوقت. أدئ هذا التأكيد المتزايد علئ«التميّز الجذري» 
لإسرائيل إلى ميول عنصرية»ء وبما أن اليهود هم الأداة التي اختارها الله ليحكم 
بها الأرض» فمّد اعتبر بعض المفكرين اليهود أن هذا يعني أن اليهود أسمئ من 
أن:يتخضعوا: لقوائين 'الطبيعة والمجتمع”''. وبعبارة أخرئ» طالما اعتقد اليهود 
أنهم كانوا يتصرفون باعتبارهم أدوات تنفذ مشيئة الرب» فلم يكن هناك ما يلزمهم 
بالقوانين التي تطبق على أي أمة أخرىء ومع انتقال الإسرائيليين إلى اليمين 
الديني -وهو تحوّل مدفوع بمنطق وخبرة الصهيونية نفسها- أظهر المناصرون 


.8-9 ,للنماولظ طاوتناعل بعلهطقطد5 )1١‏ 

(؟) في عام ١1905‏ كتب الحاخام كوك (1001) كبير الحاخامات الأشكناز في فلسطينء «لذلك على 

المستوى الجماعي لإسرائيل» رسم الله هاتين البنيتين: بنية مقابلة للكينونة المادية» التي تطمح إلى 

التحسّن المادي للأمة ... وبنية ثانية مخصصة للسمة الروحانية. بحكم الجانب الأول» فإن 

إسرائيل قابلة للمقارنة مع جميع دول العالم» لكن بالنظر إلى الجانب الثاني» تعتبر إسرائيل فريدة 

من نوعهاء «فإسرائيل وحدها هي المخصوصة بالقيادة الإلهية؛؛ ومن بين جميع الأممء فقط 

إسرائيل هي التي لن تحاسب (إن التوراة والقدسية الفريدة لإسرائيل هي التي تميزها عن سائر 

الأمم». انظر: 

.21156011 وعترمءعء8 000 وعط/؟ا ,عاممعا 

.7 **,آع15:32 01 55ء7عناونمنآا عط د" عمعدآ (3) 

(4) في القرن الخامس عشرء قدم إسحاق أبرافانيل (!6هة46787 1583) -رجل الدولة اليهودي وشارح 

الكتاب المقدس- بيانًا واضحًا لما تستلزمه عقيدة الاختيار اليهودي -علئ حد تعبير كاتب سيرة 
حياته الحديثة- «إعفاء من قوانين الطبيعة والمجتمع الذي تحكم الأمم». انظر: 

137-318 ركأكان) 01 عاط 2 ها لإطامهذم1تطط رمقصسلكء1 


8. 


للصهاينة استعدادًا متزايدًا لتبرير انتهاكاتهم لحقوق الإنسان باعتبارها امتيارًا 
يهوديًّ”''. وبالرغم من مقاومة ضحاياهم لتقدّم الصهيونية» فإن «الشعب المختار) 
استطاع رويدًا رويدًا أن يستثمر قدرة «العرق الأسمئ» لإضفاء الشرعية علل 
أفعاله» حت صارت أفعالهم تُبرّر بمحض الإرادة. 
25 2 

إن الخطاب الصهيوني المتمركز حول عقيدة الاختيار الإلهي سيكون مقنعًا 
إذا تمكن اليهود من تحقيق انتصارات غير متوقعة يمكن اعتبارها «معونات إلهية», 
وكما اتضح بعد ذلك. تجاوزت الإنجازات الصهيونية -قبل إنشاء إسرائيل 
وبعدها- سقف توقعاتهم المتواضعة» وعمل الأيديولوجيون الصهاينة على صقل 
هذه الإنجازات حتل يمكن إضفاء سمة الاستثنائية والفرادة وحتىل المعجزة. ننتقل 
الآن إلئ اختراع هذه الاستثناءات الإسرائيلية علئ أرض الواقع. 

غالبًا ما يُقدم إنشاء إسرائيل -في ظاهرهء ورغم ما في ذلك من غرائب- 
دليلا على الاستثنائية الإسرائيلية» ويمكننا بسهولة العثور على كلمات مثل 
المعجزة أو الأعجوبة ملاصقة لأي ذكر لقيام إسرائيل”"'» فزعم رئيس الوزراء 
نتنياهو (ناطقلاهة)716) أن قيام إسرائيل كان «معجزة لا مثيل لها في التاريخ»» 


)١(‏ كتب ستانارد (5:288350) عن طرق أخرئ يمكن أن تتحول بها عقيدة الاختيار إلى العنصرية «مع 

التركيز بشكل خاص على الحفاظ على نقاء الدم (علئ سبيل المثال. سفر التثنية 17: “2 سفر يشوع 

.)15-١5 : 7‏ وعلئ الخوف الضمني أو المعلن من تلويث هذا النقاء بدم الآخرين النجس؛ فإن 

أيديولوجية العهود في جوهرها ليست سوئ خطوة بعيدة على طريق العنصرية الكاملة» وإذا توافرت 

الوسائل» فغالبًا ما تدفع أصحابها إلئ الاضطهاد العنيف لهؤلاء غير المختارين الذين يشكلون 

تهديدًا مستمرًا». انظر: 

*“رمتطةمة[مطعد ع10ع20ع0 ]0 و5ع لاه“ ,لتفسممقاة 

(؟) وهكذاء كتب جونسون (1082508) -وهو كائثوليكى ومؤيد متعصب لإسرائيل- «فى منتصف القرن 

الماضي» ظهرت أكثر من ٠٠١‏ دولة مستقلة جديدة تمامًا؛ لكن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي 
يمكن أن يسمّئ خلقها معجزة إلى حدٍ ما». 

**,عاعة :841 عط1”*“ ,ممعمطمل 


نض 


وادّعئ أن شعبًا واحدًا فقط في التاريخ -هو اليهود- فقد دولته» وتشتّت شملهء 
وبعد مرور تسعمائة عام» أعاد تأسيس دولته في نفس موقعها الأصليء وذلك 
عندما تحدث في واشنطن إلئ اللجنة اليهودية الأمريكية في الذكرئ السنوية 
الخمسين لإنشاء إسرائيل”''. وهو ادعاء تلوكه ألسنة الصهاينة بكثرة دون الالتفات 
إلى ما يتضمن من سخرية وتناقض. وإذا نظرنا إلئ القرون الأخيرة» فلن تخطئ 
أعيننا كثرة الدول الأوروبية الاحتلالية الاستيطانية» إلا أن إسرائيل هي الدولة 
الوحيدة التي تُعرّف نفسها على أنها استعادت الدولة التي مُحيت من الوجود في 
العصور القديمة؛ وبالطبع انتاب الانبهار معظم الناس؛ لأن مثل هذه الغرائب 
نادرة الحدوثء. لكن تبقل إسرائيل استثناء وطفرة لن تتكرر» إنها الوحيدة ضمن 
مئات من الدول المنقرضة التي ظهرت من جديد من خلال التطهير العرقي. 
في كثير من الأحيان توصف الانتصارات العسكرية الإسرائيلية بأنها 
«معجزة». والتنافس بين إسرائيل والعرب -حسب الرواية الصهيونية- يكاد يكون 
غير متكافئ» مع ميل الكفة ضد إسرائيل؛ فهي دائمًا تلك الدولة «الصغيرة» التي 
تدافع عن نفسها ضد العالم العربي كله؛ أو ذلك الجيش الإسرائيلي المحاط 
بالأعداء» ويواجه وحده الجيوش العربية مجتمعة» فتصوّر إسرائيل المشهد دائمًا 
كما لو كانت هي النبي داود يقاتل جالوت العربي» لذلك» يُنظر إلى انتصارات 
إسرائيل علئ أنها تؤكد نبوءات الكتاب المقدس. وبالإضافة إلئ ذلك» أظهر 
الإسرائيليون مهاراتهم القيادية والعسكرية والقتالية الاستثنائية بوصفه انعكاسًا 
مذهلًا لصمود اليهود الأبدي كضحايا للكراهية المعادية للسامية”"'2» ووصف أحد 
الصهاينة المتحمسين انتصار إسرائيل في حرب حزيران/ يونيو 191517 بأنه 
«الانتصار الذي لم ولن يوجد مثله في تاريخ الحرب»؛ لقد استطاع هذا البلد 
الصغير هزيمة حضارة بأكملها . 
”.ناطة تزضماءل! وعاكتص 81 مسلط نزط ووععللق رتل4 مواعدهظ 6ه صأكتم 84 راعدءة1 (1) 
”.عه/؟ كه دوق عرز [وامع02 أعقطء:34]" ,وعمزط (2) 


يض 


يزعم الإسرائيليون التفرد الأخلاقي لأفعالهم في علاقاتهم الداخلية 
والخارجية» في الحرب والسلام علئ حد سواء. كتب الحاخام أبراهام إسحاق 
15330 سهطدءطة) : «إنه لخطأ فادح ألا يستشعر المرء الوحدة المميزة للروح 
اليهودية» وألا يظن أن المنح الإلهية التي تميز إسرائيل بشكل فريد تسمو على 
كامل المحتوئ الروحي لجميع الحضارات والقوميات الأخرئ""''. وبالمثل» 
تحدث بن غوريون عن «المهمة الأخلاقية الفريدة» لإسرائيل. إن الصهاينة الذين 
يسعون لإضفاء طابع قدسي على «علاقة إسرائيل الخاصة» مع الولايات المتحدة 
بما يجعلها متجاوزة للسياسة الدولية؛ يرون أن «أمريكا تدعم إسرائيل لأنهما 
-كدولتين- تتشاركان شخصية أخلاقية مميزة”'': وعندما كشف جنرال إسرائيلي 
أن الهاجانا"" -في أغسطس 19460- قتلوا أسرئ الحرب المصريين في حرب 
السويسء» استنكر رئيس الوزراء إسحاق رابين فعل الجنرال؛ لأنه سلط الضوء 
عل حادثة نادرة» وقال: إن «الجيش الإسرائيلي يخطو خطواته كجيش للبشرية 
جمعاء. هذا الجيش الذي يتمتع جنوده بمعايير أخلاقية فريدة؛ إن تلك الحاللات 
الشاذة لا تؤثر شيئًا عل القاعدة العامة»”*'. تؤدي بعض ادعاءات الاستثنائية 
الإسرائيلية دورها فقط من خلال حصر المقارنات بعناية في دول الشرق الأوسط؛ 
وهكذاء لا يمل القادة الإسرائيليون وأعوانهم الصهاينة في الغرب من تذكير 
الجماهير الغربية بأن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؛ وأن 
إسرائيل وحدها هي التي ترفع لواء الحرية في هذه الزاوية المظلمة من العالمء 


.5 *راء15:3 آأه طقماطع8 “ ,امه »1 )1١(‏ 

3 ,2108 01 01065108 ,ع105 (2) 

(؟) الهاجانا (1128288): تكتل عسكري نشأ في ظل الانتداب البريطاني على فلسطين في الفترة 

السَابقة لإعلان دولة إسرائيل؟ وكان الودك. تسن من تأسيسه الدفاع عن أرواح وممتلكات 

المستوطنات اليهودية في فلسطين خارج نطاق الانتداب البريطاني» وبلغت المنظمة درجة من 
التنظيم مما أمّلها لتكون حجر الأساس لجيش إسرائيل الحالي. (المترجم). 


”.5م165 سنتط1]2 211“ ,15د 1[لم4 مواءعه2 01 /لكأوتم 841 راعدء5آ «4) 


ازذنا 


والتي تقع تحت قبضة ثلة من الملوك والديكتاتوريين. وبالمثل» تلفت إسرائيل 
الانتباه إلئ «نموها المعجز' منذ عام 4١448‏ ومستوى المعيشة المرتفع. 
ومستويات التعليم والتكنولوجياء مما يجعلها مجتمعًا استثنائيًا في الشرق 
الأوسط”". وفي هذه الحالات -كما في حالات أخرى- تستطيع إسرائيل ادّعاء 
التفرد فقط لأنها في الشرق الأوسطء وهي بذلك تستخدم الجغرافيا لإخفاء حقيقة 
أنها بقعة أوروبية في قلب الشرق الأوسطء ودولة احتلالية استيطانية تقوم علئ 
الموارد المالية ومهارات وتكنولوجيا المجتمعات الغربية الأكثر تقدمًا. 

كما أن إسرائيل هي «الأصل الاستراتيجي الأهم» لأمريكا في الشرق 
الأوسطء وعندما ألحقت إسرائيل هزيمة عسكرية مذهلة بالقوميتين العربيتين 
الرائدتين مصر وسوريا في يونيو ١945717‏ كان ذلك بمثابة أوراق اعتماد إسرائيل 
بأنها الأصل الأكثر قيمة وموثوقية لأمريكا في الشرق الأوسط. وخلال الحرب 
الباردة» كانت إسرائيل حصن الغرب ضد القومية العربية والهيمنة السوفيتية على 
الشرق الأوسط؛ ومنذ نهاية الحرب الباردة» زعمت أنها أفضل دفاع ضد التهديد 
الإسلامي للمصالح الغربية في الشرق الأوسط؛ إن إسرائيل هي «حاملة الطائرات» 
الأمريكية» و«حصنها» في الشرق الأوسط. في خطابه أمام اللجنة اليهودية 
الأمريكية في مايو 1148 ادّعى رئيس الوزراء نتنياهو أن «العامل الحاسم الذي 
منع السيطرة السوفيتية علئ الشرق الأوسط هو إسرائيل»""©» كما تؤكد إسرائيل 
-كدليل آخر عليل أنها لا غنل عنها للولايات المتحدة- أنها واحدة من الدول 
القليلة التي صوتت دائمًا لصالح الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة» وينسون أن يضيفوا أن الأعضاء الآخرين في هذه المجموعة هم جزر 
توفالو (0[ة1107) وناورو (13121) ومارشال (القطوة8) . 


1 3 


)١(‏ «زوّدت إسرائيل مواطنيها بأعلئ مستوئ من المعيشة من أي دولة في الشرق الأوسط»: 
4 **,ع5121 طوتاع1 عط 320 0215ل“ ,لاع مم8 


**. نلطةلإضماء[8 رعاأكتصمللة عصسلط نزط ووع للق" ,كتتداكف مواءىه ]1ه الأكتسملكلة ,رأعة,15 (2) 
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هناك نوع ثالث من الاستثنائية يدّعي وجود تاريخ فريد للمعاناة اليهودية» 
ويُسلّط الضوء بكثرة علئ المحن التي عانئ منها اليهود -كالقيود القانونية التي 
فرضت عليهم. واضطهادهم» وطردهم- ورحلتهم إل فترات التسامح» التي 
أقرتها قواعد العصرء حيث ازدهروا خلالهاء وقدموا العديد من الإسهامات في 
الثقافة اليهودية والاقتصاد والمعرفة وثقافة المجتمعات الأممية عليل حدٍ سواء. 

يبدو أن هذا «التأريخ المأساوي» للشعب اليهودي الذي عانئ بصورة 
استثنائية قد ظهر جليًا خلال القرن التاسع عشر؛ حيث كان من المتوقع تعويض 
اليهود العلمانيين بصورة مُرْضية عن فقدانهم لدينهم وطقوسهم''"'؛ فمنذ إنشاء 
إسرائيل -وبعد الهولوكوست- أصبح هذا النهج في التعامل مع التاريخ اليهودي 
أكثر انتشارّاء مما يجعل من المستحيل تقريبًا -في بعض الدوائر- تصور أن اليهود 
قد لعبوا أي دور في التاريخ الأوروبي غير دور الضحية» وفي العقود الأخيرة» 
انشغل عدد قليل من المؤرخين اليهود بتوسيع هذه النظرة المأساوية» حتئ تشمل 
تاريخ اليهود في الشرق الأوسط؛ وهي المنطقة التي يشهد التاريخ بأن تعاملها مع 
الأقليات الدينية كان أكثر إنسانية وتسامحًا من أوروبا المسيحية. إن هذا الاتجاه 


)١(‏ طوّرت إستر بنباسا (862508558 85]862) هذه الأطروحة فى كتابها (المعاناة بوصفها هوية 
166 وسرعده© ععموءاناه5 ه1آ). قَدَمت أطروحة مفهوم «التأريخ المأساوي» اليهودي لأول مرة 
في عام ١978‏ من قبل سالو ويتماير بارون (832082 ععلا2ه مالالا 2)5210 المؤرخ البارز للتاريخ 
اليهودي في القرن العشرين» وقد أكّد أن المؤرخين اليهود يشوّهون تاريخ اليهود في أوروبا عندما 
يجعلون معاداة السامية -أي التمييز والترحيل والمذابح التي تعرض لها اليهود- محور هذا التاريخ: 

40 ,ه83 11151336 5210 ,مممصلاآ لسمه دعاءعطز! 
هذه النظرة المأساوية لم تمت بعد؛ لأنها ضرورية للصهيونية» وللاطلاع علئ مثال حديث علئ هذه 
النظرة. انظر: 

,25655 (211761516لآ 01010 :ع[عملا بسوعل< .1789-1939 ,رعم0تناظ صز ؤللاء1 عط]" :غأعدمة عاممءط 4 1ؤأالا 

1999 
ووفقًا لكتابهء يبدو أن فيتال (9/111) لا يرئ قيمة كبيرة في هذا الوجود [في المنفئ] خارج سياق 
الوجود اليهودي في نهاية المطاف لتقرير المصير في أرضهمء «إنه ضار باليهود». 


كينا 


لإعادة كتابة التاريخ اليهودي المُعدَّل في الشرق الأوسط عازمٌ كل العزم -وبكل 
السبل- علئ توثيق كل تمييز وكل شبهة اضطهاد تحمّلها يهود الشرق الأوسط"" ؛ 
فالكراهية التي أنتجت -وما زالت- المعاناة اليهودية «الاستثنائية»» هي أيضًا فريدة 
من نوعهاء وهذه الأنواع الاستثنائية من الكراهية الموجّهة ضد اليهود فقط: غير 
عقلانيةء ودائمة؛ وعالميةء ولا حدود لنواياها الخبيثة: كتب ديتيس ابراغو 
(عع238 دنهمع(1) وجوزيف تيلوشكين (متعطلطكنااء1 طمء105) في كتابهما المشهور 
«لماذا اليهود؟ ما يلي: «في حين أن كراهية الجماعات الأخرئ كانت موجودة 
دائمّاء لم تكن أي كراهية أخرئ عالمية وعميقة ودائمة مثل معاداة السامية)”"', 
فمعاداة السامية فريدة؛ لأنها تكره اليهود ليس بسبب ما يفعلونه» ولكن فقط لأنهم 
يهودء وهذا التأريخ يرفع معاداة السامية فوق التاريخ؛ فكراهية اليهود موجودة 
خارج نطاق السببية» وبمعزل عن الظروف المادية والاجتماعية والسياسية؛ فهي 
لا تنشأ من الخصومات والغيرة العرقيّة؛ ولا علاقة لها بالسياسات الخلافية 
للطبقات الحاكمة» وبعبارة أخرىء فإن معاداة السامية هي سمة أساسية وواقعية 
لعالم غير اليهود. إن هذه النظرة التي تجعل من معاداة السامية قانونًا يوجّه العالم 
منتشرةٌ لدرجة أن العديد من اليهود والغربيين يسمون الآن أي عداء تجاه اليهود 
-حتىئ الصادر من ضحاياهم الفلسطينيين أو العرب- معاداة للسامية. في الواقع» 
إن أي انتقاد لإسرائيل يُندد بأنه معادٍ للسامية. 

حسب التأريخ الصهيوني لا توجد مأساة إنسانية تقارب رعب الهولوكوست؛ 
إنها تقف في التاريخ بمفردها. لم يُقتل البشر من قبل بهذه الأساليب الباردة؛ ولم 
يسبق أن أبيد هذا العدد الكبير من البشر بتلك الطريقة المروعة التي لم يسبق لها 
مثيل» ومنذ ذلك الحين» سعت مجموعة من البشر إلئ إبادة مجموعة أخرئ إبادة 


)١(‏ لمراجعة شاملة عن أدبيات حياة اليهود في ظل الإسلام انظر: 
060 .11 ع5 . 2115123 عءم 112 علم: 1512 بطومد عا لالص ةلأفلمطن) ممعاودط 01 عملاءءآ 3210 ااسستطط”ط ,رمعل 
”151320 11061 ؤنة ل[ 


وبناعل ع[ا برطككاآ ,متعلطكساء 1 لمهة عععدوءط «2) 
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كاملة. كان الصهاينة يصفون معاداة السامية بأنها كراهية عدائية بشكل فريد حت 
قبل اندلاع جنون الهولوكوست؛ ويرون أن كراهية اليهود وحدها هي التي يمكن 
أن تنتج أكثر الجرائم فظاعة ضد أي شخص”“"'“»؛ ومن ثم فالهولوكوست لم يكن 
إلا نهاية طبيعية للكراهية الدائمة التي لا حدود لهاء وغير المبررة مثل معاداة 
السامية . 

لقد أفرغ الصهاينة بحارًا من مداد الجدل لإثبات تفرّد الهولوكوست 
ومناقشته والدفاع عنه؛ وبمجرد أن يُلقئ اعتراض على إحدئ دعاوئ الاستثنائية 
تظهر دعاوئ جديدة. لقد جعل اليهود من الهولوكوست حرمًا مقدسًا؛ حت أن 
مجرد مقارنته بأي إبادة جماعية أخرئ؛, وأي جرائم أخرئ ضد الإنسانية تعد 
انتقاصًا منه» وإنكار للمأساة اليهودية» ويبدو الأمر كما لو أن التاريخ «اختار) 
اليهود علئ وجه الخصوص لهذه المعاناة التي لا يمكن تصورهاء وهذا يعني أن 
الهولوكوست هو تجديد العهد الأصلي بين الله والشعب اليهودي» ذلك العهد 
الذي أ الآن في معسكرات الاعتقال في أوشفيتز (81]2هوناه)» لقد اختار الله 
اليهود مرة أخرئ بجعلهم -وحدهم- يعانون من الموت من خلال الهولوكوست» 
والتشكيك في استثنائية الهولوكوستء. ومقارنته بإبادة الأمريكيين الأصليين» 
والتسمانيين» والهيروسء والكونغوليين» والغجرء والكمبوديين» أو التوتسي هو 
ازدراء لهذا العهدء وتشكيك في استثنائية الشعب اليهودي. 

على الرغم من أن معاداة السامية قد تضاءلت منذ الهولوكوست بين 
المسيحيين الغربيين: إلا أن شكلا جديدًا من معاداة السامية -كما يضر الصهاينة- 
أخذ مكانه في العالم الإسلامي؛ فرأوا أن معاداة السامية الإسلامية الجديدة -التي 


)١(‏ يتحدث التاريخ المقدس اليهودي عن محاولتين في العصور القديمة لإبادة اليهود بالكامل: الأولئ 
من قبل المصريين في الخروجء والثانية علئ يد هامان. وزير الملك الفارسي أخشورش 
(قنامءنا4185): في سفر أستير (8551565). ومع ذلك. لا يوجد دليل علئ أن هذه الأحداث حدثت 
بالفعل . 

وخر 


تعود جذورها حسب زعمهم إلى القرآن الكريم وسنة النبي [صلئ الله عليه 
وسلم]- تستهدف كلا من إسرائيل واليهود في العالم الغربي» وبحسب الرواية 
الصهيونية فقد قوبل المستوطنين اليهود بمعاداة السامية الجديدة عندما بدأوا في 
الوصول إلى فلسطين لاستعادة «أرضهم الموعودة»» وبدافع من كراهيتهم «القديمة» 
لليهودء بدأ العرب في تنظيم هجمات ضد أقرب المستوطنين اليهود في فلسطين 
علئ الرغم من أنهم جلبوا «الازدهار» لجيرانهم العرب. وأدت الكراهية العربية 
لليهود إلئ غزو منسق -في مايو 1158- من قبل خمسة جيوش عربية لدولة 
إسرائيل الناشئة؛ والواقع أن جيران إسرائيل العرب وسكانها الفلسطينيين لم 
يتوقفوا أبدًا عن تهديد إسرائيل؛ فلم يتخلوا أبدًا عن عزمهم على تدمير الدولة 
اليهودية الوحيدة في العالم من خلال الحروب والحصار الاقتصادي والهجمات 
الإرهابية. 

يزعم الصهاينة أن جيران إسرائيل -مدفوعين بكراهيتهم لليهود- يشكلون 
تهديدًا فريدًا لأمنها القومي. على عكس أي تهديدات تواجهها أي دولة أخرئ في 
العالم؛ ويزعمون أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يعترف 
أعداؤها بحقها في الوجودء وهي الدولة الوحيدة التي تعاني من تهديد مستمر 
لوجودهاء وأن هزيمتها في حرب ستؤدي إلئ التدمير الكامل لسكانهاء وبعبارة 
أخرئ بعد أن عانت إشرائيل بالفعل .من الهولوكوست: تواجه. الآنةيوميًا اعحبن لا 
وشيكًا بحدوث إبادة جماعية أخرئ» وبما أن إسرائيل تواجه خطر الإبادة 
الكاملة.» يجب على العالم ألا يطالبها بضبط النفسء فلا يمكن لإسرائيل أن 
تتحمل أي مخاطر في السعي لتحقيق السلام» أو أن تقدّم أي تنازلات للفلسطينيين 
أو العرب. 

ظهرت هذه الأسطورة الإسرائيلية عن «استثنائية تهديدات الأمن القومي 
الإسرائيلي» بعد فترة وجيزة من قيام إسرائيل'' 0 ففي سبتمبر ١1444‏ وبعد أكثر من 


* ,لأ رناعء5 812010221 5*[عدر5]"' ,مزمعء154 (1) 
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عام بقليل علئ قيام إسرائيل» أعلن ديفيد بن غوريون (دمتعدد-مء8 3:10) أن 
مشكلة الأمن القومي الإسرائيلي كانت «فريدة تمامّاء ولا توازيها مشكلة أخرى 
بين الأمم»» وفي أغسطس 1907., كرّر بن غوريون القول إن مشكلة إسرائيل 
الأمنية كانت «مشكلة فريدة من نوعهاء تمامًا كما أن اليهود هم شعب فريد من 
يي كتب جيل ميروم (دمءع]3 1لزه) أنه بمرور الوقت «تغلغلت مفاهيم 
ستثنائية تهديدات الأمن القومي بعمق في المجتمع الإسرائيلي لدرجة أنها 
اندمجت في خطاب النقاد الاجتماعيين. ويمكن العثور علئ ادعاءات الاستثنائية 
فى كتابات العلماء البارزين وصانعى الرأي المستقلين الذين كانوا ينتقدون بشدة 
الجالدة الكارتجة والتعطانت الإسرائيلي»0) حول أساطير بناء دولتهم. 
7 3 


رسم منتقدو الصهيونية وإسرائيل -بما في ذلك عدد قليل من الإسرائيليين- 
استثنائية معكوسة» حيث تصف إسرائيل بأنها هي التي تشذ عن القوانين» وتنتهك 
المعايير الدولية وتنجح في الإفلات من العقابء» وتشارك في الانتهاكات 
الممنهجة لحقوق الإنسان» وتشن الحروب حسب الرغبة» وتوسّع أراضيها من 
خلال الإغارات؛ هذا ليس المكان المناسب لتقديم قائمة حصرية بهذه 
الاستثناءات الإسرائيلية السلبية» لكننا سنذكر طرفا من أفظعها . 

بصفتها دولة احتلالية حتئ النخاع» ليست إسرائيل وحدها في تاريخ التوسع 
الأوروبي إلئ الخارج» لكنها الوحيدة من نوعها في القرنين العشرين والحادي 
والعشرين”". وقد أقام الأوروبيون -منذ القرن السادس عشر- مستعمرات 
استيطانية في الأمريكيتين وأستراليا ونيوزيلندا -من بين أماكن أخرئ-» حيث شرّد 


١ 1510. 414 

413-14 ,.10ط1 (2) 

(9) عرض جبور فى كتابه (الاستعمار الاستيطانى 1558[ةنه0010© 162)]ء5) ورودينسون (50018508) في 

كتابه (إسرائيل : دولة استعمارية؟ (5]9]67 ممه لفتم فلم له :أء15:3) التحليلاات الأقدم والأكثر 
شمولًا عما إذا كانت إسرائيل دولة استعمارية استيطانية أم لا. 
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المحتلون البيض السكان الأصليين» أو قتلوهم؛ من أجل إنشاء مجتمعات جديدة 
علئ صورة تلك التي تركوها وراءهم. وبحلول أواخر القرن التاسع عشرء تراجع 
هذا التوسع الأوروبي المعتمد على الإبادة الجماعية إل حدٍ كبير» ورغم وجود 
عدد قليل من المجتمعات القديمة فى العصر الحديث التى كان من الممكن أن 
يبيدها المحتلون البيض بسهولة -فى أفريقيا الاستوائية وآسيا- إلا أن مناخها 
القاسي ومسيببات الأمراض لم يكونا في صالح المستوطنين الأوروسية: ومثل 
القرار الصهيوني عام 1891 بإقامة دولة احتلالية في فلسطين خروجًا عن هذا 
الاتجاهء وفي عام 14448. أي بعد خمسين عامًا تقريباء كان المحتلون اليهود من 
الغرب يخلقون الدولة الوحيدة في القرن العشرين التي تأسست علئ الغزو 
والتطهير العرقى”"©» إن إسراتيل هن الذولة الاسشحبارية الوشنيدة التى أنشاها 
الأوروبيون في العصر الحديث في مكانٍ ما في العالم القديم. 
علاوة علئ ذلك. فإن الاحتلال الاستيطاني في إسرائيل ليس شيئًا ينتمي 
إلئ ماضيها؛ فبعد انتصار الإسرائيليين في حرب يونيو عام ١1537‏ قرروا توسيع 
مشروعهم الاحتلالي الاستيطاني ليشمل الضفة الغربية وغرة وسيئناء ومرتفعات 
الجولان» وفي العقود الأخيرة. تطور الأمر ولم تعد المطالبة بجولة أخرى واسعة 
من التطهير العرقي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة -وحتئ داخل حدود إسرائيل 
قبل عام 195717- قاصرة علئ الأطراف المتطرفة من اليمين الإسرائيلي. 
بل أصبحت هي سمة التيار الرئيسي للسياسة الإسرائيلية. 
من المرجّح أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تصرٌ علئ 

تعريف المواطنة بشكل مستقل عن الجغرافياء فمن ناحية» استمرت فى إنكار حق 
)١(‏ فيما يتعلق بالتطهير العرقي للفلسطينيين» فإن أفضل مصدرين هما: كتاب نور مصالحة (طرد 

الفلسطينيون 1305متادء221 عط آه مماكانامءاط : لدعناتاه2 أكتدمات صا ععأقصة]' 1ه أمععمه0 ع1" 

1882-8 ,أتاع12008) وإيلان بابيه (التطهير العر في في فلسطين عمتادء23[1 01 ماقم دء01) عتنصطاظ ع15) 

[صدر الأخير مترجمًا إل العربية عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية بترجمة أحمد خليفة» ط١‏ 

.]ما٠ا/‎ 


+ 


العودة “ومن كم تحقوق الجنواطةت لملاتين الفلتتطيسين. الثين طردوا أو أبعنذ 
آباؤهم وأجدادهم عن فلسطين في جولتين كبيرتين من عمليات التطهير العرقي منذ 
عام 421444 وفي نفس الوقت تمنح إسرائيل - بموجب قانون العودة تلقائيًا 
وبشكل فوري- الجنسية لليهود الوافدين أو الأشخاص من أصول يهودية 
أو المتحولين إلا اليهودية» وبموجب هذا القانون» كما قال مازن قمصية بإيجاز: 
«لا يهاجر أي يهودي إلى إسرائيل» بل اليهود (بما في ذلك لسر ايعودون 
إليها» (ومن هنا اشتق اسم القانون)"". بالإضافة إلى ذلكء» يتلقّئ المهاجرون 
اليهود دعمًا سخيًا من الدولة عند وصولهم إلى إسرائيل» بمعنئ اخرء تقلب 
إسرائيل حقوق الإقامة والمواطنة المعترف بها دوليًا عل رأسهاء وتنكر هذه 
الحقوق علئ من اكتسبوها بالولادة» لتمنحها بحرية لأولئك الذين يطالبون بها بناءً 

عليل الأساطير الدينية القديمة. 
في السنوات الأخيرة» انهم النقاد إسرائيل -بشكل متزايد- بممارسة التمييز 
القانوني ضد الفلسطينيين» ومثل هذا التمييز منتشر ومتفش في الأراضي المحتلة» 
حيث أقامت إسرائيل مستوطنات حصرية لليهودء مرطة إسرافا: قبل عام ١9471/‏ 
عبر طرق مخصصة لليهود فقطء. ومنذ يونيو ١951‏ عانئ الفلسطينيون في هذه 
الأراضي في ظل نظام الاحتلال العسكري. الذي لا يُظهر أدن احترام لحقوقهم 
الإنسانية» حتئ تجاوز الأمر الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؛ حت تجرأ 
رئيس أمريكي سابق -جيمي كارتر(086 '[0ضذ)- مؤخرًا علئ الاعتراف بوجود 
فصل عنصري في الأراضي المحتلة في عنوان كتابه الجديد «فلسطين: السلام 
وليس الفصل العنصري”". وعلئ الفورء بدأت وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية 
)١(‏ ظرد ما يقارب فلسطيني من الأراضي التي استولت عليها إسرائيل عام 214148 وطرد 

فلسطيني آخر من الضفة الغربية عام .١195717‏ انظر: 

,ركمقتصناوء2[1 عط 280 عمتاوعلد ,رتمناعة 320 طنامدمة'1 
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-بقيادة الرقباء الصهاينة- بمهاجمة الرئيس كارتر بوحشية لذكره ما لا يصح أن 
يُذكر؛ وتجدر الإشارة إلئ أن عددًا كبيرًا من الوظائف السياسية والأكاديمية في 
الولايات المتحدة تعرضت لنهاية مبكرة بسبب جرائم أقل فظاعة من تلك التي 
أشار إليها كارتر”'"2. لكن لم يكن لدئ جيمي كارترء ذي الثمانين عامّاء الكثير 
داخل حدود ما قبل عام ١45717‏ أيضّاء خصصت إسرائيل حقوقًا على أساس 
العرق» وكان الفلسطينيون في إسرائيل حتئ عام ١957‏ يُحكمون بموجب الأحكام 
العرفية» التي قيّدت بشدّة حقوقهم المدنية والسياسية» بما في ذلك حقّهم في 
حرية الحركة» وإنشاء وسائل الإعلام الخاصة بهمء وفي اختيار أو تشكيل 
الأحزاب السياسية”"'» ومنذ تأسيسهاء ربطت إسرائيل سياسة الهجرة إليها علانية 
بالعرق اليهودي؛ ويُعرّف القانون الإسرائيلي الأرض بأنها ملك للشعب اليهودي. 
يملكها نيابة عنه الصندوق القومي اليهودي (12/7)» وهو منظمة شبه حكومية»؛ 
وأمّمت إسرائيل جميع الأراضي التي يملكها الفلسطينيون في عام 2١948‏ 
واستمرت في مصادرة الأراضي الفلسطينية بموجب إجراءات تعسفية متنوعة؛ 
ونتيجة لذلك» يمتلك الصندوق القومي اليهودي اليوم 9/097 من جميع الأراضي 
في إسرائيل ما قبل عام 47195717 ومع ذلك» تحرّج الرئيس كارتر -حتئ في 

لحظة جرأته- من ذكر وجود فصل عنصري داخل إسرائيل قبل عام 19451. 
إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ترفض تعيين حدودهاء وقد 
تغرّرت حدودها الواقعية بتناغم مثير للإعجاب؛ ففي البداية» كان خط الهدنة لعام 
4 بمثابة حدود إسرائيل؛ لكنها توسّعت إلئ الخارج في الأعوام ١9167‏ 
غن0 علقعم؟ م عمق نإعط1 ,لزءا مط (0) 
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ول/ا5ة١‏ و985١‏ لتسسسسيا الحروب والغارات» وفى مناسبات قليلة. كان على 
إسرائيل أن تنسحب من الأراضي التي غزتهاء فانسحبت من سيناء عام /ا19641, 
ومن سيناء مرةً أخرى في عام » ومن جنوب لبنان في مايو 7١٠٠١‏ ومن 
جنوب لبنان مرةً أخرئ ف أغسطس كلل وبالإضافة إلى ذلك. حذددت 
إسرائيل -منذ اتفاق أوسلو عام -١9917‏ مجموعة جديدة من «الحدود» الداخلية 
الباتتوستعانات7؟ المتظلمة :الت يهيمن عليها غالبيةا يهودية: 
إذا لم تكن إسرائيل قد وصلت بعد إلئ حدود مملكة داود الأسطورية 
-أو بالأحرى تجاوزتها- فهذا ليس بسبب افتقارها للطموح؛ إنه فقط بسبب القيد 
الديموغرافي» وستحتاج إسرائيل -لأجل التوسع خارج حدودها الحالية- إلى 
إمدادات أكثر وفرة من المستعمرين اليهود المستعدين لتحمّل مخاطر الاحتلال» 
ولحسن حظ العرب» هذه المستعمرات قليلة» كما كانت قبل صعود النازيين فى 
ألمانياء ولو نجحت إسرائيل في اجتذاب خمسة ملايين يهودي بعد عام 21951 
إلى نهر الليطاني وعبر نهر الأردن في الشرق. ولحسن حظ العرب أيضّاء تعثر 
التوسع الإسرائيلي بسبب فقر الديموغرافيا اليهودية» ويمكن أن يتغيّر ذلك بسرعة 
كبيرة إذا قررت إسرائيل تخفيف شروط التحوّل إلى اليهودية؛ حيث يمكن لملايين 
اليهود المتحولين من أفقر دول العالم -الذين سيجذبهم الوعد بحياة أفضل- أن 
يبدأوا في التدفق إلى إسرائيل بموجب قانون العودة» ومن الواضح أن الصهاينة قد 
)١(‏ البانتوستانات (838605]885): أصلها نسبة إل مناطق في جنوب أفريقيا يشكل فيها السود أغلبية 
سكانية» في كل من جنوب أفريقيا وجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا الآن)» فيما يخص الشرق 
الأوسط: يُطلق علئ الضفة الغربية وقطاع غزة أحيانًا «البانتوستانات الإسرائيلية»: بمعن أن حل 


الدولتين يقتضي أن يشكل الإسرائيليون أغلبية في تلك المناطق كما يشكل السود أغلبية في جنوب 


وف 


وزنوا هذا الخيارء لكنهم رفضوه حتئ الآن. ليس بسبب اعتراضات اليهود 
الأرثوذكس. ولكن لأن المكاسب التي سيجلبها الآن سيقابلها مخاطر على المدى 
الطويل على الأرجح» ويبدو أن القيود الديموغرافية لإسرائيل مُلزمة» وقد تحدد 
هذه القيود المصير النهائي لهذا الاحتلال الغاشم. 
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الفصل الثاني 
مصادر الاستشائية 


«نحن لا نصلح للدخول في القالب النمطي للبشر العاديين» 
ديفيد بن غوريون (862-0101108 103110) 


«الله وحده هو الذي خلق شعبًا مميرًا للغاية مثل الشعب اليهودي» 


جدعون عزرا (152:2 )217 


ليس هناك من شك في قدرة المشروع الصهيوني علئ تقديم دعاوئ 
الاستثنائية» وأي شخص يلقي نظرةً علئ الأدب الصهيوني الغزير سيلاحظ -دون 
جهد- المزاعم المتكررة للاستثنائية اليهودية والإسرائيلية» ونادرًا ما يخلو أي 
جانب من التاريخ الإسرائيلي أو اليهودي من بعض مزاعم الاستثنائية . 

توظف الاستثنائية الإسرائيلية في عدة استخدامات؛ منها أنها تخفي وتفسر 
وتدافع عن الطابع «الاستثنائي» للمشروع القومي الصهيوني». وعندما سعى 
الإيرلنديون إلى التحرر القومي». كان هدفهم واضحًا؛ فقد أرادوا استعادة السيطرة 
القومية علئ حياتهم وبلدهم من القوة الأجنبية؛ ولم يكن أحد مضطرًا إلئ إقناع 


**,لأارناععء5 021ه21ل8 5*اع15:2آ'' ,سمرمععك84 )1١(‏ 
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الإيرلنديين بأن بينهم وبين الآلهة صلةء أو أنهم يمتلكون جوهرًا فريدًا يميزهم عن 
جميع الشعوب الأخرئ. أو أن تاريخهم أو دينهم أو عرقهم أو لغتهم أو أخلاقهم 
أو ثقافتهم تجعلهم سادة علئ مستعمريهم» صحيح أن القوميون الإيرلنديون طرحوا 
من حين لآخر -متباهين بكثرتهم- ادعاءات استثنائية» إلا أن نجاح حركتهم لم 
يكن منوطًا بقبول هذه الدعاوى. بل ليقينهم بأنهم أمة لها الأرض التي تستحقهاء 
ولها الح في أن تبني عليها دولتهاء فلم يكن عليهم أن يثبتوا لأحد أنهم 
استثنائيون . 

واجه الصهاينة عائقين لم يواجههما القوميون الإيرلنديون» حيث لم تشككل 
المجتمعات اليهودية المتنوعة والمشتتة في أوروبا -بل في العالم كله- شعبًا 
واحدًا؛ وبدلا من ذلكء, وُحَد يهود العالم بشكل صوري من خلال تراثهم 
الدينى» لكنهم تشاركوا لغاتهم وثقافاتهم وجيناتهم مع مجتمعاتهم التى عاشوا 
فيهاء ومع ذلك فلم يكن لأي مجتمع يهودي بلد خاصء أو إقليم كبير ومتصل 
يشكلون فيه غالبية السكان». وعلىئ الرغم من هذه العيوب اليهودية -غياب الأمة 
والأرض- كان الصهاينة مصممين علا «تحريرا يهود أوروبا ومنحهم دولتهم 
الخاصة. 

عالج الصهاينة العائق الأول بإنكار وجوده؛ فقد كانوا يعلمون أن اليهود 
ليسوا أمة» ولكن ليس من الحكمة أن يكون مبدأ حركتهم «القومية» هو الاعتراف 
بأن الأمة اليهودية لمسنت موجودة بعد» كما أنهم لم يعتقدوا أن هذا العيب كان 
عائقًا خطيرًا أمام حركتهم. وكان الصهاينة مقتنعين بأنهم يستطيعون بسرعة إقناع 
ما يكفي من اليهود الخائفين بأنهم أمة» وذلك بالاستعانة ب «أعداء السامية» الذين 
تزايدت هجوهم في العقود الأخيرة» وبدلَا من بناء القومية القائمة على الدين 
المشترك» اختار الصهاينة وضع أساس عنصري للقومية اليهودية» حيث تمسكوا 
باتهام الآخرين بمعاداة السامية» وأن يهود أوروبا هم جنس مختلف -ليسوا ألمانًا 
أو روسًا بل شيء أسمئ من هذا وذاك- ينحدر من العبرانيين القدماء. 

45 


قدّمت الهوية العرقية أفضل أمل لغرس'القومية في المجتمعات اليهودية 
المختلفة عرقيّاء الهوية القائمة على أسطورة الأصل المشترك وحدها هي التي 
يمكنها توحيد الشعوب التي كانت مختلفة عرقيًا وثقافيًًا مثل يهود البرتغال 
وبريطانيا وألمانيا واليونان وروسيا؛ أسطورة الوحدة العرقية وحدها والإيمان بأنهم 
عائلة واحدة تنحدر من إبراهيم ويعقوب 821ذ]؛ هو ما يمكنه توحيد اليهود 
الأرثوذكس والمحافظين والإصلاحيين في أمة واحدةء وبمجرد اقتناع اليهود 
بهويتهم العرقية» وأنهم حافظوا عليها على مدئ مئات الأجيال في المنفئ؛ فإن 
هذا سوف يمنحهم أيضًا الفخر بنسبهم القديم» وقدرتهم الفريدة علئ البقاءء 
والحفاظ علئ نقائهم العنصري في ظروف صعبة» وكان من المؤكد أن ذلك 
سيولد شعورًا قويًا بتميّزهم وتفوّقهم. ذلك الشعور المتأصل في التقاليد اليهودية 
والكتاب المقدس اليهودي. والذي يرون أنفسهم -من خلاله- بوصفهم أمة فريدة 
وقديمة» حلّت عليها بركة الإله. 

أما عن الأرض» فقد كان الصهاينة أكثر صراحة حول مشكلة أرضهم؛ فلم 
يكن هذا شيئًا يمكنهم التحايل عليه» وفي الواقع» كانت مشكلة الأرض هي ما 
حدد حالة «الاستثناء» اليهودية؛ لقد كانوا شعبًا استثنائيًا؛ لعدم توفر بلد يمكنهم 
الانتماء إليه» ومن الناحية النظرية» كان من السهل حل مشكلة الأرضء فكل ما 
كان على اليهود فعله هو أن يطالبوا بفلسطين كوطن لهم؛ وكانت هناك طريقتان 
للقيام بذلك: يمكن لليهود ذوي الخلفية العلمانية أن يزعموا أن لهم حمًا تاريخيًا 
في فلسطين» حيث إنهم ينحدرون من الإسرائيليين القدماء» وسيكون من السهل 
استعادة هذه الأرض لأنه -وفقًا للخطاب الصهيوني المبكر- «كانت تلك أرضًا 
بلا شعب»» ولم يطالب أحد بفلسطين أثناء غيابهم؛ في حين كان لليهود المتدينين 
حجة أبسط -وأكثر إقناعًا- فبالنسبة لهم إذا كان إلههم قد وعد أسلافهم بهذه 
الأرض» فكل ما عليهم فعله هو استعمال حقهم الإلهي في هذه الأرض 
الموعودة. 


يفف 


ومن ثم اتضح فجأة أن اليهود شعبٌ ولهم أرض؛ وبمجرد أن يقدّم 
الصهاينة قضيتهم ويبنوا حجتهم» فلن يكون هناك شيء غريب في مشروعهم 
الاحتلالي. كان هذا هو الخطاب الرسمي للمشروع الصهيوني للتحرير الوطني 
للشعب اليهودي؛ وعلئ خلفية هذا الخطاب» نجح الصهاينة في إقناع العالم 
الغربي بدعم مشروعهم الاحتلالي الإقصائي في الشرق الأوسط. 

لم يكن القادة الصهاينة حمقئ لدرجة الانخداع بخطاب هم من اختلقه. 
بل كانوا علئ دراية تامة بعجزهم الملازم لهم. ووجهوا كل طاقاتهم لمعالجته» 
وبطريقة ماء لم تكن خطاباتهم المنمقة والمحركة للمشاعر إلا غطاءً مؤقنًا لمنحهم 
المزيد من الوقت لحشد الدعم والموارد اللازمة لخلق حقائق جديدة عن أرض 
فلسطين؛ وفي سبيل ذلك لعبوا على وتر العرق اليهودي. وعقيدة الاختيار الإلهي 
من أجل السيطرة علئ فلسطين» فأوجدوا أغلبية يهودية من خلال التطهير العرقي؛ 
وبمجرد شروع اليهود في احتلال فلسطين» سعوا إلئ تكوين دولة يهودية جديدة 
من الأعراق المتنوعة التي استّمدت منها القوة الاحتلالية اليهودية. 

اتخذ الصهاينة في عام 4 أولل خطواتهم الكبرئ لتجاوز معضلة فقدان 
الأرضء لكنهم لم يكونوا بعد أمة يهودية» وقال ديفيد بن غوريون -كبير زعماء 
إسرائيل- في خطاب ألقاه أمام القيادة العليا للجيش الإسرائيلي في أبريل :١16٠‏ 
الم نصبح أمة بعدء وما زلنا لا نملك أرضّاء إن الأرض التي 04٠‏ منها صحراء 
مقفرة ليست أرضًا؛ وإن الشعب الذي لا يفهم فيه المرء لغة جارهء والذي 
لا يدرك ثقافة أمتهء ولا يعرف أرضه ولا يرتبط بهاء ولا يتمسك بثقافة أمته 
وآمالها؛ ليس شعبًا قادرًا عل مواجهة أعدائه وحل مشاكله وقت الأزمات'("',. 
وكما هو واضح لم يحن الوقت بعد للتخلّي عن أساطير الطهارة العرقية 
والاصطفاء الإلهي. 


بن |81 عها ]2 وعأ00آ 109:نا 82-6 ,11011نانا ع8 (1) 
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كان الصهاينة مقتنعين بأن تحديد موقع دولتهم اليهودية في فلسطين سيعالج 
عجزهم الملازم لهم بضربة واحدة» ولهذا رفضوا عام 1107 العرض البريطاني 
بمنح اليهود أراضي في شرق أفريقياء كما رفضوا مرة أخرئ في عام ١9417‏ 
عرضًا برتغاليًا باحتلال أنغولا”'2. لقد رفض الصهاينة هذه العروض علئ الرغم 
من أن جهودهم في الحصول علئ فلسطين لم تحقق نجاحًا يذكرء ولم تنجح أي 
من هذه الجهود حتىئ أواخر عام 2191١17‏ صحيح أن بعض الصهاينة كانوا يطمعون 
في فلسطين لأسباب دينية» ولكن كان هناك عدد قليل من المتعصبين الدينيين في 
صفوف الصهاينة في هذا التاريخ المبكر؛ فقد كانت الاعتبارات العمليّة هي 
السبب الأكبر وراء رفضهم للبدائل» حيث عرف الصهاينة أن أفضل فرصهم لتعبئة 
الدعم اليهودي لمشروعهم الاحتلالي تكمن في تسخير أساطيرهم وآمالهم 
وذكرياتهم؛ والشيء الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك هو دولة يهودية في فلسطين» 
ومن هنا كان إصرارهم علئ ربط مشروعهم بفلسطين. 
واجه الجناح السياسي من الصهيونية منافسة شديدة عل كسب دعم يهود 
أوروبا. كان عليه أن يتنافس مع حركة المحاكاة الثقافية”'"'» والعديد من حركات 
الحكم الذاتي اليهودية؛ والأهم منها كالحركات السياسية الراديكالية التي كانت 
تكتسب زخمّاء خاصة في أوروبا الشرقية"'» والواقع أن معظم اليهود لم يروا 
الصهيونية حلا قابلا للتطبيق للمشكلة اليهودية» فقد بدت آفاق الصهيونية قاتمة 
جدًا في ذلك الوقتء فإن فلسطين كانت لا تزال جزءًا من الإمبراطورية العثمانية» 
وفشل الصهاينة في إقناع السلطان العثماني بالتخلّي عن سيطرته على هذه 
.8 ”لإمهاه© اندونج عه لع011 15 واموسة"" بطمدمعءاء1 )1١(‏ 
(؟) هي حركات تهدف إلى تشجيع الأقليات علئ أن تكون مشابهة للمجموعات الثقافية الأكبر وتندمج 


معها وتحاكي) سلركها: '(المترجي) 


19-22 ,210115121 ,كع لموععظ (3) 


: 


الأراضي المقدسة لدئ المسلمين واليهود الأوروبيين» وبشكل غريزي -ولمحاربة 
هؤلاء المنافسين العلمانيين- لجأ الصهاينة إل الآمال المسيانية (©1ه565518) لليهود 
-ولكن مع بعض التحوير- ورفعوا شعار أن الصهيونية ما هي إلا بديل نفعي 
(16) 8ع 3:م) للخلااص الإلهي ٠‏ وى استطاع الحاخام يهوذا القلعي (نهلدعلالة طملن1) 
وهيرش كاليشر (62<ءوذاة1 طمومزة8) وضع الأساس التبريري الذي انطلقت منه 
الصهيونية السياسية في العقود السابقة» وأكدوا -علئ حد تعبير آرثر هيرتزبرج 
(266:8ا11 منطاءة)- أن «المبادرة الذاتية كانت مقدمة ضرورية لقدوم المُخلَص 
الإلهي» بدلا من التمرد علئ إرادة السماء»”"' . 

وكما زعم الصهاينة أن إنشاء دولة يهودية سيفتتح حقبة من «الحياة 
الطبيعية» لليهودء أكدوا أيضًا أن هذه الدولة سيكون لها مهمة خاصة بين دول 
العالم؛ فلن تكون إسرائيل مثل ألبانيا أو سلوفاكياء فقد كان على اليهود أن 
يتمسكوا بكونهم مبعوثين لأداء مهمة إلهية وأنهم «منارة للأمم»» ومن أجل 
الحفاظ على فرادتهم باعتبارهم «شعب الله المختار» تعيّن على اليهود -علئ 
حد تعبير آرثر هيرتزبرغ- أن يتطلعوا إلئ دور «سيد' الشرق الأوسطء 
أو الدولة الصغيرة الأكثر حداثة والمخصوصة بالعناية الإلهية» أو أنها أصح 
تعبير عن «الأيديولوجية الاشتراكية»”''2» وكانت هذه محاولة لترجمة العقيدة 
اليهودية القديمة للاصطفاء الإلهي إلئ مصطلحات علمانية حديثة؛ وعلئ حد 
تعبير أكاديمي إسرائيلي: «إن تبرير وجود الصهيونية -ومن ثم التشبث بفرادة 
الشعب اليهودي باعتباره كيانًا منفصلا وفريدًا- يكمن في قدرتها علئ تقديم 
مساهمات إبداعية جذرية إضافية للبشرية» وحاجة الإنسانية لهذه الإسهامات 


.15-6 بوعل[ أدلهصوزت2 186 ,وععطعرء1آ (1) 
.19 رمعل[ أكتصونت2 186 رععءطجارء1] (2) 


تتجاوز حاجتها إل عصر محوري آخر (ععم 01 


وهناك مفارقة أعمق لازمت المشروع الصهيوني؛ حيث اقترحت إنهاء حالة 
«الشذوذ) اليهودي في أورويا عن طريق إنشاء دولة يهودية «استثنائية» في فلسطين» 
التي لم تكن أرضًا مباحة (5نافلاداه 62:)» ومن أجل خلق أغلبية يهودية ساحقة في 
فلسطين. تعيّن علئ الصهاينة طرد المواطنين الأصليين» وبعبارة أخرئ. كان 
الصهايئنة يقترحون إنشاء دولة احتلالية استيطانية في فلسطين؛ وبالطبع كان من غير 
المحتمل أن يعتبر الفلسطينيون والعرب والمسلمون هذا الغزو لأراضيهم عمل 
عادي أو مقبول, أو أن الإسرائيليين ضيوف يجب إكرامهم» وإذا كان من الممكن 
إقامة دولة يهودية في فلسطين» فمن الطبيعي أن تواجه جيرانًا يرون وجودها عارًا 
لا يمكن كانه ا تجاهله بسهولة» ومن الواضح أن الصهاينة كانوا يقترحون 
استبدال حالة «شذوذهم» في أوروبا بشذوذ أكبر وأكثر خطورة. 

إن هذا الشذوذ في المشروع الصهيوني -بالبحث عن مكان لأمة اليهود في 
أرض شخص آخر- دفع -ولا يزال يغذي- الأشكال المتكاثرة من دعاوئ 
الاستثنائية الإسرائيلية» فقد كان علئ الصهاينة إيجاد سبل لعقلنة مطالبتهم 


)١(‏ هو مصطلح يتعلق بتاريخ الفلسفة والأديان» قام بصياغته الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز بعد 
«فيكتور فون» )١1809(‏ و«إرنست فون لاسولكس» (14870)., للإشارة إل الفترة التاريخية القديمة 
الممتدة من القرن الثامن إلئ القرن الثالث قبل الميلاد. ويرئ جون آرنولد توينبي أن الجنس 
البشري بين عامي )180-٠١(‏ قبل الميلادء وفي فترة زمنية لا تتجاوز المائة وعشرين عامّاء ظهر 
فيه خمس عبقريات إنسانية متميزة» عل يد خمسة من عظماء التاريخ » في تعاقب مدهش» فظهر في 
إيران «زرادشت»» وظهر في الأسر البابلي (أشعيا الثاني) وكان الثالث (بوذا) وفي الصين» ظهر 
(كونفوشيوس) بتعاليمه من أصغر وأضعف ولايات الصين؛ والخامس هو الفيلسوف (فيثاغور). 
وبسبب أهمية معاصرة هؤلاء الحكماء الخمسة لبعضهم البعض» فقد أطلق الفيلسوف الألماني 
(كارل ياسبرز) علئ الفترة التي تنتظم حياتهم: (العصر المحوري)»؛ أي العصر الذي تمفصل فيه 
تاريخ البشرية؛ فقد كان ظهورهم في حقيقة الأمر منعطمًا مهمّاء من حيث إنهم استمروا في التأثير 
علل البشرية إل يومنا هذا. (المترجم). 


7 *,[15536 01 5101162655لآا عطا و0" ,.ومعد[ (2) 


اه 


بفلسطين» وهي الأرض التي يسكنها العرب بأغلبية ساحقة منذ أكثر من ألف 
عام وهنا طرحت الأسطورة اليهودية القديمة عن الاصطفاء الإلهي سببًا وجيها؛ 
ففلسطين يهودية لأن يهوه وعد اليهود بأن تكون لهم إلئ الأبد؛ وبمجرد أن يقبل 
العالم الغربي عقيدة الأرض الموعودة» فإنهم سينظرون إلى الفلسطينيين علئ أنهم 
«واضعو يد» علئ ملك الغيرء ويمكن لليهود -حاملي شعلة الاصطفاء الإلهي- 
طردهم بمجرد أن يختاروا ممارسة حق ملكيتهم غير القابل للإلغاء» وهكذا 
استخدم الصهاينة في فلسطين قوتهم العسكرية لإثبات أن المطالبة بالأرض المبنية 
عل محض أسطورة يمكن أن تكون لها مصداقية ووزن أكبر من قرون من حقوق 
الملكية. 
لقد برّر الأوروبيون استغلالهم للمستعمرات التي احتلوها بزعم أنهم كانوا 
ايُمدّنونَ» السكان الأصليين؛ ففي مستعمرات الاستيطان -حيث سعوا إلى إبادة 
السكان الأصليين- كانوا يتحدئثون عن تحسين الأرض؛ والمفاجأة أن السكان 
الأصليين كانوا جزءًا من الحيوانات البرية التي يجب القضاء عليها. وزعم 
الصهاينة -في العتوات الأول من مشروعهم الاحتلالي عندما كانت فلسطين 
لا تزال جزءًا من الإمبراطورية العثمانية- أن وجودهم في فلسطين سيعود بالنفع 
علئ الفلسطينيين؛ حيث وصف أوائل المستوطنين اليهود الفلسطينيين بأنهم ثلة من 
المتوحشين» مؤكدين أنهم بحاجة ماسة إلى «التحسين»'''. وعندما أخضعت 
فلسطين للاحتلال البريطاني» غير الصهاينة مسارهم. وطفقوا يتحدثون كثيرًا عن 
طرائق تطويرهم لأرض فلسطين» وأن كدحهم والتقنية التي جاؤوا بها أدت إلئ 
ازدهارهاء وعندما طرد المحتلون اليهود بعد عام ١454‏ معظم الفلسطينيين من 
)١(‏ إليك شهادة احاد هعام (2ة*813 420) في كتابه (حقيقة من أرض إسرائيل جاء8 «زم؟ طالم1 ىم 
15.361 14-15). الذي كتبه بعد رحلة إلئ فلسطين عام 189١‏ قال فيه: «نحن الذين نعيش في 
الخارج» معتادون على الاعتقاد بأن العرب سكان الصحراء البرية هم مثل الحمير» لا يعون 
ولا يفهمون ما يحدث حولهم». وتابع أن المستعمرين اليهود «يتعاملون مع العرب بعداء وقسوةء 
ويتعمدون ظلمهم ويضربونهم بشكل متكرر دون سببء بل ويتفاخرون بأفعالهم». 
0.١‏ 


أراضيهم» كانوا يبررود إيادتهم للفلسطينيين بالإشارة إل الحضارة والمدنية التي 
كانوا يبنونها في أراضيهو”''» ومن الطبيعي أن يكون لهذه المزاعم وزنًا أكبر إذا 
طعّمت بلغة الاستثنائية» وإذا استطاع الجمهور الغربي أن ينظر إلئ الإنجازات 
الإسرائيلية على أنها «معجزات» استثنائية ومنحٌ إلهية فريدة من نوعهاء فمن باب 
أولئ أن يروا آلام الفلسطينيين باعتبارها مجرد تضحية صغيرة لخدمة قضية أكبر. 
إن ادعاءات استثنائية الهولوكوست قد خدمت أيضًا الغرض نفسه. وفى هذه 
الحالة» يتذرع الصهاينة بضخامة الجريمة الأوروبية ضد اليهود لجعل حياة 
الفلسطينيين لا قيمة لهاء وبما أن إسرائيل وحدها -كما يدّعى الصهاينة- هى التى 
مقبولة؛ لأن طرد الفلسطينيين لا يُقارن -من الناحية الأخلاقية- بما عاناه اليهود 
عل أيدي النازيين؟ ففي النهاية المحتلون اليهود طردوا الفلسطينيين ولم يبيد 
وكما أن معاناة اليهود فريدة فإنها تمنحهم استحقاقات فريدة» وكما قال 
يعقوب نوسنر(7]65865 طم136). فإن الهولوكوست لا يُميّرْ اليهود عن الآخرين 
فحسبء. بل يمنحهم «حقا على هؤلاء الآخرين”" ؛ فيحق للناجين من 
الهولوكوست أن يطالبوا الفلسطينيين بالتضحية بحقوقهم الضاربة في القدم اعترافًا 
بالكوارث الأكبر التى لا يمكن تحمّلها والتى تحملها اليهود. وبحسب ناثان 
جليزر 613265 ههط)ة2)21 فتبعًا لترسيخ «التميز الاستثنائى لليهود» تمنحهم 
)١(‏ ومؤخرًا قال المؤرخ الإسرائيلي البارز بيني موريس (740585 '[8688) لمحاوره: «لم يكن هناك 
سبب في العالم يمنع وجوب أن يكون [للشعب اليهودي] دولة واحدة؛ لذلك» من وجهة نظري» 
تجاوزت الحاجة إلى إقامة هذه الدولة في هذا المكان علئ المظالم التي وقعت على الفلسطينيين 
بسبب طردهم»» وتابع: «حتئ الديمقراطية الأمريكية العظيمة لم يكن من الممكن إنشاؤها دون إيادة 
الهنود؛ هناك حالات يبرر فيها الخير العام النهائي الأفعال القاسية والظالمة التي يتم ارتكابها علئ 
مر التاريخ». انظر: 


“و1116 عغطأ 01 01 اتناك '' ,االاقطة 


47 ,لزكاكنال1[2 أدنهقءع8010 126 ,قاعأواعطلساتط هذ 0عامنو ,978 *”رمعسضط "أكنادء10ه11' ة'“ ,تعدكنهءل8 (2) 


ون 


الهولوكوست «الحق في اعتبار أنفسهم مهددين بشكل خاصء ويستحقون -بشكل 
استثنائى- أي جهود ضرورية للبقاء»”''. وبالفعل» نشر الصهاينة «استثنائية» 
الهولوكوست للحصول عل حصانة كاملة لإسرائيل من أي مراجعة نقدية» وقرّروا 
-باستخدام الخلط بين إسرائيل والناجين من الهولوكوست- أن المعادين للسامية 
وحدهم هم من سيتجرؤون على اتهام إسرائيل بأي مخالفات ضد الفلسطينيين؛ 
فالكراهية المعادية للسامية وحدها هى التى يمكن أن تثير مثل هذه الفتنة ضد 
اليهود. 
صُنْعت بعض أشكال الاستئنائية الإسرائيلية لتأمين الدعم الغربي لإسرائيل» 
الولايات المتحدة حتيل يومنا هذاء ونظرًا للاعتماد الكبير عل الولايات المتحدة 
يمتلك الصهاينة مفاتيح ضغط واسع ومتعدد الطبقات لضمان عدم ترجع الدعم 
الأمريكي لإسرائيل» حيث تعمل كتائب اللوبي الإسرائيلي العديدة -بلا كلل- من 
أجل تلميع صورة إسرائيل”". وزرع الصهاينة صورة لإسرائيل كموقع غربي 
محاصر فى قلب الحواضر الإسلامية لكسب التعاططف الغربي» كما روجوا لكونها 
«الديمقراطية» الوحيدة فى الشرق الأوسطء فهى البلد الصغير المناضل المضطر؛ 
لأن يكون في حالة دفاع دائم عن نفسه ضد الهجمات الإرهابية التي يشنها 
الأمريكيين علئ التماهي مع إسرائيل» واعتبارها فريدة من نوعهاء والاعتزاز بهاء 
ومن ثم دعمها سياسيًا . 
.48 ,لزقاكناله[ أدناههء8010 112 ,داعأواءعلصاط هذ ل0ع01نن ,171 ,تدتملنال مدءصعصق ,عءجدات )1١‏ 

(؟) يشمل اللوبي الإسرائيلي في أي دولة جميع القوئ المحلية التي تعمل في مجالات متنوعة -ومن 

خلال أدوات متنوعة- لتعزيز مصالح إسرائيل على النحو الذي تحدده حكومة إسرائيل. ونتيجة 

لذلك» فإن اللوبي الإسرائيلي أكبر من اللوبي اليهودي؛ لكن الأخير يقع في صميمهء وأيضا فإن 

المنظمات اليهودية الفاعلة الرئيسية تقود وتدير عموم أنشطة اللوبي اليهودي. 


إن 


لا تسعول دعاوى الاستثنائية الإسرائيلية فقط إلا تبرير -وإخفاء- «الشذوذ» 
المتأصل في المشروع الصهيوني؛ بل تدعو إلئ التفرّد اليهودي باعتباره الأمل 
الوحيد لبقاء إسرائيل» إن شعبًا استثنائيًا حقّاء وملتزم تمامًا بمهمة إسرائيل الفريدة 
في العالم هو الذي يمكن أن يواجه التحديات الصعبة للدولة «الاستثنائية»» ليس 
لدى الإسرائيليين خيار سوى الإيمان ب «تفرّدهم» إذا كانوا يريدون البقاء؛ وهذا 
وحده هو ما يعطيهم الأمل بالتفوق علئ خصومهم؛ فإن فقدان «إحساسهم بالتفرد) 
سيؤدي إلى «تراجع إسرائيل بسبب عمليات الاستنزاف الخارجية والداخلية. 
وانخفاض مستويات الطاقة العالية اللازمة للبقاء علئ المدئ الطويل في الشرق 
الأوسط. وأضف إلئ ذلك عمليات الاضمحلال التي تشكل خطورة بالغة علئ 
الوضع الجغرافي الاستراتيجي لإسرائيل»”''؛ علئ حد تعبير حزقيال درور 
(10 اءاتعطعلا). باختصار: الاستثنائية الإسرائيلية وحدها هي التي تسمح بإعفاء 
إسرائيل من المساءلة القانونية والأخلاقية التي تكشف عن مشاريعها المتطرفة. 


.7 *”,أء1553 01 2655عناونمنآ عطا و" ,عمعدآ (1) 


الجهزء الثاني 


منطق الصهيونية الهدام 


«منذ اللحظة الأولئء كان لدئ دولة إسرائيل متفجراتٌ موقوتة مزروعة فى أسس بنائهاء 
هذه المتفجرات هى شكاوئ مئات الآلاف من النازحين العرب». 
إسحاق دويتشر (2عطء5)ناء(1 ع1598)» 00 


)١(‏ ولد المؤرخ الماركسي إسحاق دويتشر (1]50865ا12 15322) )19117-1١90-01/(‏ في بولندا عام 
07 ؛ وانتقل إلئ إنجلترا عام ١9794‏ حيث عمل لدى صحيفتي (ا5نمههمء8 156) 
و(ءعم2ءو06 156). انظر: 


0 * رع تلن [منأضامة 5'أع2ء5]'' ,ععطعداناء0آ1 


الفصل الثالث 


تاريخ عنيف 


«ألا يجب علو هؤلاء [الفلسطينيين] الذين تم إجلاؤهم أن يحافظوا على سلامهم ويقبلوا 
بهدوء ما حل بهم؟ هلا كفوا عن محاولة استعادة ما أخذ منهم بالقوة؟ ومن يدريء إذا لم 
يكفوا عن ذلك. أن يصبحوا هم المدعون والقضاة». 

إسحاق إبشتاين (منعادم8 علقط اال 21731917 


«أما عن الحرب ضد اليهود فى فلسطين ... فقد كان واضحًا قبل عشرين عامًا أنه 
سيأتي اليوم الذي يقف فيه العرب ضدنا». 
آحاد هعام (سجة ”113 لحطم)؛ ١1و05‏ 


«السؤال هو: هل نجرؤ علئ غزو فلسطين الآن بالحديد والنار كما فعل يوشع في 
عصره؟)2. 
يهودا ليون ماجنيز (21280265 ..آ 0003)» 02 


0 ,0016251 كأعطمم22 ,تأقطد (1) 

)١(‏ كتب آحاد هعام (513'8:0 4530) -بعد زيارة لفلسطين عام -1894١‏ أن المستوطنين اليهود «يعاملون 

العرب بعداء وقسوة» ويحرمونهم من حقوقهمء ويسيئون إليهم دون سبب» بل يفخرون بهذه 
الأعمال» ولا أحد منا يعارض هذا الأسلوب الخسيس والدنيء»: 

.9 الإاتامعل1 أه طعممعد ص أعةى5] رممنزء 


.5 ,2108 عولاللادعءء/1! ,ممممماه5 لم0ة ععسصطسنا (3) 


ان 


«يتنبأ المنطق التاريخى بالتفكك النهائى للدولة اليهودية؛ فإن القوئ من حولنا عظيمة 
جدَّاء وهناك إرادة قوية لإبادتناء وفرصنا فى النجاة ضعيفة للغاية». 


بينى موريس (1105515 لإضدء8): 1(7.008) 


قلة من الصهاينة ينكرون العنف المتصاعد الذي ساعد على بناء المغتصبات 
الاستيطانية اليهودية في الشرق الأوسط. لكنهم غالبًا ما يلفتون انتباه العالم إلى 
أن العرب هم مصدر هذا العنف لرفضهم لإسرائيل» بالإضافة إلئ ذلك فهذا 
الرفض العربي لإسرائيل متجذر في عدائهم الديني القديم ضد اليهود. 

ولّدت الحركة الصهيونية في فلسطين عنقًا متأصلًا بين المستوطنين اليهود 
والفلسطينيين؛ فمنذ عام 1958» كثيرًا ما حرّض هذا العنف إسرائيل ضد 
الفلسطيتيين وجيرانها:العزف؟ وكثيرًا ماخر المجتمعاتت الغربية-وخاضة 
الولايات المتحدة- إلى توسيع وتعميق الصراعات مع العالم الإسلامي» وأطروحة 
هذا الفصل -وفي الواقع هذا الكتاب- تُبِيّن أن تاريخ هذه الدوائر المتصاعدة 
باستمرار من الصراع وعدم الاستقرار هي مكوّن أساسي للفكرة الصهيونية نفسها؛ 
فعدم الاستقرار والعنف جزء لا يتجزأ من الصهيونية؛ إنه يتدفق من منطقها 
الداخلى؛ وليس مجرد سمة عارضة لها. 

ربما يثير دهشتك العلم بأن قلة من الصهاينة الأوائل قد حذّروا من العواقب 
الهدامة والمزعزعة للاستقرار التي يحمل بذورّها مشروغهم الاحتلالي؛ فلم 
يستطيعوا تجاهل المخاطر الجسيمة الكامنة في المشروع الصهيوني حين انطلقت 
المقاومة الفلسطينية ضد احتلال أراضيهم» وقد بدأ هذا في وقت مبكرء ومع 
ذلك» فضّل الصهاينة استبعاد هذه المخاوف مقتنعين بأن «السكان الأصليين» 
يفتقرون إلئ الإرادة والتنظيم والموارد اللازمة لإفساد المخطط اليهوديء. 
وانخرطوا في مناقشات مكثفة ومركّزة حول مشروعهم الاحتلالي -وتحديدًا حول 


”. وع1أ0ن[7 801015 '* ,جا الاامعوو8 (1) 


كيفية إنجاحه-» إلا أنهم لم يطوّروا «نظرية متماسكة للتعامل مع العرب» تقوّم 
موضوعيًا رد الفعل العربى علئ الصهيونية» أو كيفية التعامل معه. وربما شعروا 
أن هذا غير ضروري. كتب إسحاق إبشتاين (هنعاوم علهطجاالا) عام /19-01: (إنه 
لعارٌ أن هذا لم يحدث حت الآن؛ لم يُقدَّم أي شيء علئ الإطلاق في هذا 
الصدد [مسألة الموقف اليهودي تجاه العرب]؛ حتل الآن لم يكرس يهودي واحد 
نفسه لدراسة هذا الموضوعء. حتئ لكأننا أميّون بالكامل تجاه أي شيء يتعلق 
بالعرب» وكل معرفتنا بهم هي من قبيل الحكمة الشعبية (صه4وذ» علاه6))”'', 
ويعتقد الصهاينة الأوائل -حسب مقالة آحاد هعام (صة'112 24ط4) في عام -١84١‏ 
أن «العرب كلهم ليسوا إلا مجموعة من البدو الهمج الذين يعيشون مثل الحيوانات 
ولا يفهمون ما يحدث من حولهم”". لماذا نقلق بشأن هؤلاء «الهمجيين»؟ 
بالتأكيد سوف يجرفهم التقدّم الحضاري المذهل الذي كان المستوطنون اليهود 
يقدمونه إلئ المنطقة» في مناسبات أخرئ -عندما أصبح الصهايئة علئ علم 
بالمقاومة العربية الأولية- فضّلوا تجاهل مخاوفهم بمجرد الأماني؛ واعتبروا أن 
مقاومة الفلسطينيين ستكون عابرة؛ فبمجرد أن يبدأوا فى جنى فوائد الاحتلال 
اليهودي -من ارتفاع أسعار الأراضي وفرص العمل الجديدة- لن يترددوا في 
الترحيب بالمستوطنين”"“. 
٠‏ رأمهعانا) داعتامه:]آ ,تأقطذ )1١‏ 
شف في رسالة إل حاييم وايزمانء اشتكيل يهوذا ماغنز (238265 1021) من أنه «للأسف. لا يزال ما 
يقرب من نصف عرب فلسطين رعاعاء وقادتهم هم من ضعاف العقول». انظر: 
.15 ,2002 علألاوعع/اا ,مممم1ه50 له تعمطئتطا 
7لا أمعل1 01 طععدعد مز أع2؟1]5 ,هللازع (3) 
اّبع العديد من الصهاينة -بدءً! من تيودور هرتزل- هذا الأسلوب؛ محاولين التأثير على العرب 
أو العثمانيين بالحديث اللطيف عن الفوائد التي لا تقدر بثمن التي ستجلبها لهم الصهيونية إذا سلّموا 
فلسطين للاحتلال اليهودي. هذا هو الأسلوب الذي يتّبعه البالغون تجاه الأطفال عند محاولة 
إقناعهم بمقايضة خاسرة أو فرضها عليهمء وخير مثال علئ هذا الأسلوب الساذج ظاهريًا هو الذي 
قدمه إسحاق إبشتاين» فعلئ الرغم من أنه يدرك مخاطر انتهاك حقوق الفلسطينيين» إلا أنه كتب - 
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أراد الصهاينة -بشكل عام- الاعتقاد بأن الفلسطينيين ليسوا شعبّاء ولم يكن 
لديهم ارتباط بأرضهم . ولا هوية وطنية» ولا تطلعات قومية ؟؛ ومن 0 يمكننا أل 
أرضهم منهم. والمفارقة في كل هذا واضحة؛ فاليهود -الذين لم يكونوا شعبًا 
بعد؛ لأنه لعدم امتلاكهم أرض يمكنهم أن يدعوا أنها أرضهم- أكدوا أن 
الفلسطينيين -الذين لديهم أرضهم- ليسوا شعبًا. إن هذا الخداع الفح لضن له 
شوق نهاية واحدة؛ يمكن لشعب بدون أرض أن يسرق أرض شعب آخر. 
طلبوا المساعدة من القوميين العرب الناشئين الذين كانوا يحلمون باستعادة ترائهم 
المجيد من العصر العباسي. وساوموهم عل التضحية بفلسطين مقابل ترويجح 
القضية العربية فى محافل القوئ العظميل» وستكون التضحية صغيرة من أجل 
هدف أسمئ وهو إنشاء مملكة عربية تمتد من المغرب إليل العراق» وبيّن الصهاينة 
للقوميين العرب أن المراكز التاريخية للحضارة العربية تقع في بغداد ودمشق 
والقاهرة» وليس في القدس؛ فلماذا يتذمر العرب من خسارة القدس إذا كان هذا 
سيحقق حلمهم في استعادة الإمبراطورية العربية القديمة؟”'2. وقد لاقت مساعي 
الصهاينة الأولئ بعض النجاح» ففي مؤتمر فرساي عام ١491١9‏ أقنع حاييم وايزمان 
(مسمقصدة 11 متقط) الأمير فيصل -الزعيم الرئيسى للثورة العربية ضد العثمانيين- 
- «يستطيع هذان الشخصان -العبري والعربي- أن يعوضا نقص بعضهما البعض؛ لأن ما يمكن أن 
نعطيه للعرب لا يمكنهم الحصول عليه من أي شعب آخر. إن كل أمة تأتي إلى سوريا تحت ستار 
المنقذ الاقتصادي ستسعل للغزو. والإخضاعء والاستبداد» وهذا ليس ما نسعى إليه؛ نحن شعب 
بلا جيش وبدون سفن حربية» نحن أبرياء» ليس لدينا هاجس التفكير في القهر وتفكيك الهوية 
الوطنية لجيراننا؛ وبقلب نقي» نأتي للاستقرار بينهم من أجل تحسين وضعهم من جميع النواحي». 
وفي أواخر عام ١979‏ -بعد الثورة العربية عام -١9798‏ كان بإمكان ألبرت أينشتاين أن يكتب: «أنا 
مقتنع بأن تفاني الشعب اليهودي وإخلاصه لفلسطين سيعود بالنفع على جميع سكان البلاد» ليس 
فقط ماديّاء ولكن أيضًا ثقافيًا ووطتًا»: 
2 ,48 ,)00135 كأعطم220 ,51262 
.14-20 ,'راناضعل[ أله تاعتقعءد دز أع2رن] ممهازع18 )1١‏ 


57 


بالتنازل عن فلسطين للصهاينة؛ وعندما اضطر لمواجهة الغضب العربي تجاه هذا 
التنازل عن الأراضي الإسلامية» جعل الأمير فيصل اتفاقه مع الصهاينة مشروطًا 
بإنشاء المملكة العربية التي سعئ إليها هو وعائلته”''» وكان هذا الاتفاق المشروط 
قصير الأجل فقد فسخ الأمير صفقته مع الصهاينة» رضوحًا لضغط القوميين 
الغرت: 

لم يتمكن الصهاينة من التشبث بخيالاتهم في إقامة دولة يهودية في فلسطين 
دون عنف؛ وأول طعنة في هذا الخيال جاءت من الجناح اليميني للحركة 
الصهيونية» فقد رفض زاييف جابوتنسكي (إكاقمناه126 26'87) -في مقاله الذي 
أرسئئ فيه أسس التيار الصهيوني الجديد عام *147- الرواية القائلة بأن 
الفلسطينيين سوف يتنازلون طواعية عن حقوقهم التاريخية في فلسطين» وكتب أن 
العرب «سيقاومون المستوطنين الأجانب طالما لديهم بصيص أمل في منع تحوّل 
«فلسطين» لأن تصبح أرض إسرائيل»» ورأئ جابوتنسكي أن التغيير في 
الاستراتيجية الصهيونية المعلنة أمر حتمي» وسيتعين على الصهاينة -لأجل 
الانتصار- وأد «بصيص الأمل» العربي؛ وإذا لم يستطع الصهاينة شراء موافقة 
العرب». فهزيمتهم حتمية» وستستمر عملية الاستيطان -علىئ حد تعبير 
جابوتنسكي- «تحت حماية القوة التي لا تعتمد علئ رضا السكان المحليين» 
وسيوضعون خلف جدار حديدي سيكونون عاجزين عن تحطيمه”''؛ وما فعله 
جابوتنسكي هو أنه أخرج إلى العلن ما كان متضمنًا دائمًا في الفكرة الصهيونية - 
وبالتأكيد في تفكير القيادة الصهيونية» فعلئ الرغم من موقفهم المعلن إلا أنهم 
دائمًا ما كانوا يعرفون ما يدعو جابوتنسكي إلى الاعتراف به علانية. 

لم يكن استخدام العنف ضد الفلسطينيين -بالنسبة للصهيونية- خطة بديلة 
يلجأ إليها عند الحاجة»ء بل هو الخيار الوحيد المرشّح للنجاح» فكان الصهاينة 


.4 ,أعدرع] ,هصمكهنل80 (1) 
بالهلآا هما ع1 ,ستقاطذ «2) 


ان 


مستعدين دائمًا لمواجهة الفلسطينيين؛ سواء كان ذلك بدعم أو بدون دعم 
بريطاني. في السر أو في العلن» وعندما جاءت الفرصة عام ١958‏ حقّق الصهاينة 
أهدافهم بالكامل تقريبًا؛ فهزموا جيوش خمس دول عربية بدائية» وأنشؤوا دولة 
يهودية في 01/4 من فلسطين بعد طرد معظم سكانها العرب» كما استولوا -في 
أكتوبر -١9467‏ علئ سيناء في ضربة خاطفة» مستفيدة من التخطيط البريطاني 
والفرنسي للاستيلاء علئ قناة السويس» وفي حرب حزيران/ يونيو ١951/‏ ألحقت 
إسرائيل هزيمة ساحقة بثلاثة جيوش عربية» واحتلت بقية فلسطين وسيناء 
ومرتفعات الجولان؛ وتضاعفت مساحتها في هذه العملية أربع مرات». وكان ذلك 
بعد مرور أقل من عشرين عامًا على إنشائهاء والأهم من ذلك» أنهم وجهوا ضربة 
موجعة إلئ أوهام ووعود القومية العربية» التي كان يفترض أنها في أوج قوتهاء 
وعلئ الأرجح لم يتعافئ القوميون العرب من هذا الخزي أبدًا. 

لكن بالرغم من هذه النجاحات المدويّة» فشلت إسرائيل في تحقيق الحياة 
الطبيعية لسكانها؛ فهل من الممكن أن الإسرائيليين لم يلاحقوا حلم الحياة 
الطبيعية لأن ذلك لا يخدم مصالحهم؟ 

يعترف العديد من الإسرائيليين الآن صراحة بأن شيئًا ما قد خرج عن 
السيطرة ولم يعد يسير كما كان مخططا له؛ فقد انخرط الإسرائيليون في جولتين 
ضخمتين من عمليات التطهير العرقي في عام ١954‏ وعام 19517», وألحقوا 
الهزيمة بالعرب مرارًا وتكرارًا في المواجهات العسكرية في الأعوام ١95/8‏ 
و9155١1‏ و951١‏ و”197ء وازداد عدد السكان اليهود في إسرائيل بأكثر من ثمانية 
أضعاف منذ تأسيس الكيان المحتل في عام 1458. وقد أظهروا قدرتهم علئ 
مهاجمة أهداف عربية في الضفة الغربية وغزة والعراق وسوريا ولبنان وتونس دون 
عقاب» كما حصلوا على دعم أمريكي غير مشروط لمشروعهم الاحتلالي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» وهم يواصلون خنق الفلسطينيين في هذه المناطق”'"', 
)١(‏ في عام 27٠05‏ أجلت إسرائيل المستوطنين اليهود من غزة» وواصلت مراقبة حدودها وشواطثها 

بالتعاون مع مصرء مما أدئ إلئ تضييق الخناق علئ سكان غزة. 
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وصمموا أكبر دعم مالي وعسكري مستمر من دولة إل أخرئ في التاريخ» ولديهم 
واحد من أقوئ الجيوش في العالم» مزود بأسلحة حديثة من ترسانة الولايات 
المتحدة» كما يسيطرون علا أسلحة نووية» وعلئ أسطول من الغواصات القادرة 
علئ إطلاق الصواريخ الباليستية» ويحظون بدعم غير مشروط من الشتات 
اليهودي» أقوئ وأكثر تنظيمًا من أي وقت مضئ. ومنذ سنوات عديدة وإسرائيل 
تدفع العرب إل الحافة وهم مستعدون للاعتراف بإسرائيل والمقايضة بالسلام» 
ومع ذلك؛. رفض الصهاينة هذا العرض -بازدراء- مرارًا وتكراراء ومع هذه 
المزايا الهائلة التي يتفوقون بها علئ العرب. فإن الإسرائيليين يريدون المزيد. 
ويسعون لأن تكون إسرائيل الدولة الوحيدة التي لديها قدرة عسكرية في المنطقة» 
ويبدو أن الإسرائيليين لن يشعروا بالأمان علئ الإطلاق ما لم يفكك العرب 
الأذرع العسكرية لدولهم. 

إن الإسرائيليين يخشون السلام أكثر بكثير مما يخشون الحرب؛ إن السلام 
مع العرب من شأنه أن يهدم مساعيهم الدؤوب لإثبات أنهم «الحليف والأصل 
الاستراتيجي» الأهم للولايات المتحدة» فلم يشعر الإسرائيليون بالأمان في 
المكان الذي حلموا به كملاذ آمن ليهود العالم؛ وفي نفس الوقت لا يزال يتعين 
على إسرائيل التحرر من الاعتماد شبه الكامل على القوى الغربية» وبرغم تضييقهم 
الخناق على الفلسطينيين» فقد فشل الصهاينة في وأد «بصيص الأمل» الفلسطيني» 
وعندما اختار الإسرائيليون منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية وكلفوها بالإدارة 
السياسية للضفة الغربية وقطاع غزة» حملت حماس -الأكثر راديكالية- راية 
النضال الفلسطيني» وإن الجماعات الأكثر نشاطا من حماس تنتظر الفرصة» وهي 
مستعدة لتحلّ محلّها إذا ضعفت عزيمتها تحت الحصار الإسرائيلي» ولذلك 
لا يرئ الإسرائيليون نهاية في الأفق لحالة شذوذهم» فمستقبلهم لا يزال محفوف 
بالمخاطر . 
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لماذا فشلت انتصارات إسرائيل -ولا أحد يشكك في ضخامة هذه 
الإنجازات- في بث الثقة في قدرتها علئ البقاء على المدى الطويل؟ لماذا تستمر 
المجتمعات العربية في حرمان إسرائيل من «الحق في الوجود»؟ 

لا تزال إسرائيل منخرطة في تدمير جيرانهاء بعد أكثر من ستة عقود علئ 
إنشائها -ستة عقود من المكاسب العسكرية والإقليمية والديموغرافية والاقتصادية 
المثيرة للإعجاب-» وتحاول تجميل طابعها التدميري بحجة تثبيت الأمن في 
الظاهرء لكن هدفها الحقيقي هو القضاء علئ الجيوب الأخيرة من المقاومة ضد 
هيمنتهاء وهي مصرّة علئ إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط». وعازمة على تحويل 
الدول الحالية إلئ دويلات صغيرة غير ذات سيادة» وأكثر تبعية من اعتماد 
الأوليغارشية (وهنطه:ةوذاه) الموجودة في إسرائيل علئ القوئ الغربية من أجل 
بقائهم» وتقوم إسرائيل الآن -بعد هزيمة جميع خصومها العرب تقريبًا» وبعد 
حملة ناجحة لدفع الولايات المتحدة لغزو العراق واحتلاله» وبعد تدمير لبنان في 
حرب جديدة في يوليو -70١5‏ بحثٌ الولايات المتحدة إلئ إطلاق آلة الحرب 
ضد إيران» واستخدام الأسلحة النووية -إذا لزم الأمر- لتدمير منشآتها النووية» 
كما تستمر إسرائيل في سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين ببطء» وتستعد 
طوال الوقت لبدء جولة نهائية من التطهير العرقي لإنهاء المهمة التي بدأتها في 
عام 2١1444‏ وتنظر الشعوب في كل مكان -باستثناء الولايات المتحدة- إلى 
إسرائيل على أنها الدولة القمعية والعنصرية» وراعية الفصل العنصري في العالم. 
وكما قال هوغو بيرجمان (252ةمعم86 11180) -الفيلسوف اليهودي الشاب من براغ 
في عام -١1919‏ لقد شيّد اليهود دولتهم بخيانة المُثْل اليهودية”'. 

باختصارء لم يعالج إنشاء إسرائيل «المسألة اليهودية»» ولم يتغير أي شيء 
سوئ موقعها وشكلها واسمها. لقد تصارع الأوروبيون -منذ فترة طويلة- مع ما 
أسموة: «المسألة اليهودية»؛ وربما نجح النازيون والصهاينة -دون قصد- في تحويل 


,راتاصعل[1 أه تاأعنهعءد هأ أع2 رن[ ,مدوباتزعظ (1) 
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(الوبالة التهوقية) إل #التسآلة الفعيوئة4: وضب :هذا القدول :حلت «المسالة 
الصهيونية» العالمية الآن محل «المسألة اليهودية» الأوروبية» وينتظر العالم الآن 
-بصبر نافذ- أن تقوم إسرائيل بخطوتها التالية المهمة؛ ويترمّب في قلق أن تكون 
حركتها التالية الكبرئ مدفوعة بروح الإنسانية» لا جنون العظمة؛ مما يعني أنها 
ستعترف بحقوق جميع الفلسطينيين؛ وستّصلح الأخطاء التي ارتكبتها في حقهم 
بنفس الروح التي سعئ بها اليهود وحصلوا على تعويضات عن الأخطاء التي 
ارتكبها النازيون في حقهم. ومع ذلك» لا أحد -بناءً عل تقييم رصين للسجل 
الإسرائيلي- يتوقع أن تكون إسرائيل -في أي وقت قريب- مستعدة لتقديم هذا 
النوع من التنازلات التاريخية التي فكككت الفصل العنصري في جنوب أفريقياء 
وحملت السود والبيض في تلك الدول نحو المصالحة والسلام» وقد يجادل 
البعض أن إسرائيل قد تجاوزت النقطة التي يمكن أن تقدم فيها مثل هذه التنازلاات 
العميقة؛ فقد وقعت في شراك منطقها الهدام» وغدا حلم نزع استخدام القوة من 
معادلة حل مشاكلها كابوسّاء والزمن -وحده- هو ما سيحدد إن كان الأمل 
سيسود أم اليأس». وهل ستختار إسرائيل مسار العقل أم ترتكب نفس الأخطاء 
الفادحة علئ طريق الحروب. 


/ا5 


الفصل الرابع 
الصهيونية في فقشرة جوز 


«هناك ظاهرتان مهمتان -من نفس الطبيعة» ولكنهما متعارضتان- تظهران فى هذه اللحظة 
في الغرب الأسيوي العثماني: نهضة القومية العربية» والجهد الحثيث الذي يبذله اليهود 
لإعادة بناء مملكة إسرائيل القديمة علئ نطاق واسع. هذه الحركات مكتوب عليها أن 
تتقاتل باستمرار حت تفوز إحداهما». 

نحيب عازوري (قرنامجة طأزة1) 2 ١9٠١6‏ 


الإن كل السوء الذي يحدث قد أخبرتٌ به بلفور من قبل: إنهم يمهدون [الشرق الأوسط] 
لجعله ساحة الحرب المستقبلية». 
الكولونيل إدوارد ماندل هاوس (110056 1أ212506 0م2ىك8)» ١9117‏ 


«قدرنا أن نكون في حالة حرب مستمرة مع العرب». 
آر ثر روبين (ماصس8 تسطامة)؛ ١915‏ 


«اليوم الذي نهزم فيه العرب. هو اليوم الذي نزرع فيه بذور كراهية أبدية لا يمكن لليهود 
أن يعيشوا في ظلها في ذلك الجزء من العالم لقرون قادمة». 
يهودا ليون ماجنيز (1138065 ..آ 0101081)» 00 


2 أع2ادآ ,بمهنوزع1آ :257 بععوء8 الهش لمآ ا ععوءآ كل ,متعلمده؟1آ :57 ركدناءلا كنامعاطول ا ,215ره11 (1) 
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هناك شبح يحوم حول الشرق الأوسط اليومء ألا وهو: شبح الصراع 
المحتدم بين إسرائيل ورعاتها الغربيين وعملائها في الشرق الأوسط ضد التكتللات 
الإسلامية. 

وْضِعت اللبنة الأولئ للمشروع الذي بدأ هذا الصراع في اجتماع مغلق في 
بازل ضم مائتي مندوب يهودي من سبع دولء والتقئ هؤلاء المندوبون في 
أغسطس ١897‏ تحت قيادة الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ((2,ع]8 6,هلمعط1)» 
لإنشاء منظمة جديدة -عرفت منذ ذلك الحين إلئ الآن باسم المنظمة الصهيونية 
العالمية- من شأنها أن تتزعم الحركة الصهيونية» وكان هدف هذه الحركة -الوارد 
في الإعلان الصادر في نهاية هذا الاجتماع. والمعروف باسم برنامج بازل 
(ستهموهء2 561ة8)- بسيطًا ؛ أعلن البرنامج بعبارات ملظفة: «تسعئ الصهيونية 
جاهدة من أجل إقامة وطن آمن وعلني وقانوني في فلسطين للشعب اليهودي»”"'. 

أعلن المندوبون اليهود في بازل -إذا تجاوزنا العبارات اللطيفة- عزمهم 
علئ إنشاء دولة استيطانية يهودية نقية عرقيًا في فلسطين» وفي ذلك الوقت» كانت 
فلسطين تابعة للإمبراطورية العثمانية» ويقطنها مسلمون ومسيحيون عرب منذ أكثر 
من ألف عامء ولم يكن برنامج بازل -من بعض النواحي- ينوي بدء مشروع 
متطرف. وقد استولت دول أوروبية مختلفة على أجزاء عديدة من أفريقيا خلال 
معظم القرن التاسع عشر -وخاصة عقوهه الثلاثة الأخيرة-» وأحالتها إلئ 
مستعمرات» وفتحتها أمام المستوطنين البيض. فأراد الصهايئة أيضًا الاستيلاء على 
فلسطين» وفتحها للمستوطنين اليهود؛ لكن الخطة الصهيونية كانت أكثر طموحًاء 
فقد أرادوا أرض فلسطين وحدهاء ولا حاجة لهم بالسكان الأصليين أو الأيدي 
العاملة . 


.89 باأقعناو82م) ما ضع 1د «صوطط ,الناقط ا )1١(‏ 


عانت الخطة الصهيونية من قصور من شأنه أن يجهض أي مشروع 
ممائل”''؛ فهي تفتقر إلى آلية التنفيذ» حيث لم تكن هناك دولة يهودية عظمئ 
لدعم مشروعهم الاحتلالي؛ ولم يكن لليهود أصلًا دولة خاصة بهم يمكنها 
الاستيلاء علئ فلسطين وفتحها أمام الاحتلال اليهودي؛ كان هذا هو المأزق 
الصهيوني: كيف سيقيمون دولة استيطانية يهودية في فلسطين مع افتقارهم للقوة 
العسكرية اللازمة للاستيلاء علئ تلك الأراضي والسيطرة عليها؟ ومع ذلك» فقد 
نجحوا ببراعة» ففي عام ١954‏ -أي بعد نيف وخمسين عامًا علئ اجتماع بازل- 
أنشؤوا دولتهم الاحتلالية الاستيطانية في فلسطين» وبأغلبية يهودية ساحقة» تمامًا 
كما تخيلها الصهاينة. 
وقد نجت إسرائيل أيضًا بطريقة غريبة؛ فهي المستعمرة الوحيدة التي أنشئت 
فى القرن الذي حق لحرت السانب الفامتبولا الع ممديرة ف دما الإنجاز. 
أنشأت القوى الغربية العديد من مستعمرات الاحتلال في الموجة الثانية من 
الاحتلال -التي بدأت في العقود الأولئ من القرن التاسع عشر- في أفريقيا 
وآسياء وبحلول العقود الأولئ من القرن العشرين», اجتذبت العديد من هذه 
المستعمرات -وخاصة تلك الموجودة في أفريقيا- أعدادًا كبيرة من الرواد البيض» 
حيث بدأ البعض يحلمون بإنشاء دولهم الخاصة» وفي معظم الحالات» أجهضت 
حركات التحرير الأصيلة أحلامهم؛ ففي عصر أفول الاحتلال العسكري الذي 
بشرّت به نهاية الحرب العالمية الثانية» تفككت جميع هذه المستعمرات باستثناء 
ثلاثة فقط: جنوب أفريقيا وفلسطين وجنوب رودسياء حيث انفصل المستوطنون 
البيض عن وطنهم الأم لإنشاء دولهم الخاصة. كانت دولة المستوطنين في 
)١(‏ -الفكرة المركزية لهذا الكتاب هي أن الصهيونية احتوت علئ منطق هدام مزعزع للاستقرار من شأنه 
أن يحرض الغرب حتمًا ضد المجتمعات الإسلامية» وهو الأمر الذي عُرض لأول مرة في كتاب 
محمد شهيد علم (إسرائيل وتداعيات التفرد 655هعناونهآ 1ه 5ععمعناوءوم00 عط لهة اعمرو )'"1‏ 


وأعيد طبعه فى كتاب المؤلف (تحدي الاستشراق الجديد صؤتلقامء02 بوعل2 عط عمنومءلاهط0), 
”15-1 


الا 


روديسيا الجنوبية قصيرة الأجل» فقد تأسست في عام ١955‏ وانحلّت عام 
»؛ ولم تستمر الدولة الخاصة بالبيض في جنوب أفريقيا سوئ فترة أطول ٠‏ 
بقليل» حيث انفصلت عن بريطانيا في عام 11٠١‏ ولم تسلّم السلطة للسود في 
جنوب أفريقيا حت عام 14944. وحدها إسرائيل -التي أسسها المستوطنون اليهود 
في عام ١458‏ في فلسطين- بقيت حتى يومنا هذا. 

إن خلق إسرائيل وبقاءها هو بحد ذاته شذوذ؛ حت توقيت نشأتها غريب» 
حيث ظهرت في وقتٍ كان العالم يدخل عصرًا من إنهاء الاستعمارء يضاف إلى 
ذلك» أن الصهيونية كانت احتلالا استيطائيا يهدف لإقامة دولة نقية عرقيًا؛ فقد 
كان هدف المستعمرين اليهود هو إجلاء السكان الأصليين -بطريقة أو بأخرئ- 
عن دولتهم اليهودية؛ حت أنهم قاربوا أن يحققوا هذا الهدف بعد وقت قصير من 
قيام إسرائيل من خلال المذابح والتطهير العرقي للفلسطينيين» وعوضًا عن 
التلاشي والاضمحلال كنظيراتها ازدادت هذه الدولة الاحتلالية قوةً؛ كما يبدوء 
وضاعفت من حجم أراضيها بشكل كبير في يونيو/21971 وزاد عدد سكانها اليهود 
بأكثر من ثمانية أضعاف في ستين عامًا منذ إنشائها . 

وواجهت إسرائيل نوعا آخر من الشذوذء فلم تواجه أي من المستعمرات 
الاستيطانية التي أجلت السكان الأصليين عن أراضيهم حبئل رقيات المتحدة 
وكندا وأستراليا ونيوزيلندا- مشكلة مع هؤلاء السكان مرةً أخرئ؛ لكن إسرائيل لم 
تكن محظوظة؛ فبعدما انخرط المستوطنون اليهود في عملية تطهير عرقي واسعة 
النطاق» لم يتمكنوا من إبادة السكان الأصليين» ونتيجة لذلك استمر كابوس 
الفلسطينيين في ملاحقة حلم الصهاينة؛ فمع المعاناة والنقص الشديد في العدة 
والعتاد» وتخاذل غالب الدول العربية» والحصار المستمرء والتعرض المتكرر 
للهجمات المدمرة والاعتقالات والإذلال والتعذيب إلا أنهم يرفضون الاستسلام» 
بل يستمرون بلا هوادة في نضالهم» وهم علئ استعداد للتضحية بمجموعات 
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جديدة من المقاومة لتكون بديلًا عن تلك التي فتلت أو اعتَّقِلتء فمع مرور 
الوقت» ازدادت مشكلة الصهيونية مع السكان الأصليين سوءًا. 

لطالما تبجح الصهاينة بمعجزة إنشاء إسرائيل وانتصاراتها العسكرية المتكررة 
مصورين إياها كدليل على مثابرة وبطولة الشعب اليهودي» وقدرتهم على الانبعاث 
من رماد الهولوكوستء ولا نرئ في هذه الادعاءات الصهيونية أي ذكر للمزايا 
المتعددة والساحقة التي يحظئ المستعمرون اليهود دائمًا في مواجهاتهم مع 
الفلسطينيين؛ فبمجرد أن ندرك التفاوت الهائل في القوة بين اليهود والفلسطينيين» 
فإن تلك «المعجزات» الإسرائيلية لن تعدو كونها نتيجة طبيعية ومحتومة للتفاوت 
الهائل في القوئ. من ناحية أخرئء فإن رفض المقاومة الفلسطينية الانحناء أمام 
القوة الساحقة للمستعمرين اليهود يؤكد علئ صمود وقوة الروح الإنسانية في 
أصعب المواقف. 

من المغري الاحتفال بقيام إسرائيل علئ أنه نصر عظيم» وربما هو الأعظم 
في التاريخ اليهودي. وغالبًا ما يُقرأ تاريخ إسرائيل في الغرب باعتباره الملحمة 
البطولية لشعب تعرّض للإبادة» ثم خرج من معسكرات الموت النازية -أوشفيتز» 
وبلزيك» وتريبلينكا- لإنشاء دولتهم في عام 2١1458‏ تلك الجنة التي يأوي إليها 
كل يهودي» والديمقراطية التي ازدهرت حتئ يعدما تعرضت فور إنشائها لعدد من 
التهديدات والمقاطعات والحروب والهجمات الإرهابية العربية» ولا نحتاج إلى 
إنكار شيء من معاناة اليهود الأوروبيين لكي نؤكد أن هذه النظرة إلى إسرائيل - 
بصرف النظر عن إظهارها لأسطورة الحنكة الصهيونية- لا يمكن أن تكون إلا 
رواية المنتصر المتحيزة؛ إنها تسعئ إلى تبرئة إسرائيل من تهمة الاحتلال المدمر 
عبر تزوير التاريخ» وتعمية الديناميات الإمبريالية التي جلبتها إلئ الوجودء وذلك 
لصرف الانتباه عن الحروب الخطرة التي تسعئ الصهيونية الآن إلى جرٌ الغرب 
والمجتمعات الإسلامية واليهود للدخول فيها. 


رف 


عندما نفحص تداعيات قيام إسرائيل» ونفكر في الفظائع الكبرئ التي قد 
تتدفق في المستقبل من منطق الصههيونية؛ تظهر لنا الانتصارات الإسرائيلية بوجه 
آخرء ونحن مضطرون لفحص هذه الانتصارات بفزع متزايد وشكوك مميتة؛ فإن 
انتصارات إسرائيل المبكرة -على الرغم من كونها حقيقية بما فيه الكفاية من وجهة 
نظر الصهيونية- مُقدَّرٌ لها أن تتحول ببطء إلى دوائر متصاعدة من الصراع تدق 
جرس الإنذار الآن لتتحول إل حروب كبرئ بين الغرب والمجتمع الإسلامي؛ 
وعلئ الرغم من أن هذا الصراع يستمد وقوده من طموح استعماري معين» فإن 
الجدلية (1105ه4:16) التي تغذي هذا الطموح قد يمنحه -ببطء- خصائص الحرب 
الحضارية؛ أو ربما الأسوأ. وهو الحرب الدينية. 

إن مأساة إسرائيل ليست مصادفة؛ فقد تمكن الصهاينة -مستخدمين منطق 
التاريخ وفن الممكن والدهاء- من وضع أنفسهم بين خصمين تاريخيين: الغرب 
والإسلام؛ وبتسخير قوة الأول ضد الثاني» أنتجوا صراعًا لا يزيده مرور الزمن 
إلا شدة. وفي هذا الصراع تبدو انتصارات إسرائيل مؤقتة -والحقيقة أنها وهمية-؛ 
لأنها تستثير استجابة أعمق وأوسع من المجتمعات التي دمرتها انتصاراتهاء وعلئ 
المدئ الطويل -أي علئ المقياس الزمني للتاريخ- ستضمن إسرائيل من خلال 
الاستغلال المفرط لقوتها ونفوذها أن خصومها سيبنون الدفاعات التي ستتماشئ 
في النهاية مع القوة العسكرية الإسرائيلية وطموحاتها التوسعية. 

يدّعي التأريخ الصهيوني -بلا كلل- أن ظهور دولة يهودية في فلسطين يمثل 
انتصارًا علئ معاداة السامية في أوروبا التي استمرت لقرونء وعلمل وجه 
الخصوص فإن إسرائيل هي أهم تجليات هذا الانتصار في القرن العشرين علئ 
خطة النازيين الشيطانية لاستئصال الشعب اليهودي. ومع ذلك» فهذه القراءة 
للتاريخ الصهيوني تتغيا حجب الصفقة التاريخية التي قدمتها الصهيونية للغرب. أي 
تخليص الغرب من اليهود وإخراجهم من العالم المسيحي إلى قلب الحواضر 
الإسلامية» فعندما عرض الصهاينة «تطهير» الغرب من «اليهود المنبوذين»» كانوا 

فى 


بكجلوة تن ددن التهاء مها اةالمنائية لبتي فكيا» ون وفك بوكر عدا 
أشار تيودور هرتزل إل هذا التكامل [بين الصهيونية ومعاداة السامية] باعتباره 
حجر الأساس للصهيونية؛ فمن أجل تحقيق النجاح» سيتوجب على الصهاينة 
تسخير طاقة معاداة السامية فى أوروباء والحنق الذي تحمله ضد اليهود”"', 
ولا يهم أن اليهود ومعاداة السامية كانوا خصمين تاريخيين» وأن اليهود كانوا 
ضحايا الثآن الديتى فى أوروبا من اغتناق روما المسيحية لأول مرةفسسدل 
الصهيونية هذه العلاقة» وسيدخل اليهود والمعادون للسامية الآن فى علاقة جديدة 
من شأنها أن تعمل لصالح اليهود. 
أدئ إدخال الفكرة الصهيونية في صلب السياسة الغربية إل تغيير جذري في 
العلاقة بين اليهود الغربيين والأغيار”"". وكان علئ الصهاينة -من أجل النجاح في 
مشروعهم الاحتلالى- إيجاد خصم مشترك بين الغرب واليهود» وقد اختاروا 
احتلال فلسطين؛ لأن إنشاء دولة يهودية فى أي منطقة أخرئ -فى أوغندا 
أو الأرجنتين- سيشكل صعوبة كبيرة في خلق الأساطير التي عرف الصهاينة أنهم 
بحاجة إليها لإقناع اليهود الغربيين بتبتي مشروعهم الاحتلالي» كما أن لفلسطين 
مزايا أخرئ أيضًا؛ٍ فباختيارها [أرضًا محتلة] أوجد الصهاينة العدو الذي سيعمق 
شراكتهم مع الغرب إلئ مداهاء وليس هناك من شيء يستثير شهوة الدم في العقلية 
)١(‏ في مقدمة خطته لإنشاء دولة يهودية في فلسطين» شبّه هرتزل (الدولة اليهودية» .٠١‏ 18) معاداة 
السامية بقوة البخار؛ فإن القوة البخارية للمحرك سوف تساعد على إنشاء دولته اليهودية؛ وكتب: 
«أعتقد الآن أن قوة [معاداة السامية] -إذا وُظْفت بشكل صحيح- فإنها ستكون قوية بما يكفي 
لتشغيل محرك كبير يمكنه أن يدفع سفينتنا بركابها وبضائعها [إلئ فلسطين]»» كما كتب أن 
«حكومات جميع البلدان التي تعاني من معاداة السامية ستكون مصالحها الخاصة في مساعدتنا في 
الحصول علئ السيادة التي نريدها». 
(؟) جنتايل (6681116) وهي تعني في التراث اليهودي: الأغيارء أي غير اليهود. في معظم 
الاستخدامات التوراتية يدل اللفظ علئ الدول التي تختلف عن إسرائيل؛ وبما أن أكثر الدول وقت 
نزول التوراة كانوا «وثنيين»» أصبح جنتايل مرادقًا للوثني المشركء ثم صار علمًا على كل من هو 
غير يهودي (المترجم). 
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الصليبية» ويُذْكي حميّتها البروتستانتية» ويُوقظ هوسها بحروب نهاية العالم» 
وطموحاتها الإمبريالية؛ مثل دولة يهودية تخوض حروبًا في الشرق الأوسط؛ وإن 
دولة يهودية في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية لن تثير أيّا من هذه الشهوات» علئ 
الأرجح. ومع مرور الوقت» سيؤدي صعود المقاومة العربية -ثم الإسلامية 
لاحمًا- ضد الدولة اليهودية في قلب العالم الإسلامي إل خلق خصم مشترك» 
سيستمر بدوره في تبرير وتعميق الشراكة بين اليهود والأغيار» حتئ الذين لا يرون 
أن هذه الجدلية (وعتاءه1ذ) لم تكن جزءًا من الطموحات الصهيونية الأولئ» فإنهم 
بالكاد ينكرون أنها كانت نتيجة حتمية للنجاح الصهيوني. 

كانت إسرائيل -إذن- هي الوليد غير الشرعي لتزاوج تاريخي -يبدو غير 
ممكن من الوهلة الأولئ- بين اليهود الغربيين والغرب المسيحيء, وتحديدًا 
الفصيل الأنجلوساكسوني في العالم الغربي» والذي شارك بشكل مباشر في 
الترويج للصهيونية”''2. إن خبرة الحاوي وخديعة الساحر التي تتمتع بها الفكرة 
الصهيونية هي ما خط عقد هذه الشراكة. وقد امتلك المشروع الصهيوني لإنشاء 
دولة يهودية في فلسطين ما يكفي من قوة لتحويل الخصمين التاريخيين -اليهود 
والمسيحيين- إلئ حلفاء متحدين في مشروع إمبريالي مشترك ضد العالم 
الإسلامي» واستغل الصهاينة الطاقات السلبية للعالم الغربي -معاداة السامية» 


)١(‏ يبدو هذا التحالف غير محتمل بسبب الاختلافات القوية بين اليهودية والمسيحية؛ حيث ينظر اليهود 
إلئ المسيحية علئ أنها هرطقة وابتداع في الدين اليهودي» كما أن المسيح هو مخلص (00655188) 
مزيف. ومن ناحية أخرئ» ينظر المسيحيون إلئ اليهودية علئ أنها ديانة منسوخة بديانتهم. والأهم 
من ذلك أنه منذ أن اكتسبت المسيحية هيمنة وسلطة عل اليهود في أوروبا -ولفترة من الوقت في 
الشرق الأوسط- فقد وضعت اليهود علئ هامش المجتمعء وأجبرتهم علئ العيش في مجتمعات 
منفصلة» وحرمتهم من مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والدينية» وغاليًا ما شنت مذابح ضدهم. 
لاحمقًا -بدءًا من القرن التاسع عشر- عندما مُنح اليهود قدرًا أكبر من المساواة في الحقوق» بدءوا 
في الازدهار ماليًا ومهنيًا. ومع ذلك. شهدت العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر ظهور أشكال 
جديدة من معاداة السامية» والتي جمعت بين الكراهية القديمة والغضب من الازدهار اليهودي. 
و(خاصة في أوروبا الشرقية) ممزوجة بمخاوف متزايدة من المنافسة الاقتصادية من قبل اليهود. 


كلا 


هوسه الصليبي» تعصبه ضد الإسلام» عنصريته العميقة» وطموحاته الإمبريالية- 
وركزها في مشروع استعماري جديدء يسع لإنشاء دولة غربية بديلة في قلب 
العالم الإسلامي» وبدا أن هذا المشروع الاحتلالي الجديد يقدَّم -بالنسبة 
للطموحات الإمبريالية الغربية- مجموعة متنوعة من المزايا الاستراتيجية» فستكون 
إسرائيل في قلب الحواضر الإسلامية» وعلئ مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا 
وأوروباء كما أنها ستؤمّن بوابة أوروبا إلئ المحيط الهندي» ويمكنها مراقبة 
التطورات في الخليج العربي باحتياطياته الهائلة من النفط. لا يهم إن كانت هذه 
المزايا مؤقتة -أو أن غالبها متوهّم-؛ لأنها تربو علئ كافة التكاليف الاستراتيجية 
للتحالف بين الصهاينة والقوئ الغربية» كما أن الصهاينة يمكنهم التلاعب 
بالسياسات الداخلية للمجتمعات الغربية الرئيسية» وجعلهم يفكرون أبعد من 
مصالحهم الاستراتيجية. 

لا شك أن الشراكة التي كان الصهاينة يعرضونها -بين القوى الغربية 
واليهود الغربيين- كانت ضربة حاذق» وبها يستغلون القوة الغربية في قضيتهم؛ 
فكلما تكسَّفت الخطة الصهيونية أكثرء وسببت آلامّا للإسلاميين» وأثارت غضبًا 
إسلاميًا ضد الغرب واليهود؛ فإن التكامل بين الغرب واليهود سوف يتعمق» 
وبمرور الوقت» ستكتشف -أو تخلق- أوجه تكامل جديدة بين السلالتين 
المتنافستين والمتشابكتين في التاريخ الغربي: المسيحية واليهودية» ففي الولايات 
المتحدة» شبجعت الحركة الصهيونية البروتستانت -الذين نظروا إل ولادة إسرائيل 
كعلامة علئ قرب نهاية الزمان-. وذلك لتحويلهم إلى صهيونيين متعصبين. 
بالإضافة إل ذلكء. فإن الغرب الحديث -الذي يمكن تتبّع جذور أفكاره 
المعاصرة ومؤسساته المركزية إلئ روما وأثيناء مرورًا بعصر النهضة والتنوير- 
سيعاد تجميعه وتكوينه باعتباره حضارة يهودية-مسيحية. إن هذا التأطير الجديد 
للغرب لا يعزز الجذور اليهودية للعالم الغربي فحسبء. بل يؤكد أيضًا علئ أن 
الإسلام هو «الآخراء وهو الخصم. 

ل 


تدين الصهيونية بكامل نجاحها لهذه الشراكة التي كان من المستبعد 
وقوعهاء فلم يكن بإمكان سفينة المشروع الصهيوني -بمفردها- أن تبحر من 
الشواطئ الأوروبية وترسو في فلسطين» ولم يكن بإمكان الصهاينة خلق إسرائيل 
عن طريق الرشوة أو إرغام العثمانيين علئ منحهم ميثاقًا لاحتلال فلسطين؛ فعلى 
الرغم من العروض المستمرة بالإقراض والاستثمارات والتكنولوجيا والخبرة 
الدبلوماسية» رفض السلطان العثماني تيودور هرتزل مرارًا وتكرارّاء كما أنه كان 
من غير المحتمل أن يتمكن الصهاينة -في أي وقت- من تعبئة جيش يهودي في 
أوروبا لغزو واحتلال فلسطين في ظل المعارضة العثمانية والعربية لإنشاء دولة 
يهودية علئ الأراضي الإسلامية. 

كانت الشراكة الغربية الصهيونية ضرورية لإنشاء دولة يهودية؛ بل كانت 
مصيرية لا بد منها ولا بديل عنهاء وقد أنتجت هذه الشراكة جدلية جديدة؛ حيث 
شجعت إسرائيل -باعتبارها المركز السياسي للشتات اليهودي» والبؤرة الاستيطانية 
الرئيسية للغرب في قلب العالم الإسلامي- لتصبح أكثر جرأة في مكائدها للعالم 
الإسلامي وخارجهء ومن ثمّ فعندما أصبح العالم الإسلامي جريحًا مهاناء ويزداد 
استياؤه بعد كل هزيمة يتعرض لها من إسرائيل والولايات المتحدة؛ أصبح أكثر 
إصرارًا علئ استعادة كرامته واستقلاله وقوته» يغذيه السعي إل تعزيز هذه الصحوة 
بالاعتماد علئ قوة الفكر الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك» أدت الإهانة التي شعر 
بها الإسلاميون إلى ظهور فصائل متطرفة -لا تزال بأعداد ضئيلة- قررت استخدام 
العنف لتحقيق أهدافهم السياسية» وقد زج هذا المنطق المُزعزع للاستقرار بالغرب 
في مواجهة مباشرة مع العالم الإسلامي؛ ونحن الآن نحدق إلى الهاوية؛ ومع 
ذلكء لم يدرك الغرب بعد حجم هذه الكارثة الوشيكة» وليس لديه إرادة للتراجع 
عنها . 

سوف تصف فصول الجزء الثاني بمزيد من التفصيل أعمال الصهيونية» التي 
عرضنا حتئ الآن خطوطها العريضة فحسب. في المقام الأول» هذا يعني أنه 
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يجب علينا اكتساب فهم أوضح لأهداف الصهيونية السياسية» ويمكننا أن نبحث 
عن ذلك في التصريحات العلنية» وأهداف وأنشطة المنظمات الصهيونية» ومحيط 
تأثيرهاء والكتابات الخاصة بالصهاينة» وبمجرد تحديد هذه الأهداف» 
أو التسلسل الهرمي للأهداف التي حددتها الصهيونية لنفسهاء يمكننا أن نبدأ في 
قراءة تاريخ الحركة الصهيونية» والأساليب والأدوات التي استخدمتها علئ أنها 
مدفوعة بهذه الأهداف» كما يمكننا تحديد الحلفاء الذين سيبحث عنهم الصهاينة» 
والأعداء الذين سيخلقونهمء والكراهية التي سيستثيرونهاء والخداع الذي 
سيمارسونهء والبدائل التي سيكتشفونها عندما يظهر أن بعض الإجراءات 
أو الأدوات غير متاحة أو فقدت فعاليتها. 

إن الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب هو أنه: بمجرد تحديد أهداف 
الصهيونية؛ وفهم التزام الصهاينة المؤسسين بهذه الأهداف» وتكوين تقدير معقول 
للموارد التي سيطلبها الصهاينة من المجتمعات اليهودية في الغرب» وتحديد 
القوى الغربية التي يمكن للصهيونية حشدها؛ يمكننا رسم المسار العام الذي 
ستتخذه الصهيونية. إن الإلمام بتاريخ الصهيونية سيؤكد أن هذا المسار المتوقع 
تزين عدا مق المسان الذى شلكته بالفقمل:. 

باعتراف الجميع» لم يكن بالإمكان التنبؤ بالهولوكوست؛ لكن علئ الرغم 
من الادعاءات الصهيونية بأن إنشاء إسرائيل انبثق من هذه الكارثة» فإن هذا 
الادعاء -الذي ساد في حقبة ماضية- لا يمكنه أن يستمر بعد الفحص الدقيق» 
فلم تنتشر المعلومات عن الهولوكوست علئ نطاق واسع حتئ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية» أما البنية التحتية للدولة اليهودية في فلسطين فقد كانت موجودة 
بالفعل منذ منتصف الثلاثينيات؛ حيث يُذكّرنا مؤرخ إسرائيلي «أن الصهيونية لم 
تكن اختراع لاجئين يائسين من الاضطهاد النازي؛ لقد كانت هناك إرادة في 
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طريقها لتحقيق أهدافها قبل الهولوكوست» حيث قُتل معظم من كان من الممكن 
أن يكونوا من مواطنيها»* ١‏ [التسويد مضناف]: 

لم تكن الصهيونية قومية عادية؛ وهذا الكتاب مخصص لاستكشاف جميع 
الطرق التي حدد بها هذا الشذوذ مسار هذه الحركة القومية» والصراعات العميقة 
التي خلقتها. والحروب التي ميزت تاريخهاء والحروب الجديدة التي تسعئ إليها 
جاهدة حتئ الآنء تلك الحروب التي ستضع الولايات المتحدة وإسرائيل 
وحلفاءها الغربيين في مواجهة ضد العالم الإسلامي؛ إن هذه المآلات لم تأت 
عرضًا أو بمحض الصدفة؛ إن مأساة الصهيونية مكتوبة في بنيتها الداخلية؛ 
ونهايتها كانت مع بدايتها . 


.6 برادتوظط 0غ اطعلا ,عاء1ه1:020 «1) 


الفصل الخامس 
المرب يكرهوننا 


«معاذ الله أن نؤذي أي شعب». فضلا عن شعب عظيم كراهيته لنا أخطر علينا من أي شيء) 
إسحاق إيشتاين (ماعادم8 ع21ط12للا)» 1١921/‏ 


«الشكل الغربي من معاداة السامية -ذلك العداء الكوني والشيطاني لليهود- هو بمثابة 
العزاء للمشاعر [العربية] الحريحة» 
بيرنارد لويس (5ا6.[ 870م2ء2)8» ٠٠١٠١5‏ 


«لماذا يجب علئ العرب أن يجنحوا للسلام؟ لو كنتٌ زعيما عرييًا ما تصالحتٌ مع 
إسرائيل؛ هذا طبيعي» ببساطة: لقد غصبنا بلادهم» 


ديفيد بن غوريون (862-03115108 103714) » 2) 


:ىلعل 1126 ,001:03 :31 **,12ذنا تسعذ- نأمط برعل8 عط1" ,ذابواعآ ,ك4 أدوءان0) كاعمم,2 ,2أهط5 )1١(‏ 
.99 :23200 


ام 


يلقي الصهاينة باللائمة في الولادة العنيفة لإسرائيل -وما تلاها من عنف 
متصاعد- علئ الفلسطينيين والعرب». وبغض النظر عما قد يعترفون به في السرء 
فلا يوجد اعتراف بالذنب اليهودي أو بأي خطأ اركب بحق الفلسطينيين 
أو العرب؛ فاليهود -وليس العرب- هم الطرف المتضرر. 

يُلبس الصهاينة حركتهم زي حركات التحرر الوطني بغرض إخفاء طابعها 
الاحتلالي؛ وهو مفهوم مشتق من خطابات الشعوب المستعمّرة في القرن 
العشرين» وهذا الدفاع لا ينبس ببنت شفة حول من هم اليهود أو كيف وصلوا إلى 
فلسطينء فيبدأ هذا الخطاب بأن اليهود موجودون بالفعل في فلسطين» حيث 
يتحملون المصاعب ويدافعون عن مجتمعاتهم وقراهم وبلدانهم ضد الهجمات 
العربية الشرسة» ويكافحون ضد الصعاب الكبيرة لنيل استقلالهم؛ يظهر 
البريطانيون في هذه المسرحية بدور هزلي باعتبارهم أنصار الفلسطينيين» حيث 
يؤخرون أو يعرقلون إنشاء دولة يهودية في فلسطين. في هذه اللعبة: العرب هم 
المعادون للسامية؛ حيث تنبع معارضتهم للدولة اليهودية من دناءتهم؛ فهم 
يعارضون الصهيونية لأنهم يكرهون اليهود»ء وعندما أعلنت دولة إسرائيل عن 
ولادتها في مايو 21448 اجتمع الفلسطينيون وإخوانهم العرب معًا وغزوا دولة 
إسرائيل الوليدة -مدفوعين بغضب عارم-» آملين وأدها لحظة ولادتهاء وإلقاء 
اليهود في البحر. 

ومن بين كل الدول الجديدة التي ظهرت في حقبة ما بعد الحرب -حسب 
ما يزعم الصهاينة- فإن إسرائيل وحدها هي التي واجهت الجيوش الغازية فور 
ولادتها.ء فلم يكفٌ العرب عن تهديد الدولة الجديدة بالإزالة واليهود بالوبادة 
الجماعية» ورغم هزيمة إسرائيل للجيوش العربية في عام 219447 ومرةً أخرئ في 
عامي ١9717‏ و/21417 إلا أن العرب لم يتخلوا أبدًا عن حلمهم بتدمير الدولة 
اليهودية» وهم يواصلون التحضير لحروب جديدة» ويشئون هجمات إرهابية ضد 
الإسرائيليين في الداحل والخارج». ويفرضون مقاطعات اقتصادية» ويهددون 
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وجودها باستمرار. إن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تواجه تهديدات 
لوجودهاء كما أن التهديدات الأمنية التى تواجهها إسرائيل فريدة من نوعها . 

هناك نسخة أكثر تطورًا من هذا السرديّة» لكنها توظف المزيد من السرد 
التاريخي» حيث تزعم أن اليهود شعب فريد له تاريخ قديم ومصير خاص؛ إنهم 
شعب الله المختار» إنهم العائدون -بمقتضئ الإرادة الإلهية- إلى الأرض التي 
وعد بها أسلافهم فى العصور القديمة» وبمجرد أن صار اليهود الشعب المختار») 
اليهود والمسيحيين البروتستانت- أضحل العرب في فلسطين متطفلين » ولا قيمة 
للمدة التي عاشوا فيها هناك. وبخبث أكبرء يذهب بعض الصهاينة أبعد من ذلك» 
فلا يرون أ شرعية للفلسطينيين؛ فهم يروث أن معظم العرب دخلوا فلسطين 
مؤخرًا فقطء بعدما اجتذبتهم فرص العمل التي أتاحها إنشاء المستعمرات اليهودية 
في أواخر القرن التاسع عشر”"'. والعرب يتحدون إرادة الله؛ لإصرارهم علئ 


)١(‏ توسعت جوان بيترز في مناقشة هذه الأطروحة في كتابها (من زمن سحيق 1156 2زهع*1 
6081م ]). وحمّق الكتاب نجاحًا ساحقًا في الولايات المتحدة» ووفقًا لفينكلشتاين 
(21-22 ,لإأذلهء1 لصة عع3م1)» «تقريبًا كل مجلة لها شعبية ما؛ نشرت مراجعة أو أكثر في غضون 
أسابيع من إصدار الكتاب. وذكرت مطبعة (2010 به ععم:113) أنه لم يمر ثمانية أشهر من النشر 
حت وصل الكتاب إل طبعته السابعة. وبحسب ما وردء كان للكاتبة بيترز 10 لقاءً من المقرر 
عقدهم في نفس العام الذي نشر فيه الكتاب». حتئ شاول بيلو انضم إلئ جوقة المديح» وتوقع أن 
«ملايين الناس في جميع أنحاء العالم -الذين أغرقهم التاريخ والدعاية الزائفة- سيكونون ممتنين لهذه 
الرواية الواضحة لأصول الفلسطينيين». ومع ذلك» فقد أظهر فينكلشتاين أن الكتاب كان أيضًا 
عملية احتيال ضخمة» حيث كتب : (الاحتيال في كتاب جوان بيترز واسع الانتشار وممنهج ؛ لدرجة 
يصعب معها اقتلاع خيط واحد دون التورط في النسيج الملفق بالكامل». وعندما نشر هذا الكتاب 
في بريطانيا - كما يقول تشومسكى فى كتابه (مصير المثقف الصادق 2108656 22 1ه 89216 عط1' 
(لهناءء1اء121 «لا يمكنك التحكم في المجتيم الفكري بهذه السهولة»- تلقّئ مراجفاتت مختلفة 
تمامّاء وأرسل تشومسكي نسخة مبكرة من نقد نورمان فينكلشتاين لكتاب بيترز إلى بعض المؤلفين 
وبعض الصحفيين الذين يعرفهم في بريطانيا. كتب نعوم تشومسكي: ابمجرد ظهور الكتاب» ظهر 
عواره» ومدئ التلفيقات التي حواها؛ كل المجلات الرئيسية -الملحق الأدبي للتايمزء ومجلة لندن- 


كلذ 


حقوقهم القانونية والوطنية في فلسطين؛ وهذه الجرأة لا يمكن أن تنجم إلا عن 
كراهية عميقة لليهود. إن الفشل العربي في الاعتراف بحقوق اليهود القديمة» 
وفشلهم في إعادة الإرث اليهودي إلئ أصحابه الشرعيين؛ هو الصورة الجديدة 
لمعاداة السامية؛ لقد أصبح العرب هم العدو الجديد لليهود. 

يطرح الصهاينة روايتين علئ الأقل عن أصول معاداة السامية لدئ العرب» 
تؤكد الأولئ أنه لطالما كان لدئ المسلمين عداء عميق للسامية» إلا أنه أقل 
ضراوة من نظيره المسيحيء وفي السنوات الأخيرة» قام عدد قليل من الكتاب 
الصهاينة بتركيب تأريخ جديد لمعاداة السامية في الإسلام» حيث يتتبعون جذورها 
في القرآن وأحاديث النبي محمد [صائ الله عليه وسلم]”''. ويعيدون كتابة تاريخ 
المجتمعات اليهودية والمسيحية تحت الحكم الإسلامي. ويقرٌ جميع المؤرخين 
الغربيين تقريبًا -بمن فيهم أولئك الذين يتبئون أسسًا استشراقية- بأن الأقليات 
المسيحية واليهودية في ظل الإسلام عمومًا تمّعت بحقوق أكثر مما كان متاحًا 
للأقليات اليهودية أو المسلمة في العالم المسيحي”"'. وتعمل هذه القراءة 
[الصهيونية] التحريفية علئ استبدال التأريخ الحالي» عبر التركيز الانتقائي علئ 


- ريفيوء والأوبزرفرء كان لدئ الجميع مراجعة تقول: هذا لا يرقئ حتئ لأن يوصف بأنه هراء؛ إنه 
لا شيء». 

)١(‏ الكتاب المرجعى فى هذه المسألة هو كتاب بات ياور (606علآا )2)82 4مة سنقاكآ لصة تستستطط) 
(علناتسستطط» 0 5 أيضًا: 

. عاءماكمةء الا ممطتدل؟ :أه باعزاع] , كنا انال 

والكاتب الفر نسي نيثان وينستوك 1156 300 ,كمعنطن) عل 5ع115)015آ يسكتدما2) (علءماممء/18ا مقطنول<) 
(27656826 عناعهه.آ 51 وهو تروتسكي سابق تراجع عن كتابه السابق المناهض للصهيونية عام 
4 ليحاجج في عام ٠٠١54‏ أن تلك القومية الفلسطينية مدفوعة بمعاداة السامية. لكن في كتابه 
لعام 275٠04‏ يجادل وينستوك بأن اليهود تلقوا معاملة أفضل في ظل الإسلام مما تلقّوه في أوروبا. 

(؟) للاطلاع على روايات متوازنة عن مكانة المجتمعات غير المسلمة في العالم الإسلامي انظر: 

-ناضذة بوعل38 عط1“') دابع[ ,151220 عع0هنا 5بعل عطط1“' 220 و5وه02) 320 أمععوعءن) ,عع0صلآ) معلامهة 


. (210ه0/لآ عط أه السعصسمصء0 عط]1) ادعممعء11 300 ,( لدسأ تادعء5 


15 


جوانب الشريعة الإسلامية التي لا تتفق مع المنظومة الغربية الحديثة» التي تمنح 
-ظاهريًا- حقوقًا مدنية وسياسية متساوية لجميع المواطنين» ويبني هؤلاء 
التحريفيون قضيتهم علئ تجميع أمثلة انتقائية للتمييز ضد اليهود والمسيحيين 
أو اضطهادهم في المجتمعات الإسلامية» كما لو أن الأمثلة المختارة يمكنها أن 
تختزل تاريخ العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين الذي يمتد لقرابة ثلاثة عشر 
قرنًا من الحكم الإسلامي. 

إن الهدف من هذا النوع الجديد من إعادة الكتابة الصهيونية للتاريخ 
الإسلامي واضح؛ تسعئ هذه القراءة الجديدة إل اختلاق معاداة إسلامية للسامية 
لتكون المحرّك الدافع للمعارضة العربية للصهيونية السياسية وإسرائيل؛ كما لخص 
إفرايم كارش (123258 دتنةطم8): «إن الكثير من الجدل الإسلامي والعربي ضد 
الصهيونية والعداء واسع الانتشار لدولة إسرائيل هو نتيجة لعداء عميق ودفين تجاه 
اليهود واليهودية”''» وبمجرد قبول الجماهير الغربية لهذا التلفيق» يصبح من 
السهل إقناعهم بتجاهل الطابع الاحتلالي لإسرائيل» واغتصابها للأراضي العربية» 
وتطهيرها العرقي للفلسطينيين» وحروبها العدوانية» أو قمعها الوحشي 
للفلسطينيين؛ كما يمكن بسهولة تجاهل صيحات الفلسطينيين نتيجة وقوعهم تحت 
وطأة الاحتلال والتطهير العرقي. والنظر إلئ كل عمل من أعمال المقاومة 
الفلسطينية على أنه تعبير عنيف هدفه الترويج للكراهية المعادية للسامية. ومن 
ناحية أخرئ» سيكون من الأسهل الدفاع عن إسرائيل وتبرير هجماتها علئ 
الفلسطينيين باعتبارها دفاعًا مشروعًا عن النفس ضد خصم مغمور بالكراهية» 
وهكذا أصبح بإمكان الغرب الزعم بأن العرب يعارضون إسرائيل لكونها يهودية 
فقط . 
لزألا 11 ,هتلةدآ :61-80 نمع 1 لصة ععدء2 هلآ ,تاعةءةآ عهة ,وداه *”. ملة 1 8ممآ عط]' رطوعمد؟1 )١(‏ 

.7-6 ,15121ا لات ءك-تاهصشر أه معنتاءع ا ع1 ,لأعأهعملاء5 هه :127-46 ,عممط كأرع لاط 1ه 


هم 


وترئ الرواية الثانية أن معاداة السامية لدئ العرب ظاهرة حديثة العهد. 
حيث ظهرت فى أعقاب الانتصارات العسكرية الصهيونية المتكررة على العرب» 
فقد اكتشفوا -كما يقال- فى معاداة السامية «متنفسًا»ء. وتعويضًا عن الخزي 
ول/193. وكتب برنارد لويس -أحد أكثر المدافعين عن هذه النظرة- أن «الشكل 
الغربي من معاداة السامية -ذلك العداء الكوني والشيطاني لليهود- هو بمثابة 
الغزاء اللتقاعر [العوسة] العريعة"افلاكية مكف أن يمن الحعروب عن 


3 


هزائمهم سوى ذلك «العداء الكوني والشيطاني لليهود». وفورًا تبن العرب نسخة 
أوروبية من الكراهية «الكونية» و«الشيطانية» ضد اليهودء برغم الاختلافات العميقة 
التي تميزهم عن الأوروبيين في دينهم» وتدينهمء وتاريخ علاقاتهم مع اليهود, 
ونظرتهم إلئ الآخرء وسرعان ما توضح هذه الرواية [الصهيونية] أن معاداة 
السامية هي التي تغذي -وما زالت- الرفض العربي للتصالح مع إسرائيل وقبولها 
كعضو كامل في مجتمع دول الشرق الأوسط. 
أطلق الصهاينة -مؤخرًا- مجموعة متنوعة من الأساطير الجديدة لصرف 
الانتباه عن التكاليف الاستراتيجية المتزايدة التي تتحملها الولايات المتحدة في 
دعم إسرائيل» ومع تنامي غضب الإسلاميين من حروب إسرائيل ضد العرب» 
والإبادة العرقية للفلسطينيين» والدمار المتكرر للبنان؛ سعمىل الصهاينة لإقناع 
الأمريكيين بأن الغضب الإسلامي ضد الأمركة لا ينبع من دعمهم غير المشروط 
والمستمر والواسع لإسرائيل؛ بل بسبب عقيدة الجهاد الإسلامية» والتي -كما يرى 
بعض الصهاينة- تدعو إلئ حرب متواصلة ضد جميع الكفار"''» بمعنئ آخرء إذا 
561211513-لأمث بلعل8 عط[ ,واطعط (1) 
(؟) استندت بعض المجتمعات الإسلامية إلئ هذا التفسير للجهادء خاصة في فترة العصور الوسطئ» 
عند شنّ الحروب ضد الدول غير الإسلامية. وهذا لم يمنع فترات الهدنة الطويلة بين الدول 


الإسلامية وغير الإسلامية. لكن علئ مدئ القرنين الماضيين» لجأ المسلمون إلئ الجهاد بشكل 
-شبه حصري- في حروب دفاعية» عند مقاومة احتلال القوئ الغربية لأراضيهم. 


كم 


عبّر الإسلاميون عن غضبهم من الولايات المتحدةء فليس ذلك بسبب سياساتهاء 
بل لأنها مسيحية» ولهذه الحجة العديد من الأنصار في صفوف المسيحيين 
البروتستانت في الولايات المتحدة. 

يسعئ التفسير الثاني لكراهية المسلمين المتزايدة تجاه الولايات المتحدة 
لجعلها صورة من صور «صراع الحضارات»؛ ويحاجج برنارد لويس بأن الغرب 
يستثير «غضبًا" عميقًا بين المسلمين؛ لأنه قوّض حضارتهم التي كانت عظيمة فيما 
مضئ» فقد احتلٌّ مجتمعاتهم ومنح حقوقًا متساوية للأقليات غير المسلمة» والآن 
يجتذب شبابهم ونسائهم بسحر الحريات الغربية» ويخلص لويس إلئ أنه من 
الطبيعي «أن يُوجََه هذا الغضب في المقام الأول ضد العدو الأقدم الذي تعود 
جذور الصراع معه إلئ ألف عام» وأن يستمد قوته من المعتقدات والولاءات 
القديمة»"' 22 وما لن يفسّره برنارد لويس هو السبب الذي جعل المسلمين يوجهون 
غضبهم بشكل حصري -تقريبًا- إلئ الولايات المتحدة -التي لم يكن لها أي صلة 
بالاحتلال الغربي في الدول الإسلامية قبل الحرب العالمية الثانية-» أو لماذا 
حظيت الولايات المتحدة بقدر كبير من القبول وافتراض حسن النية في الشرق 
الأوسط حتئ الخمسينيات من القرن الماضي. وفي أوائل التسعينيات» جادل 
صمويل هنتنغتون بأن المجتمعات الإسلامية وجّهت عدائها للولايات المتحدة؛ 
لأنها تجسّد الحرية والديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان» وهي قيم معاكسة 
لروح الإسلام”'؛ لقد كان الهدف الرئيسي لأطروحة صدام الحضارات -من 
خلال تركيز الانتباه علئ الصراع المباشر والأبدي بين الغرب والإسلام- تبرئة 
إسزائيل من العمل كمخرك رين :لهذا الصراع »أ وهذا: يشر الم جد كبيرت 
الرواج الهائل الذي حققته هذه الأطروحة في الغرب». خاصة منذ هجمات ١١‏ 
سبتمبر 2300١‏ فالنجاح الصهيوني في جذب دعم الأمريكيين يدين بالكثير 


”.غ128 مستائتة8 آه 100)5 عط]"* ركالاعا (1) 


.112015 0) أ0 دهان 1186 ,وماع متام (2) 


/ام 


لتاريخهم المماثل لحركات الاحتلال الاستيطاني. كتب لاري بورتيز 
(وناءه لمعه1) : «يتضمن فهم الولايات المتحدة -في جزء كبير منه- للصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني انعكاسًا لصورة الولايات المتحدة نفسهاء وهي الصورة التي 
أمنقطت: أزلة على الستعوطتات السهيونية» اترغلن دولة إسرائيل)' وهل 
المتوازيات تستحضر يي المقدسة -المتجذرة في روايات الفتح التوراتية- 
والتى استمدت منها كلتا المؤسستين الاحتلاليتين الموافقة الإلهية والإلهام. فقد 
سعل المحتلون البريطانيون 0 إلى إضفاء الشرعية علئ أعمالهم من خلال 
الادّعاء بأنهم يسيرون في طريق العبرانيين «المختارين من الإله» الذين دخلوا 
كنعان أولًا؛ وبما أن يهوه -في روايات الفتح التوراتية- وجّه حملة العبرانيين 
لطرد وإبادة الكنعانيين القدماءء فإن المحتلين البريطانيين في أمريكا الشمالية 
والمستعمرين اليهود في فلسطين؛ يمكنهم أيضًا أن يلقوا بالسكان الأصليين في 

«البرية» بدم بارد. 
لم يتوان الصهاينة أبدًا عن استغلال الفرص لكسب الحلفاءء فقد لفتوا 
الانتباه -بشكل متكرر- إلى تاريخ المستعمرات الأمريكية» فكتب الصهاينة 
الأوائل -خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي- مقالات عديدة للصحف 
الأمريكية الكبرئ تصف «الرواد» الصهاينة بأنهم النسخة اليهودية من «المستوطنين 
الشجعان والمتدينين» في أمريكا”"': وفي مقال ظهر في نيويورك تايمز في يونيو 
7 »؛ كتب برنارد روزنبلات (2056861840 0دم8) -الممثل الأمريكي في 
اللجنة التنفيذية الصهيونية- أن «الحجاج اليهود ... يبنون يهودا الجديدة؛ تمامًا 
مثلما بنىئ البيوريتان (إنجلترا الجديدة» قبل ثلاثمائة عام؛ هؤلاء المهاجرون إلى 
فلسطين كانوا في الواقع من اليهود البيوريتان: فما يهودا [مستعمرة يهودية في 
”.5ع]563 لعأنونآ عطا 220 مسكتصمات'' ,كتدمط (1) 


لقصاعده عطا دده ع3 طأمفعع 22م خنطا ها 11015ن عط 01 عجزه5 *” . متكتمهل2 مقتأمصط)"' رده5ل10311 (2) 


1765 علعه7 بعلم م1 عأء ارهج 
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فلسطين] والمستعمرات الأخرئ سوئ رموز النهضة العبرية؛ إنها بمثابة ولايات 
جيمس تاون وبليموث في بيت إسرائيل الجديد»؛ إن المستوطنين اليهود هم مثل 
الأتباع دانيال بون (80056 اءنهه©) الذي فتح الغرب للمستوطنين الأمريكيين»؛ 
حين كانوا «يواجهون مخاطر الحرب الهندية». 

ورغم أوجه الشبه بين المستوطنين الصهاينة والأمريكيين الأوائل» إلا أنهما 
ليستا متطابقين» فلم تعمل الأمراض لصالح الصهاينة وتساعدهم في مهمتهم 
الاحتلالية» وقد برز مشروع الصهاينة الاستعماري في عصر أقل «بربرية»» وفي 
وقت كان «الضمير» الغربي أقل حماسًا لدعم إبادة السكان الأصليين» بل كانت 
حركات التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا -في هذا الوقت تقريبًا- تكتسب زخمًا 
أيضّاء كما أصبح الاتحاد السوفيتي -بعد الحرب العالمية الثانية- بمثابة قيد 
إضافي على جشع القوى الغربية. كل هذا جعل من غير الملائم الاستمرار في 
ارتكاب التطهير العرقي على مرأئ ومسمع من التاريخ. لقد رأئ المستعمرون 
اليهود -مثل كل المستوطنين البيض من قبلهم- أن الفلسطينيين الذين سعوا إلى 
تهجيرهم لم يكونوا سوى مجموعة من البدو الرعاع المتوحشين, الذين يقفون 
عائمًا أمام قطار الحضارة» ومع ذلك» كانت هناك مخاوف من أن التطهير العرقي 
لن يستقبل بشكل جيد لدى القوى الغربية» التي كانت على مشارف فجر الحقبة 
الجديدة لإنهاء الاستعمار. كما فرضت المصلحة الذاتية قيودًا علل قدرة الصهاينة 
علئ التطبيق العلني للغاية لخطط التطهير العرقي؛ لأنه سيتعين على اليهود حينها 
-وكذلك دولة إسرائيل الجديدة- أن يكموا عن تقريع الغرب بخطيئة الهولوكوست 
إذا شاركوا علانية -بعد نجاتهم بوقت قصير- في مذابح وطرد جماعي 
للفلسطينيين» على الأقل» سيكون من غير اللائق أن يظهر الناجون من 
الهولوكوست أمام العالم كمرتكبي جرائم التطهير العرقي» ومع ذلك فلم يكن 
هناك مفر للصهاينة من التطهير العرقي؛ فقد اعتمد مشروعهم لإنشاء دولة يهودية 
نقيّة عرقيًا -بشكل جذري- على إجلاء الفلسطينيين من أرضهم» ومن أجل تفادي 
اللوم والعار الذي يلحق مرتكبي هذه الجريمة؛ استخدم الصهاينة آلتهم الإعلامية 


لخد 


لإنكارها بقوة؛ وهكذا عَمَّمَت الأسطورة -وسرعان ما نين علئ أنها «حقيقة» 
في الروايات الغربية عن إنشاء إسرائيل- التي تقول بأن الفلسطينيين قد تركوا 
منازلهم بمحض إرادتهم» بناءً على إلحاح القادة العرب؛ وذلك حتئى لا يقعوا بين 
الجيوش العربية المتقدمة ومراكز التجمعات اليهودية؛ ونظرًا لأنه لم يكن 
للفلسطينيين -أو المتعاطفين معهم- أدنئ وصول إلى وسائل الإعلام الغربية» فقد 
كان من السهل نسبيًا علئ الصهاينة التأكد من أن الجمهور الغربي سيسمع فقط 
روايتهم للأحداث؛ تلك الرواية التي تبرئ إسرائيل من أي تهمة تجاه الفلسطينيين 
في إجلائهم عن أرضهم؛ فهم -ببساطة- قد جلبوا هذا المصير علئ أنفسهم. 

أظهرت إسرائيل انحطاطًا أخلاقيًا وقانونيًا مرةً أخرئ بحرمان الفلسطينيين 
من حق العودة؛ ومع تأكيد الإسرائيليون بكل قوة أنهم لم يشاركوا في تطهير 
عرقي؛ إلا أنهم كانوا مصممين أيضًا علئ ضمان نفس النتيجة من خلال منع 
اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم» فردٌ الإسرائيليون علئ هذه التهمة 
بالقول أن السماح للفلسطينيين بالعودة يعرّض أمنهم للخطر؛ لأنهم سيستأنفون 
حربهم من أجل تدمير الدولة اليهودية من داخل حدودها. 

علئ الرغم من كل مواردها وبراعتها الإعلامية» لم تستطع إسرائيل عزل 
نفسها تمامًا عن أصولها الاحتلالية الاستيطانية؛ ولم يكف الفلسطينيون والعرب 
والمسلمون -برغم كبت أصواتهم- عن تذكير العالم بهذه الوقائع المشينة» والأهم 
من ذلك أن إسرائيل لم يكن لديها الخيار في ترك ماضيها وبدء حياتها كدولة 
طبيعية» فلا يمكن فصل حاضر إسرائيل عن ماضيهاء نعم». قد ينسئ المشاهدون 
الغربيون الطابع الاحتلالي لإسرائيل ويتعاطفون معهاء بل ويشعرون بالرضا عنهاء 
لكن الفلسطينيين والعرب والمسلمينء بل العالم الثالث قاطبة سوف يتخذون 
وجهة نظر معاكسة» وسوف يقاومون إسرائيل» ويرفضونها باعتبارها كيانًا محتلاء 
ويطالبون بإعادة فلسطين إلى أصحابها الشرعيين (الفلسطينيين). لا يمكن لإسرائيل 
-ببساطة- أن تترك ماضيها وراءها؛ وإن الأحداث الجارية -الغارات» الأعمال 


9 


الانتقامية» التوترات والحروب في الشرق الأوسط- ستستمر في طرح علامات 
استفهام كبرئ وطلب تفسيرات» وستواصل الدول الإسلامية مواجهة إسرائيل 
والغرب في المحافل العالمية بمطالب إنصاف الفلسطينيين» وقد بدأ الفلسطينيون 
والعرب والمسلمون -الذين انضم إليهم المتعاطفون معهم في الغرب- تدريجيًا 
باستخدام العلم لتحدّي هيمنة الرواية الصهيونية في الخطاب الغربي» وسيتعين 
علئ الصهاينة إنتاج وإعادة إنتاج أساطير جديدة -باستمرار- حول إنشاء إسرائيل 
لمواجهة تزايد البحوث العلمية وضغوط الواقع التي تفنّد روايتهم. 

يمكن للولايات المتحدة دفن ماضيها الاحتلالي بالأساطير؛ لأنه لم يبق 
أحد من ضحاياها الآنء لكن إسرائيل لن تتمتع بهذا الامتياز. لم تستطع إسرائيل 
-ولو لبرهة- الكفت عن الدفاع عن ماضيها وحاضرهاء الذي بدا منذ 195717 مثل 
ماضيهاء وعلئ الصهاينة مواصلة تأكيد حقوقهم في فلسطين, ولأن أسطورة 
واحدة لن تكفي» فيجب عليهم صنع طوفان من الأساطيرء بإنتاج أساطير جديدة 
عندما يظهر فشل الأساطير القديمة» وإعادة إحياء الأساطير القديمة بأشكال 
جديدة من التلفيقات» أو مع تحوير جديد في منطق التحريف. إن قدر الصهاينة 
أن يستمروا -بقلق شديد- في شرح حقوقهم الإلهية وارتباطهم التاريخي بفلسطين» 
وقد واصلوا -دون كلل- حشد الأدلة من التوراة» والتلمودء وعلم الآثار» وعلم 
الورائة؛ لإثبات هذه الروابط» ويتابعون صياغة استدلالات داروينية اجتماعية 
جديدة. لإثبات حقهم في فلسطين.» عبر تذكير العالم -دائمًا- بإنجازات إسرائيل 
العسكرية والاقتصادية والسياسية والعلمية» كما يشدّدون بقوة بشأن مزاعم دفاع 
إسرائيل عن الغرب» ومدئ وقوفها -وحدها- أمام التطرف العربي» أو الأصولية 
الإسلامية» أو الإرهاب الإسلامي. ولتحول بينه وبين تعطيل المصالح الغربية» 
وفي الآن نفسهء يحشد الصهاينة التعاطف الغربي بتقديم أنفسهم بوصفهم ضحاياء 
ومن خلال تصوير فرادة المخاطر التي تتعرّض لها إسرائيل. 

ب 


وفوق كل هذا الإسراف في الأساطير الصهيونية» ترمي إحداها للنأي 
بإسرائيل عن أي لوم أو انتقاد» وقد سعئ الصهاينة -ونجحوا- في المطالبة بأن 
يلعب المستعمرون اليهود -الرواد الغربيون الجدد في العالم العربي- «دور 
الضحية»» ولم يقتصر الأمر علئ أن اليهود ذاقوا الأمرين علئ أيدي النازيين» 
بل حتئ بعد نجاتهم أحاط الفلسطينيون والعرب بدولتهم الصغيرة وحاصروها 
وعزموا علئ تدمير دولتهم وإلقائهم في البحر. لقد سارعت الآلة الصهيونية 
لتصوير ضحاياها الفلسطينيين علئ أنهم جلاديهم الجددء فالآن صار الفلسطينيون 
-وحلفاؤهم المسلمون- هم أعداء السامية الجدد. 

سيكون هذا هو الدفاع الأكثر فعالية لإسرائيل» والغطاء المثالي لمشروعها 
الاحتلالي. لقد أثبت الصهاينة أنهم خبراء في قلب الحقائق. حيث برعوا في 
تصوير أنفسهم باعتبارهم ضحايا التعنت العربي والحروب العربية والإرهاب. 
وأقنعوا العديد من الأوروبيين -ومعظم الأمريكيين- بأن حياتهم في خطر دائم من 
الهجمات العربية» وأن «أحياءهم» السلميّة في الضفة الغربية محاصرة بالسكان 
الأصليين المفترسين» وبمجرد اكتمال هذا التزييف للحقائق. كان بإمكانهم 
المطالبة بالاتصال الدائم مع ماضيهم كضحايا لمعاداة السامية. 

لقد نجحت إسرائيل في عزل نفسها عن النقد؛ بتكرار القول بأنها دولة 
ضحايا الهولوكوست؛ كما استخدمت شعار «لن يتكرر مرةً أخرئ» لإسكات 
منتقديهاء ومن ثم فإن انتقاد إسرائيل هو معاداة مقنّعة للسامية «وإن لم يكن عن 
قصدكء لذا يجب منع انتقاد إسرائيل؛ وإلا سيؤدي هذا إلى هولوكوست جديد. 
إنها -بالتأكيد- إحدئ مفارقات التاريخ الممحزنة» أن تختبئ إسرائيل خلف ستار 
الهولوكوستء. في حين أن «الناجين» من الهولوكوست يستخدمون مأساة أسلافهم 
لغرض الإفلات من العقاب علئ جرائمهم . 


0١7 


الفصل السادس 


مسيانية علمانية («دتمدنووء]1 عدابءء5 4م) 


إن روح العصر تقترب أكثر فأكثر من فرض الهيمنة اليهودية علئ الحياة الواقعية». 
موسا هيس (55ع11 3/10565) » 0 


«قد نحتضر اليوم» لكننا غدّا سنحيا من جديد؛ قد نكون اليوم في أرض غريبة» ولكن 
غدًا نسكن في أرض آبائنا؛ قد نتحدث اليوم لغات غريبة» لكن غدا سنتحدث العبرية». 
ليعيزر بن يهودا (5لناطءلا-هء8 «مموناع). 021488٠‏ 


"يجب أن نبحث عن وطن بكل قلوبنا وأرواحنا ووجداننا». 
بيريتز سمولينسكين (هكاقصء همك عاعروم) . 001441 


9 ,3ع11 أذله210 عغط1 رعععءطعاءء 8 (1) 

(؟) أدئ ليعيزر بن يهودا (1ة0ناطعلا-مء8 ,عدأ نا18) (1978-1468) دورًا رائدًا في إحياء اللغة العبرية» 

لقد كان «أول من تبئّئ» وجسد في مهمة كبرئ الطابع ال«الخلاصي» للصهيونية» أي فكرة أنه يجب 

علئ اليهود تتويج تاريخهم الفريد بأن يصبحوا أمة حديثة»: 

.59 ,ع1 أذتلمه21 عط1 ,وععطجاءء1]1 

(9) في البداية» اعتنق بيريتز سمولينسكين (9أكاةه55016 2اعرء2) (1880-18137) فكرة التنوير اليهودي». 

ورأئ أن اليهود «أمة روحية»؛ لكنه فيما بعد رفض التنوير والاندماج» وطور عقيدة قومية» وجادل 
بضرورة الحفاظ علئ اليهود وهويتهم بالعودة إلى أرض إسرائيل: المرجع السابق» ص15١.‏ 


بل 


«إن فلسطين -أولًا وقبل كل شيء- ليست ملجأً ليهود أوروبا الشرقية» بل تجسيد 
لإحساس متحدد بالتضامن الوطنى» 
ألبرت أينشتاين (منءاكماظ أرءطله)» 7971 


كان للصهيونية آباء كُثْره حت قبل أن تؤدي نجاحاتها إلى ظهور آباء جددء 
ولطالما فَسّرت الروايةٌ الصهيونية السائدة قيامَ إسرائيل علئ أنه رد فعل علئ معاداة 
السامية» وترئ إحدئ صور هذا الادعاء -في مناقضة للتسلسل التاريخي- أن 
الصهيونية كانت رد فعل على الهولوكوستء. ذلك المظهر الأفظع من مظاهر 
وغاداة لفوت للعناميةه 

حبكة هذه الرواية الصهيونية بسيطة: بدأ رجوع معاداة السامية في أوروبا 
الغربية -في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر- يثير قلق بعض اليهود؛ لأن 
سياسة الاندماج فشلتء وكان القليل من اليهود ينتقدون سياسة الاندماج على 
استحياء» حيث زعموا أن الاندماج لن ينجح أبدًا؛ لكون المعادين للسامية 
يكرهون العرق اليهودي أكثر من كراهيتهم لدينهم؛ وفي كلمة مدوية لموسئ هيس 
خلص إلئ أن الألمان «لا يكرهون معتقدات اليهود الخاصة أكثر من 
كراهيتهم لأنوفهم الغريبة»”"“» واستنتج هؤلاء المفكرون اليهود أن الدولة اليهودية 
هي -فقط- التي يمكنها توفير الأمن لليهودء ويجب انفصال اليهود عن الأغيار 
الوثنيين؛ وإن تجمّع كل اليهود في دولة يهودية هو -وحده- ما سينهي معاداة 
السامية. 

تواجه هذه السردية مشكلة في البداية: إنها تفشل في تفسير التعلّق الصهيوني 
بفلسطينء ولو كان الهدف الصهيوني هو الفصل بين اليهود والأغيارء لكان 
الصهاينة قد اختاروا المنطقة المقترحة للدولة اليهودية بناء عل سياسة نفعية 


.9 ,216215لاء100 51 ,تعقلعء:81 18 0110160 ,21001512 ألامطث ,ومنلمزذ (1) 


.58 ,16211521612 320 عطده180 رؤ5وع121 (2) 
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(©8)1ع3:م) بحتةء بينما فى الواقع أكذ لبو سستشسكر (مععاوصنط معنآ) في عام ١8857‏ 
عل أن «وجوب العناية في اختيار الأرض التي ستكون وطنًا دائمّاء وتلبي جميع 
المتطلبات؛ وأن يعرض هذا الاختيار عل لجنة من الخبراء المختارين من 
زعمائنا»”''». ولسّهّل الاتفاق علئ المتطلبات الإقليمية للدولة اليهودية المقترحة؛ 
فهناك ثلاثة متطلبات تتبادر إل الذهن بسرعة: سعة المنطقة» بما يكفى لاستيعاب 
عدة ملايين من اليهود؛ وتمتعها بدعم قوة عظمئ واحدة أو أكثر؛ وأن لا يثير 
الاستيلاء علئ هذه الأرض معارضة كبيرة من أصحابها الحاليين وجيرانهم. 
لم تستوف فلسطين أيّا من هذه الشروط. ففي عام .١407‏ اعترف حاييم 
جر ينبيرج (016605618 صنالاة11) -وهو مفكر يهودي من توتووك- يأن «الأرض التى 
نسميها أرض إسرائيل ليست هي الأفضل [لتكوين دولة جديدة]» وليست الخيار 
الأنسب من الناحية السياسية» ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لخططنا لهذا 
التاريخ بعقلانية أكثرء ولاخترنا بلدة أخرئ في قارة أخرئى تكون هي الخيار 
الأفدب والأسهل لبناء لإسرائيل ؛ ولكن هكذا جرت ا ومع ذلك يجب 
ألا ننسئ أن لهذا الاختيار أسبابًا وجيهة؛ فبالنسبة للاستراتيجيين الصهاينة: كانت 
فلسطين خيارًا عقلانيًا . 
كانت فلسطين أصغر من أن تحقق الطموحات الصهيونية لإيواء كل أو معظم 
يهود العالم» ففى عام 1 ». كان هناك 5 مليون يهودي فى العالم» منهم ما 
يزيد قليلا عن تسعة ملايين يعيشون في أوروبا"”'. وفي هذا الوقت. كانت 
الأراضي الفلسطينية التي ستصبح تحت الانتداب البريطاني تضم 7٠٠٠١‏ عربي 
و١6٠500‏ يهودي”*2, أي بعبارة أخرئ: كان تعداد اليهود في العالم في ذلك 
7 ,1163 أ15مه21 عط1 ,وععط مار )1١١‏ 
39 بلعملا علخ وعطا0 عط 1 ,تعمووع 1 («2) 
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الوقت أكثر بثمانية عشر ضععمًا من سكان فلسطين العرب؛ وبالتكنولوجيا المتاحة 
في ذلك الوقت. لم يكن من الممكن أن يتوقع الصهاينة أن تزود فلسطين أكثر من 
جزء صغير من اليهود في العالم بالمياه» وقد يعترض أحدهم بأن الصهاينة كانت 
لديهم أفكار أكثر توسعية لما يقصدونه بفلسطين» وبالطبع» قد تكون فلسطين 
الأكثر اتساعًا -والتي يمكن أن تضاهي حدود مملكة داود الأسطورية- كبيرة بما 
يكفي لاستيعاب يهود العالم''". ألا أن تأمين فلسطين الكبرئ التي يطمح إليها 
الصهاينة سيكون أكثر صعوبة. 

أعربت بريطانيا وفرنسا -في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر- عن بعض الاهتمام بالصهيونية» لكن الظروف تغيّرت منذ ذلك الحين» وفي 
هذه الفترة المبكرة -عندما سعت كلتا القوتين للسيطرة علئ المحيط الهندي- 
ساهمت احتمالية إقامة دولة يهودية في فلسطين في الإغراء بتأمين جسر بري يربط 
البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر؛ لكن في عام 2١4815‏ حسمت هزيمة 
نابليون في واترلو هذا التنافس لصالح بريطانياء وعندما بدأت مصر الحديثة -في 
عهد محمد علي باشا- بتحدّي الإمبراطورية العثمانية خلال ثلاثينيات القرن التاسع 
عشرء اقترح بعض القادة البريطانيين إنشاء دولة يهودية في فلسطين» وهذا بدوره 
سيمنع المصريين من تهديد الإمبراطورية العثمانية المترنحة» لكن اختفئ هذا 
التهديد -أيضًا- في أوائل أربعينيات القرن التاسع عشر عندما قامت القوى 
الأوروبية بتخفيض مساحة مصر. وعندما احتلت بريطانيا مصر في عام ١847‏ 
كانت بريطانيا في طريقها لتصبح القوة الغربية العظمئ المهيمنة على الشرق 
الأوسط. كما كان لديها قاعدة عسكرية في عدنء وكانت توفر الحماية للقبائل 
العربية علئ الشواطئ الشرقية للجزيرة العربية» وكان نفوذها على النظام الملكي 
)١(‏ انظر للاطلاع علئ الأراضي التي تطالب بها المنظمة الصهيونية العالمية» ويشمل ذلك -بالإضافة 


إل الانتداب البريطانى عليل فلسطين- أجزاء من سيناء» وجنوب لبنان» وجزء من سورياء وكل 
الأر دن غربى عمان: 5ناع2010.آ (55 ,520له210 01 '[815)01 4) . 
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الإيراني يتزايد» ومن الصعب -في ظل هذه الظروف- تخيّل كيف أن إنشاء دولة 
يهودية في فلسطين سيخدم أي مصالح بريطانية في المنطقة» بل علئ العكس من 
ذلكء» فإن من المؤكد أن قيام دولة يهودية في فلسطين سيحدث أضرارًا جسيمة 
ودائمة لمكانة البريطانيين في العالم الإسلامي برمّته. 

رأئ الصهاينة أن الحكام العثمانيين ضعفاء ومخادعون» ويمكن لحفنة من 
الأموال أن تقنعهم بالتخلي عن فلسطين» وفي عام 21897 سافر تيودور هرتزل 
إلى إسطنبول لمقابلة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني» وكان هرتزل واثقًا من 
قدرته علئ التأثير علئ السلطان العثمانى بعرض مساعلته فى ديونه الخارجية؛ 
لكن السلطان خيّب آمال الأب المؤسس للصهيونية؛ لقد رفض مقابلة هرتزل» 
وبدلُا عن ذلك أرسل له رسالة مفادها أن علئ الصهاينة الانتباه إل أن اشعبى قد 
بن هذه الإمبراطورية بالقتال» وهذه الأرض لا تزال مخضبة بدمائناء وإننا 
مستعدون لأن نغمرها مرة أخرئ بدمائنا قبل أن نسمح بانتزاعها منا ... وفروا 
ملايينكم)”' كان السلطان العثماني يعرف -أفضل من غيره- أن رعاياه المسلمين 

سينفرون من إبرام صفقات مع الصهاينة حول مصير فلسطين. 
فلماذا إذن أصرّ معظم الصهاينة علئ اختيار فلسطين؟ على الرغم من أن 
الصهاينة -من وقت لآخر- كانوا ينظرون في مقترحات إقامة دولة يهودية في 
مناطق أخرى, إلا أنهم رأوا هذه البدائل مجرد ترتيبات مؤقتة» وقد استكشفوا 
هذه البدائل فقط لكونها وسيلة لتحفيز الاهتمام اليهودي بالصهيونية» بينما كانوا 
من أوروبا الشرقية- بقوة إنشاء دولة يهودية فى فلسطين”؟, وعندما دعا هرتزل 
.115-19 ,100-101 ,2101513 0 /إ1115601 لك ,كناءنا20آ :41 ,قستاءالا كنامعأطونظ رؤلءوعه84 (1) 
(؟) ربما كان ليو بينسكر (:566ه81 وع.آ) هو الزعيم الصهيوني البارز الوحيد الذي حاجج بأن «هدف 

مساعينا الحالية يجب ألا يكون «الأرض المقدسة»» بل أرض خاصة بنا»: 
بلع 116010 أ5لم0ه216 عط ]1 بتلممستطة 
كما كان تيودور هرتزل أيضًا أقل تشددًا في التزامه بأرض إسرائيل. 
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إلئ المؤتمر الصهيوني السادس في أغسطس ١907”‏ -بعد فظائع مذبحة كيشينيف 
(69هلطوذ) في روسيا في وقت سابق من نفس العام- للنظر في عرض أوغنداء 
وأاجه معارضة شديدة من المندوبين الروس؛ ورغم موافقة المؤتمر مبدئيًا -رغم 
الاعتراضات القوية- علئ اقتراح بسيط لإرسال وفد لدراسة العرض الأوغندي» 
إلا أنه بعد عامين -عندما ظرح هذا العرض في المؤتمر الصهيوني السابع- رُفض 
بشكل حاسم» وفي ذلك الوقتء قال تيودور هرتزل الحائر لحاييم وايزمان: «أنا 
ل أفهم! كان الحبل ولا يزال- ملفوفًا حول أعناقناء ومع ذلك نقول 0 

لم تؤيد سوئ أقلية صغيرة من المندوبين في المؤتمر السادس الموقف 
القائل بأن فلسطين كانت بعيدة المنال وأقل شأنًا من المواقع البديلة المقترحة 
لإنشاء دولة يهودية”"؟» وانفصلت هذه الأقلية بقيادة إسرائيل زانجويل 
(للنوعهدت اء15:2) عن التيار الرئيسي للصهاينة لمتابعة ما أصبح يعرف باسم 
«الصهيونية الإقليمية»» وفي عام ١917‏ حصلت الأقلية على التزام من البرتغال 
ببناء دولتهم اليهودية في أنغولا؛ لكن بسبب نقص الدعم من التيار الصهيوني 
السائدء لم يصل هذا المشروع إلى شيء. 

من الواضح أن الصهاينة قرروا مبكرًا: إما أن تكون فلسطين هي أرض 
إسرائيل» أو لا تكون إسرائيل من الأساس؛ ويبدو هذا الموقف متناقضًا من حركة 
ادّعت أن هدفها الأول والأخير هو إنقاذ يهود أوروبا من المد المتصاعد لمعاداة 
السامية» وربما لا يمكن الدفاع عنه. لا شك أن إنقاذ أرواح اليهود كان أمرًا 
مهما للصهاينة. لكن لم يكن ذلك كل طموحاتهم. بل إن إنشاء ملاذ يهودي ما 
هو إلا جزء من رؤية أكبر؛ تهدف لوضع اليهود كلاعبين تاريخيين رئيسيين. 

2 3 
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جادل الصهاينة بأن اختيارهم لفلسطين نابع من التوق اليهودي الدائم 
للقدس؛ كتب مايكل برينر (7عههع:8 اعقطء841): «إن علاقتهم بأرض أجدادهم. 
والتي استمرت على مر القرون في دعواتهم وقصائدهم وحديثهم وخيالهمء هي ما 
جعل الصهاينة -بمختلف أطيافهم- يتشبثون بمطالبة اليهود بأراضي فلسطين”''2 
وأكّد تيودور هرتزل أيضًا على هذه الصلة اليهودية بما سماه «بيتنا التاريخي الذي 
لا ينسئ أبذًا»؛ فكتب أن «مجرد اسم فلسطين سيبعث في شعبنا قوة 
لا تضاهئ””'»: ونحن هنا أمام ادعاءين مختلفين؟ من ناحية يؤكد مايكل بريئر 
مركزية فلسطين في التجربة اليهودية» لدرجة أن الصهاينة لم يتمكنوا من اختيار أي 
منطقة أخرئ» ومن ناحية أخرئ نرئ أن كل الاعتبارات العقلانية التى تجعل 
فلسطين غير مناسبة للدولة اليهودية طغل عليها التوق اليهودي الذي لا يقاوم إلى 
جبل صهيون. باختصار: أكد الصهاينة مرارًا أن قيام دولة خاصة بهم هو الواجب 
اليهودي؛ لأن هذا وحده هو الذي سيؤمن حياة اليهود. ومع ذلكء. كانوا 
مصممين على إنشاء دولتهم في فلسطين» حتى لو كان ذلك يعرّض نجاح حركتهم 
ودولتهم -بمجرد إنشائها- للعديد من المخاطر؛ إننا أمام نمط من التفكير أقل ما 

يمكن أن يقال عنه إنه غارق فى السذاجة. 
يطرح تيودور هرتزل اذعاة مكدلها ؟ وهو مستعد تمامًا لفحص هزايا إقامة 
الدولة اليهودية في الأرجنتين مثلا؛ التي هي من أكثر الدول خصوبة في العالم» 
وواسعة. وقليلة السكان» وتتمتع بمناخ معتدل» يضاف إلى ذلك اعتقاد الصهاينة 
أنهم يقدمون صفقة رابحة للأرجنتينيين مقابل التنازل عن جزء من أراضيهم 
لهم" ولم تقدم فلسطين أيّا من هذه المزاياء لكنها كانت تمتلك قوة أسطورية» 
أو هكذا ادّعىئ الصهاينة. يقرٌ هرتزل -ضمنيًا- بأن الأرجنتين -علئ الرغم من كل 
113 ,21021512 ,؟اعموععظ (1) 
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مزاياها- لم تكن لتجذب سوئ القليل من المستعمرين اليهود؛ لكن يبدو أن هذا 
القلق يتناقض مع الرواية الصهيونية» وإذا كانت معاداة السامية تمثل تهديدًا خطيرًا 
لليهود في أوروباء فمن الغريب أن يرفضوا عرض الملاذ الآمن اليهودي بمزاياه 
الكثيرة» ومع ذلكء, فإن السؤال الأكثر صلة بالموضوع هو ما إذا كان هرتزل 
قينا فى زعمه أن فلسطين ستجذب اليهود ب «قوة لا تضاهل». 
علاوة عل ذلك» لا يدعم التاريخ وجود توق يهودي دللا يقاوم) لفلسطين» 
وتساءل أبراهام ليون (دمعآ قطهطة) فى عام 5 الماذا خلال الألفى سنة 
الماضية لم يحاول اليهود العودة إلئ هذا البلد؟ لماذا كان من الضروري الانتظار 
حتل نهاية القرن التاسع عشر حت ينجح هرتزل في إقناعهم بهذه الضرورة؟ لماذا 
تم التعامل مع كل أسلاف هرتزل -مثل شبتاي تسفي ((260 53060021)- علئ أنهم 
مُخَلْصون مزيفون؟”2 لماذا تعرض أتباع تسفي للاضطهاد الشديد من قبل اليهودية 
الأرئوذكسية؟2“"00. لقد طوّر اليهود سرديات لاهوتية متعلقة بتلك الألفية التى 
مضت لتفسير عدم سعيهم للعودة إلول فلسطين» مع صلواتهم لأجل العودة يوميًا؛ 
ببساطة: كانت هذه تدابير الله» وعندما حان وقت عودتهمء أرسل الله مخلّص 
حقيقي ليعيد اليهود إل صهيون. 
الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لأطروحة التوق اليهودي إل جبل صهيون 
هو وجود عدد كبير من السكان اليهود خارج فلسطين قبل وقت طويل من تدمير 
)١(‏ المخلّص (84655:88) أو الماشيح في اليهودية هو إنسان مثالي من نسل الملك داود 
(النبي داود 82)؛ يبشر بنهاية العالم ويخلص الشعب اليهودي من ويلاته. والأحداث المتوقعة عند 
وصول الماشيح حسب اليهودية تشابه أحداث يوم القيامة في الإسلام والمسيحية» وتتشابه النبوءات 
التي يعتقد بتحققها اليهود مع بعض الأحداث المتوقع حصولها بقدوم المهدي في الإسلام» مع 
ملاحظة أن مرويات المهدي قد ضعفها عدد من أهل العلم. كما أن انتظار مجيء الماشيح هو أحد 
مبادئ الإيمان اليهودي حسب (قائمة المبادئ الثلاثة عشر» التي ألفها موسئ بن ميمون» وهو من 


كبار الحاخامات اليهود في العصور الوسطئ. (المترجم). 
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الهيكل الثاني في عام ٠/ام»‏ كتب لويس برانديز (8:220615 وننام.1): «علئ مر 
القرون» عندما كان التأثير اليهودي أكبر خلال فترة الإمبراطوريات الفارسية 
واليونانية والرومانية» لم يعش سوئ جزء صغير نسبيًا من اليهود في فلسطين؛ ولم 
بعد إلا جزء ضغير من اليهود من بابل عندما أعيد بتاء الهيكل)”. بالإضافة إلين 
ذلك» نلاحظ الغياب شبه التام لليهود في فلسطين خلال العصر الإسلامي» حيث 
ازدهرت المجتمعات اليهودية في كل مركز حضري رئيسي تقريبًا في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وإسبانياء وفي ثلاثينيات القرن الخامس عشرء كان يعيش 
في فلسطين خمسة آلاف يهودي فقط عندما كان عدد سكانها !15 ألمّاء وفي 
ا القرن السابع عشرء تضاءل الوجود اليهودي إلى ألفين من أصل 777 ألف 
نسمة؛ وفي عام 18٠١‏ كان هناك سبعة آلاف يهودي فقط من أصل 770٠٠١‏ 
نسمة"""2» وفي القرن السابع عشرء احتوت كل من الجزائر وفاس -والعديد من 
المدن الإسلامية الأخرئ- علئ عدد أكبر من السكان اليهود مما كان عليه في 
فلسطين”" . 

لم تحقّز الصهيونية تدقّق اليهود إل فلسطين حتئ بعد إعلانها رسميّاء وفي 
حين شهدت جهات غربية تدفقًا لليهود قادمين من أوروباء فقد وصل إلئ فلسطين 
بين عامي ١8487‏ و914١‏ حوالي /5٠0٠١‏ يهودي فقطء. مقارنة ب لاو١‏ مليون 
غادروا إل الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها. علاوة علئ ذلك» اختار نصف 
أولئك الذين وصلوا إلئ فلسطين موطنًا دائمًا لهم'*'» ولم تنتشر الهجرة اليهودية 


518 ,بدع11 أكتلمه21 عط1 ,روععط جع () 

.عستاوء!2/ اع1552 مز لإطأموععمممء0آ ,دامعءء2ذزلاء<1 «2) 

١7/0210, 3.‏ مععله140 لزلمدظ عطا ما ووعل ,ااع8 (3) 

(4) بين عامي 188١‏ و914١‏ هاجر ٠‏ يهودي أوروبي آخر إلئ المملكة المتحدة» و١٠٠,١٠١٠‏ 
إلئ الأرجنتين» و٠٠0٠.80‏ إلئْ فرنساء و٠١٠٠0٠٠٠‏ إلى كنداء و٠0٠0٠660‏ إل جنوب أفريقيا: 

(1881-1914) عممناط مع اند 2زهم! 201822100 طؤاطع1 22355 عغط1' ,تإعمعلى4 غنات 

والبيانات المتعلقة بالهجرة إلئ إسرائيل مأخوذة من: المكتبة الافتراضية اليهودية «السكان اليهود في 


العالم؟. 
١١١‏ 


إلى فلسطين إلا في الثلاثينيات من القرن الماضي» بسبب إغلاق الدول الغربية 
لأبوابها أمام المهاجرين اليهود في العقود السابقة» فلم تجتذب إسرائيل -منذ 
تأسيسها في عام -١944/‏ سوئى عدد قليل من المهاجرين من المجتمعات اليهودية 
المزدهرة في الدول الغربية وفي الفترة برغم الازدهار المتسارع”''» وكان معظم 
اليهود الوافدين إلى إسرائيل -ابتداءً من الخمسينيات من القرن الماضي- يتألفون 
من مهاجرين لأسباب اقتصادية» ممن لم يتمكنوا من الدخول إلى الدول 
الغربية'"': ولا يعني هذا أن أرض إسرائيل ليست مكانًا مقدسًا في الخيال الديني 
اليهودي. أو أن التاريخ الكتابي المتمركز في أرض إسرائيل لا يحتل مكانًا مهما 
في الروح اليهودية؛ لكن يظهر جليًا من الأدلة التاريخية أن الارتباط اليهودي 
بإسرائيل باعتبارها مركرًا روحيًا لم يترجم إلئ قرار بالهجرة «الدينية» إلى إسرائيل» 
عندما كان لليهود حرية الاختيار بين وجهات أكثر ازدهارًا وأمانًا. 
ع 7 كه 
تنظر الرواية الرسمية إلى الصهيونية علئ أنها قومية الملاذ الأخير» ومشروع 
إنقاذ أرواح اليهود بإيجاد ملاذ آمن لهم من العواصف المدمرة والمتكررة من 
معاداة السامية» ولم يهتم الكتّاب الصهاينة -إلا قليلًا- للدور الذي أدته القومية 
اليهودية -في حد ذاتها- في إطلاق هذه الحركة؛ وهذا ليس مصادفة» فقد كانت 
)١(‏ كان موسئ هيس قد توقّع هذه المشكلة في عام ١877‏ عندما كتب: «حتى بعد إنشاء دولة يهودية» 
فإن غالبية اليهود الذين يعيشون في الوقت الحاضر في البلدان الغربية المتحضرة سيبقون -بلا شك- 


حيث هما: 
.8 ,2ع11 أكتصمللى عط1 ,وععءطجيء1] 
(0) تنبّأ بعض مؤسسي الصهيونية بهذه الصعوبة؛ ففي عام 184١‏ كتب بيريتز سمولينسكين 
(هنكاقهعامدس5 جاءعء2): «لن يذهب كل اليهود إلى هناك. فقط أولئك الذين يعانون من الفقر 
أو الاضطهاد هم الذين سيبحثون عن مكان يهاجرون إليه»: 
2 ,1063 أكتلصمات عغط1 رعمعطماك1آ1 


دل 


هناك مكاسب سياسية مهمة وراء وصف إسرائيل بأنها ملجأ للناجين من 
الهولوكوست. 

كانت الصهيونية في المقام الأول نتاجًا للنجاحات اليهودية المتزايدة خلال 
القرن التاسع عشرء أكثر من كونها ثمرة الشعور المتصاعد بالقهر والظلم. خلال 
العقود التكوينية الأولئ اعتمد الفكر الصهيوني -إلئ حدّ كبير- على النجاحات 
المتزايدة للجاليات اليهودية في الغرب والفرص والإغراءات التي أوجدتها لتحفيز 
اليهودء وترسيخ قوتهم الاجتماعية والاقتصادية المتنامية في دولة يهودية» وقد 
ظهرت هذه النزعة القومية -بالفعل- في كتابات الطلائع الصهيونية خلال العقود 
الأولئ والمتوسطة من القرن التاسع عشرء ومن السذاجة بمكان تخيّل أن مؤسسي 
الصهيونية كانوا قلقين بشأن معاداة السامية في وقت كان فيه التمييز القانوني ضد 
اليهود يختفي بسرعة.ء وكانوا يتنقلون بسهولة داخل التيارات الرئيسية السائدة في 
العديد من المجتمعات الغربية. 

ساعد النجاح اليهودي خلال القرن التاسع عشر على غرس هوية يهودية 
جديدة» تقوم أساسًا علئ العرق. بدأ اليهود يرون في نجاحهم تأكيدًا للادعاءات 
الكتابية بأنهم شعب متميزء كما رأوا في صعودهم السريع والسهل إلئ أعلئ 
مستويات المجتمع -في غضون بضعة عقود من رفع القيود القانونية عليهم- دليلا 
علئ تفوقهم واستثنائيتهم» ومن المفارقات» أنهم عندما خرجوا من المعازل 
(الغيتوهات 8561:065), وتخلوا عن السمات الخارجية المميزة ليهوديتهم. 
واندمجوا في ثقافات الأمم؛ بدأوا أيضًا في تنمية الشعور بتميزهم العرقي بوصفه 
يهودّاء وبدأوا أكثر فأكثر في تعريف يهوديتهم بأنها سمة استثنائية» وتمكنوا من 
دعمها بسهولة بالروايات الكتابية التي تؤكد أنهم شعبٌ مختارء ونظرًا لأن 
الاندماج دفع اليهود ببطء إلئ التخلي عن هوياتهم المحلية» فقد سعوا لاستبدالها 
بهوية شاملة جديدة تؤكد التفوّق العنصريء فربطوا أنفسهم بالعبرانيين» 
وب«التاريخ» القديم الذي يُحتّفئ به في كتبهم المقدسة» كما أخذوا ينظرون إلى 

0 


اليهود كجنس» وكعائلة واحدة كبيرة ذات سلالة مشتركة تعود إل موسيل وإسحاق 
وإبراهيم . 

يقدم ماكس نورداو (2]042 :ة84) شهادة بليغة علئ الأطروحة المقدّمة في 
هذا الفصل. حيث يعزو صعود الصهيونية إل «الإكراهات الداخلية لليهودية», 
بالإضافة إلئ «دافِعَيْن أتيا من الخارج» هما: صعود القومية في أوروبا ومعاداة 
السامية ؤيرئ :توازذو أن" «الضهيؤنية الجديدة» قد اتغذت أولا «علا الإأكراهات 
الداخلية لليهودية نفسهاء من حماسة اليهود المثقفين المعاصرين لتاريخهم 
وكتابهم» ومن الوعي اليقظ لصفاتهم العرقية» ومن الطموح لإنقاذ الدم القديم» 
كما أُمَّلوا أن يضيفوا إلئ إنجازات أجدادهم»؛ وقد تشكلت هذه «الإكراهات 
الداخلية» وشجذت من خلال «مبدأ القومية الذي حكم فكر وشعور أوروبا 
وسياسة العالم لمدة نصف قرن»؛ لقد ساعدت التيارات القومية المهيمنة في 
أوروبا اليهود علئ «تذكر من هم وما مكانتهم» ودفعتهم ليشعروا بأنفسهم كشعب 
منفصل» وأن يطالبوا لأنفسهم بمصير وطني طبيعي»؛ كما يعترف بأن معاداة 
السامية «ألهمت أيضًا العديد من اليهود المثقفين طريقٌ العودة إلى شعوبهم». 
ويضيف اليس صوابًا القول أن الصهيونية ليست سوئ «ردة فعل شرسة»» 
أو مداولة “زاقكة .فيك مغاذاة الساس)” . 

هذا هو السياق المناسب لفهم الصهيونية» فعندما اكتسب اليهود وعيًا عرقيًا 
-بالانتساب إلى سلف قديم وفريد- استطاعوا أن يخلقوا أيضًا المنظمات 
المتشابكة التي تستند إلئ هذا التميّز وتعرّزه» ويجب أن يُنظر إل الصهيونية 
بوصفها امتدادًا لهذا الاتجاهء فقد سعت إلى تجسيد الشعب اليهودي «الفريد» في 
دولة قومية» وما استخدموه للتعبير عن قوتهم وتعزيزها وحمايتها هي أدوات 
لا تتوفر إلا للدولة القومية» وفي الوقت نفسه. تغذت هذه النزعات على القومية 
الرومانسية التي أعادت رسم خريطة وسط وشرق أوروبا خلال القرن التاسع 


.20 ,19 ,17 ,2161512ع5-اخضث 320 تانتذلمه210 ,اأعطا ه00 350 ننهله8 (1) 
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عشر؛ هذه القومية الرومانسية التي تمجّد الأمة باعتبارها كيانًا عضويًا واحدّاء 
تجمعه رابطة الدم واللغة» ولا يمكن لهذا الكيان أن يحقق ذاته ويتفاخر بإنجازاته 
ويثبت ما يتمتع به من فرادة -وبالطبع أن يخلق تاريخه الخاص- إلا من خلال 
تجسيد نفسه في دولة. 

كان لهذه القومية العضوية الجديدة صدئى لدئ الصهاينة؛ وبكل فخرء 
زعموا أن اليهودية كانت القومية الأولئ. كما أنها أيضا القومية الأكثر ديمومة. 
بسبب نجاحها في خلق هوية قائمة علئ العرق واللغة والأرض و-قبل كل شيء- 
علئ عقيدة الاختيار الإلهي. بدأ هذا «التعريف القومي لليهودي الحديث» في 
الظهور في أربعينيات القرن التاسع عشرء عندما تنافست الحركات القومية 
-القائمة علئ رابطة الدم واللغة- مع بعضها البعض لتغيير الخريطة السياسية لشرق 
ووسط أوروبا”''. وبما أن اليهود لم يمتلكوا أرضًا بعدء فقد تجسدت قوميتهم في 
«مسيانية مُعَلْمَنَة («توتهةنووعم 1260 دانام56)» ؛ ومن هنا وضع الصهاينة الفرادة 
اليهودية -المبنية علئ عقيدة الاختيار- ضمن إطار علماني «للعودة» اليهودية إلى 
صهيون؛ وعلئ عكس التقاليد اليهودية» فإنهم بدأوا هذه العودة اعتمادًا علئ 
الجهد البشري بدلا من انتظار التدخل الإلهي. إنهم يسعون إلى إعادة بناء القوة 
اليهودية التي ستجسّد «اختيار الإله لهم' و«تفردهم» من خلال إقامة دولة يهودية 
في فلسطين. أراد الصهاينة أن يعبّر اليهود -الذين أعيد تشكيلهم كدولة قومية في 
فلسطين- عن عقيدة الاختيار الإلهي؛ لكن ليس ضمن إطار ديني» بل بمعايير 
الحضارة الغربية؛ وربما بذلك يجسدون المثل الغربية لعصر التنوير بشكل كامل 


أكثر من أي أمة غربية'"'. ربما يجب علئ المؤرخين أن يبحثوا عن أعمق دوافع 


.4 ,1163 أكتده21 عغط]1' رعمءطجاءع8 (1) 

(5) كتب هرتزبيرج (1161256:8) [في كتابه]: «الفكرة الصهيونية» (18-19 ,1463 )كنه215 156): «تتفق 
الصهيونية الحديئة مع الإيمان الكلاسيكي بأن اليهود مختارون لقيادة العالم؛ وعلئ الرغم من بعض 
الملاحظات التي تشير إلى عكس ذلكء» فإن ثقل الرأي المكتسب من الكتابات الدينية الموثوقة وكل 


الشعور الشعبي اليهودي كان دائمًا علئ يقين من أن فرادة اليهودي واختيار الله له سيستمر إلئ 
الأيذ؛. 


٠6 


الصهيونية في هذه القومية الناشئة» وليس في مجرد كونها رد فعل علئ معاداة 
السامية . 

لتأكيد هذه الأطروحةء. جاءت إحدئ أقدم التصريحات اليهودية عن 
الصهيونية من الولايات المتحدة» حيث عمل اليهود تحت قيود أقل من تلك التي 
كانت في أوروباء فقد أسس مردخاي نوح (8038 نهه840:46) -اليهودي الأمريكي 
البارز في عصره- خطته الصهيونية -بصراحة- على التركيب الديموغرافي والسلطة 
اليهودية؛ حيث قال في خطاب ألقاه عام 4١181م:‏ «هناك ما يزيد عن سبعة 
ملايين يهودي» موجودون في جميع أنحاء العالم» ويمتلكون ثروةٌ ونشاطًا ونفودًا 
ومواهب أكثر من أي أمة على وجه الأرض؛ هؤلاء الملايين سوف يسيرون 
منتصرين ليعودوا مرة أخرى إلئ سورياء ويتبوؤون مكانتهم بين حكومات العالم»؛ 
وبحلول عام 1845» كان مردخاي واثقًا من أن وقت هذه العودة قد حان. فقد 
كتب أن اليهود «في أفضل وضع يمكنهم من استعادة أرض الميعادء وتنظيم 
حكومة حرة وليبرالية»”''» وبعد تخليه عن خطته السابقة التي تعتمد على الجهود 
الذاتية اليهودية» فإنه الآن يحت اليهود علا الضغط عل القوئ الغربية لاستعادة 
ملكية فلسطين» وعلئ عكس الصهاينة اللاحقين» أقرّ مردخاي بأن اليهود -في 
وقته- «طائفة وليسوا أمّة»؛ ولكن بمجرد عودتنا إل فلسطين» «سنكون -بلا 


شك- 05 وجديرين بأن نتمتع بجميع حقوقنا لوقي كان مردخاي وح 


.20 ,14 ,50اكة عطا س1 اعدء5] ,عوه02) )1١(‏ 
في عشرينيات القرن التاسع عشر حاول مردخاي نوح إنشاء مستعمرة يهودية زراعية - أطلق عليها 
اسم أرارات -(873580) في جزيرة غراند آيلاند في نهر نياجرا في غرب نيويورك» بغية أن تكون 
أرارات «مدينة ملجأ»» و«قدسًا جديدة» لليهود المضطهدين في العالم» لكن لم يقبل الكثير من 
اليهود في أي مكان عرضهء وسخرت الصحافة اليهودية الأمريكية من الخطة علئ نطاق 
واسع. انظر: 

*” . بتاع[ 21313 2150ل" ,|10 

)١(‏ في عام 2١8405‏ كتب نوح في كتابه (عودة اليهود 5للاء1 عط) 01 165]020108): يجب أن تتم 

عودتنا اعتمادًا على الجهود البشرية» ولا يمكن تحقيقها إلا بموافقة ومساندة القوئ المسيحية» التي- 
٠١٠6١‏ 


طموحًاء ولكنه في نفس الوقت نفعي 110هسعهءم)؛ فهو لم يطعم خطته الصهيونية 
بادعاءات عن الاستثنائية اليهودية» أو رؤئ المجد اليهودي. 

دخلت تلك الطموحات الكبرئ إلئ الخطاب القومي اليهودي في كتابات 
الأوروبيين الأوائل المؤسسين للصهيونية» حيث شعر الصهاينة الأوائل بالارتياح 
والانسجام في عصر الهيمنة الرأسمالية» والدول القومية» وتنامي حركة الشعوب» 
ومركزية المعرفة في الاقتصاد. وكما أكّد موسئ هيسء» فقد كان هذا دائمًا هو 
العالم الذي اعتاده اليهود”'". كان الإسرائيليون أول دولة في العالم تظهر في 
عالم من الإمبراطوريات؛ لقد كانوا أمة فريدة أيضًا -الأداة التي اختارها الله 
لإنفاذ إرادته-» وأول من يقدّر الفرد وحريته وضميره. حافظ اليهود -في جيوبهم 
المنفصلة- على هذه القيم خلال عصر الإمبراطوريات والإقطاع والظلامية 
والتعضّب؛ لقد حان الوقت الآن لعودة اليهود إلى فلسطين» والهيمنة علئ التاريخ 
من جديدء والمطالبة بدور رائد في عالم قرر أخيرًا العيش وفقًا للمُثُل اليهودية. 
كان لليهود -أكثر من أي شعب آخر- أساسًا أعمق في قيم وهياكل العالم 
الحديث . 

من غير المرجح أن تكون معاداة السامية هي الحافز الرئيسي لفكر الصهاينة 
الأوائل» ففي منتصف القرن التاسع عشرء كان يهود أوروبا الغربية والوسطئ 
يتجهون نحو المساواة القانونية مع باقي الأمم» كما كانوا يتركون بصماتهم في 
أوروبا علئ الصعيد المالي والصناعي والسياسي والعلمي وفي الأوساط الأكاديمية 


- تتحكم الآن -نظرًا لما تتمتع به من نهم للغزو- في العالم كله المتحضر والبربري. لا يمكن أن تتم 
عودتنا بسلام إلا بموافقتهم ومساندتهم» وإذا تم لنا ذلك» فسنكون -دون أدنئ شك- آمنين» وجميع 
حقوقنا الوطنية محمية». 

)١(‏ في عام ١1877‏ كتب موسئ هيس : «اليهودية ليست مهذّدة -مثل المسيحية- بخطر التطلعات القومية 
والإنسانية في عصرنا؛ لأن روح العصر -في الواقع- تقترب أكثر فأكثر من التركيز اليهودي الأساسي 
علل الحياة الواقعية»: 


.5 ,ع1 أكتمه21 عغط1 ,رعععطجا1]1 


١١و‎ 


والدوائر الفنية والأدبية. في ذلك الوقتء. كان اليهود يدركون جيدًا مدى 
نجاحهم؛ لقد كانوا يكتسبون إحساسًا بقوتهم الاقتصادية والاجتماعية المتنامية''"' 
وأراد الصهاينة المؤسسون الاستفادة من هذه القوة -المكتسبة مؤخرًا فقط- 
للمطالبة بأمة لليهود”"'؛ ربما لم تكن معاداة السامية بعيدة جدًا عن أذهان هؤلاء 
الصهاينة». لكنهم كانوا -في المقام الأول- يسعون للتعبير عن الذات القومية 
اليهودية» وهي فرصة لليهود ليصبحوا لاعبين مهمين على مسرح تاريخ العالم. 

لم يكن الهدف الأسمئ للصهاينة الأوائل هو حماية اليهود من عواصف 
معاداة السامية؛ بل كانوا يفكرون في إحياء أمجاد عصرهم البطولي» تلك الأمجاد 
التي احتفلت بها التوراة. تحدث موسئ هيس -أحد أوائل الصهاينة- عن «قيم 
متسامية جديدة» من شأنها أن تصدر عن الدولة اليهودية» كما أشار إليل الدور 


)١(‏ في عام 1877 كتب موسئ هيس: «من خلال المساعي الصناعية والتجارية» أصبح اليهود ضروربين 
ولا غنئ عنهم للأمم المتحضرة التي يعيشون في وسطهاء وهم خميرة لا غنئ عنها لتطور هذه 
الشعوب في المستقبل. حتئ لقد سمعت أنه يتردد -بجديّة تامّة- أن العرق الهندوألماني يحسن 
جودته من خلال الاختلاط مع العرق اليهودي!»: 

.7 ,1163 أنتممات2 عط" ,وععطعان1] 
كما كتب تيودور هرتزل (الدولة اليهودية» 8) أيضًا: «لقد حققنا -بلا شك- تفوقًا في التمويل؛ لأن 
ظروف العصور الوسطى دفعتنا إلئ ذلك». 

(؟) كتب هرتزبيرج («الفكرة الصهيونية» 35 ,1463 56زه210 186): «يدرك [الحاخام] يهوذا القلعي 
-بشكل خاص- الإمكانيات السياسية الجديدة التي فتحها تحرّر اليهود. لقد استخدم بروز أفراد 
اليهود في المجتمع الأوروبي» والتشكيل اللاحق في عام 185١‏ للتحالف الإسرائيلي العالمي 
للدفاع السياسي عن الحقوق اليهودية في جميع أنحاء العالم كحجج داعمة للصهيونية» لقد تعلم 
اليهودي الآن أن يعامّل علئ قدم المساواة علئ الساحة الدولية» دعه يتصرف -بكل ما لديه من قوة 
سياسية واقتصادية- بحرية» من أجل استعادة شعبه». كما كتب باساتشوف (225360806) وليتمان 
(مقصاانآ) في («تاريخ موجزا 212 ,9م1115 عؤوزعمه00© 4) أيضًا أن الحاخام القلعي والحاخام 
كاليشر رأيًا تحرر اليهودء والارتقاء غير المسبوق لعدد قليل من اليهود -مثل روتشيلد ومونتفيوري- 
إل مراكز قيادة التمويل كعلامات على الفداء القادم. في ثلائينيات القرن التاسع عشرء حث كاليشر 
رئيس عائلة روتشيلد وموسى مونتفيوري على شراء فلسطين -أو علئ الأقل القدس- من العثمانيين 
لاستخدامها في الاستيطان اليهودي. 


٠١8 


الحضاري الكبير المخطط لهذه الدولة أن تلعبه من بين الدول المتخلفة فى الشرق 
الأوسط. في كتابه «روما والقدس (2تهء21كناعء1 لهة عتده12)» الذي تتبن عام 
05 أيّد هيس النظرة التى قدّمها إرنست لاهاران (عممدعقطهآ أمعم8) 
-السكرتير الخاص لنابليون الثالث- حول الهيمنة اليهودية في عام 6.185٠‏ حيث 
قال «علئ اليهود بشكل خاص مهمة عظيمة وهي: أن يكونوا قناة اتصال حية بين 
ثلاث قارات ... يجب أن تكونوا وسطاء بين أوروبا والشرق الأقصول» وذلك 
لتفتحوا الطرق المؤدية إلئ الهند والصين'''» وفي عام 21847 اقترح تيودور 
هرتزل مهمة ممائلة للدولة اليهودية في فلسطين حيث ااستشكل تلك الدولة جرءًا 
من حصن أوروبا ضد آسياء كما ستكون واحة حضارية في قلب البربرية""'. 
انضم إلئ هذه النزعة المسيانية العلمانية تيار يهودي آخر؛ ففي منتصف 
القرن التاسع عشرء بدأ بعض اليهود يشعرون بقلق متزايد من احتمال أن تطمس 
الحداثة والانسجام معالم الدين اليهودي والفرادة اليهودية؛ لقد كانوا خائفين من 
اندثار الشريعة اليهودية» وفقدان الرابط الذي كان يربط اليهود دائمًا بتاريخهم 
ونصوصهم المقدسة وببعضهم العف ” "© ومن هنا نقف عليل ظاهرتين ساعدتا 
علئ بناء جاذبية المسيانية الصهيونية» فمن ناحية كان هناك هذا القلق اليهودي 
تجاه حركات الانسجام والتماهي الثقافي» فبالنسبة إل هؤلاء اليهود الذين شعروا 
بالقلق من الفقدان الوشيك لهويتهم وفرادتهم» كانت الصهيونية هي الأمل في 
الحفاظ على تراثهم في دولة يهودية؛ ومن ناحية أخرئ كانت روح التميز اليهودي 
.133-34 ,معل1 أكتصم21 عغط]1 ,عععطعارء1 (1) 
2 ,5131 طذااعل عط1' ,امعط (2) 
(6) كتب موريس صموئيل (اءناتطة5 ع616نا843) في (اأيها الأغيار» 209 ,وعاتاه06 ناملا): «لا يمكننا 
الاندماج» إنه أمر مذلَ لنا لدرجة أننا أصبحنا نحتقر أنفسنا بسبب الخضوع لهذه العملية» إنه أمر 
مزعج للغاية» حتئ لو كنا علئ استعداد للخضوع» فلن يفيدنا ذلك شيئًا». 
احلل 


-التي قاومت الاندماج- هي التي دفعت لفكرة المسيانية الصهيونية؛ تعددت السبل 
والنتيجة واحدة. 

در بغقن التقاة اليهود الأوائل'للصتهبوتية من أن إتكناء دولة يهنودية 
سيعرّض يهود الشتات لاتهامات بالولاء المزدوج» وقد كانت هذه المخاوف 
مبرّرة؛ ففي عقودها الأولئ ربما أكّدت الصهيونية آراء غير اليهود القائلين بأن 
ولاء اليهود الأول هو ليهود العالم'''». لكن بعد إنشاء إسرائيل» وبمجرد إعادة 
تعريف الغرب «المسيحي» على أنه غرب «يهودي-مسيحي»؛ أصبحت المخاوف 
بشأن الولاء المزدوج مغالطة تاريخية. فشل هؤلاء النقاد -أيضًا- في توقع التآزر 
الذي قد ينشأ بين الصهيونية والشتات اليهودي؛ ففي الولايات المتحدة -علئ 
وجه الخصوص- دعمت الحركة الصهيونية اليهود بإنشاء المنظمات الصهيونية» 
وأقاموا تحالفات مع مجموعات الحقوق المدنية» وأصبحوا أكثر تأثيرًا في 
السياسة الداخلية؛ كان الهدف من هذا كله كسب دعم الرأي العام الأمريكي. 
وحشد دعم حكومة الولايات المتحدة خلف الصههيونية. منذ عام ١958‏ أيضّاء 
ساهم الشتات اليهودي بشكل حيوي في نجاح إسرائيل» والأهم من ذلك أنه عمل 
علئ الحفاظ على الدعم الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي الغربي لإسرائيل؛ 
ومن هنا لا فرق بين المنظمات اليهودية الرئيسية في الولايات المتحدة وإسرائيل» 
فكلاهما ينتميان للحركة نفسها. 

توقع عدد قليل من الصهاينة هذا التبادل؛ ففي وقت مبكر من عام 214891 
استطاع آحاد هعام (113*51 20ط4) أن يتخيّل كيف أن: 
)١(‏ أعرب العديد من اليهود البارزين في الولايات المتحدة -بمن فيهم فيليكس واربورغ 

(ععسطعه للا ع«ناء*1)- عن قلقهم من أن الصهيونية ستشجع المعادين للسامية علئ التساؤل عما إذا 


كان اليهود الأمريكيون يدينون بولائهم الأول للولايات المتحدة أم لا: 


.60 ,1635 عط ,11321512 رمممدعظ8 


١٠١ 


«مجرد وجود دولة يهودية -بحد ذاته- سيرفع من هيبة ومكانة من بقوا في 
المنفئ ... وحتئ قبل قيام هذه الدولة» سيعكس مجرد التأمل في احتمالية 
وجودها راحةً تامةً في وعي [اليهودي الغربي]؛ إنها توفر فرصة للعمل الجماعي 
وإثارة الحماسة السياسية؛ ا جو وا طئة سيقي فى مبعال شف لا ع 
لغير اليهود؛ كما سيشعر أنه -بفضل هذه الفكرة المثالية- يقف مرة أخرئ منتصبًا 
شامحًا مستعيدًا كزامته الشخصية» دون الكثير هق المتاعب»: ويجهوده الذاتيةه” . 

في الواقع. كان التآزر العميق بين إسرائيل والشتات اليهودي عاملًا حيويًا 
في نجاح الصهيونية»؛ حيث استمدت الصهيونية قوتها من غطاء قوميتها المسيانية. 
استلهم الصهاينة جرأتهم الفريدة من فكرتهم» التي تمثّلت في شطب ألفي عام من 
التاريخ اليهودي. لقد تحذوا اليهود بتغيير كامل تاريخهم منذ التدمير الثاني 
للهيكل» وتركهم الأراضي التي كانوا قد أطلقوا عليها «وطنهم» لعدة قرونء 
والتجمع في «فلسطين المدمرة» مرة أخرئ وإعادة بنائها لتكون منزلا يليق باليهودء 
وجلب كافة اليهود من مختلف الأعراق وصهرهم في أمة واحدة؛ بالتأكيد سيكون 
هذا مشروعًا فريدًا من نوعهء ولم يسبق له مثيل. 

كانت العبييوتية <أيضاء مشروعا محفوفا بالمتخاط عع متك أن كانك 
مجرد خيال. كان الصهاينة يقترحون إطلاق مشروعهم الاستيطاني الاحتلالي دون 
الاستعانة ب «دولة أم»» من المستبعد أن يكون هذا مشروهًا يرمي إليه ضعاف 
القلوب أو ضعيفي الإرادة» لا يمكن أن يُقَدِم على ذلك إلا رجالٌ تحدوهم رؤى 
العظمة والمجد وإعادة اليهود إلئ التاريخ» والارتقاء بهم إل لاعبين سياسيين 
رئيسيين. لم يكن هذا من عمل شعب مهزوم هارب من الاضطهادء أو ثلة من 
اللاجئين يبحثون عن مأوئ. في الواقع. اختار عدد قليل جدًا من اليهود الفارين 
من الاضطهاد الذهاب إلئ فلسطينء, أو إسرائيل (لاحمًا) عندما توفرت أمامهم 
وجهات أكثر أمانًا. إن الصهيونية حركة دشَّنها فصيل من اليهود المتحمسين؛ ومنذ 


.5 ,3ع11 أقتلصهات2 عط1' ,وععطجاءع2 (1) 


1١1١ 


بدايتهم كان هؤلاء اليهود علمانيين في الغالب» لكنهم -بعد ذلك- استغلوا 
واستخدموا بشكل متزايد فكرة الخلااص الديني. 

من ناحية أخرئ» فسّرت أهداف الصهيونية -التي تبدو مستحيلة- الصعوبات 
الأولية التي واجهتها. يمكن للصهيونية أن تروق فقط للنخبة التي تحمل رؤىئ 
العظمة اليهودية» حتئ أنه من المستحيل قراءة كتابات مؤسسي الصهيونية ورموزها 
-مثل موسئ هيسء وتيودور هرتزل» وآحاد هعامء وفلاديمير جابوتينسكي» 
وديفيد بن غوريون- دون الشعور بأن هؤلاء الرجال مدفوعون بشعور عارم بأنه 
مقدّر لليهود أن يقودوا العالم» كما أنهم فهموا الاكل العميقة للتاريخ, 
واستلهموا من رؤئ الهيمنة اليهودية. لقد أظهروا ثقةً هائلة» وعزمًا لا ينثني» 
واقتناعًا راسخا بقدرتهم عل التدخل في شؤون القوئ العظمول. عرف الصهاينة 
أن اليهود يفتقرون إل المكوّنين اللذين يصنعان أي أمة: الأرض واللغة؛ لكن 
هذا لم يردعهمء ورأوا أن «جذوة حميتهم القومية» كفيلة بإنضاج هذه المكونات 
المفقودة("' . 

هذا الدافع القومي للتعبير عن الذات اليهودية يفسر -أيضًا- تركيزهم علئ 
فلسطين» فلم ينبع التركيز علئ فلسطين من أي توق يهودي دائم للمّ شملهم مع 
جبل صهيونء وقد ناقشنا هذا من قبل. بالإضافة إل أن هذه الحجة تصبح 
أضعف إذا تذكرنا أن القليل من القادة الصهاينة الأوائل كان لديهم نوازع دينية 
قوية» بل -في الواقع- كان بعضهم يهودًا غير مبالين بالدين. علينا أن نسأل: هل 
أصرٌ الصهاينة علئ فلسطين لأنهم فهموا مزايا موقعها؟ إن قيام دولة يهودية في 
فلسطين من شأنه أن يعزز سعيهم للسلطة أفضل من أي أرض بديلة. فمن 
المشكوك فيه أن دولة يهودية في شرق أفريقياء أو أنغولاء أو الأرجنتين» 
أو أسترالياء أو حتئ أوروبا؛ ستوفر الأهمية الاستراتيجية التي توفرها دولة يهودية 


1١ ]610., 5 


في فلسطين”''» وقد كان هذا صحيحًا حتئ في القرن التاسع عشرء أي قبل أن 
يصبح نفط الشرق الأوسط عاملًا حيويًا في الجغرافيا السياسية. 

إن دولة يهودية في فلسطين يمكنها بسهولة أن تلعب دورًا رئيسيًا في الشؤون 
العالمية» وهذا في الغالب بسبب موقع فلسطين» على الرغم من أن النفط العربي 
ساهم لاحمًا في جاذبية فلسطين كدولة يهودية. يمكن لدولة احتلالية غربية تقع في 
ملتقئ قارات ثلاث أن تفرض هيمنتها عل الشرق الأوسط وشرق وشمال 
أفريقياء ومن خلال رفع شعار أنها «امتداد للحضارة الغربية في قلب الحواضر 
الإسلامية»» عرف الصهاينة أنهم يستطيعون الاعتماد -شبه المستدام- علئ 
مجموعة متنوعة من المشاعر والمصالح الغربية؛ لدعم مشروعهم الاحتلالي 
التوسعي. وستسعئى إسرائيل لكسب دعم اليمين المسيحي في الغرب من خلال 
التعهد بإبقاء الإسلام -خصمه التاريخي- تحت السيطرة» وإذا كان من الممكن 
جذب عشرة ملايين يهودي إلى إسرائيل» فقد يحققون حتئ النبوءة التوراتية بإقامة 
قولة يهودية تد, من اليل إلى الفرانت"": 

كان المحتلون اليهود -في فلسطين- يحظون بانتباه العالم أجمع؛ لأن هذه 
أرض الأنبياء والبطاركة اليهودء وهي أيضًا الأرض المقدسة بالنسبة للمسيحيين» 
حيث سار المسيح وصّلِبِ”"؛ وعليه» فإن فلسطين تقع في منطقة مثقلة بطبقات 


)١(‏ في يونيو 1917. عرضت البرتغال إنشاء «مستعمرة تتمتع بالحكم الذاتي علئ غرار جنوب أفريقيا 
البريطانية أو كندا» في أنغولاء قُدَم هذا العرض من قبل الحكومة البرتغالية لإسرائيل زانغويل في 
لشبونة: 8 ”,لع012 15 وامقصف"“ ,طمدعوعاء1' . 

(؟) لم يكن من الممكن أن تكون هذه فكرة رائعة في عام ١40٠‏ كما تبدو اليوم. نظرًا للاختلافات 
الهائلة بين عدد السكان النسبي ليهود العالم وسكان الشرق الأوسط العرب. في عام »14٠٠‏ بلغ 
تعداد اليهود في العالم ٠١,5‏ مليون» وعلئ الأرجحء كان إجمالي عدد سكان الولايات العثمانية 
في سوريا والعراق والحجاز في ذلك الوقت أقل بكثير من الإجمالي العالمي لليهود: طؤذوع3 
00 نمه2 طانابوع[ل 7/0210 ,لإموعطاط لمتامالا . 

(9؟) كما يزعم النصارئ» وهو زعم باطل؛ قال تعالئ: <رَقُولهم إن كَتلما َلْسِيحَ عِسَى أبن م رَسُولَ أت 
وَمَا فَتلُوهُ وَمَا صَلْبُوَه و2 َه َم ال توأ فد لنى لق ين ما لثم يد ين عل إلا يكم لعن وما 


قَنلُوهُ قينا ام 


قينا © بل رَمَمَدُ أنَهُ إِلَبَهِ وكانَ أمَهُ عَزيرًا حكيا» . (المحرر). 
١1 *‏ 


من التاريخ القديمء وقد حكمتها إمبراطوريات لازالت أسماؤها تتردد في الوعي 
الأوروبي» ومن خلال الاستحواذ علئ فلسطينء؛ والهيمنة على هذه المنطقة 
الحيوية من العالم القديم» يمكن لإسرائيل أن تدّعي «مركزية» لن تمتلكها أبدًا في 
أي منطقة أخرئء. وبمجرد إنشائها علئ هذه الأسسء» يمكن لإسرائيل أن تحلم 
بتقليد إمبراطوريات العالم القديم؛ ولا يستبعد أن يطمح أمثالهم إلى أن يصبحوا 
مصدر حضارة جديدة. 
انغمس مؤسسو الصهيونية في أحلام المجد اليهوديء. ولا يبدو أن 
طموحاتهم أو خططهم كانت متواضعة أو مقتصرة على إنشاء وكالة إغاثة وطنية 
وظيفتها الوحيدة بناء ملجأ لليهود المضطهدين. يتحدث موسئ هيس 
(1659 800505) -أكثر الحالمين الصهاينة الأوائل تميرّاء حسب آرثر هرتزبيرج 
(مء5 12ر11 عناطاءق)- بشكل أشبه بالوجد الصوفي عن القيم السامية الجديدة التي 
ستصدر من أرض صهيون بعد استعادتهاء وعن أمة يهودية جديدة تقوم بدور 
«الوصي» علئ ثلاث قارات» وتقوم بدور المعلم لشعوب الشرق الناعسة؛ أي أنه 
يتخيّل دورًا مميرًا -لم يضع له حد- سيقوم به اليهودي لتأدية الرسالة الحضارية 
للغرب الآخذ في التوسع'''2. كتب ماكس نورداو (2106030 ة84) -وهو زميل 
مقرب من تيودور هرتزل- أن الصهاينة كانوا «ذاهبين إلى فلسطين لتوسيع نطاق 
القيم الأوروبية حتئ نهر الفرات»”"2. لم يكن الصهاينة ليقبلوا الاستقرار المُهمّشُ 
في جزء صغير في الأرجنتين أو شرق أفريقيا أو أنغولا أو بعض الأراضي الواقعة 
علئ حافة أوروبا وأمامهم فرصة أن يصبحوا القوة المهيمنة في الشرق الأوسط. 
كتب أرثر هرتزبيرج (116:120658 عناط]:4) أنه كان من الواضح لآحاد هعام 
(سه'113 4هطة) أن «استعادة صهيون ستعني بالتأكيد للبشرية أكثر مما عناه استقلال 
ألبانيا عن الدولة العثمانية)”" . 
.19 بروع10 أكلهما1ت2 عط1 ,رعععطجاءع2 )0١(‏ 


.7 ”,هلكا 2 لسصة ممعآ'" ,مم8 (2) 


.0 ,2ع11 أكتقهات2 عط1 رععءطجامع8 (3) 


١1غ‎ 


5 يكن اليهود «أمة» بالمعنئ العادي للمصطلح؛ فحت دون ارتباطهم بأرض 
مشتركة» اكتسب يهود الغرب إحساسًا قويًا بهوية الجماعة. كتب بيريتس 
سمولينسكين («فكاقه016ه585 باء:56): «لقد عاش الشعب اليهودي أكثر من كافة 
الشعوب الأخرئ؛ لأنه كان يعتبر نفسه دائمًا شعبًا وأمة روحية”"". وهذا الوعي 
اليهودي بأنفسهم -كشعب متميز- دعمته اليهودية» التي خصتهم ووضعتهم فوق 
كل الأمم. تاريخيّاء حافظ اليهود على هويتهم من خلال العيش في اتصال وثيق 
مع التوراة» والالتزام بالشريعة اليهودية» وإحياء ذكرئ انتصارات ومآسي التاريخ 
اليهودي في أعيادهم. كما تعرّز الشعور بالتميّز اليهودي بفعل ظروف تشتّتهم؛ كما 
ساهم في تنامي هذا الإحساس: أعدادهم الصغيرة غير المستقرة التي أنتجت 
إحساسًا بالحصار؛ والتنقل الذي اكتسبوه من مهنهم كتجار وحرفيين وصائغي 
ذهب وأطباء غير مرتبطين بالأرض والجيش والحكومات. علاوة علئ ذلك» ففي 
القرن التاسع عشر عندما بدأ اليهود المندمجون في النأي بأنفسهم عن هويتهم 
الدينية» بدأوا في تعريف أنفسهم عل أساس العرق المشترك» أي كشعب ينحدر 
من العبرانيين القدماء. 

كانت حالة اليهود الغربيين مثالا على التناقض؛ فمع غياب الأرضء» واللغة 
المشتركة» والاختلافات الإثنية؛ اكتسب اليهود مكانة بارزة» وإحساسًا متزايدًا 
بكونهم شعبًا مميرًا وفريدًا من نوعه في النظام العالمي الرأسمالي المتطور. كان 
طموح الصهاينة هو تعميق هذه المفارقة من خلال التأكيد علئ التميّز والتفوق 
اليهودي» والتأكيد علئ «العرق» كأساس للهوية اليهودية. في الواقع» كانوا 
يدّعون أن اليهود كانوا بالفعل «أمّة). لكنها أمّة «استثنائية» لأنه لم يكن لديهم 
أرضء أو دولة خاصة بهم. علئ الرغم من أن قلة من اليهود كانوا مستعدين 
للاستقرار في فلسطين» إلا أنه في نهاية المطاف جرى إقناع معظمهم بدعم القضية 
الصهيونية» وبمجرد تحفيز أعداد متزايدة من اليهود حيال قضيتهم» سيستخدم 


١ 1510., 5. 


الصهاينة مواردهم المالية والفكرية والسياسية الكبيرة لتأمين دعم الحكومات 
الغربية لحركتهم. كان الصهاينة مقتنعين بأن قضيتهم تاريخية عالمية» وأن حياة 
العرب «الرعاع» التافهة لا يمكن السماح لها بالوقوف في طريق طموحهم الكبير 
فى إقامة أمة ودولة يهودية. كان الصهاينة مصممين علئ الظهور كقوة تاريخية 
عالمية: وسوف يحشدون موارد اليهود الغربيين والغرب كله لضمان ألا يمنعهم 
أي شيء من الوصول إلى هذا الهدف. 


١15 


الفصل السابع 
شعب بلا أرض 


«اليهود هم أمة كانت يومًا ما بذرة العالم الاجتماعي. واليوم مقدر لها أن ُبعث مع بقية 
الأمم المتحضرة» 


موسو هيس (11655 810565): ١/857‏ 


«امنحونا فقط السيادة عل جزء من الكرة الأرضية كبير بما يكفى لتلبية المتطلبات 
المعقولة لأمتنا؛ والباقى سندبره بأنفسنا» 
تيودور هرتزل ([2,ع116 ع:ه00مع15)» 1١8945‏ 


شحرة» أو بناء منزل). 
موشيه ديان (88/إ122 عطوه]3)» أبريل 65 ١‏ 


«تتألف الصههيونية من الاعتقاد بأن اليهود «أمة». ومن ثمٌ فإن لهم الحق في تقرير المصير 
مثل جميع الأمم الأخرئ». 
إيمانويل أوتو لينغي (تطعمعاهغ0 عأعتسمفسظط)ء ع .600 


01 ,آلهلالا صه]ط ع1 يستقاطذ :11 عاهاى تاكتبهعل ع1 ,1121 :49 ,تمعلودكناءل 20ه عتنرهه ,ووع2 )1١‏ 


'.210115113-لأصف'' بلطعمعامغ)0 


١١/ 


اعتمدت الصهيوئية في المقام الأول علئ «مُسَلَّمَةه هي أن اليهود أمة؛ 
وأنهم كانوا دائمًا كذلك؛ وما كان ينقصهم لقرون عديدة هو دولة خاصة بهم» 
دولة يهودية» لكن الصهيونية تكفلت بعلاج هذا العجز""'. 

فى الوقت الذي انطلقت فيه الحركة الصهيونية. لم يكن من الممكن 
الوقوف أمام هذه الفرضية؛ كان اليهود مجموعة عرقية» يشتركون في بضعة 
أشياء» ولديهم درجات مختلفة من الارتباط باليهودية» وكانت هذه السمة -بالنسبة 
إلى تيودور هرتزل- مع وجود اعدو مشترك» كافيين لجعل اليهود وأمتالكى 
ومع ذلك -كما هو مفهوم بشكل عام- لم يكن اليهود أمة؛ لأنه لم يكن 
هناك مجتمع يهودي كبير يشكل أغلبية في أي منطقة. في عام 21887 أقرٌ 
يفتقر إلئ «معظم تلك الصفات التي تعتبر سمات أساسية لأي أمّة؛ إنه يفتقر إلى 
تلك الحياة الوطنية المميزة» التي لا يمكن تصورها بدون لغة» وعادات مشتركة» 

أ #رضرى 

وارص 4 

)١(‏ غالبًا ما يُنسب الشعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» إلى إسرائيل زانجويل 
(الأوعصة2 15:261). ولكنه استخدم لأو ل مرة من قبل إيرل شافتسبري (لاكناطا5ء ا كقط5 1ه 1مد8), 
أحد كبار المسيحيين الصهيونيين» في أربعينيات القرن التاسع عشر. انظر: 

”.028125 عط م0" ,علس ايه 

(؟) في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة الملكية لهجرة الأجانب في عام 1407», قال هرتزل: 
«الأمة -في رأيي- هي مجموعة تاريخية من الرجال يتمتعون بتلاحم واضح» ويجمعهم عدو 
مشترك؛ هذه هي الأمة في رأبي. ثم إذا أضفت إلئ ذلك كلمة «يهودي» فستحصل على ما أقصده 
بالأمة اليهودية»: 411 ,5ء1 عط 01 11150057 ل ,صاكنة1] . 

3 ,1163 أقتهه21 عط]1 ,وععطجاءء81 (3) 
في عام ٠‏ » كتب كارل كراوس (05ا758 [162). وهو أحد أوائل منتقدي الصهيونية: «بعد كل 


شيء» ما هو الرابط المشترك الذي يمكن أن يوحد مصالح اليهود الألمان والإنجليز والفرنسيين 
والسلافيين والأتراك فى كيان سياسى واحد؟؟: 45 ,21081518 ,1عضمعع8 . 


1١168 


يمكن القول إن بينسكر يخطئ في إنكار وجود «عادات مشتركة» بين اليهود؛ 
ففي أواخر القرن التاسع عشرء كانت العادات اليهودية -المتمحورة حول 
الهالاخاه””''» والشعائرء وتقديس التوراة» والاحتفال بالأعياد المقدسة- تحمل 
وزنًا كافيًا بين اليهود لوصفهم كجماعة دينية» ومع كونهم لا يمتلكون لغة منطوقة 
مشتركة, إلا أن العبرية لا تزال تحتل مكانة مركزية كافية في الحياة الدينية 
اليهودية» تكفي -علئ الأقل- لتكون قوةٌ تجمع اليهود معًا؛ ويمكن لليهود أيضًا 
إحياء هذه اللغة -كما فعلوا في الأندلس- كلغة للخطاب الأدبي» ومع ذلك» فإن 
إحياء العبرية وحدها لن يُكسب اليهود لقب «أمَّة). 


مع بدء الاندماج» أخذ المفكرون اليهود -ابتداءً من القرن التاسع عشر- 
بإعادة تعريف الهوية اليهودية استنادًا إلئ العِرّق؛ وقد عرّض ذلك جزئيًا عن 
الخسارة التدريجية للسمات الدينية التي كانت تميزهم حتئ الآن عن الأغيار 
الوثنيين» ومن خلال هذا التعريف الجديد للهوية اليهودية» تحصّل اليهود على 
أحد المكونين الرئيسيين -العرق والأرض- لمحددات الهوية في الفكر القومي, 
الذي كان يكتسب زخمًا في شرق ووسط أوروبا. وبالتزامن مع ذلك» اكتسبت 
أسطورة جديدة عن الشتات اليهودي رواجًا أيضًاء وهي أن جميع الجاليات 
اليهودية المنتشرة في العالم تنحدر من بني إسرائيل القدماء الذين أجبرهم الرومان 
على الخروج من القدس في القرن الثاني الميلادي» وبهذا يستغل اليهود شعار 
معاداة السامية القائل بأن اليهود المنحدرين من العبرانيين القدماء هم جنس 
«غريب». 

)١(‏ الهالاخاه (11312053): تعني -حرفيّا- «طريق السير»»: والمقصود بها الشريعة اليهودية التي تنظم 
طريقة عيش اليهوديء وتجمع القوانين والتقاليد والإرشادات الدينية التي يتوجب علئ اليهودي 


التمسك بهاء وتشمل 5١7”‏ وصية» وتعاليم التلمود والتعاليم الحاخامية التي تعرف بالميترفا. 


احليل 


كان اليهود يفتقرون إلئ وطن حقيقي وموجود؛ لكن يمكنهم المطالبة 
بفلسطين كوطن لهم. كان لفلسطين ميزة حيوية لم توجد في الوجهات البديلة 
للدولة اليهودية» فقد كان استخدام القوة الأسطورية لأرض إسرائيل هو فرصة 
الصهيونية الوحيدة للتغلب على اللامبالاة اليهودية تجاه مشروعهمء كما أن 
الارتباط اليهودي بأرض إسرائيل سيجعل من السهل تبرير «سرقة» الأرض التي 
اقترحها الصهاينة» ففلسطين هي الوطن اليهودي الأبدي. ولا يمل الصهاينة من 
تكرار تلك الأساطير علئ مسامع العالم» فهي لهم لأن الرب (يهوه) قد وهبها 
لآبائهم إلئ الأبدء وهي لهم لأن أسلافهم عاشوا هناك» وكذلك لأن اليهود لم 
يتوقفوا أبدًا عن التوق إليها أثناء وجودهم في «المنفئ2''0. وفوق ذلك» فإن هذه 
الحجج ستنسجم جيدًا مع العقلية البروتستانتية؛ لأنهم تربّوا أيضًا على نفس 
المعتقدات. لقد وفر الصهاينة -ببراعة- المكوّن الثاني للأمة اليهودية: فقد 
حصلوا علئ أرضء لكنها لا تزال «افتراضية»» والوطن «الافتراضي» لن يجعل 
من اليهود أمّة» بل يجب أن يكون وطنًا حقيقيًا إذا كان اليهود يريدون أن يصبحوا 
أمة علئ خريطة العالم. سيتعين على اليهود الاستيلاء علئ فلسطين» وسيتعين 
عليهم احتلالهاء وامتلاكهاء وجعلها حكرًا على يهود العالم؛ وقد كانت تلك نواة 
البرنامج الصهيوني . 

كانت هناك طريقتان لوضع الأساس الإقليمي للدولة اليهودية: يمكن 
للصهاينة -أولًا- الحصول علئ تلك الأراضي بالقوة» أو إيجاد أغلبية يهودية 
هناك من خلال الاحتلال» أو عبر الزيادات الطبيعية في عدد السكان اليهود 
والتطهير العرقي» أو المزج بين هذه الثلاثة» كما يمكنهم السعي لإنشاء أغلبية 
يهودية في بلد ما -و في منطقة ما داخل الدولة- من خلال الهجرة» أو عبر 
)١(‏ كتب ماكس نورداو في عام :١1405‏ «منذ تدمير الهيكل الثاني من قبل تيتوس» ومنذ تشتت الأمة 


اليهودية في جميع البلدان؛ لم يكفت هذا الشعب عن الأمل بشدة في العودة إلى أرض آبائهم»: 


10-1 ,لتكتصه21-تاأصة 320 تتتذتده21 ,لأعغط)60© 220 نددل2مج 


1١7٠ 


الزيادات الطبيعية في عدد السكان اليهودء أو مزيج من الاثنين» وبمجرد إيجاد 
أغلبية واضحة» يمكن للمحتلين اليهود الانفصال» وتشكيل دولتهم الخاصةء 
أو الاستيلاء عل الدولة القائمة بقوة الديموغرافيا. 
يقيئًا سيتضمن كلا السيناريوهين ممارسة العنف؛ ففي السيناريو الأول» 
ستكون هناك حاجة للعنف في البداية لتأمين وفتح منطقة للمغتصبات اليهودية؛ 
كما أنه سيستمر طالما أن السكان الأصليين لم يتوقفوا عن القتال لاستعادة 
أراضيهمء وفي السيناريو الثاني» قد يحدث الاحتلال -في حد ذاته- دون 
استخدام القوة إذا كان يمكن أن يتقدّم تدريجيّاء وبطريقة غير محسوسة» ومن دون 
إثارة شكوك السكان الأصليين المخطط تهجيرهم؛ لكن إخفاء مثل هذا المشروع 
غير ممكن أبدًا؛ لأن الهدف الصهيوني لإقامة دولة يهودية في فلسطين كان معلئاء 
ولأن الصهاينة -أيضًا- كانوا في عجلة من أمرهم لخلق أغلبية يهودية. كان 
السكان الأصليون -بمجرد أن ثارت شكوكهم- يسعون إلئ قطع الطريق أمام 
المحتلين اليهود؛ ومن هنا يمكن للمحتلين اليهود البقاء والنمو -فقط- إذا طوّروا 
القدرة على استخدام العنف. 
في عام 21447 حذّر تيودور هرتزل من أن الطريقة الثانية «التسلل 
التدريجي» -إذا ما استُخدمت في فلسطين والأرجنتين- ستؤدي في النهاية إلى 
نتائج عكسية؛ (إنها ستستمر فقط إلى لحظة لا مفر منهاء وهي عندما يشعر 
السكان الأصليون بأنهم مهددونء. ويجبرون الحكومة علئ وقف تدفق المزيد من 
اليهود»؛ وبوضوح فريدء خلص هرتزل إلى أنه غالبًا ما تكون «الهجرة غير مجدية 
ما لم تستند إل سيادة راسخة"''' [التسويد مضاف]» ومن هنا يمكن للصهاينة 
)١(‏ نتيجة لذلك» في مفاوضاته مع العثمانيين» لم يكتف هرتزل (الدولة اليهودية» 0-194”) بطلب الإذن 
لليهود بالهجرة بحرية» بل طلب من السلطان «منح» فلسطين لليهود؛ كتب هرتزل: «لنفترض أن 


جلالة السلطان سوف يعطينا فلسطين؛ يمكننا في المقابل أن نتعهد بتنظيم الشؤون المالية لتركيا 
بالكامل» [التسويد مضاف]. 


١1١ 


فقط اتباع السيناريو الأول. ولذا تعيّن عليهم احتلال منطقة ماء قبل أن يتمكنوا 
من تكوين أغلبية يهودية. 

انطلاقًا من واقع الشتات اليهودي. له يمكن إنشاء دولة يهودية إلا من 
خلال غزو يليه احتلال. باختصار: حقيقة الصهيونية أنها كانت حركة احتلالية 
علئ إعلان الرغبة في مشاركة فلسطين مع العرب أو الوعد بالفوائد التي سيجلبها 
الاحتلال اليهودي للعرب- فقد فهم مؤسسو الصهيونية هذا المنطق منذ البداية» 
ونظرًا لعدم وجود دولة يهودية راعية تتبنئ مشروعهم؛ فقد استنتجوا سريعًا أنه 
سيتعين عليهم الاعتماد على بدائل للقيام بالغزو نيابة عنهم؛ سيتعين علئ الصهاينة 
أن ينتصروا علئنل واحدة» أو أكثر من القوئ الغربية للاستيلاء عليل فلسطين 
والاحتفاظ بهاء وفتحها أمام الاحتلال اليهودي» والسماح للصهاينة أو مساعدتهم 
فى إنشاء البئية التحتية للدولة اليهودية» لكن فى مرحلة ماء تجاوز الصهايئنة البلد 
الأم. واستخدموا القوة لطرد السكان الأصليين. 

2 1 

من الضروري إلقاء نظرة قفاخصة عل الروابط والتداخلاات بين اتجاهين في 
الصهيونية: الحركة القومية» والمشروع الاستيطاني الاحتلالي. 

نحن بحاجة إل استكشاف المسارات التى حوّلت الصهيونية -بسرعة كبيرة- 
من مشروع قومي يهودي إل حملة احتلالية استيطانية يهودية؛ ومن السعي إلى بناء 
وطن يهودي إلى الطموح بتحقيق سيادة يهودية؛ ومن «تحرير) اليهود إلى التطهير 
العرقي للفلسطينيين؛ ومن «شذوذ) مفتعل -«تشرّدا اليهود في أوروبا- إلئ 
استثنائية» من نوع آخرء أي كونها الدولة الاستعمارية الاستيطانية الوحيدة في 
القرنين العشرين والحادي والعشرين» والحامية اليهودية المدججة بالسلاح 

يفن 


ظهر الرأي المؤيد للصهيونية السياسية لأول مرة مع حركة الإصلاح الديني؛ 
ففي اللاهوت الكاثوليكي» لم يعد اليهود أهلا لعهد الله بمجرد أن رفضوا الإيمان 
بالمسيح» وإبّان هذا الجحود انتقل العهد الإلهي إلئ الكنيسة الكاثوليكية» التي 
أصبحت القوة التنفيذية لإرادة الله فى الأرض» ومن ناحية أخرى» أدئ خروج 
البروتستانت علئ الكائثوليكية إلى إعادة شرعية العهد الإلهي مع اليهود.ء ومن ثم 
عادت حقوقهم الأبدية في فلسطين», وأدئ ذلك -شيئًا فشيئًا- إلى مطالبة بعض 
البروتستانت ب «عودة» اليهود لفلسطين » وإنشاء دولة يهودية فى فلسطين. 

ومن رحم هذه التموجات خرجت فكرة أن هذه العودة يمكن -بل يجب - 
إتمامها بمساعدة القوئ الأوروبية. في القرن التاسع عشرء اتخذت فكرة العودة 
اليهودية منعطمًا جديدًا ينذر بالسوء لدئ بعض الدوائر البروتستانتية في بريطانياء 
والتى انتقلت لاحقًا إل الولايات المتحدة. أفضت القراءة البروتستانتية الجديدة 
للكتاب المقدس إلا عقيدة مؤّداها أن عودة اليهود هى بمثابة «مقدمة» ضرورية 
للمجيء الثاني للمسيح”''. واكتسبت هذه الفكرة زخمًا سياسيًا خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء وذلك عندما سعت بريطانيا وفرنسا للسيطرة على 
بلاد الشام كونها جسرًا بريًا للمحيط الهندي. قليلون من يعرفون أنه في عام 
8»؛ أصدر نابليون -أثناء. حصاره لعكا فى فلسطين- إعلانا يدعو اليهود 
لاستعادة فلسطين”"', وعلئ مدار القرن التاسع عشرء» أعرب عدد قليل من القادة 
البريطانيين -من ذوي الميول البروتستانتية- عن مبادرات متفرقة من حين لآخر 
لتوطين اليهود فى فلسظ 77 إلا أن اليهود رفضوا هذه المبادرات» مسع 
استثناءات قليلة . 


)١(‏ ستناقش هذه الأفكار -باستفاضة- فى الفصل الثالث عشره عندما نناقش الروابط بين الصهيونية 
المسيحية والحركة الصهيونية. 
,2101215111 01 بورماوتط ,بلاو1[مع[ه50 (2) 
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وفال 


ومن المفارقات أن الاهتمام اليهودي النشط بفكرة العودة ظهر في العقد 
الأخير من القرن التاسع عشرء أي بعد فترة طويلة من فقدان الفكرة جاذبيتها في 
المناخ السياسي الأوروبية. إن التنافس على السيطرة على فلسطين -كجسر بري 
للمحيط الهندي- حُسِم لصالح بريطانيا”''. ومن ثمّ فإن العرض البريطاني في عام 
140 بإقامة دولة اليهود في شرق أفريقيا -بدلًا من فلسطين- يشهد علئ غياب 
الاهتمام البريطاني بتوطين اليهود في فلسطين في ذلك الوقت؛ ولو قبل اليهود 
بهذا العرض» لربما اتبعت الدولة اليهودية في هذا الجزء من العالم مسارًا مختلقًا 
تماما؛ لكن لم تكن عواقب هذا المشروع لتكون أقل مأساوية بالنسبة لأبناء شرق 
أفريقياء وبالتأكيد كل أفريقيا سوف تعارضه؛ كما أنه سيلقئ معارضة شديدة من 
الأمريكيين الأفارقة في الولايات المتحدةء مما سينئجح عنه احتكاكات بينهم وبين 
اليهود الأمريكيين؛ بالإضافة إلئ أن دولة يهودية في أفريقيا لن تستثير أوهام 
وأحلام البروتستانت الأمريكيين بنهاية العالم”"". بالإضافة إلى ذلك». لا يمتلك 
شرق أفريقيا أي موارد يمكن لليهود مقايضة الدعم الأمريكي بها؛ لأنها حيوية 
لاقتصاد الولايات المتحدة» وللمرء أن يتساءل أي أساطير سيخترعها اللوبى 
اليهودي في سبيل تحويل هذه الدولة اليهودية في أفريقيا إلى حليف استراتيجي 
لأمريكا؟ 
تفسّر عدة عوامل الاهتمام اليهودي المتأخر بالصهيونية» وهو سؤال ستتناوله 

في الفصل السادس. باختصار: خُلِقَت ظروف ظهور القومية اليهودية خلال القرن 
)١(‏ خسم التنافس بين بريطانيا وفرنسا علئ الهيمنة العالمية لصالح بريطانيا بهزيمة نابليون عام 1416. 

وفي عام 2184٠‏ استطاعت بريطانيا إجهاض المشروع التوسعي الذي تولاه محمد علي باشا. 

علاوة علئ ذلك -نظرًا للتفوق الساحق لقواتهم البحرية- فإن السيطرة الفرنسية علئ قناة السويس لم 

تكن سوئ مصدر إزعاج بسيط للبريطانيين» وبحلول عام 1447» قُضي علئ هذا الإزعاج تمامًا 

عندما احتل البريطانيون مصر. 
(؟) تؤمن فئة خاصة من المسيحيين -اعتمادًا على نصوص في العهد الجديد- بنهاية الحياة وقيام القيامة 

الموعودة خلال ألف سنة أو أكثر بقليل. (المترجم) 


١) 


التاسع عشرء عندما كانت الحواجز القانونية ضد اليهود تختفي في معظم أنحاء 
أوروبا؛ عندها اندمج اليهود في النسيج المجتمعي» وترقواء واكتسبوا مكانة بارزة 
في المجتمعات الأوروبية» وبدأوا في تكوين هوية يهودية جديدة تستند أساسًا إلى 
العرق» وفي الوقت نفسه؛ تسبب الاندماج في شعور بعض اليهود بقلق متزايد من 
فقدان الأصالة اليهودية التي كانت تظهر أشد ما تظهر في الهالاخا. إن النجاح 
والقلق اليهودي -معززين بالهوية العرقية الجديدة- أقنعا بعض اليهود بأنهم أمة. 
وأنهم يستحقون دولة خاصة. في أواخر القرن التاسع عشرء استغل الصهاينة 
ظهور معاداة السامية -خاصة في أوروبا الشرقية- لخلق دعم للصهيونية» وعندها 
سعئ الصهاينة إلى حشد دعم المعادين للسامية» وكذلك ضحاياهم اليهود. 

انبثقت خطط الصهاينة عن تحليلهم للوضع «الاستثنائي» لليهود في أوروباء 
أي: المسألة اليهودية. كان اليهود أمَّة بدون أرض أو دولة خاصة بهم؛ كانوا 
بلا مأوئ؛ وكان تشردهم «العيب الأساسي في الوضع اليهودي». كما أنه كان 
سما لانقطالة معاداة السافية”" » وعلند عكمن الاترحاحيين فو البهوف» اكد 
الصهاينة أن اليهود أمة فريدة» وليسوا مجرد جماعة دينية. في الواقع» كانت 
اليهودية -كما يقولون- مرتبطة بالوجود القومي لليهود» ولا يمكن فصلها عنه'"'. 
فقد أعلن تيودور هرتزل في بيانه الصهيوني -بوضوح- أن اليهود اشعب؛ شعبٌ 
واحد»؛ علاوة علئ ذلك. فإن «الروح القومية المميزة لليهود لا يمكن ولن يتم 
القضاء عليها ولا تدميرها»؛ ويترتب علئل ذلك أن المسألة اليهودية كانت أساسًا 
«مسألة قومية» وليست اجتماعية أو ديئية”"» وعليه فيجب حل المسألة اليهودية 


,نزهمامعل1 أدلقامات 1176 ,لممستطذ )1١‏ 

(؟) كان هذا هو القاسم المشترك بين جميع الحركات الصهيونية» أي: الاعتقاد بأن «اليهود كيان واحد 

مميزء يمتلك سمات قومية وليست دينية فقط. وهذا الفهم لطبيعة الكيان اليهودي ميز أتباع 

الصهيونية بشكل حاسم عن أولئك الذين رفضوا السمات القومية للكيان اليهودي وأيدوا فاعلية 
حركات الاندماج». 5 ,لإع10م0ع11 أذلم210 عغط1' ,تممستطد . 

.4 ,2 5216 اندع[ 116 ,21عع11آ1 «3) 
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بشكل جماعي» واعتمادًا على الاعتراف بأن اليهود كانوا -ولا يزالون- أمة فريدة 
تأبئ الاندثار؛ هذه هي العقيدة. والفرضية الأساسية التي تأسست عليها 
الصهيونية . 

إن المطلب الصهيوني بإقامة دولة يهودية ينبع مباشرة من تشخيصهم للمسألة 
اليهودية؛ فإذا كان الشتات اليهودي هو سبب «شذوذهم» الأوروبي» فلا يمكن 
إنهاؤه إلا بجمع وتركيز اليهود في بلد ما يمكنهم تسميته ببلدهم. وفوق ذلك» 
أصرّ الصهاينة على أن هذا التجمع لن يوفر الأمن لليهود؛ إلا إذا أدئ في النهاية 
إلا إكناء :دولة يهودية» هذا عو سب وجود الصهيونية. 

لم يضيّع تيودور هرتزل -في كتابه «الدولة اليهودية»- وقنًا كثيرًا في تحديد 
هذا الهدف. كما لو كان بدهية لا تقبل النقاش. بل لا تحتاج إل إيضاح 
وعرض؛ حيث يقول في الجملة الافتتاحية من كتابه: (إن الفكرة التي طورتها في 
هذا الكتيب هي فكرة قديمة جدَّاء إنها ببساطة: استعادة الدولة اليهودية»» وفي 
وقت لاحق -عندما وصف آليات إنشاء الدولة اليهودية- أوضح قائلًا: «امنحونا 
فقط السيادة على جزء من الكرة الأرضية كبير بما يكفي لتلبية المتطلبات المعقولة 
لأمتنا؛ والباقي سنتدبره بأنفسنا""""2. لم ينفرد هرتزل في تحليله واستنتاجاته. 
بل سبقه العديد من المفكرين اليهود -بما في ذلك مردخاي نوح» وتسفي كاليشرء 
وموسئ هيسء وليو بينسكرء وآخرون- ممن كتبوا بإسهاب حول المسألة اليهودية 
وحلها الصهيوني. 

كانت الصهيونية قومية طوباوية للغاية» إذ كان عليها أن تخلق المكونات 
الأساسية للأمة؛ فلم يكن لدئ الشعوب اليهودية في أوروبا وطن قومي بعدء 
ولا يتشاركون نفس اللغة؛ وإذا نظرنا إل تلك الثلة القليلة من اليهود الأوروبيين 
الذين اختاروا الهجرة إلئ فلسطين قبل الثلاثينيات من القرن الماضي» فسيبدو 


ا ا دق 


جليًا أن «الأمة» اليهودية لم تكن تريد حتئ أن تُدعئ إلى الوجود. ويظهر من 
اختيار الأغلبية وجهات غربية متنوعة دون فلسطينء أن التحول إلى دولة ليس من 
أولويات اليهود. صحيحٌ أن اليهود المندمجين في أوروبا الغربية والأمريكيتين 
دعموا الصهيونية في نهاية المطاف بأموالهم وأقلامهم وأصواتهمء لكن كانت هذه 
الأدوار الوحيدة التي كانوا مستعدين لها في بناء الدولة اليهودية» فهم لم يريدوا 
أن يصبحوا محتلين في فلسطين”". 

كان الصهاينة بصدد خلق الأمة اليهودية التي لم تكن موجودة إلا في 
مخيلتهم'"»: وقد أنجزوا ذلك المشروع بقوة التزامهم. وطاقتهم النيتشوية. 
وجرأتهم» وآلتهم الإعلامية» مستغلين رؤئ الهيمنة اليهودية» وإحياء المجد 
الأسطوري لمملكة داودء كما أعادوا إحياء لغتهم القديمة شبه الميتة» ودشنوا 
مشروعًا احتلاليًا استيطانيًا في فلسطين تحت رعاية القوئ الغربية؛ لقد كانوا 
يضعون أسس دولة يهودية في فلسطين عبر إنشاء تكتلات وبلدات ومنظمات 
عمالية وبنوك ومراكز تعليم يهودية» وبالتأكيد جيش يهودي. كان الصهاينة -في 
فلسطين- يقيمون دولة يهودية من خلال حروب لا نهاية لهاء وعبر الشيطنة 
المستمرة للفلسطينيين؛ كما عملوا -دون كلل- على إدامة الحروب مع العرب». 
وفرضوا الخدمة العسكرية الإجبارية» ومنحوا الجنسية الإسرائيلية لجميع يهود 
الشتات. لقد كانوا يطوعون الأركيولوجيا وعلم الوراثة لمساعدتهم في تأكيد صحة 
التاريخ الكتابي والتأسيس لأسطورة نقاء العرق اليهودي. 


)١(‏ في عام 1414ء اشتكئ سوكولوف (تاريخ الصهيونية 296 ,3ؤنه210 6ه 8115]:057) من أن «الجالية 
اليهودية الرسمية [في بريطانيا]» بنظرتها الضيقة إلئ حدٍ ماء بدت متشككة في الصهيونية» وحتئ 
السنوات الأخيرة» كان أولئك الذين تبعوا هرتزل أقلية تكافح بشدة ضد قدر هائل من التحيز 
واللاميالاة». 

(؟) كتب ليو بينسكر: (إن العلاج المناسب والوحيد التشرّد اليهود] هو خلق جنسية يهودية لشعب يعيش 
علئ أرضهء والتحرر الذاتي لليهود -تحررهم كأمة بين الأمم- يجب أن يكون من خلال الحصول 
علئ وطن خاص بهم» [التسويد مضاف]. 

.4 ,رع 10مع10 أكتده21 عط1' ,لممصستطد 


يفل 


ظهرت إسرائيل بوصفها دولة قومية» لكن ليس بالطريقة التي كانت مألوفة 
في القرن العشرين؛ فلم يتم الأمر كما لو كان اليهود موجودين بالفعل في فلسطين 
-وطنهم المزعوم- لكن تحكمه نخبة أجنبية فلا بد من طردهم لإنشاء دولة 
يهودية”" » بل قامت إسرائيل في فلسطين بمصادرة ممتلكات العرب الفلسطينيين. 
لم تبلغ «الأمة» اليهودية هدفها ما لم تحصل على الأرض أولَا؛ وبما أن الأرض 
التي كانت تطمع فيها لم تكن أرضًا «خلاء» -لا توجد أرض خلوٌ من أي حقوق 
علئ الإطلاق» إلا في خيال المحتلين- كان علئ اليهود أن يأخذوها من أولئك 
الذين يمتلكونها الآن؛ بعبارة أخرئ: إسرائيل وليدة حركة احتلالية استيطانية. 
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لم يسم الصهاينة -في البداية- لإخفاء الطابع الاحتلالي لحركتهم عن 
جمهورهم الغربي؛ حيث لم يكن الإخفاء ضروريًا في عصر الإمبريالية العالمية 
والعنصرية الطاغية؛ لكن بمجرد بدء حركات التحرر الوطني في المستعمرات» 
كان عليها تغيير جلدها. 

كانت النخب الغربية -في النصف الأخير من القرن التاسع عشر- مقتنعة بأن 
لديها الحق -أو ربما عليها واجب- في احتلال الأراضي التي ما زالت «خالية» 
في أفريقيا وآسياء والتعامل مع السكان الأصليين بما يرونه مناسبًا'"'. حتئ الدول 
الأصغر في أوروبا الغربية -مثل البرتغال وهولندا وبلجيكا- استطاعت أن تحصل 


البريطانيين الذين كانت إدارتهم وحدها هى التى جعلت نمو الاستيطان اليهودي ضد إرادة الغالبية 
العظمئ من الفلسطينيين ممكنًا؟ أم من سكانها الأصليين الذين -علئ الرغم من احتلالهم من قبل 
إمبراطوريات أجنبية- كانوا يحرثون ويمتلكون الأرض لقرون عديدة؟»: عط) 4هة هه21“ بصطمك1 
9 *” ,أو الال . 

() يكشف سفين يندكفسيت 11800971500 5768) في مقاربته السرديّة للتاريخ [في كتابه]: («إبادة الهمج» 
5عأنظ عط األى 3)6مندرء):18) العنصرية الفجة والإبادة الجماعية التي هيمنت على المواجهات الغربية 
مع «الآخر» خارج أورويا. 


١74 


علئ مستعمرات في آسيا وأفريقياء كما كان من الممكن أيضًا تحويل المستعمرات 
إلئ إقطاعيات شخصية» ففي أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشرء أنشأ ملك 
بلجيكا «ليوبولد» إقطاعية شخصية شاسعة هي ولاية الكونغو الحرة» وخلال 
العقود التي استمر فيها وجودها -من 1884 إلئ -١408‏ قتل النظام الوحشي 
الذي أحكم قبضته علئ هذه المستعمرة ما بين خمسة إل خمسة عشر مليون 
كونغولي» وشرد ملايين آخرين”"'. وردًا علئ ذلكء كرّم الزعماء الأوروبيون 
الملك ليوبولد باعتباره رجل الإنسانية العظيم. الذي يسعئ إلئ «تمدين» 
الكونغوليين. 
في هذه البيئة» لم يكن يساور الصهاينة أي قلق بشأن أخلاقيات خطتهم؛ 
ومع دخول القرن العشرين» أصبح من الصعب تمرير الانتهاكات الصارخة لحقوق 
«غير البيض») دون نقد وتنديد» ومع تنامي نفوذ حركات التحرير في المستعمرات» 
لم ترغب أي من القوئ الأوروبية أن يُنظر إليها علئ أنها تنتهك حقوق السكان 
الأصليين. بالإضافة إلئ ذلك» وُضعت الإمبراطوريات الاستعمارية في موقف 
دفاعي عندما أعلن الرئيس وودرو ويلسون (18/11558 008/0000 حق تقرير المصير؛ 
ففي عام 1918ء أبلغ الكونغرس أن «حق تقرير المصير ليس مجرد كلمة نقولها؛ 
إنه مبدأ حتمي» وعلئ من سيتجاهله من الزعماء أن يتحمل المسؤولية من الآن 
فصاعدًا0”"'. كان هذا -من ناحية ما- في مصلحة الولايات المتحدة» التي كانت 
تمتلك مستعمرات قليلة» ولكنها كانت تتوقع تحقيق مكاسب كبيرة من جراء 
تفكيك الإمبراطوريات الاستعمارية. لم يكن بإمكان بريطانيا -علئ وجه 
الخصوص- الحفاظ على هيمنتها العالمية بدون مستعمراتها الشاسعة. 
أقضٌ ظهور حركات التحرر الوطني في المستعمرات خلال النصف الأول 
من القرن العشرين إلى مضجع الصهاينة؛ لقد تقدّمت الحركة الصهيونية في عصر 
أوهط0 و*لامممعط عصئكط ,للتطععطءه11 (1) 
”.عاممطعاوكل! اهضره) نل" ,ععنزء14 (2) 


اخحل 


انتصار وهيمنة الإمبريالية الأوروبية» والتي ضربت عنصريتها العميقة بحقوق 
الشعوب الأخرئ من غير البيض عرض الحائط. في الواقع» سعئ الصهاينة 
-علانية- إل أن يصبحوا جزءًا من هذه الحركة الاستعمارية» وكانت خطتهم هي 
حجز مقعد في عربة الإمبريالية الأوروبية» وإنشاء دولتهم في فلسطين على حساب 
العرب «المتخلفين». على أية حال» اكتشف الصهاينة شيئًا فشيئًا أنهم -كجزء من 
التوسع الإمبريالي- أصبحوا الآن في موقف المتّهمين» وأن وقود الإمبريالية بدأ 
ينفد؛ لقد أدرك الصهاينة أنهم يمكن أن يفقدوا استعلاءهم الأخلاقي علئ 
الفلسطينيين؟ لقد ركبوا العربة الخطأ في قطار التاريخ! 

سعئ الصهايئة -من أجل كسب الوقت والشرعية- لإخفاء قرابتهم مع 
المستعمرين الأوروبيين» وعملوا -بدعم من آلاف الأيديولوجيات- على إعادة 
تشكيل حركتهم» وتغبير جلدها. بكل بساطة» سوف يسعون إلى إعادة صياغة 
الصهيونية وإلباسها زيّ حركات التحرر الوطني». وكانوا يستعملون -بحماقة فجّة- 
الحجة القائلة بأن اليهود شعب مضطهد., وأنهم ضحايا قرون من كراهية معاداة 
السامية» ويكافحون من أجل تحرير أنفسهم في فلسطين. إن الفصيل اليهودي 
الأوروبي» الذي احتل فلسطين تحت رعاية الإمبراطورية البريطانية» سيتنككر -من 
الآن فصاعدًا- في زي حركة لتحرير اليهود. 

لكن يظل عليل الصهاينة أن يشرحوا لماذا فلسطين بالذات» إذ أن هذه 
الأرض ملك لشعب آخر. في أي مكان آخرء قد يجادل الأيديولوجيون الصهاينة» 
سوف يستدعون الآن -بإصرار أكثر من ذي قبل- الأساطير القديمة لشعب الله 
المختار» والعهد الإلهي الذي قطعه الرب مع «أسلافهم»» والذي منح بموجبه 
هذه الأرض لبني إسرائيل إلى الأبد. كما لعبوا علئ ارتباطهم القديم بفلسطين» 
وزعموا أن آبائهم قد دفنوا هناك. وأنهم لم يتخلّوا أبدًا عن آمالهم في استعادة 
هذه الأرض والعودة إليهاء كما ادّعوا أن اليهود حافظوا دائمًا عل وجودهم 

فيل 


-مهما كان صغيرًا- في فلسطين» ومن ثمء فإن حقوق ملكيتهم الحالية في 

استخدم الصهاينة خلافاتهم مع البريطانيين -دولتهم الأم- لتزيين فكرة أنهم 
حركة تحرير. ظهرت هذه الخلافات في وقت مبكرء لكنها لم تصبح خطرة حتى 
عام 1979. لم يكف الصهاينة عن النواح عندما قام البريطانيون في عام ١977‏ 
بترسيم حدود شرق الأردن -التي كانت جزءًا من انتدابهم في فلسطين- وجعلها 
منطقة حكم ذاتي وأغلقوها أمام المستوطنين اليهود''". تلا ذلك المزيد من 
خيبات الأمل. حيث كان رد فعل البريطانيين على المقاومة الفلسطينية المتصاعدة 
على غير ما كان يطمح فيه الصهاينة» حيث اتخذت بريطانيا إجراءات لإبعاد 
أنفسهم عن الأهداف الصهيونية. أخيرّاء حرصًا على تأمين الدعم العربي للحرب 
الوشيكة مع ألمانياء أصدر البريطانيون الكتاب الأبيض (60مد2 عاذط/71) في مايو 
9 ” ”. وأعلنوا فيه قيودًا جديدة مشدّدة علئْ هجرة اليهود إل فلسطين خلال 


)١(‏ كما ترفض إسرائيل الآن تعيين حدودهاء تجنب الصهاينة الأوائل أيضًا تحديد حدود دولتهم 
المتوقعة. طرحت العديد من الادعاءات المختلفة سرًا حول الحدود المقترحة للدولة اليهودية» 
وبعضها أكثر طموحًا من البعض الآخر. وفي عام ١914‏ وصف ديفيد بن غوريون وإسحاق بن 
تسفي -في كتاب مكتوب باللغة اليديشية- دولة يهودية تمتد (علئ حد تعبير بني موريس 
35 لادهء8) «من نهر الليطاني في جنوب لبنان» وسفوح جبل الشيخ ووادي الأعوج (جنوب 
دمشق مباشرة) في الشمالء» إلئ خليج العقبة (إيلات) في الجنوب» وفي الغرب تصل إلى العريش 
في سيناء» وفي الشرق ستمتد إل خط وعر بين العقبة وعمان»: 75 ,35زلاءلل! دلامعاط8 11 ,810115 . 

(؟) الكتاب الأبيض أو الوثيقة البيضاء لسنة 1974» ويُعرف أيضًا بمرسوم ماكدونالد -نسبة إلى مالكوم 
ماكدونالد وزير المستعمرات البريطاني آنذاك- هي وثيقة سياسية أصدرها ماكدونالد تحت سلطة 
الحكومة البريطانية» تخلّت فيها بريطانيا عن فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما يهودية 
والأخرئ فلسطينية» وتعهدت بإيجاد وطن قومي لليهود في دولة فلسطينية مستقلة تكون محكومة من 
قبل العرب الفلسطينيين واليهود بناء علئ نسبة كل منهمًا لإجمالي سكان فلسطين خلال 
٠‏ سنوات. كما تعهدت بتحديد عدد اليهود المسموح لهم بالهجرة إلل فلسطين في السنوات 
الخمس اللاحقة ب 79٠0٠١‏ ألفًا »)١954-19140(‏ بحيث يتم قبول هجرة ٠٠٠٠١‏ يهودي سنويّاء 
ويتم زيادة هذا العدد ليصل إلى ١0٠٠١‏ سنوي . وبعد سنة ١944‏ تصبح هجرة اليهود مقرونة ‏ - 


١ 


السنوات الخمس المقبلة؛ ويعد هذه المدة.» ستعتمد الهجرة على موافقة 
الفلسطينيين؛ وكانت هذه ضربة موجعة لتوقعات الصهاينة الذين أدانوا تلك 
التصريحات باعتبارها خيانة» وقرّروا معارضتها بكل الوسائل. رفض التيار 
الصهيوني السائد ذلك المرسوم سرّاء في حين أن الجماعات الأصغر والأكثر 
ميلا نجو العنف أطلقت حملة إرهاب ضد البريطانيين بمجرد اتتهاء الحرب. 
لم يخرج الصهاينة من «الكتاب الأبيض» خاليي الوفاض؛ فقد خلق لهم 
فرصة أفضل للتنككر في صورة حركة تحريره وبما أنها تسعئ الآن إلى طرد 
بريطانيا الاستعمارية من فلسطين» فقد اكتسبت الصهيونية تشابهًا «سطحيًا» مع 
حركات التحرير. كان المستوطنون اليهود يصرّون علئ أنهم ضحايا قوة 
استعمارية؛ ولمنح حركتهم جدًا من المصداقية» فإنهم استبعدوا الفلسطينيين من 
خطاباتهم. كانت هذه استراتيجية ذكية؛ لأن الصهاينة كانوا واثقين تمامًا من 
قدرتهم علئ إجبار البريطانيين علئ الانسحاب. في أوائل الأربعينيات من القرن 
الماضىء نما عدد المستوطنين اليهود فى فلسطين (ييشوف «اناطوا/20)9 ليصل إلى 
نسبة 67١‏ من سكان فلسطين. بالإضافة إلى ذلك. لم يواجهوا مقاومة شديدة 
من الفلسطينيين» فقد اسنّنْزِفت المقاومة الفلسطينية -بشكل خطير- بعد انتفاضتهم 
الفاشلة في أواخر الثلاثينيات» وأصبح قادتها ما بين مقتول» ومسجون» ومختفٍ 
أو منفي . 
- بموافقة الأغلبية العربية الموجودة في فلسطين. كما كانت هذه الوثيقة تحتوي علئ قيود على حقوق 
اليهود في شراء الأراضي من العرب. رفض العرب هذه الوثيقة» كما رفضها اليهود على الفور؛ 
ولم ينفذ شيء منهاء أولا لمعارضة تشرشل لهاء وثانيًا لقيام الحرب العالمية الثانية. (المترجم). 
)١(‏ الييشوف (اناطوذلا): مصطلح يُطلق في الكتابات الصهيونية علئ التجمع الاستيطاني اليهودي في 
فلسطين قبل قيام الكيان الصهيوني. وقد تطور الييشوف بسرعة أثناء فترة الانتداب البريطاني على 
فلسطين بعد أن منحه هذا الانتداب نوعًا من الاستقلال الذاتي والإدارة الذاتية» حيث سمح 
لمؤسسات الييشوف بالإشراف علئ المؤسسات الصحية والتعليمية اليهودية» وجباية الضرائب من 
اليهودء للإنفاق علئ الخدمات العامة وشؤون الييشوف الأخرئ. كما أقام الييشوف أجهزة أخرئ 
مثل نقابات العمال (الهستدروت). (المترجم). 
نفل 


لقد غيّر الصهاينة الآن جلدهمء وتحولوا إلى نبرة جديدة» فالييشوف هم 
الملاك الشرعيون لفلسطينء؛ وهم الآن يقاتلون ضد قوة استعمارية من أجل 
حريتهم''": وأصبح هذا -منذ ذلك الحين- جزءًا من الرواية الرسمية للصهيونية. 
كتب آفي شلايم (متنهاط5 403) -وهو صهيوني ليبرالي- «إن الصهيونية هي حركة 
التحرر الوطني للشعب اليهوديء» ودولة إسرائيل هي هيكلها السياسي”"'؛ ادّعئ 
الصهاينة الآن أنهم إخوة الهنود والإندونيسيين والفيتناميين والفلبينيين والمصريين 
في الكفاح»ء فقد شاركت هذه الدول المحتلة معًا في صراع مشترك ضد استبداد 
القوى الاستعمارية الغربية. 

فضّل الصهاينة عدم وضع كل أساطيرهم في سلة أيديولوجية واحدة؛ لقد 
استخدموا استراتيجية مطاطة لصرف الانتباه عن طابعهم الاستعماري؛ وشدّدوا 
علئ التناقضات -الحقيقية والمفتعلة- بينهم وبين العرب. حتئ أن العديد من هذه 
التناقضات قد تقرّر بمرور الوقتء ففي العقود التي سبقت إنشاء إسرائيل -كما في 
العقود الأولئ من تاريخ إسرائيل- أكّد الصهاينة على طابعهم التقدمي والاشتراكي 
في مقابل الطابع القبلي والإقطاعي للمجتمع العربي. يمكن للصهاينة أن يشيروا 
إلى المفكرين الاشتراكيين في صفوفهم -مثل بير بوروشوف (07ط0.ه8 م86) 
وآرون ديفيد جوردون (601008 280714 43:08)- الذين حللوا الصهيونية بلغة 
ماركسية» مشيرين إلئ الصراع الطبقي» وزعموا أن الصهيونية هي حركة 


)١(‏ ظاهريّاء يبدو أن الصهاينة على حق. كيف يمكن ألا تكون الصهيونية حركة تحرير في ظل الكفاح 
المسلح الذي كان علئ اليهود خوضه ضد قوة احتلالية كانت تحتل فلسطين؟ قدّم المؤرخ 
الماركسي إسحاق دويتشر (65ء5]ناء2 15836) ردًا موجرًا علئ المنطق الخادع لهذا الادّعاء حيث 
كتب: «حقيقة أن الجالية اليهودية في فلسطين قاتلت البريطانيين بعد ذلك ليست دليلًا على أنها 
ليست نبتة استعمارية أكثر من كون الحروب الممائلة للمستعمرين البريطانيين ضد الدولة الأم من 
الثورة الأمريكية إلئ روديسيا. في حالة فلسطين -كما هو الحال في صراعات أخرئ- تعرضت 
الدولة الأم للهجوم لأنها أظهرت اهتمامًا أكبر بالأغلبية من السكان الأصليين الأمر الذي لم يكن 
مستساعًا بالنسبة للأقلية المستعمرة». 30 ,2108 م مللاوء/١آ‏ ب«مدده[اه5 لمة ععصطكدع] . 

”. نإهله1 سكتممت2 بطلا '' يستقلطة (2) 


يفيل 


للبروليتاريا اليهودية تسعل إل تأسيس مجتمع لا طبقي في فلسطينء. ودعمًا 
لطابعهم الاشتراكيء» لفتوا الانتباه إلى الكومونات اليهودية في فلسطين» التي 
كانت قائمة علئ أخلاقيات احترام العمل» والعمل المشترك» والحياة المجتمعية. 
كانت هيمنة حزب العمل في الحركة الصهيونية -وفي السياسة الإسرائيلية لعدة 
عقود- تأكيد آخر على روح الاشتراكية في الطابع الصهيوني. علئ الأقل. بدا أن 
السوفييت أيضًا صادقوا علئ الادعاءات الاشتراكية للصهاينة عبر تقديم دعم 
دبلوماسي حاسم لهم في الأمم المتحدة في عام 21441 ليصبحوا أول دولة 
تعترف قانونيًا بإسرائيل» كما أصدرت تعليمات لتشيكوسلوفاكيا بتزويدها بالأسلحة 
الثقيلة والطائرات العسكرية خلال السنوات الحاسمة من عام 7ا114 إلى عام 
89 كان المستوطتون اليهود:'فى فلشطين كما يشير متاكسيم زوذنسون 
(10018500 عمل:ة31)- يؤسسون مجتمعًا «تتخلله الروح الاشتراكية 50008 كيف 
يمكن لأي شخص إذن أن يتّهم الصهاينة بأنهم إمبرياليون أو استعماريون؟ 

لتلميع أوراق اعتمادهم لدئ القوئ الغربية» لا يتوقف الصهاينة أبدًا عن 
لفت الانتباه إلى الفارق الشاسع بين «ديمقراطيتهم» والأنظمة الاستبدادية العربية» 
ويشيرون إلئ أنه على العكس من ديمقراطية إسرائيل» فإن العالم العربي مليء 
بأنظمة استبدادية -ملكية عائلية» وحكم أقلية ديكتاتورية ينتقل فيها الحكم إلى 
الأبناء- وبمرور الوقت» وسّع الصهاينة قائمة هذه التناقضات» وما سردناه هنا ما 
هو إلا قليل من كثير؛ لدى إسرائيل احترام عميق للحياة البشرية» وتمنح حقوقًا 
متساوية للمرأة وللشواذ جنسيّاء بخلاف العرب. يجب أن يلاحظ المرء أن هذه 
القائمة مبنية بالكامل علئ رواية من جانب واحد؛ ففي الولايات المتحدة علئ 
وجه الخصوصء. يسمع المرء فقط عن إيجابيات إسرائيل وسلبيات العرب. لقد 
نجحت إسرائيل بشكل شبه كامل في تركيز انتباه الأمريكيين علئ مدى تقدّم 
إسرائيل» ومدى تخلف العرب. 
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يتقن القادة الصهاينة خلق ونشر الأساطير حول الصهيونية وإسرائيل» وهم 
أذكياء جدًّا لدرجة أنهم لا يمكنهم الانخراط في تصديق أكاذيبهم» وستكون ضربة 
قاصمة للمؤسسة الاستعمارية إذا بدأ أولئك الذين خططوا لها ونفذوها يأخذون 
أساطيرهم على محمل الجد'''. يجب على الاحتلال الاستيطاني الإقصائي إذا 
كان مخططًا له أن ينجح -وقد يكون الفشل مكلمًا للغاية- أن يفعل ما يجب القيام 
به دون شفقة. يجب طرد المواطنين» وعليها أن تزيد من الضغط عليهم كل يوم 
لتدفعهم للمغادرة» وإذا لم يغادروا طواعية» فيجب طردهم بالقوة؛ وأولئك الباقين 
داخل حدودهم يجب وضعهم في ضاحية المجتمع الاستيطاني. لم يظهر الصهاينة 
ولو القليل من التعاطف مع ضحاياهم العربء. وبالفعل فإن الصهاينة لا يألون 
جهدًا في تقريع القلة من اليهود -داخل إسرائيل أو خارجها- الذين يتجاوزون 
الخط الأحمرء ويحثون على مراعاة حقوق الفلسطينيين» ويُنظر إليهم على أنهم 
خونة» ويهود يكرهون أنفسهم. لا تخرج آراء المعارضين من اليهود داخل 
إسرائيل -وخاصة في الولايات المتحدة- إلى النور أبدًا. 


)١(‏ في محادثة مع نعوم غولدمان (8هةم:6010 «عناطول<) عام ١105‏ أعلن بن غوريون «لماذا يجب على 
العرب أن يجنحوا للسلام؟ لو كنتُ زعيما عربيًًا ما تصالحتٌ مع إسرائيل؛ هذا طبيعي» ببساطة: 
لقد غصبنا بلادهم. من المؤكد أن الله قد وعدنا بذلك» لكن ماذا يعني ذلك بالنسبة إليهم؟ إلهنا 
ليس إلههم. لقد جئنا من إسرائيل» لكن قبل ألفي سنة» ماذا يفترض أن يعني ذلك لهم؟ كل ما 
حدث ما هو إلا نتاج صور مختلفة لمعاداة السامية: النازيون» هتلرء أوشفيتز؛ لكن هل كان هذا 
خطؤهم؟ إنهم يرون شيئًا واحدًا فقط: أننا جئنا إلئ هنا واغتصبنا بلادهم» لماذا عليهم إذن أن 
يقبلوا ما حل بهم؟ ربما ينسون ما حدث بعد جيل أو جيلين» لكن لا توجد فرصة لذلك في الوقت 
الحالي. لذاء الأمر بسيط: علينا أن نبقئ أقوياء. ونحافظ عل جيشنا قويًا؛ وإن لم تكن سياستنا 
هي الحاكمة؛ فسوف يمحونا العرب»: 

.99 ,2323007 طوتيعل عغط1 ,مممصسل1ه00 


نين 


الفصل الثامن 
أرض بلا شعب 


«بمجرد أن يكون لدينا مستوطنة كبيرة هناء سنستولي علئ الأرض» 
وسنصبح أقوياء؛ وبعد ذلك سنوجه اهتمامنا للضفة الغربية [لنهر الأردن]؛ 
سنطردهم من هناك أيضًا . . . فليعودوا إلى حيث جاؤوا». 

مستوطن يهودي. ١89١‏ 


«يجب أن نكون مستعدين إما لطرد القبائل [العربية] المجاورة لنا بالسيف 
-كما فعل أجدادنا- أو أن نواجه أزمة العيش مع عدد كبير من سكان أجانب» 
معظمهم من المسلمين الذين اعتادوا عل كرهنا لقرون». 


إسرائيل زانجويل عمدت اء15,2)» ١5٠6‏ 


"يجب أن تكون فلسطين يهودية تمامًا مثلما أن إنجلترا إنجليزية» وأمريكا أمريكية». 
حاييم وايزمان (مممصدك1ا سنقط)» ١9195‏ 


«أنا أدعم الترحيل الإجباري للفلسطينيين ... ولا أرئ فيه شيئًا غير أخلاقي». 
ديفيد بن غوريون (0102100-طء8 1031010)) 1١9158‏ 


يفن 


ما كان لدولة يهودية أن تقوم هنا دون اجتئثاث الفلسطينيين»). 


بينى موريس (1101515 لإطدء8)» 0 


إليك بعض التواريخ والأرقام التي تشهد علئ التحول الديموغرافي الذي 
أحدثه الصهاينة في فلسطين خلال النصف الأول من القرن العشرين: 

في بداية القرن التاسع عشرء كان هناك 7٠٠١١‏ يهودي يعيشون في فلسطين 
العثمانية» أي ما يعادل 907,5 فقط من سكانها”". وبحلول نهاية هذا القرن في 
عام 1887» ارتفع عددهم إل 51٠0٠١‏ لتزداد نسبتهم من إجمالي عدد السكان 
إلى 908. في عام ١918‏ -بعد 756 عامًا من الجهود المنظمة لإنشاء مستعمرات 
يهودية- نما عدد السكان اليهود في فلسطين إل ١٠٠٠2؛‏ لكن لم تتجاوز نسبتهم 
00١‏ من السكان» وعلئ مدئ العقود الثلاثة التالية -بعد وعد بلفور عام 
1- تسارع معدل نمو السكان اليهود بشكل كبير؛ ففي عام 219155 زاد عدد 
السكان اليهود إل 45476٠١‏ أي تسعة أضعاف ما كان في عام 2١9١18‏ وخلال 
نفس الفترة» زادت نسبتهم من إجمالي السكان أيضًا بأكثر من ثلائة أضعاف لتصل 
إل 07/67١‏ وفي عام 1454» ارتفع عدد السكان اليهود في إسرائيل -الذين 
استولوا عل 08 من فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني- ليصل إلى 
6 ؛ بالمقابل» انخفض عدد السكان العرب في هذه المناطق إلئ 
لتكون نسبة اليهود والعرب في إسرائيل الآن 085,4/؟ و,97/017 علئ 
الترتيب””"» في وقت قصير جدًا: أصبح الفلسطينيون «أقلية» في 9/0178 من 


ع 


ارضهم. 


161 بطعموعظ عا عطا 320 صنان عط1 ,غ115 :9-10 ,كمقتسصلاوع221 عط أه وممتساساصعط ,قطلدكد34 )1١(‏ 
”.و1 عط ]0 1ك" ,51211 :50 ,مقتصلاوع لج عط 1ه طفماظ عط1 ,معه كلا 
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في عام واحد -١1458-‏ انخفض عدد السكان العرب في الأراضي التي 
احدلتها امزال سن رهم قريب من المليوق إلخ هيقه 1101 أين هي كل 
هؤلاء العرب؟ هل ذهبوا في تطهير عرقي -تحت ستار حرب 1948- من قبل 
الجيش الإسرائيلي والجماعات اليهودية المسلحة الأخرئ؟ أكد الصهاينة مرارًا 
-في روايتهم الرسمية للأحداث- أنهم لم يطردوا السكان العرب من إسرائيل» 
ولم تكن هناك مذابح ولا اغتصاب ولا نهب لممتلكات العرب؛ لقد غادر العرب 
طواعيةً بناء علئ نصيحة قادتهم» حتئ لا يقفوا في طريق الجيوش العربية 
المنتصرة التي كانت تتقدم في فلسطين. هذه إحدئ الأساطير الراسخة التي خلقتها 
الصهيونية بعد حرب .١958‏ 

لم تسمح إسرائيل للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم داخل إسرائيل”", 
حيث ترئ إسرائيل أن العرب لا يمكنهم العودة لأنهم ببساطة قد غادروا 
«طواعية»؛ لقد أظهروا بمغادرتهم «طواعية» نوايا عدائية تجاه إسرائيل» وإذا 
عادواء فإنهم سيسعون لتقويض إسرائيل من الداخل. نفت إسرائيل أنها شاركت 
في تطهير عرقي لسكانها العرب؛ ومع ذلك» فقد ضمنت نفس النتيجة بمنع 
عودتهم. تريد إسرائيل أن تلعب على الجانبين؛ حيث تريد التنصل من تهمة 
التطهير العرقي» وفي نفس الوقت تضمن نفس النتيجة من خلال منع عودة 
)١(‏ في عام 21944 قام إيليا زريق «(اللاجئون الفلسطينيون» 11 ”,وعءعنااعظ صدنهناد2216“) بمسح 


التقديرات المختلفة لأعداد الفلسطينيين المطرودين من إسرائيل: تتراوح هذه التقديرات من 
”“600٠٠0‏ إل ١٠٠٠٠8؛‏ لكن سلمان أبو ستة (النكبة الفلسطينية. 14 ,و2116 مقنهناوعلدم عط1) 
يؤكد أن عدد المطرودين بلغ .986,6٠٠‏ 

)١(‏ كما مُنع العديد من العرب الذين أجبروا على الفرار من ديارهم عامي ١958‏ و954١‏ من العودة 
إلى ديارهم » وأصبحوا لاجتين داخل إسرائيل . 181253153 0ع7025626عطع ]1 عطممتاكة)02) 


أخين 


هذه واحدة من العديد من الأساطير الصهيونية التي يتم تداولها ك «تاريخ 
حقيقي» في الغرب؛ فبحسب «الرواية» الصهيونية الرسمية: لطالما أراد اليهود في 
فلسطين العيش بسلام مع العرب. وسعوا إلئ تقاسم الأرض معهم بشكل 
منصف. ألم يقبلوا خطط التقسيم التي اقترحتها لجنة بيل والأمم المتحدة؟”2 لكن 
العرب هم من رفض التعايش؛ لقد هاجموا إسرائيل عشية استقلالهاء عازمين 
على تدمير الدولة الناشئة حديئا واستئصال اليهود. لقد انتصرت إسرائيل في حرب 
عام 4 فقط بالعون الإلهي وبفارق ضئيل» ومنذ ذلك الحين أجبرت على 
خوض العديد من الحروب التي فرضها عليها العرب. قامت إسرائيل بالعديد من 
مبادرات السلام منذ عام 2525 لكن العرب رفضوها. من المعقول أن تحظل 
أساطير كل أمة بتأييد داخل هذه الأمة؛ إلا أن الأساطير الإسرائيلية تحظيل 
بمصداقية ترفعها إلئ درجة الوقائع التاريخية في كل دولة غربية. 

بدأت معارضة أسطورة المغادرة الفلسطينية الطوعية من قبل أربعة مؤرخين 
إسرائيليين في أواخر الثمانينيات. وبالاعتماد على الأرشيفات الرسمية التي أتيحت 
مؤخرًا للجمهورء قدموا سردًا جديدًا لتاريخ إسرائيل المبكر يتعارض بشكل كبير 
مع الروايات الرسمية”"» والأهم من ذلكء أن هؤلاء المؤرخين -الذين ينظر 
إليهم علئ أنهم تحريفيون- قد وضعوا الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق 


)١(‏ تعرف رسميًا باسم «اللجنة الملكية لفلسطين»: وقد كانت لجنة تحقيق ملكية بريطانية نظمت لاقتراح 
تغييرات على الانتداب البريطاني علئ فلسطين في أعقاب اندلاع الثورة العربية في فلسطين 
1984-1. كان يرأسها الإيرل بيل. في ١١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ١975‏ وصلت اللجنة فلسطين 
للتحقيق في الأسباب وراء الانتفاضة» وجاء في تقرير اللجنة الذي نشر في 8 يوليو ١9717‏ اقتراحًا 
بإنشاء ثلاثة أقاليم في فلسطين: إقليم تحت الانتداب البريطاني يضم بيت لحم والناصرة» ودولة 
يهودية» ويتحد الجزء الباقي مع شرق الأردن ويكونا دولة عربية. (المترجم). 

(1) يحدد آفي شلايم (لننهد ,1له/3آ ههءآ عط1) (صتنداط5 801) أربعة أعمال نُشرت جميعها في أواخر 
الثمانينيات مع بداية ظهور هذه الكتابات التاريخية الجديدة: 

:1947-49 ,معاطم عععن1ع1 ممنتمناوع221 عطا كه طاواظ عط]1 ,روقعه784 باعدىة1 كه طخعزظ عط1 ,مدقم 112 

.10203 عط 32655 5102ئ1ا0011©) مستقلطكد لهة بأعنائهه) تاأعوءه]-طدعةق 320 ستماتمظ ,عغمموط 
ثم تبع هذه الكتابات كتابات أخرئ: 
. لرماوااط خ :1948 ,كضعهك84ة 350 زعستافهام 1ه عستقصدء1ان) عتصطاظ عغط1 ,غممهم 
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بقضية اللاجئين الفلسطينيين عام 158١؛‏ فلم يغادر الفلسطينيون طواعية» 
بل طردوا بالقوة من قبل الإسرائيليين وفقًا لخظة مسبقة؛ وخلال هذه العملية» 
ارتكب الجيش الإسرائيلي والجماعات اليهودية المسلحة الأخرئ عشرات المذابح 
بحق المدنيين الفلسطينيين» وارتكبوا المئات من عمليات الاغتصاب. ليس من 
المستغرب ألا ينجح هذا التاريخ الذي خرج إلئ النور مؤخرًا في زعزعة أسطورة 
المغادرة الطوعية للفلسطينيين؛ بل ما حدث هو خروج كتابات جديدة مخصصة 
لتشويه ودحض هذه السردية التاريخية الجديدة ورمي أصحابها بالهرطقة”" . 
3 3 

لطالما رأئ التيار الصهيوني الرئيسي أن تهجير الفلسطينيين -بطريقة 
أو بأخرئ- ضروري لإتمام مهمتهم؛ لكنهم آثروا إبقاء هذا طي الكتمان. 

كانت الخطة الصههيونية لإقامة دولة يهودية في فلسطين طموحًا جذريًا بكل 
المقاييس؟ فقد أرادوا دولة يهودية لليهود وباليهود في فلسطين» وستكون تلك 
الدولة دولة احتلالية استيطانية تستأصل كل من يقف في طريقها؛ إنها ستعيد تمثيل 
تاريخ الولايات المتحدة وأسترالياء اللتين أبادتا غالبية السكان الأصليين 
وحاصرت بقاياهم في المعسكرات. لم يرغب الصهاينة في وجود أي عربي في 
دولتهم» ولا حتئ كعمالة رخيصة؛ إنهم لا يريدون إلا الأرض. 

استمد الصهاينة بعضًا من سمات القومية الرومانسية في القرن التاسع عشرء 
التي اعتبرت أن الأمة ما هي إلا شعب تجمعه رابطة الدم والنسب والتاريخ 
والأرض؛ وكيّف الصهاينة هذه المكونات بما يتناسب مع اليهودية فأضافوا مكونًا 
آخر هو: عقيدة الاختيار”""» وبما أنها ستكون أداةً وكيانًا سياسيًا وتاريخيًا للأمة 
اليهودية» ستتألف الدولة اليهودية من اليهود فقط وتمثّل إرادتهم؛ وإذا كان لابد 
من استيعاب العرب الفلسطينيين -لأسباب لا مفرّ منها- داخل حدود الدولة 


1115057 لأعةذ]1 عمتأدعط ةط رطوسف 1 (1) 
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اليهودية» فلن يتمكنوا من التمتّع بحقوق متساوية مع اليهودء بل سيتعين طردهم 
-في وقت معين-» فلا يمكن أن تنتمي الدولة اليهودية إلا إلى اليهود. 

من حيث المبدأ: يمكن للصهاينة إنشاء أغلبية يهودية كبيرة في فلسطين دون 
طرد السكان الأصليين» فقد تحدّث حاييم وايزمان في عام ١914‏ عن خلق مثل 
هذه الظروف في فلسطين حيث (إنه مع تطور البلاد» يمكننا ضح عدد كبير من 
المهاجرين» وأخيرًا سنتمكن من إنشاء مثل هذا المجتمع في فلسطين» بحيث 
تكون فلسطين يهودية تمامّاء مثلما أن إنجلترا إنجليزية» وأمريكا أمريكية»!''. ومع 
ذلك. لم يكن هذا اقتراحًا عمليّاء ولم يكن بإمكان الصهاينة أن يتوقعوا اجتذاب 
ملايين اليهود إلى فلسطين -بما يكفي لتحويل الفلسطينيين إل أقلية صغيرة-» في 
الوقت الذي كان عليهم فيه إنشاء دولة يهودية؛ لقد كان الصهاينة في سباق حاد 
ضد القوميين العرب الذين كانوا يتقدمون بسرعة؛ وللفوز بهذا السباق» لم يكن 
بإمكان الصهاينة انتظار وصول الملايين من المستعمرين اليهود؛ لأن هذا سيتطلب 
أكثر من بضعة عقود؛ فقط من خلال طرد السكان الأصليين» كان من الممكن أن 
يتوقع الصهاينة خلق أغلبية يهودية كبيرة في فلسطين» وكانت هذه الأغلبية شرطًا 
لا غنيئ عنه للدولة اليهودية. 

وكان يمكن للصهاينة -بدلا عن ذلك- اختيار إنشاء دولة يهودية دون أغلبية 
يهودية؛ فعبر الاستعانة بقوتهم كدولة سيكون لديهم الوقت لجذب ملايين 
المهاجرين اليهود. ومن ثم خلق أغلبية يهودية دون اللجوء إلئ التطهير العرقي 
للسكان الأصليين» لكن علئ الرغم من الجاذبية الظاهرية لهذا الاقتراح» إلا أنه 
لن يكون عمليّاء حيث إنه سيجبر الدولة اليهودية علئ أن تبدو «سلطوية»؛ لأنهم 
لا يستطيعون إعطاء حق التصويت لليهود إلا إذا منعوه عن العرب. إن الفصل 
العنصري العلني في إسرائيل -في هذه المرحلة- يمكنه أن يجرٌ إسرائيل إلئ 
مصاف العالم الثالث» وحينها ستفقد إسرائيل بريقها أمام الجماهير الغربية؛ وفي 
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ظل هذه الظروف». سيجد الفلسطينيون أنه من الأفضل المطالبة بحقوق متساوية في 

الدولة الجديدة» وإذا اختار الفلسطينيون -إضافة إلئ ذلك- الكفاح المسلح 

لمقاومة الفصل العنصري الإسرائيلي -بدعم من الدول العربية المجاورة-؛ 

فسيكون من الصعب الاستمرار في جذب المستعمرين اليهود» بل قد يختار بعض 

المستوطنين اليهود الانتقال إلى مواقع أكثر أماناء لذاء سارع الصهايئة في تكوين 

أغلبية يهودية في أول فرصة أتيحت لهم: حرب 1948. 

كان إنشاء دولة احتلالية استيطانية إقصائية مبرَّرًا -بالنسبة إلى الصهاينة- 
عيديك معاداة الننافية :لفن حاذل: موسو الضهيوتية بآن معاداة السافية شيها 
الأساسي تواجد اليهود بين الأغيارء وإن هذه المعاداة تصل إلئ ذروتها عندما 
يصل اليهود إل مكانة اجتماعية واقتصادية مرموقة» أو عندما يضطر الأغيار إلى 
التنافس مع اليهود في سباق التقدّم في التجارة والصناعة والمهن والأوساط 

الأكاديمية"'"2. وإذا كانت الدولة اليهودية ستقدّم ملادًا آمئَا ضد معاداة السامية» 

وستحمي اليهود من معاداة السامية؛ فهذا يعني أنها ستضطر إلئ عزلهم عن 

الأغيار (الوثنيين)؟ وأغلبية يهودية ساحقة وحدها هي ما يمكنها ضمان ذلك؛ 

ومن هنا نفهم ما كتبه إسرائيل زانجويل: «إنها لحماقة كبرئ أن نجعل فلسطين 

دولة لشعبين» لن نجني من وراء هذا إلا المشاكل»”"'. 

)١(‏ وفمًا لهرتزل (الدولة اليهودية؛ )٠١‏ فإن «السبب المباشر «لمعاداة السامية» هو إنتاجنا المفرط 
للمفكرين السطحيين., الذين لا يستطيعون إيجاد حلول فعالة للمسألة اليهودية» فعندما نطمس 
قدراتناء نصبح بروليتاريا ثورية» وضباطًا تابعين للحزب الثوري. لكن عندما نرتقي» تظهر القوة 
الرهيبة للعقل اليهودي». 

(1) اقترح إسرائيل زانجويل طرد الفلسطينيين؛ ففي وقت مبكر من عام ١105‏ أعلن أنه «[يجب] أن 
نكون مستعدين إما لطرد القبائل العربية بقوة السيف. كما فعل أجدادناء أو نكون عل استعداد 


للتصدي لمشاكل وجودنا بين عدد كبير من السكان الأجانب» معظمهم من المسلمين الذين اعتادوا 
عل كرهنا لقرون». انظر: 10 ,25قتصتاوء221 عط أه صوزأواناصدظ مقطلدكة81 . 
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جادل الصهاينة العلمانيون بأن الوجود العربي الكبير فيما يعدونه «أرض 
إسرائيل» يهدد هدفهم في إنشاء مركز للقوة اليهودية. إن الأمر لا يقتصر علئ كون 
العرب -بدينهم وثقافتهم وتاريخهم- يعارضون مشروع الدولة اليهودية. 
بل يشكّلون تهديدًا داخليًا لأمنها. في كانون الأول/ ديسمبر 21951 وعند مراجعة 
التركيب السكاني للدولة اليهودية التي اقترحتها خطة التقسيم المقدمة من الأمم 
المتحدة؛ وجد أن الفلسطينيين العرب يشكلون 9017 من سكانهاء حينها قال 
ديفيد بن غوريون للجنة المركزية للهستدروت”'': ١لا‏ يمكئنا الحديث عن دولة 
يهودية قوية ومستقرة طالما أن أغلبيتها اليهودية تمثل 905١‏ فقط"“. لم يكن 
إيجاد أغلبية يهودية غاية في حد ذاته؛ بل كان شرطًا مسبقًا لتحقيق الأهداف 
الأكثر طموحًا للصهيونية» كما يرئ بن غوريون أن «إيجاد أغلبية ليس سوى 
مرحلة على طريقناء وهي مرحلة مهمة وحاسمة بالمعنئ السياسي. فمن هناك 
يمكننا المضي قدمًا في أنشطتنا في جو من الهدوء والثقة وسط حشود الجماهير 
من شعبنا في هذا البلد وما حوله)”" [التسويد مضاف]. فمن أجل متابعة 
طموحاتهم في «ثقة وهدوء»؛ يجب على الصهايئة ضمان أغلبية يهودية كاسحة في 

دولتهم. 
كما حنّت طبقة العمال الصهاينة علئ خلق شعب متجانس عرقيًا في 
فلسطينء وكان رأيهم أن غياب الطبقة اليهودية العاملة في الشتات قد شوّه 
الشخصية اليهودية؛ فبعد استبعادهم من مهام الزراعة والجيش والحكومة. ا 
اليهود علئ أن يصبحوا تجارًا وأصحاب متاجر ومرابين”*“. ومن أجل إعادة الأمة 
)١(‏ الهستدروت (1115130501): الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية» تأسس في حيفا في ديسمبر 
كنقابة عمال يهودية تحت الانتداب البريطاني على فلسطين» وهو الآن مؤسسة نقابية في 

إسرائيل. (المترجم). 
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اليهودية إلى الكمال الذي يحققه العمل في الأرض وفي المصانع؛ كانت الطبقة 
العاملة الصهيونية ملتزمة بخلق طبقة عاملة يهودية في المستعمرات» والأهم من 
ذلك: أن هذا يعني أن الشركات اليهودية لن توظف أي عمال عرب» وبإصرارهم 
علئ تكوين طبقة عاملة يهودية» ستساهم هؤلاء الصهاينة من طبقة العمال في 
إنشاء مجتمع لا مكان فيه للعرب». ولا حتئ كطبقة من العمال المستغّلين. لقد 
ضمنت أهداف الصهيونية العمّالية أن المجتمع اليهودي -علئ عكس الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا- لن يعود بأي فائدة علئ العمّال المحليين؛ ومن 
المفارقات: أن «الاشتراكيين» -أكثر من أي اتجاه سياسي آخر في الصهيونية- 
قدموا أقوئ الحجج والتسهيلات لإقامة دولة استعمارية استيطانية إقصائية في 
فلسطين”"' . 

عارض عدد قليل من الصهاينة إقصاء العرب» لكنهم بقوا على هامش 
الحركة الصهيونية؛ نذكر منهم علئ وجه الخصوص مجموعتين صغيرتين: بريت 
شالوم (50319 :8:1) -التي توقفت عن العمل في أوائل الثلاثينيات- والإيهود 
(9نط1) -التي ظهرت في عام »-١447‏ وقد دعتا إلئ التعايش مع العرب في دولة 
ذات ثنائية قومية» وحذرتا من الصعوبات -والكوارث- التي ستجلبها الرؤية 
الصهيونية التي تستبعد العرب من فلسطين» ومع أن هذا الفصيل من الصهيونية 
ضضم بعض الأسماء البارزة -مثل يهوذا ماغنيس (2428265 028ن3) ومارتن بوبر 
(#ءطنا8 هناعة8)- إلا أن آراءهم ظلت علئ هامش خريطة السياسة الصهيونية""' . 


)١(‏ تأتي الدول الاستعمارية الاستيطانية في ثلائة أشكال علئ الأقل؛ الأول: ينتهي الأمر بالمستوطنين 
الأجانب في المستعمرة بتشريد أو إبادة جميع «السكان الأصليين» أو غالبيتهم؛ وتعرف هذه 
بمستعمرة المستوطنين الإقصائية. وفي الشكل الثاني؛ يستولي المستوطنون على أفضل الأراضي 
ويستخدمون السكان النازحين كاحتياطي من العمالة الرخيصة. وتعرف تلك بمستعمرة المستوطنين 
المختلطة. في الشكل الثالث» يستبدل المستوطنون في المستعمرة السكان الأصليين المنقرضين 
-الذين قتلوا بسبب الأمراضء» أو وحشية المستعمرين» أو كليهما- بالعبيد المستوردين أو العمال 
بعقود؛ وتعرف بمستعمرة المستوطنين المصطنعة. انظر : 11-12 روءعتمصطظ [هنهه001) ,عكنامطل1ء1ط . 
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من المفهوم أن يسعئ الصهاينة لإخفاء نيتهم المبيّتة لخلق أغلبية يهودية في 
فلسطين» بعمليات التطهير العرقي للفلسطينيين العرب أو بدونها؛ لقد ناقشوا هذه 
الأمور منفردين» كما صاغوا أفكارهم في مذكرات ورسائل شخصية؛ أما في 
العلن فقد واصل الصهاينة -في الأربعينيات من القرن الماضي- إصرارهم على أن 
هناك مكانًا في فلسطين لكلا الشعبين'''. وبالفعل» استمروا في تذكير العرب 
بالفوائد التي لا تقدر بثمن التي سيجلبها لهم الاستيطان اليهودي. 
يقدم تيودور هرتزل مثالا مبكرًا على هذه الازدواجية في رسالة كتبها في 
مارس 1844 إلل يوسف ضياء الدين الخالدي» رئيس بلدية القدس وعضو 
البرلمان العثماني. شرح هرتزل للخالدي -بلطفٍ جمّ- كل الطرق التي سيعود بها 
الاستعمار اليهودي بالنفع على الدولة العثمانية» وعلئ العرب في فلسطين» ولما 
كتب له رئيس البلدية خطابًا يعبر فيه عن قلقه من عزم اليهود على تهجير العرب 
من فلسطين» كتب هرتزل بحماس: «من قال أننا سنطردهم؟ إن رفاههم وثروتهم 
ستزداد أضعافًا عندما تمتزج مع ثرواتنا»» وأضاف أن فلسطين «هي وطنهم 
التاريخي”"'. لكن قبل ذلك» في عام 1497. كرّس الصهاينة -بقيادة تيودور 
هرتزل- أنفسهم لإنشاء دولة يهودية في فلسطين» ولنا أن نتساءل: هل يمكنهم أن 
يفعلوا ذلك دون الإطاحة بالعرب؟ 
)١(‏ «ظل التعليم العام الصهيوني -في مطلع القرن العشرين وحتئل الأربعينيات- يؤكد علئ أن هناك 
مساحة كافية لكلا الشعبين في فلسطين, وأنه لا داعي لأن يكون هناك تهجير للعرب لإفساح 
المجال للمهاجرين الصهاينة أو الدولة اليهودية. لم تكن هناك حاجة لتهجير العرب ولا يجب بأي 


حال من الأحوال دمج هذه الفكرة في البرنامج السياسي الأيديولوجي للحركة»: 
43 ,لعانأوالاع]1 مسعاطوءعط عععنااع ا ممتستاوع1[ج2 عغطا أه طاعاظ عط1]: ركتمممر 


(؟) كان رئيس بلدية القدس قد كتب إلئ كبير حاخامات فرنساء رسالة ينصح فيها اليهود بأنه -علئ حد 
تعبير هرتزل- «من الأفضل لهم الذهاب إلئ مكان آخر» : 91-92 ,]0205© 00 م6 11337 مرووط ,لل تلقط1 . 
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ليس هذا كل شيء؛ فقد كان حلم التطهير العرقي يراود خَلّد تيودور هرتزل 
قبل عدة سنوات من رسالته إلى رئيس بلدية فلسطين"'''. ففي عام ١846‏ أفصح 
في مذكراته: «يجب أن نصادر -بلطف- الممتلكات الخاصة في الدولة التي 
ستكون لنا ؟ سنحاول إثارة روح السكان المفلسين ليعبروا الحدود من خلال توفير 
فرص عمل لهم في بلدان أخرئ, مع منعهم من العمل في بلدنا»"”"'. وفي عام 
١‏ صاغ هرتزل ميثاقًا لجمعية الاحتلال اليهودي العثماني في فلسطين -والذي 
رفض العثمانيون التوقيع عليه- يطالب فيه بمنح الجمعية الحق في الحصول عل 
أراض في فلسطين مقابل أراض في مقاطعات أخرى من الإمبراطورية» وسيعاد 
توطين سكان الأراضي التي حصلوا عليها في فلسطين -بمساعدة الجمعية- في 
المقاطعات العثمانية الأخرى””» ومن الواضح أن الصهاينة كانوا يعملون على 

لقد كان القناع الزائف الذي يخفي تحته الصهاينة رغباتهم ينزلق من حين 
لآخرء ليفضح سريرتهم أمام العامة؛ فها هو حاييم وايزمان -الدبلوماسي المحنك 
في صفوف الصهاينة- لم يستطع دائمًا أن يحافظ على ثبات قناعه؛ فبعد عامين 
من وعد بلفورء أعلن للجمهور في لندن أن الصهاينة خططوا لجعل فلسطين 
اليهودية تمامًا مثلما أن إنجلترا إنجليزية» وأمريكا أمريكية»”''. وفي عام ١97١‏ 


رددت صحيفة (2ه00هم.آ ه واءنههئ1ط0 دومع[ أوط1) -الجريدة اليهودية الأسبوعية 


)١(‏ قد يكون من الجدير بالذكر أن هرتزل (الدولة اليهودية» )١١‏ أبدئ اهتمامًا كبيرًا بكتابة كل أنواع 
التفاصيل التي يعتقد أنها ستضمن نجاح خطته لدولة يهودية. حيث يخصص فقرة كاملة حول كيفية 
تخليص فلسطين من «وحوشها البرية»» وبدلا من ملاحقتهم بالحربة والرماح البدائيين» يجب 
إبادتهم ب «قنابل الميلنيت»» ومع ذلك؛ لا يوجد ذكر للعرب في صفحات الدولة اليهودية» وكأن 
فلسطين فارغة حمًا. 

21-2 ,5أأأعالا كلامعأاطون1 ,ؤلءعه34 (2) 
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الرائدة في ذلك الوقت- نفس الأفكار؛ ففي مقالها الرئيسي» أوردت الجريدة أنه 
ينبغي منح اليهود «تلك الحقوق والامتيازات في فلسطين التي ستمكنهم من جعلها 
يهودية مثلما أن إنجلترا إنجليزية» وكندا كندية؛ وهذا هو السبيل الوحيد المعقول 
-أو بالأحرئ الممكن- لبناء وطن قومي بردي . لا جدال في أن فكرة 
التطهير العرقي دائمًا ما كانت تراود الصهاينة؛ لم يكن هذا سرَّاء علئ الرغم من 
حت الخطاب الصهيوني كان يخالف نواياهم المبيّتة» ومن المشهور جدًا أن 
الصهاينة لخخصوا جوهر حركتهم في شعارهم «أرض بلا شعب - لشعب 
بلا أرض»”"؟؛ ومثل المحتلين البيض الآخرينء رأوا أن فلسطين «فارغة»» حتئ 
اعتبر البعض تلك الكلمة صحيحة حرفيًا» ومع ذلك» كان مقصدهم -في كثير من 
الأحيان- أن هذا يعني أن سكان فلسطين الأصليين ليسوا شعبًا؛ فلم يكن لهم أي 
ارتباط بأرضهم. في عام .»١9415‏ تحدث حاييم وايزمان بانتشاء عن إنشاء دولة 
يهودية علئ أنه «زواج» بين شعب «ليس له وطن» و«أرض بلا شعب»» كان الأمر 
بسيطا تمامّاء فلم يكن يتجاوز تركيب ترس (اليهود) في آلة (فلسطين)؛ ولإتمام 
هذا «الزواج». احتاج الصهاينة فقط إلئ موافقة الأتراك. أصحاب «الآلة» "2 
وفي عام ١97١‏ أوضح إسرائيل زانجويل أن الفلسطينيين ليسوا شعبًا لأنهم لم 
يضفي عليها انطباعًا مميرّاء إنها في أحسن الأحوال: مخيم عربي» ويمكن 
للصهاينة إقناع الفلسطينيين -بلطف- بالرحيل إلئ الخارج»؛ وعلئ أية حال» إنهم 
1١ 60:0. 171.‏ 
)١(‏ ينسب إيلون (الإسرائيليون 149 ,ؤنا15:26 126)) هذه العبارة إلى إسرائيل زانجويل. في عام *1990» 
كتب زانجويل: «فلسطين بلد مدمر واليهود شعب محطمء وكلاهما بحاجة إل الآخر من أجل 
التعافي؛ فلسطين بحاجة لشعب» وإسرائيل بحاجة إلى دولة». انظر: 


.0 روعأءناعه ,وعطءعء6م5 ,512202 
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00 ومن هناء كانت 


ثلة من البدوء ديدنهم هو «طي خيامهم» و«الرحيل بصمت» 
فلسطين -بالنسبة إل الصهاينة- «فارغة» فعلًا؛ لأنه كان من السهل إفراغها من 
1" 

كان لدئ السياسيين البريطانيين أيضًا فهم واضح للتداعيات الديموغرافية 
للمشروع الصهيوني؛ ففي مراجعة للشؤون الفلسطينية في أكتوبر 2١9194‏ كتب 
ونستون تشرشل (اانطء:داط© «هماقمة/97) -وهو من أشدّ المؤيدين للصهيونية- أن 
اليهود «يعتبرون أن إجلاء السكان المحليين لتحقيق رغبتهم؛ أمرًا بدهيًًا مسلْمًا 
به" لكن قبل عامين من وعد بلفورء أكد البريطانيون للعالم «أنه لن تتخذ أي 
خطوة من شأنها المساس بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية 
الموجودة في فلسطين»» لكن في مذكرة سريّة إلى مجلس الوزراء البريطاني» كتب 
اللورد بلفور (8310052) أن الصهيونية «سواءً كانت صحيحة أو خاطئة» جيدة 
أو سيئة؛ فإن تقاليدها القديمة» واحتياجاتها الحالية» وتطلعاتها المستقبلية؛ أهم 
بكثير من رغبات وتحيزات 7٠٠٠٠١‏ عربي يسكنون الآن تلك الأرض القديمة»؛ 
كما يقرٌ اللورد بلفور بأنه «فيما يتعلق بفلسطين» لم تُصير القوئ الكبرئ أي 
إعلان لسياسة لم تكن تنوي انتهاكها دائمًا»"". كان القادة البريطانيون يتواطؤون 
مع الصهاينة لخداع «السكان الأصليين». 

ومع تحفظهم الجزئي في خطابهم العام, إلا أن الصهاينة لم يتمكنوا من 
إخفاء «الحقائق» التي كانوا يخلقونها على أرض الواقع» فمنذ السنوات الأولئ 
استبعدت المنظمات الصهيونية في فلسطين -بلدياتها الزراعية ونقاباتها العمالية 
والبنوك والمدارس والمستشفيات وحتل الصحف- الفلسطينيين العرب بشكل 
ركهةتستادعلة2 عط 2ه هوأعاناص:8 ,قطلددة81 هذ لعامنن ,104 بمسعلدسمع1 )ه ععتملا عط ,للأعومدج () 

6,14. 
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.162-63 ,طعسدعظ 0110 عط لمج دنا عط1 )125 (3) 


الخال 


صارم؛ لقد سعوا لفرض مقاطعة للاقتصاد العربي» حتئ وصل الأمر إلئ مهاجمة 
العربية ودمروا محاصيلهاء كما حظروا إعادة بيع الأراضي للعرب» وتذرّعوا بأنهم 
لا يريدون استغلال العمالة العربية من أجل تمرير تحريم الكيبوتس"'' «الاشتراكية» 
توظيق العال اليري”: بالأقيافة ]لز .ذلكةه كان الفديابثة صملوة علا نناء 
اقتصاد من شأنه -أيضًا- حرمان العرب من استخدام بنيتهم التحتية -القطارات 
والخدمات البريدية والموانئ وحتئ الطرق”". وإذا لم يكن من الممكن طرد 
العرب على الفور. فيجب استبعادهم من المشاركة في الاقتصاد والمجتمع 
اليهودي. وقد كان لهذا الاستبعاد ميزة تكتيكية أخرئ؛ فهو سيضمن أن طرد 
العرب -متئ ما أمكن ذلك- لن يتسبب فى تعطيل اقتصاد الدولة اليهودية. 
3 2 


لطالما عرف الصهاينة أن إنشاء دولة يهودية في فلسطين يستلزم «تهجير' 
سكانها العرب؛ لكن في العقود الأولئ من حركتهمء لم تكن هذه هي المشكلة 
الأكثر إلحاحًا. 


)١(‏ الكيبوتس (2]نا6166): تجمع سكني تعاوني يضم جماعة من المزارعين» أو العمال اليهود الذين 
يعيشون ويعملون سويّاء ويبلغ عددهم ما بين 4١‏ و١٠٠١‏ عضو. ويعد الكيبوتس من أهم 
المؤسسات استندت إليها الحركة الصهيونية» والتي أثرت علئ الحياة السياسية والاجتماعية في 
إسرائيل حتئ بداية الثمانينات. وهي مؤسسة مقصورة علئ المجتمع الصهيوني» وتعتمد الحياة في 
الكيبوتس على الاشتراكية التامة في الإنتاج والاستهلاك والتعاون المتبادل بين أعضاء الكيبوتس. 
(المترجم). 

.184-85 ,.10ط1 (2) 

[فرق في عام 377 ,» عندما اعترض أعضاء (15 112622 1125502265) (اتحاد الكيبوتس الذي دافع عن 

دولة ثنائية القومية) علئ إنشاء «دولة عبرية نقية عرقيًا»؛ لأن هذا من شأنه أن يخلق حواجز بين 

اليهود والعرب» رد يوسف باراتز (8812]2 /056لآ) -زعيم حزب ماباي- «ألم يكن هذا الحاجز 

موجودًا دائمًا في البلاد؟ أليس كل ما نبنيه من محطات قطارات» ومكاتب بريدية وحكومية» 

ومواني بحرية وطرق. وعامة ما نبنيه في الاقتصاد أليس كله لليهودء ولليهود فقط؟' [التسويد 
مضاف] انظر: 


5 ,2216511212115 عط كه ده أكلتاصعءدط رقط 13521 
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كان التحدي الصهيوني الأول هو تأمين دعم واحدة أو أكثر من القوى 
العظمئ لمشروعهم الاحتلالي» وبمجرد أن تحقق ذلك في عام 21941١17‏ حوّلوا 
انتباههم إلئ زيادة تدفق المستعمرين اليهود إلئ فلسطين؛ ومع زيادة أعدادهمء 
اتجّهوا إلى وضع حجر الأساس لدولة يهودية في فلسطين. وخلال العشرينيات 
من القرن الماضي» بدأ الصهاينة يولون اهتمامًا أكبر لمشكلة السكان الأصليين» 
لكن الدعوة للتطهير العرقي خلال هذا العقد ظلّت -علل حد تعبير بيني موريس- 
«مترددة» وفي حدود ضيقة» وعابرة بشكل كبير»؛ لكن بحلول أوائل الثلاثينيات 
من القرن الماضي «بدا أن هناك بين قادة الحركة إجماعًا شبه كامل عل فكرة 
التطهير العرقي؛ وكل نوبة عنف عربية كبيرة كان يقابلها اهتمام صهيوني متجدد 
بفكرة الترحيل"'"2» وقبل انتهاء هذا العقدء التزم معظم أعضاء الهيئة التنفيذية 
للوكالة اليهودية (الحكومة الافتراضية للييشوف "اناطؤذلا) «بترحيل إجباري 
للفلسطينيين» مفضلين بالطبع أن ينفذه البريطانيون وليس الييشوف»”" . 

بعد الثورة العربية عام 1975. أدرك الصهاينة أن البوابة التي سيخرج منها 
مشروعهم إلى الوجود تنغلق بسرعة؛ ونتيجة لذلك. عندما عرضت لجنة بيل 
عليهم دولة يهودية في 97١‏ من فلسطين -مع توصية ب «ترحيل» خمسي سكانها 
العرب- صوّت الصهاينة لصالح الاقتراح. وقد اعتبر بن غوريون أن هذا العرض 
كان «هبة من السماء»؛ لأن البريطانيين كانوا يعرضون عليهم دولة استعمارية 
استيطانية إقصائية» وهو ما أرادوه من البداية؛ لا يهم أنهم حصلوا على أقل مما 
كانوا يتوقعون» فبمجرد أن يضعوا حجر الأساس لدولتهم سيلتهمون فلسطين 
لب . 


.44 ,تتعاطه:2 عععم لاع 1 مقتستادء21 عطا أه طاماظ عط]' ,ركتعه84 )١(‏ 


رتسطعلطمع2 ععقم نااع]1 مفتطناوع2[1 ع5 أه طاماظ عط1' ,15ئده84 مره ع3 طموعع 32م عتطا صا 5ءغ]10ن عط1” (2) 
.0 ,44 
.47-8 ,.1510 (3) 
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يعكس التحوّل في موقف القيادة الصهيونية نحو الترحيل الإجباري القدرة 
المتزايدة للييشوف علئ فرض إرادتها علئ الفلسطينيين. في أغسطس 21977 
أخبر بن غوريون الكونغرس الصهيوني العشرين في زيورخ أنه سيتعين عليهم الآن 
اتخاذ «مسار مختلف تمامًا» في سياسة الترحيل» يختلف عن عمليات الترحيل 
الصغيرة في الماضي؛ وأضاف أن الأمر الأهم هو أن «القوة اليهودية المتنامية 
سعزيد أيضنا من إمكانياتنا لتنفيذ الترحيل على نطاق واسع»» وفي يونيو 21978 
أعلن بن غوريون دعمه المطلق للتطهير العرقي» وصرّح قائلًا: «أنا أدعم الترحيل 
الإجباري» لا أرئ فيه أي شيء غير أخلاقي». في كانون الأول/ ديسمبر 2195٠‏ 
كتب يوسف ويتز (9]056677/12) -مدير دائرة الأراضي التابعة للصناديق القومية 
اليهودية- في مذكراته: «لا مكان في البلاد لكلا الشعبين»» كان ويتز يفكر في 
طرد جميع السكان الأصليين من فلسطين» حيث كتب «يجب ألا نترك قرية 
واحدة» ولا حتئ أصغر قبيلة بدوية"'2. لقد تغذئ طغيان وجموح الفكر 
الصهيوني على قوتهم التي كانت تنمو باطراد. 

اتفقت جميع فصائل الحركة الصهيونية -باستثناء القليل منها- على أن 
الدولة اليهودية في فلسطين يجب أن تحتوي على أقل عدد ممكن من العرب» 
ويفضّل أن تخلو منهم» وفي يونيو 21974 صرّح مناحم أوسيشكين «اتعطدمء380) 
(منعلطونوون] -أحد قادة الصهاينة البارزين- بإيجاز: «لا يمكننا أن نشيد دولة يهودية 
نصف عدد سكانها من العرب ... إن مثل هذه الدولة لا يمكن أن تستمر ولو 
ساعة. إن الترحيل هو الشيء الأكثر أخلاقية الذي يمكننا القيام به ... وأنا 
مستعد للدفاع عن ذلك أمام الله»””". وفي كانون الأول/ ديسمبر 191417. تحدث 
بن غوريون إلئ كبار أعضاء حزبه «ماباي (:هم342)»» موضحًا لهم أن مقترح 
الدولة اليهودية التي يشكل اليهود 4٠‏ فقط من سكانها -كما حددته خطة 


١ ,.لنط1‎ 48, 50, 54. 
)2 1510., 0. 


يل 


التقسيم من الأمم المتحدة- غير مقبول؛ وأعلن أن «أقل ما نطلق عليه «دولة» هو 
أن يكون 9708٠‏ علئ الأقل من سكانها من اليهودء وتلك هي الدولة الوحيدة 
القابلة للحياة والاستقرار»"'2. لقد حمل الشعار الصهيوني «أرض بلا شعب لشعب 
بلا أرض» بذور العواقب التي ستنتج عن هذا المشروع الاحتلالي. 

لم يكن الطموح الصهيوني الجريء في غير محله؛ ففي غضون عام واحد 
-1948- كاد الصهاينة أن يحققوا أهدافهم الجامحة: إنشاء دولة يهودية في 
من فلسطين» مع طرد معظم سكانها العرب إل خارج حدود إسرائيل. 
لا ينبغي افتراض -كما يؤكد البعض- أن هذه النتيجة المفاجئة جاءت من ظروف 
غير متوقعة» مثل هجوم العرب المجاورين علئ الدولة اليهودية» أو الاضطهاد 
النازي لليهود في ألمانياء فقد بدأ التخويف والتهديدات بالقتل والهجمات ضد 
القرئ الفلسطينية -حتئ قرى لبنان وسوريا- من قبل القوات اليهودية في ديسمبر 
441 أي قبل عدة أشهر من هجوم الجيوش العربية على الدولة اليهودية'", 
وحتئ لو لم يهاجم العرب في عام »١918‏ كان الإسرائيليون سيجدون بسرعة 
طرقًا لاستفزازهم للهجوم. وبالمثئل» فإن الإجماع الصهيوني على ضرورة التطهير 
العرقي للعرب في فلسطين لم يكن فكرة متأخرة» أنضجتها أهوال الهولوكوست» 
بل كان هذا الإجماع موجودًا قبل فترة طويلة من بدء هذه المأساة. إن التطهير 
العرقي للفلسطينيين جاء مباشرةً من القرار الصهيوني بإنشاء دولة يهودية في 


48 ,عسناوء221 01 ع ستعصدء01 عتصطاط عط1 ,عمموط (1) 
.55-0 ,.4غ15 «2) 


يون 


الفصل التاسع 
العوامل اليهودية في النجاح الصهيوني 


«هناك ما يزيد عن سبعة ملايين يهودي في جميع أنحاء العالم» ويمتلكون ثروةٌ ونشاطًا 
ونفودًا ومواهب أكثر من أي أمة علئ وجه الأرض؛ ستسير هذه الملايين منتصرين 
.ليعودوا مرةٌ أخرى إلى الشام» ويتبوؤون مكانتهم بين حكومات العالم» 

مردخاى نوح (طوهلظ ندءععل:140) » ١184148‏ 


فى أجزاء كبيرة من أوروبا الشرقية [خلال العقود الأولى من القرن العشرين]ء كانت 
«الطبقة الوسطل» بأكملها تقريبًا يهودية». 
يوري سليزكين (مناهءا5 عنظا)» 2070.04 


ما العوامل اليهودية فى النجاحات الصهيونية؟ وبشكل أكثر تحديدًا: كيف 
نجح اليهود في تجنيد كل القوى الغربية العظمئ تقريبًا وفى أوقات مختلفة 
لقضية ؟ 

سيكون من السهل تحديد خصائص المجتمعات اليهودية في الغرب -من 
حيث التوزيع الجغرافى» والثروة» والموارد الفكرية» والفعالية التنظيمية» والنشاط 


0 ,لا1لاأطع0 طكابجعل عط] ,متاطجعادذ :14 ,للستلا عطا مز اعدء5] رعوه02 )1١‏ 
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السياسي- التي أعطتهم نفودًا وهيمنة على سياسات المجتمعات الغربية. ومع 
ذلك» فإن مثل هذا العرض يحدد فحسب المصادر القريبة للتأثير اليهودي علئ 
الرأي العام والسياسة في المجتمعات الغربية؛ لكن يظل من الضروري إلقاء نظرة 
أعمق علئ هذا السؤال. بالعودة إلى الوراء» نحتاج إلى فحص الأصول التاريخية 
للتأثير اليهودي حتئ نتمكن من استعراض تاريخ الصهيونية ونجاحاتها كجزء من 
سلسلة متصلة تسبق ظهورها الرسمي على مسرح التاريخ. 
لم يمْت علئ الصهاينة استعمال التاريخ أيضًا لشرح أصولهم وتبرير دافعهم 
لإنشاء دولة يهودية؛ حيث نراهم يتحدثون عن تاريخ المواجهات اليهودية مع 
معادبي السامية الأوروبيين”"» كان هذا التأريخ «المأساوي» مفيدًا جدًا للصهاينة, 
فقد ساعد علئ إثارة الإحساس بانعدام الأمان لدئ اليهودي». ووجوب الحفاظ 
عليه؛ وذلك في وقت خرجت فيه أعداد كبيرة من اليهود الغربيين من الحصار 
لتحقيق مستوئ من الازدهار والأمن لم يشهده معظمهم في القرون السابقة» كما 
شدّدت تلك السردية التاريخية على استغلال معاداة السامية لتعمل لصالح 
الصهاينة» لا يمكننا عدم ملاحظة التكامل بين هذين الشقّين. بالإضافة إلى ذلك» 
كان للصهاينة اهتمام بحشد الدعم الغربي للصهيونية من خلال تذكيرهم بوزر 
معاداة السامية» فقد أثارت تلك السردية المأساوية للتاريخ ضمير الغرب» 
وحملتهم مسؤولية تعويض اليهود عن قرون من معاداة السامية عبر دعم 
الصهيونية. أخيرّاء بمجرد شعور الغرب بالذنب» فإن ذلك سيحدٌ من انتقادهم 
للأعمال الصهيونية» خشية أن يُنظر إلى هذا النقد على أنه نابع من معاداة 
)١(‏ يرئ ألبرت ليندمان (هسهصعلهنة .5 ::ءطاة) في كتابه (15 ,14 ,5ئهه1 0:5ا5553) أن التأريخ 
اليهودي لتقمصه دور الضحية قد ركّز -بإفراط- على العنف المعادي للسامية في تاريخ اليهود 
الأوروبيين» وعلىئ معاداة السامية بوصفها إيديولوجيا سيطرت على التفكير الغربي في العصور 
الوسطئ والحديئة. كما يقترح أن هذا التأريخ -جزئيًا- يعمل ك «أيديولوجية انتقام» من الوثنيين/ 


الأغيار هدفها الأساسي هو الحد من معاناة اليهود «من خلال كشف الطبيعة الفاسدة لمجتمع 
الأغيار ومسؤوليته عن المعاناة اليهودية». 


كها 


السامية» وهكذاء عزّز الصهاينة حقيقة أن كل منتقد للصهيونية هو -بالضرورة- 
متهم بمعاداة السامية. 

إن ادّعاء الصهاينة بأن حركتهم كانت -ولازالت- مدفوعة بضرورة الهروب 
من معاداة السامية؛ هو ادعاء مضلّل» وتزييف لتاريخ اليهود وتاريخ أوروباء من 
خلال تجاهل المساهمات الحيوية التي قذمها اليهود لثقافة وتاريخ المجتمعات 
الأوروبية» خاصة منذ أوائل القرن التاسع عشر. إن هذا الادّعاء يتجاهل الحقيقة 
المتمثلة في أن هذه كانت فترة فريدة في التاريخ اليهودي» وذلك عندما انتقلوا 
بسرعة إلى التيار الرئيسي للمجتمعات الأوروبية» وسرعان ما تولوا مناصب قيادية 
في قطاعات مهمة من الحياة الأوروبية» وفي غضون بضعة أجيال» ترك اليهود 
وراءهم وجودهم الهامشي -إلئ حد كبير-في الأحياء اليهودية للدخول في فترة من 
الازدهار الاقتصادي والإبداع الثقافي لم يسبق لهم أن عاشوها من قبل في أوروبا 
المسيحية. إن الدافع الصهيوني لمحو هذه الفترة المهمة من التاريخ اليهودي 
واضح تمامًا؛ لقد أرادوا التأكيد علئ أن اليهود لطالما كانوا «ضحايا». وذلك من 
أجل إخفاء الدور الحيوي الذي لعبه ازدهار اليهود وقوتهم وطموحاتهم في نشأة 
حركتهم ونجاحهاء لقد أصابوا في إدراكهم أنه عند تقديم الصهيونية علئ أنها 
حركة لدعم ومساندة اليهود المضطهدين» وسعيًا للهروب من القارة التي عذبتهم 
لما يقرب من ألفي عام؛ ستروج أفضل وأسرع. إن هذا التحريف للتاريخ يستحق 
التصحيح . 

2 2 

خلال حقبة القرون الوسطئ الطويلة» ظل السكان اليهود في أوروبا علئ 
هوامش المجتمعات المسيحية المهيمنة» فقد احتقرهم المسيحيون» وعزلوهمء 
كما تعرضوا -بشكل دوري- للاضطهاد والترحيل؛ وأجبر معظم اليهود الأوروبيين 
علئ كسب لقمة العيش من العمل كمرابين وتجار دوليين وجامعي ضرائب 
وحرفيين وباعة جؤالين. 


لقد تغيّر كل هذا جذريًا بحلول القرن التاسع عشر؛ حيث كان اليهود 
ينتقلون بسرعة من هوامش المجتمع الأوروبي إلى مركزهء وبحلول نهاية هذه 
الفترة» حظوا بمراكز مرموقة -وهيمنة- في الطبقات الحضرية الجديدة في أوروبا 
التي كانت تقود تحوّلها الرأسمالي. لقد عرّز الصعود اليهودي السريع إلى مناصب 
القيادة إحساسًا قويًا بالفرادة اليهودية» وهو إحساس كان متجذرًا -سابقًا- في 
الادّعاءات الدينية» ولكنه أصبح الآن فنا فشكل متراين- تعلرا:أسسن عرفية. 
بالتزامن مع هجرة كبيرة لليهود باتجاه الغرب؛ شهدت هذه الفترة -علئ الأقل- 
زيادة سريعة في عدد السكان اليهود في الغرب. مما أدئ إلى تكوين عدد كبير من 
السكان اليهود في كل دولة غربية رئيسية تقريبًا بما في ذلك الولايات المتحدة. 

لننظر أولًا في التغييرات الديموغرافية: لقد كانت الزيادة في حجم يهود 
العالم مثيرة للغاية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء حيث أطلق عليها 
بعض العلماء لقب «المعجزة الديموغرافية» اليهودية''2. استقر عدد اليهود في 
العالم ما بين عامي ١٠١٠٠١‏ و١٠17م‏ عند حوالي مليون نسمة. لكن في عام 
-أي بعد قرن واحد فقط- تضاعف عدد اليهود ليصل إل 7,5 مليون 
يهودي. وخلال القرن التالي تسارع هذا النمو ليبلغ عدد اليهود في العالم عام 
٠١,5 :‏ مليون”"'. وعليل مدئى قرنين -من ١7٠١‏ إليل -١146٠‏ زاد عدد 
سكان العالم بمقدار ,7 مرة» ونما عدد سكان أوروبا بمقدار ”,ا مرة» إلا أن 


)١(‏ كتب بن ساسون (2-5325508م86) في (790 ,عاممءط طاكتوعل عط ؤه 9إم81156 ى): ١كان‏ معدل الزيادة 
اليهودية أسرع بمرتين من معدل زيادة السكان غير اليهودء ويتحدث العديد من العلماء عن 
«المعجزة الديموغرافية» اليهودية في القرن التاسع عشر». لكن استنادًا إلئ تقديرات جديدة للسكان 
اليهود في هولنداء ومقاطعة بوزين البولندية» وألمانياء خلص ستراتن (5]8162) وسنيل (5861) 
("ع1ع112/ة عنطمقععممءدةآ' طاكتوع1 عط1") إل أن الادعاءات بوجود معجزة ديموغرافية يهودية في 
القرن التاسع عشر مبالغ فيهاء وقد كان هدف هذه المبالغة هو التقليل من حجم السكان اليهود في 
عام 866٠‏ ا. 

.43 رو5ععط)2ط 005 عمتلصاط ,ممع طمع10 :27 ,عمتأوعلدط/ أعة:15 ,100809 (2) 


١ مه‎ 


عدد السكان اليهود شهد زيادة بأكثر من عشرة أضعاف”"“: ومن اللافت للنظر أن 
عدد السكان اليهود في العالم قد وصل إل ١5,‏ مليون في عام 21979 أي 
بزيادة قدرها 008 تقريبًا منذ عام .“©7140٠‏ من الواضح أن الآفاق الديموغرافية 
لحركة قومية يهودية في عام ١979‏ أو ١460٠‏ كانت واعدة بشكل أكبر مما كانت 
عليه في عام 18٠١‏ أو »17٠١‏ ومن العجيب أن هذه الديموغرافيا الملائمة 
للطموح اليهودي لم تحظ إلا باهتمام ضئيل في الأدبيات الضخمة التي تتحدث 
عن الصهيونية . 
من ناحية أخرئ» كانت التغييرات في التوزيع الجغرافي للسكان اليهود في 
العالم بين عامي ١6٠١‏ و1970 مهمة بنفس القدر في التأسيس للنجاح 
الصهيوني» ففي عام ١7٠١‏ كان حوالي 0١7‏ فقط من يهود العالم يعيشون في 
غرب ووسط أوروبا وامتداداتها الخارجية» وهي المناطق التي أصبحت فيما بعد 
مراكز الرأسمالية العالمية على مدئ القرنين التاليين» في ذلك الوقت كان 9619 
من السكان اليهود في العالم يعيشون في أوروبا الشرقية و5,ه07؟ في الحواضر 
الإسلامية”". وقد عولج هذا الضعف الديموغرافي بشكل كبير في العقود الوسطئ 
من القرن العشرين» ويرجع ذلك أساسًا إلئ الهجرة المتزايدة لليهود إلى وجهات 
غربية؛ ففي عام 21979 انخفضت حصة أوروبا من السكان اليهود في العالم إلى 
1 بيئما زادت حصص الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا 
بشكل كبير”*'» والأهم من ذلك. أن عدد السكان اليهود في بريطانيا قد ازداد من 
أو 1١60:‏ في أوائل القزن التاسع عشر إلا +5 يشحلؤك 
2 ,ه1115 14ءه/الا وسنتطعدء1 ,ممناهه )١١(‏ 
43 ,ذك1ع)ة1 0105 عمتلصاط ,عععطمدع )10 ,62 *”,لاعادء017 مل“ ,و1[امع2عم13اء12 «2) 
(*) وفقًا لتقديرات سابقة لدئ إتنجر (792 ”,وعقصة© عنطم2ع16520). كانت حصة أوروبا الغربية 
والوسطئ من السكان اليهود في العالم 0١١‏ . 
(5) وفمًا لتقديرات سابقة لدئ إتنجر (792 ”,ه0888 عنطمةمعوهصمء2): عاش 9/0737 من يهود العالم 
في العالم الإسلامي. وانخفضت حصتهم إلئ 2٠١‏ في عام .188٠‏ 


١168 


عام »١14١4‏ ويرجع ذلك في الغالب إلى هجرة اليهود من أوروبا الشرقية منذ 
أوائل القرن التاسع عشر"''» كما كان نمو السكان اليهود في الولايات المتحدة 
أكثر إثارة للدهشة. حيث ارتفع من 50٠٠‏ في عام 18٠٠١‏ إلئ مليون في عام 
ثم إل ”,7 مليون في عام 2١‏ 

خلال القرن التاسع عشرء أصبح التركيز السكاني الأكبر لليهود في المدن 
الكبرئء وبحلول عام 18٠١‏ كانت ثلاث أو أربع مدن فقط تضم أكثر من 
٠‏ يهوديء وبحلول ثمانينيات القرن التاسع عشرء كان هناك العديد من 
المدن -بما في ذلك وارسو وفيينا وأوديسا وبودابست ونيويورك وبرلين- تجاوز 
عدد سكانها اليهود 060٠٠١‏ نسمةء وفي عام كان عدد السكان اليهود في 
وارسو 7٠١‏ ألمّاء واحتوت أوديسا علئ ١4١٠‏ ألف يهودي"". لقد أصبح التركيز 
الحضري لليهود أكثر دراماتيكية في عام 2١94١5‏ حيث أصبح هناك 1,78 مليون 
يهودي في مدينة نيويورك» و60" ألمًا في وارسو وشيكاغوء و١٠٠٠٠٠‏ في 
بودابستء» و175١‏ ألما في فيلادلفياء و١٠٠ألقًا‏ في فيينا ولودز وأوديساء و0١6١‏ 
ألما في لندن”*؟“. وقد أدئ ظهور هذه التجمعات الكبيرة من السكان اليهود إلى 
خلق فرص لليهود لتطوير المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية التي تدعم 
الأنشطة المجتمعية؛ كما أتاح موقع هذه التجمعات السكانية اليهودية الكبيرة في 
المدن الغربية المهمة الفرصة لمراقبة المجتمع الأممي والمشاركة والتأثير فيه 
وفي الوقت نفسه. أعطئ وجود مجتمعات يهودية كبيرة ومزدهرة في قلب المجتمع 


.0 ,41 ,متمخورظ أه ووعل عط1: ,رمهمأاعلمط )1١(‏ 

(1) حسب (009)ة[ناصوط تع 10ئه/آ لإمةءطئآ [قناؤئزلا طوتوع1) ازدادت حصة الأمر يكيتين من عدد 

السكان اليهود في العالم بشكل كبير من 0٠,‏ عام 1855 إل /8١١‏ عام .14٠١‏ وعلئ العكس 

من ذلك» انخفضت نسية السكان اليهود في العالم في إفريقيا وآسيا من 7,6١0؟‏ عام 18716 إلى 
لين عام .19٠٠‏ انظر: 103 ,ع1 عط أه عونظ غ1 ,مقساءومظ . 

42 بأء11لممن) ممتستادء221-ناء2؟15 عغط1 رمتحاء) 793 **روعءع01328) عنتطممععمطء”ة'' ,ععمم 81 (3) 

بلإأناه2 طنتجع1 عغط1] رمعطه0) لمهة عمعداظ «4) 


لحل 


الأممي قوة دفع شك حكني ين هادا الشاحية شك حديد يتعدئ عل 
المنافسة والحسد. 
إن القرون الطويلة التي أزيح خلالها اليهود إلئ هامش المجتمع الإقطاعي 
في أورويا جعلتهم مستعدين للعب دور مهيمن في العصر الرأسمالي بمجرد رفع 
القيود القانونية التي كانت تحد من طاقاتهم. لقد تعاملت أوروبا المسيحية بشكل 
عام مع يهودييها علئ أنهم غرباء منبوذون؛ لأن رفض اليهود ليسوع المخلص 
أزعج الللاهوت المسيحي وخدشس كبرياءه» ولأنهم كانوا مستبعدين من الأنظمة 
الإقطاعية المعمول بها في أوروباء كان اليهود يكسبون عيشهم من العمل كمرابين 
وتجار دوليين وجامعي ضرائب وحرفيين فقط بالقدر الذي يسمح به القانون؛ كما 
أقام أنجح اليهود علاقات وثيقة مع الحكام أثناء عملهم مرابين وأطباء ؛ ثم 
استخدموا هذه الروابط ليصبحوا جياة ضرائب» ودخلوا سلك إدارة الإمدادات 
العسكرية للحكام» وتأمين تصاريح تشغيل المناجم» ومعامل التقطيرء وصك 
العملة» وفي بعض الأحيان وصلوا إلئ إدارة المزارع”''» بعبارة أخرئ: أصبح 
يهود أوروبا مدنيين ومهرة ورأسماليين ولديهم علاقات وثيقة مع الطبقات 
الحاكمة؛ كما كانوا أيضًا يتنقلون بسلاسة عبر الحدود القومية؛ لأن أصولهم 
الرئيسية كانت محمولة معهم أينما حلوا. من المفارقات إذن أن السياسات 
التمييزية فى أوروبا منحت اليهود -بشكل غير متناسب- تلك الأصول التى من 
شأنها أن تمنحهم مزايا حيوية في المجتمعات الرأسمالية الناشئة في أوروبا. 
شهد القرن التاسع عشر تحولا جذريًا في وضع يهود أوروباء لا سيما في 
أوروبا الغربية والوسطئ, وأدئ التآكل البطيء للنظام الإقطاعي خلال القرون 
السابقة -والذي أعقبته الثورة الفرنسية وإزالة أو تخفيف القيود المفروضة على 
)١(‏ في تقييمه للمجتمع اليهودي الأوروبي من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشرء كتب كاتز 
(55 ,كأق0© 280 ه1201615): «نحن أمام مثال كلاسيكي لأقلية اجتماعية تعرضت للإخضاع والعزل 


15١ 


اليهود في معظم أنحاء أوروبا- إلى تمهيد الطريق أمام الصعود المدويّ لرأس 
المال اليهودي» والطبقة الوسطيل اليهودية» والمثقفين اليهود في عدة دول 
أوروبية. لقد ساعدت القرون الطويلة من تمرّس اليهود بالتمويل والتجارة وإدارة 
العقارات والحرف اليدوية علئ تأهيلهم بشكل أفضل من معظم غير اليهود للنجاح 
كتجار دوليين ومصرفيين ومضاربين وصناعيين وسماسرة في الاقتصادات 
الرأسمالية الناشئة في أوروبا. كتب برنارد لازار (82826آ 4:قمء8) في عام 
4 : القد كان [اليهود] عرقًا مكونا من التجار ومقرضي الأموال؛ ربما يكونون 
قد تدهوروا بسبب الممارسة التجارية الإقطاعية التي كانت تستبعدهم» ولكن 
بفضل هذه الممارسة بالذات» كانوا مجهّزين -أفضل من غيرهم- بصفات 
أصبحت هي السائدة في النظام الاقتصادي الجديد”" »2 وفي الوقت نفسهء عندما 
تحوّلت المهارات الفكرية -التي صقلتها دراسة التلمود- إلئ المساعي العلمانية» 
سرعان ما حصل اليهود علئ مناصب قيادية في الأوساط الأكاديمية والإعلامية 
والمهنية؛ وبمرور الوقت» أدئ الصعود الاقتصادي لليهود إل إثارة حقد الأغيارء 
وخاصة المهاجرين إلى المدن الذين اضطروا إلى التنافس مع اليهود لدخول 
الحرف وتجارة التجزئة والكليات والمهن. وهكذا وضع أساس جديد لمعاداة 
السامية؛ ربما لا زالت بعض الأساطير القديمة الموروثة من العصور الوسطل 
حاضرة» لكن هذه المرة ستكون معاداة السامية مدفوعة بالمنافسة الاقتصادية 
المتزايدة بين اليهود والأغيار. 

وقد وثّق يوري سلزكين (512105 نفعدلا) -بالاعتماد على مجموعة متنوعة من 
المصادر- النجاح اليهودي في عدة دول أوروبية”''. ففي أوائل القرن التاسع 
عشرء امتلكت العائلات اليهودية ١‏ مصرفًا من أصل 57 مصرفًا خاصًا في 


108 ,510ل لطع ذ- نامث ,عتدجعمقآ (1) 

(؟) كتب لازار (المرجع نفسهء )١١4‏ «في بداية التطور الصناعي الكبيرء بعد عام :148١8‏ عندما 

تشكلت شركات المناجم والتأمين» كان اليهود من بين أكثر الفئات نشاطًا في الترويج للتوليفة 
الرأسمالية». 


اتدل 


برلين؛ وفي فييناء لم يكد القرن التاسع عشر ينتهي إلا و«كان 014٠‏ من مديري 
المصارف العامة من اليهود أو من أصل يهودي. وكانت جميع المصارف 
-باستثناء مصرف واحد- يديرها اليهود)ء. ووفمقًا لإيتينجر 862ه8:1). كان 
المصرفيون اليهود في ذلك الوقت قد «أنشؤوا فروعًا في جميع أنحاء أوروباء 
وكان لهم نفوذ كبير في جميع العواصم الهامة»» أما في أوائل القرن العشرين» 
فكانت البورصة في فيينا وبودابست تتألف في الغالب من اليهود بنسبة 90٠١‏ 
و0584 علئ التوالي. كما تسرّبت الهيمنة اليهودية من التمويل إلئ الصناعة 
أيضّاء حيث قامت المصارف خلال هذه الفترة بتمويل ومراقبة الاستثمارات في 
الصناعات الثقيلة في العديد من البلدان الأوروبية. ليس من المستغرب أن هذه 
التطورات قد تُرجمت إلى حضور يهودي قوي بين النخبة الثرية في أوروبا”". كما 
أسس اليهود -أيضًا- قاعدة متينة في الطبقات المهنية الناشئة حديئًاء بما في ذلك 
المحامين والمحاسبين والأطباء والأكاديميين والعلماء والفنانين» ففي فييناء على 
سبيل المثال. حوالي عام ١4٠0٠١‏ كان 90779 من المحامين و٠900‏ من الأطباء 
وأطباء الأسنان و9040 ممن التحقوا بكلية الطب و9070 من إجمالي أعضاء هيئة 
التدريس كانوا من اليهودء كما كان شكلوا نسبة تتراوح بين 00١,6‏ و077,7/) 
من الصحفيين المحترفين»'”". أخيرًا -وفقًا لستيفن بيلر(86116 م5606)- ١في‏ 
العصر الذي كانت فيه الصحافة هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الجماهير -علىئ 
الصعيد الثقافي وغيره- كانت الصحافة الليبرالية في أوروبا عبارة عن صحافة 
يهودية إلن حدٍ كبيرة©. ْ 


.6 **,ر5ع28هطن) علطم ممع 0ترع0ةآ'* كعم متااظ ب47-48 الاكنامعن) طوارعل عط] ,متكاجع1اذ )1١(‏ 
)١(‏ «في عام ١917‏ كان 9,0٠١‏ من جميع أصحاب الملايين في بريطانيا وبروسيا من اليهود؛ وفي 
.١149١١-‏ كان اليهود في ألمانيا ككل يشكلون 967١‏ من أغنئ العائلات؛ وفي عام 1979» 
كان حوالي 0 من أغنول دافعي الضرائب المجريين من اليهود؛ وبالطبع هناك عائلة روتشيلد. 
التي كانت -بفارق كبير عن غيرها- أغنى عائلة في القرن التاسع عشر؛. طكا#ول ع1 ,ما2ءا5 

,لإ لوعن . 
.0 .نط1 (3) 


1١6 


كما لعب المصرفيون والمقاولون اليهود دورًا مهمّاء وفرضوا سيطرتهم على 
تمويل تطوير مشاريع السكك الحديدية في جميع دول أوروبا باستثناء بريطانيا؛ 
حيث موّلت عائلة روتشيلد شبكات السكك الحديدية الرئيسية في فرنسا وبلجيكا 
والنمسا وإيطاليا. وبالمثل» فإن شبكات السكك الحديدية في إسبانيا وتونس 
أنشأها الأخوان بيرير (إميل وإسحاق). وبنئ البارون موريس دي هيرش السكك 
الحديدية في البلقان والإمبراطورية العثمانية؛ وفي روسياء بنيت شبكات السكك 
الحديدية بتمويل من مقاولين يهودء وهم من قاموا بتشغيلها أيضًا إلى أن اشترتها 
الحكومة الروسية. في الولايات المتحدة أيضّاء لعبت البنوك اليهودية دورًا مهما 
في تمؤيل نا السكف الحديدية” , 

وفي بريطانيا حقق اليهود مكاسب هائلة في جميع مجالات الحياة. في 
أوائل القرن التاسع عشرء كان معظم اليهود البريطانيين مهاجرين «فقراء» وذوي 
تعليم ضعيف. ويعتمدون علئ التجارة في الشوارع وغيرها من المهن ذات 
المكانة المتدنية اجتماعيّاء وأشكال أخرئى من التجارة الصغيرة» والتي دائمًا ما 
كانت مرتبطة بالجريمة والعنف والخداعء وكان يُنظر إليها على نطاق واسع علئ 
أنها سيئة السمعة ومثيرة للريبة»» لكن بحلول عام 21848٠‏ كان أكثر من 96/٠١‏ 
من يهود لندن ينتمون إلى الطبقة الوسطئ (بدخل عائلي سنوي يتراوح بين ٠7٠١‏ 
و١٠٠٠‏ جنيه إسترليني)» وكان 7/0١6‏ آخرين جزءًا من الطبقة المتوسطة العليا 
والنخب الثرية (حيث دخل الأسرة السنوي ٠٠١١‏ جنيه إسترليني أو أكثر)؛ أما 
بالنسبة إلى عموم سكان إنجلترا وويلزء فقد حصل أقل من 67 من العائلات 
علئ دخل قدره ٠١‏ جنيه إسترليني أو أكثر؛ وأقل من 9,09 استطاعوا الحصول 
علئ دخل يتراوح بين ١١‏ و١٠‏ جنيه إسترليني”'"2. بالنظر إلى بدايتهم البائسة» 
يبدوا أن يهود لندن قد أبلوا بلاءَ حسنًا . 


51 ,ل لنتاضعن) طؤلاع1 عغط1 ,رمتادعاذ 12 0ع101ن ,40 راوع[ عغطا ممه مممعكلا ,ععلاع8 0١‏ 
.7797-8 **ر5ء8 2قطن) عنطمهععمصء”طة'' ,تعوسمتااظ (2) 


كل 


مرّت أوروبا -منذ القرن السادس عشر- بعدّة تحولات عميقة غيّرت 
العلاقات بين اليهود والأغيار؛ فمن ناحية: أدت حركة الإصلاح الديني» والظهور 
المدوي للدول القومية» وتأميم المسيحية إلئ تصديع وحدة أوروبا المسيحية التي 
كانت تحت هيمنة الكنيسة الكاثوليكية» ومن ناحية أخرئ: فإن تنامي رأس المال 
اليهودي العابر للدول خلال عصر الرأسمالية التجارية جعل أعضاء النخب اليهودية 
في اتصالات متكررة مع بعضهم البعض» مما حمر بينهم شعورًا متناميًا بأنهم 
يشكلون مجتمعًا يتجاوز الانتماءات المحلية» وخلال القرن التاسع عشر» اكتسبت 
هذه الاتجاهات زخمّاء حيث دخلت أعداد متزايدة من اليهود إلئْ الطبقات 
الوسطل» وبدأت في التفكير في الوضع اليهودي». وعبّروا عن ذلك في كتاباتهم. 
وفي المقابل: أثار ازدهارهم حسد الأغيار -والأسوأ من ذلك- أدئ إل موجة 
جديدة من معاداة السامية عززت بدورها أواصر الوحدة اليهودية» ونتيجة لذلك» 
بعد انقسام أورويا المسيحية خلال القرون التي تلت حركة الإصلاح الديني» 
بدأت شريحة من اليهود تشعر تدريجيًا أنهم الأشخاص الوحيدون الذين يتمتعون 
ب "كيئونة» و«انتماء» عابر للقارات» وأنهم -بالإضافة إلئ ذلك- قد بدأوا في 
اكتساب هوية عرقية تتنجاوز الحدود الوطنية لأوروبا"'". 

لقد كان للاندماج الاقتصادي لليهود في المجتمعات غير اليهودية خلال 
القرن التاسع عشر تداعيات ثقافية مهمة؛ فقد أدَئ دخول اليهود إلى التيار الرئيسي 
للمجتمع غير اليهودي مباشرة إلى تشجيع الاندماج الثقافي؛ ومن أجل الاستفادة 
من الفرص الجديدة التي أتيحت أمامهم. خرج اليهود من الأحياء اليهودية والقرى 
النائية» وبدأوا في تحدّث لغات الأغيار» وارتداء ملابسهم. 

كما دفع بعض اليهود هذه العملية إلئ الأمام من خلال السعي إلئ مواءمة 
المعتقدات اليهودية مع أفكار التنويرء مما أدئ إلى ظهور «اليهودية الإصلاحية»"") 


.92 815 ملمتفاضظ 5ه وبوعل عط]' رممساعلسظ 0١‏ 
(؟) الحركة الإصلاحية اليهودية (10031510 0ه6) أصل نشأتها في القرن الثامن عشر الميلادي. - 
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كدين لليهود المندمجين؛ بينما سعئ يهود آخرون لإكمال عملية الاندماج عن 
خالمًا من العوائق؛ فبسبب الخوف من فقدانهم هويتهم وثقافتهم وتاريخهم 
المميزين» ابتعد بعض اليهود عن الاندماج» وبدأوا في استعادة اليهودية» والتأكيد 
على هويتهم اليهودية» وبدأوا في الدفاع عن قضية الحفاظ علئ القيم اليهودية. 
في الواقع» هذا من شأنه أن يخلق دافعًا لإعادة تكوين اليهود وتحويلهم إلى أمة 
نظرًا لتيار القومية الرومانسية الذي كان يجتاح المشهد في أوروبا الشرقية. لقد 
تي هزه القوانية الروماتيدة القومية البردية بطرف غير مترقعة | رما فق 
رفعت العوائق أمام الاندماج اليهودي. لقد كان بإمكان اليهودي أن يتحدث 
الألمانية» ويدرس ويكتب الأدب الألمانى» ويتحلّئ بكل ما هو ألمانى» لكنه 
لا يستطيع أن ينحدر من أصل ألماني؛ ففي عصر كانت القومية العرقية في أوج 
«الأصل»». ومن هنا كان الاندماج الكامل ممتنعاء حيث إن هذه القومية التي 
تأسست على مزاعم النسب الذي ينحدر منه الشخصء لم ترغب في ضمٌ اليهود 
الذين كان يُنظر إليهم علئ أنهم أجانب» ومن ناحية أخرئ» أعطت هذه القومية 
دفعة جديدة لمعاداة السامية. ومن هنا لم يكن أمام بعض اليهود المندمجين بدّ من 
- يقول المسيري في مقال له: «يوجد إذن جانبان في اليهودية: واحد إنساني يقبل الآخر ويحاول 
التعايش معه وهو جانب أقل ما يوصف به أنه كان هامشيّاء وجانب آخر غير إنساني عدواني يرفض 
الآخر تمامًا. ولكن في القرن التاسع عشر ظهرت حركة الاستنارة اليهودية واليهودية الإصلاحية 
التي أكدت الجانب الإنساني وعمقته وحذفت من الصلوات اليهودية أية إشارات لإعادة بناء الهيكل 
والعودة إلئ الأرض المقدسة». وقد تأسست علئ يد موسئ مندلسون (بن مناحم)» الذي ولد في 
ديسوي بألمانيا في 5 سبتمبر سنة 21774 ومات في برلينوكان» وقد كان شعاره (الاستجابة 
للعادات وأعراف المجتمع العصرية» مع المحافظة والإخلاص لدين الآباء). (المترجم) 


ا١6كك‎ 


العودة إلى هويتهم اليهودية» وأصبح معظم اليهود أكثر استعدادًا لقبول الأساس 
العرقي بوي 

كان بعض المفكرين اليهود -في العقود الوسطئ من القرن التاسع عشر- 
ينادون بالصهيونية السياسية كحل لمعاداة السامية ومخاطر الاندماج اليهودي. 
وكات الاتعراضن: الساقد أن هذا عن شانة أن ينقذ الأرواح اليهودية والهوية 
اليهودية» لكن في تسعينيات القرن التاسع عشرء اكتسبت هذه الأفكار صياغة 
عملية تحت قيادة تيودور هرتزل» لقد كانت القومية اليهودية أكثر طموحًا بكثير من 
القومية البولندية أو المجرية؛ حيث كان عليها صنع الأساس الإقليمي للدولة التي 
تسعيئل إل إنشائها. من غير المحتمل أن يكون لدئ الصهاينة هذه الجرأة عل 
الترويج لمشروعهم الوطني الفريد -القائم علئ الاستيلاء علئ الأراضي والتطهير 
العرقي- دون أن يكونوا قد تشرّبوا تلك الثقة المتعالية بقدراتهم التي ولدها 
نجاحهم؛ لقد كان باستطاعة المرء أن يشم رائحة هذه الثقة وذلك الكبر تفوح من 
كتابات الاباء المؤسسين للصهيونية. لقد استند المشروع الصهيوني إلى قدرة 
اليهود عل التأثير في سياسات القوئ العظمئ» وذلك لدفعهم في اتجاهات قد 
لا تتوافق مع مصالحهم الاستراتيجية. 

سعئ العديد من اليهود إلئ البحث عن حل لمشكلة معاداة السامية في 
الحركات الثورية التي سعت إلى القضاء علئ الطبقة والأمة -علئ حد سواء- 
لصالح البروليتاريا؛ وكان الانجذاب اليهودي للحركات المتطرّفة أقوى ما يكون 
في أوروبا الشرقية» حيث كانت المذابح ضد اليهود في ازديادء وكان سكانها 
اليهود يتدفقون علئ المدن هربًا من الاضطهاد مستفيدين من الفرص الجديدة التي 
خلقتها لهم مشاركتهم في التجارة والصناعة والمهن. كان هناك سبب آخر 
لانجذاب اليهود إلى الماركسية: ربما يكون المجتمع المثالي الذي سعئئ اليهود 
)١(‏ كان الغجر جماعة أخرئ عابرة للحدود في أوروباء لكن أعدادهم كانت أقل» والأهم من ذلك 

أنهم لم يتمكنوا من تجاوز وجودهم الهامشي في المجتمعات الأوروبية. 


1١ /ا6‎ 


إلئ إنشائه قد صدم الوقن" لأنه بدلا من انتظار المسيا المخلّص الذي سيعيد 
بناء مملكة اليهودء فإنها ثُ تبن الآن بسواعد علمانية. في كل دولة أوروبية تقريبّاء 
كان لليهود حضور كبير ولا سيما في طليعة الحركات الثورية. لقد شككلوا النسبة 
الكبرئ من منظري وقادة ونشطاء الأحزاب الماركسية في أوروبا"'"© 
بالإضافة إلئ الهجرة الداخلية لليهود في أوروبا -من المدن الصغيرة 
والمراكز الريفية إلئ المدنء. ومن أوروبا الشرقية إلى وجهات في وسط وغرب 
أوروبا- كان هناك هجرة بنفس الحجم من جميع أنحاء أوروبا -وبشكل خاص 
من مواقع في أوروبا الشرقية- إلى العالم الجديد وخاصة الولايات المتحدة. لقد 
عبر اليهود المحيط الأطلسي حاملين معهم جذوة الحركة الصهيونية. وبسبب هذه 
الهجراتء لم تمر ثلاثة عقود من القرن العشرين حتئ أصبحت الولايات المتحدة 
موطنًا لأكبر تجمع لليهود في العاله”" . بعد فترة وجيزة -عندلما بدأ هؤلاء 
المهاجرون الجدد في اللحاق اقتصاديًا باليهود الأكبر سنًا- قاموا معًا بإنشاء شبكة 
من المنظمات اليهودية» ونظروا للنشاط السياسي الذي من شأنه أن يضعهم في 
مركز النظام السياسي الأمريكي. وفي النهاية» خرجت الصهيونية إلى الوجود 
)١(‏ في عام ١41١١‏ كتب لوسيان وولف 7/010 5عاعندارة) -وهو ناشط يهودي بارز- «بابتعادها عن أذية 


اليهود. فقد منحت معاداة السامية الانفصال العنصري اليهودي فرصة جديدة للحياة» وساعدت عل 
نقل التضامن اليهودي من أساس ديني إلى عرقي». 
.0 ,16215 18553115 ,رمصفمرعلص1ا 
)١(‏ كان النشطاء اليهود بالفعل قوة مهمة في مختلف الحركات غير الماركسية الراديكالية في روسيا 
خلال 1807١‏ و0٠1880.‏ «في سنوات الذروة 18891-14847 [في مسيرة حزب إرادة الشعب]ء كان 
اليهود يمثلون ما بين 76 و١"‏ في المائة من جميع النشطاءء وما بين 0” و١4‏ في المائة من هؤلاء 
في جنوب روسيا». علاوة علئ ذلك» ومع «صعود الماركسية» أصيح دور اليهود في الحركات 
الثورية الروسية أكثر بروزًا ... ضمت المجموعة الأولئ المكونة من 59 [منفيًا] التي وصلت مع 
لينين 17 يهوديًا (9004,5). وفي المؤتمر السادس للحزب «البلشفي) في يوليو وأغسطس ١917‏ 
كانت نسبة اليهود حوالي 2/0١7‏ من الإجمالي العام ولار0177؟ من اللجنة المركزية». 156 يهكا2ءا5 
151-2 ,1لاأطعن) طأكاناء ل . 


1١54 


بعدما أصبح لليهود ممثلين رئيسيين في كل دولة غربية تقريبّاء وامتد نفوذهم من 
روسيا إل الولايات المتحدة. في عقودها الأولئ» تنافست الصههيونية مع اتجاهين 
آخرين -أقدم من الصهيونية- لجذب انتباه اليهود باعتبار كل منهم هو رد الفعل 
المناسب علئ معاداة السامية: هذان الاتجاهان هما حركة الاندماج واليسار 
المتطرف. قدّم هذا الثالوث من القوئ اليهودية -إلئ جانب علاقتهم بالمجتمعات 
الغربية التي تضمٌ المعادين للسامية والبروتستانت- العديد من الخيارات المثيرة 
للاهتمام لتعزيز القضية الصهيونية. 
1 2 

كان ينظر إلى الصهيونية السياسية -في سنواتها الأولئ- بريبة عميقة من قبل 
جميع شرائح الرأي العام اليهودي تقريبًا» ومع ذلك -وفي غضون عقود قليلة- 
انتقل الصهاينة من الهامش إلئ مركز الخطاب اليهودي؛ وسرعان ما حظوا بدعم 
من جميع شرائح الرأي اليهودي تقريبًاء من اليهود المندمجين والمحافظين 
والمتطرفين على حدٍ سواء. 

كان من السهل فهم معارضة اليهود المندمجين للصهيونية؛ وذلك لأنها 
تتحدئ فرضيتهم وتمحو إنجازاتهم؛ لقد كان الصهاينة يقرعون أسماع المندمجين 
بإشارتهم المستمرة إلى عودة معاداة السامية في أوروبا الغربية خلال ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء مما يعني أن الاندماج لم ينجح. بالإضافة إلى ذلك» قرر 
الصهاينة أن الاندماج ما كان له أن ينجح أصلا لأن اليهود كانوا أمةء 
ولا يمكنهم -ولا ينبغي لهم- دمج هويتهم مع أعراق أوروبية مختلفة"". 

كما توجس اليهود المندمجون أيضًا من أن الصهيونية قد منحت الأمم 
المتحدة سببًا وجيها لاتهام اليهود بانقسام الولاءات» ومن ناحية أخرى» كان 
)١(‏ كان هناك تيار من حوالي مليوني ونصف من يهود أوروبا الشرقية إلئ الولايات المتحدة» مما 

شكل أكبر جالية يهودية بعد الحرب العالمية الأوليل؟. تتقنصهل2 ,تعصهعء8 : 68 ,ناه)1115 ع8 ى . 


لجل 


الصهاينة حريصين على تسخير قوة معاداة السامية لحركتهه'"''. إذا ما ظلت 
الصهيونية تنفخ في رماد معاداة السامية» فهذا يعني ضمان وجودها علئ المسرح 
العالمي؛ ويعني أن الحركة يمكن أن تتوقع دعمًا هائلًا من أحد حلفائها 
الرئيسيين؛ ففي ظل وجود هذه الكراهية الشديدة بين الاتجاهين» يبدو أن 
الصهاينة لم يكن لديهم سوى أمل ضئيل في الفوز بالثروة والموارد الفكرية 
واستغلال التأثير السياسي للمؤسسة اليهودية لصالحهمء لكن التركيز على 
الاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها يخفي عنا حقائق أخرئى؛ فهناك عوامل 
أخرئ عملت على تهدئة المعارضة بين المعسكرين. كان اليهود المندمجون قلقين 
بشأن العودة البطيئة لمعاداة السامية الجديدة. حتئ في الأماكن التي كانت تتراجع 
فبينا لفغرزة طؤيلة؛ وكاتوا' يعرفون أيضًا آن«مياداة الشامية الجدردة كانت تعدريا 
الهجرة السريعة لليهود الأفقر من حواري أوروبا الشرقية البائسة إلى المدن في كل 
من أوروبا الشرقية والغربية»؛ حيث تنافسوا علئ الوظائف والأسواق والإسكان مع 
الأغيار الفقراء؛ كما ساعدت الجالية الأنجلو-يهودية في بريطانيا المهاجرين 
اليهود وشجعتهم على العودة إلئ أوروبا الشرقية”"'» وحرصًا منهم على وقف هذا 
التدفق للمهاجرين» خلّص بعض الزعماء اليهود إلى أن الصهيونية وحدها هي 
القادرة على وقف هذا المد المتصاعد لمعاداة السامية الذي يقذف عليهم يوميًا 
آلاًا من الصعاليك؛ حيث إن تحويل وجهة اليهود من أوروبا الشرقية إلى فلسطين 
-بعيدًا عن أوروبا الغربية- قد يساعد على تجفيف المنبع الرئيسي لمعاداة السامية 
الجديدة في أوروبا. 


)١(‏ كتب ليندمان (320 76855 8553105) أن الصهيونية «يمكن اعتبارها أيضًا توكيدًا -من قبل القادة 
اليهود- علئ التهمة التي روجتها معاداة السامية بأن هناك شيئًا عميمًا في الوعي اليهودي يمنع اليهود 
من الاندماج الكامل في الهوية القومية الحديثة». 
(1) شبّه هرتزل (* ,6ا]5 8ؤلع3 156) معاداة السامية بقوة البخار التي (إذا تم توظيفها بشكل صحيحء 
فستكون قوية بما يكفي لدفع سفينة مشروعنا بكامل ما فيها إلى فلسطين». 
حمل 


كان للصهيونية أيضا نسخة أكثر سيولة ألا وهي: الصهيونية الثقافية لآحاد 
هعام (2ه'113 20ط4)». التي استطاعت أن تخترق صفوف اليهود الليبراليين 
المندمجين. وبما أن هذه النسخة من الصهيونية تؤكد عل تطوير فلسطين كمركز 
للثقافة والتعلم اليهودي». فمن المرجح أن تثير مخاوف أقل بشأن الولاءات 
المنقسمة. بالإضافة إلئ ذلك» سمحت الصههيونية الثقافية لليهود الليبراليين بدعم 
المشاريع -مثل إنشاء مجتمعات يهودية في فلسطين» وإحياء اللغة العبرية» وإنشاء 
الجامعات والمعاهد الدينية في فلسطين- التي لم تكن تمثل تهديدًا للفلسطينيين 
ولا تستهدف طردهم. وعلى الرغم من أن مروجي هذه النسخة من الصهيونية لم 
يسعوا إلى إنشاء دولة يهودية في فلسطين, إلا أن أنشطتهم ساهمت بشكل حيوي 
في تأسيس البنية التحتية الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية لهذه الدولة. 

وبمرور الوقت» تغلّبت الصهيونية السياسية -أيضًا- علول اعتراضات «اليهود 
المحافظين» حول تفسيرها السياسي [العلماني] ل «عودة» اليهود. من ناحية» كان 
بعض يهود التيار الإصلاحي يطورون قراءة جديدة للمسيانية (0اوتصةزووعم) 
اليهودية؛ حيث لم تكن المهمة اليهودية هي مجرد العودة إلول جبل صهيون» 
بل فرض مُثْل وقيم مملكة صهيون علئ العالم. لقد تشتت اليهود بين الأغيار 
-كما قالوا- حتئ يتمكنوا من جعل نور صهيون يسطع علئ العالم أجمع. عارض 
اليهود الأرئوذكس الصهيونية السياسية؛ لأنها سعت إل عودة يهودية علمانية 
اعتمادًا عليل القدرات البشرية؛ لأنه قد تقرر لدئ المحافظين أن مخلّصًا يهوديًا 
(ط265513 160350) هو من سيحقق ذلك. كجزء من الخطة الإلهية لنهاية العالم» 
ومع ترويج الصهيونية السياسية لرؤيتهم للعودة اليهودية» وتنظيمهم لكافة 
الإجراءات» وتمكنهم من الوصول إلئ رجال الدولة الغربيين البارزين» ومع 
اكتساب الحركة الصهيونية أرضية راسخة في السياسة الغربية؛ أصبح من الصعب 
علئ الإصلاحيين والمحافظين الاستمرار في معارضة الصهيونية» كما أصبح 
الحفاظ على معارضة الصهيونية أكثر صعوبة بسبب ضغط الصهاينة السياسيين علئ 
رمزية صهيون في الخيال اليهوديء وإثارتهم آمال عودة اليهود إلى «أرض 

١/١ 


الميعاد»» ورفعهم توقعات جمهور اليهود بتأسيس أمة في دولة خاصة بهم» تلك 
الدولة التي ستكون كقوة حضارية مهيمنة في الشرق الأوسط. لقد كانت الأهداف 
القومية للصهيونية جذابة للغاية» ووجد معظم اليهود صعوبة في التراجع عن 
دعمهم للصهيونية» وحتئ لو لم يريدوا ذلك». فقد كان صمتهم كافيًا؛ ولم يتبق 
سوئ ثلة صغيرة من اليهود الأرئوذكس التي استمرت في معارضة الصهيونية 
باعتبارها ردّة عن الدين القويم. 

يعتقد الراديكاليون في أوروبا -من اليهود وغيرهم علئ حد سواء- أن 
الصهيونية كانت ردة فعل مبالغ فيهاء حتئ أنها حادت عن الهدف الأساسي 
المتمثل في خلق مجتمع لا طبقي؛ فهم لا يعتقدون أن اليهود كانوا أمة؛ ورغم 
أنهم كانوا لاعبين مهمين في التحول الرأسمالي لأوروباء فقد كان مصيرهم 
الاندماج في مجتمعات الأغيار”''. في أوروبا الشرقية» كتب حاييم وايزمان إلى 
تيودور هرتزل في عام 1407: (إن الجزء الأكبر من جيل الشباب المعاصر معادٍ 
للصهيونية» ليس لأنهم يرغبون في الاندماج كما هو الحال في أوروبا الغربية» 
بل بسبب مبادئها الثورية»» وفي الواقع» فإنهم «ينفرون من القومية اليهودية» 
ويتضخم هذا النفور أحيانًا حتئ يصل إلئ كراهية متطرفة»""'. سيتعين علئ 
الصهاينة معالجة هذه الكراهية الشديدة لحركتهم في اليسار اليهودي؛ لأن نجاحها 
قد يعتمد علئ جذب تيار متزايد من المهاجرين اليهود من أوروبا الشرقية» كما 
سيتعين عليهم بناء الجسور التي تصل بين حركتهم وبين الاشتراكية» وذلك لجعل 
الصهيونية جذابة للشباب اليهودي الذي تحركه المُثْل الاشتراكية للعدالة 
والمساواة. 

طوّر صهاينة اليسار -نحمان سيركين (5115118 0135038)» بير بوروشوف 
(20ط80206 ع86)ء آرون دافيد جوردون (601008 1223014 43208). بيرل كاتستلسون 


166-70 ,لاعن طسااعل عغط1 بمتكامعاك ١‏ 
.149-50 ,.10ط[ (2) 


يفن 


(1505ءصماةع1 2)861 وديفيد بن غوريون وآخرون- مجموعتين من الحجج التي تبرر 
دمج الاشتراكية مع الأهدافا السهيوتة": حاول البعفن باذ البهوة يمكن أن 
يساهموا بشكل أكثر فاعلية في تأسيس ودعم الاشتراكية فقط ضمن الإطار 
الصهيوني» وذلك يتحقق بأن يتولئ العمال اليهود زمام المبادرة في إنشاء دولة 
اشتراكية في فلسطين» ودعا آخرون إلى تمجيد جديد للعمل اليدوي لعكس تآكل 
الفضائل اليهودية بسبب قرون من التخصص في المهن الخدمية -مثل الباعة 
الجائلين والتجار والخياطين والمرابين والمصرفيين-» وجادلوا بأن اليهود يمكنهم 
استعادة فضائلهم القديمة بالعمل في الأرض بأيديهم» وقد تطلب هذا استبعاد 
العمالة العربية من المستعمرات اليهودية. وتحت تأثير هذه الأفكار» أنشأ جيل 
جديد من المهاجرين من يهود أوروبا الشرقية -العليا الثانية'"'- مستوطنات يهودية 
-تعرف باسم «الكيبوتس («تنتاناط6)»- على أساس مبادئ الملكية الجماعية 
وتقاسم العمل والمسؤوليات؛ وأسسوا في عام ١97١‏ «الهستدروت 0ل1115)205)», 
أي اتحاد العمال اليهود. وكان يقدم مزايا وخدمات حصرًا لليهود؛ كما أنشأ 
المصارف والمصانع والمدارس» وسرعان ما أصبح كين متحكم في قطاع 
الأعمال في فلسطين. باختصار: فور وصول هذه الصههيونية العمّالية استطاعت أن 
ترسخ نفسها كقوة مهيمنة بين اليهود الأقدم هجرة؛ كما أصبح لدئ الحركات 
الاشتراكية في الغرب -وخاصة أعضاءها اليهود- الآن سبب جديد لدعم 
الصهيونية» فقد كان الصهاينة يضعون أسس المجتمع الاشتراكي في فلسطين. 

لقد أدَى الدعم المتزايد للصهيونية بين اليهود الغربيين إلئ فتح العديد من 
فرص الاستفادة من القوة اليهودية لتعزيز القضية الصهيونية؛ فعنذما تأكّدت القوئ 


.5 ماك ملإاع010ع11 أذله210 عط1 ,لممستطد :329-90 ,معل1 أكتصمات2ت عط1 رعءعطجامء2 (1) 

(1) علا (بالعبرية: لا20""2) تعني: الصعود؛ وهو مصطلح عبري صهيوني» يشير إلئ الهجرة اليهودية 

إلئ «أرض الميعاد/ فلسطين»» والعليا الثانية تعد أهم الهجرات اليهودية لفلسطين وأكثرها تأثيرًاء 

واستغرقت الفترة ما بين ١9٠4‏ و5١9١.‏ وخلال هذه المدة تدفى ما يقرب 1٠,٠٠٠‏ يهودي إلئ 
فلسطين العثمانية» معظمهم من روسيا وبولنداء وبعضهم من اليمن. (المترجم) 


رذن 


العظمئ من الدعم اليهودي المتزايد للصهيونية» سعت إلئْ الوقوف بجانب 
الصهاينة من أجل كسب اليهود إلى صفهم؛ ونظرًا لما تعرّضت له القوى العظمئ 
من تهديد متزايد من قبل الحركات الراديكالية» فقد سعت إلئ الاستفادة من 
الدعم اليهودي لهذه الحركات من خلال تشجيع الصهيونية. في المقابل» أغرى 
الصهاينة القوئ العظمئ بالوعد بحشد الدعم اليهودي لهاء أو استخدام النفوذ 
اليهودي لمواءمة السياسات في بلد ما لتناسب مصالح دولة أخرى. في الواقع» 
لم يسع الصهاينة لاستخدام النفوذ اليهودي فحسبء بل روّجوا لصورة مبالغ فيها 
عن السلطة والنفوذ الذي يمتلكه اليهود. وسنتناول هذه المسائل في الفصلين 
التاليين. وبمجرد أن تبنّئ البروتستانت القضية الصهيونية» فقد انضم نفوذهم إلى 
الترسانة الصهيونية» وهو الموضوع الذي ستتناوله في الفصل الثالث عشر. 
ع 2 2 
لا يألوا الصهاينة جهدًا في التنصّل علا من امتلاكهم القوة والنفوذ 
-أو استخدامهما- لجعل اناه القوى الغربية في انسجام أوثق مع المصالح 
الإسرائيلية في الشرق الأوسطء وهذا التنصّل يفتقر إلى المصداقية. لقد درسنا 
0 نجح الصهاينة من خلاله في دفع مشروعهم -بعدما كان 
- إلى مركز الخطاب اليهودي في العقود الأولئ من حركتهم» وبمجرد أن 
بدأت ا في الحصول على دعم كبير من المجتمعات اليهودية في الغرب» 
ومن مراكز النفوذ اليهودي -في التمويل والصناعة والسياسة والإعلام والأوساط 
الأكاديمية- لا يمكننا أن نتوقع شيئًا غير أن تستخدم هذه المجتمعات اليهودية 
نفوذها -بشكل متزايد- لحشد دعم الحكومات الغربية لصالح الصهيونية. وبمرور 
الوقت -ومع تعمّق انتمائهم للصهيونية- يمكننا أن نتوقع أن تقوم مراكز الهيمنة 
والنفوذ اليهودية بتطوير هياكل مجتمعية جديدة لتعزيز الأهداف الصهيونية بفعالية 
أكبر. ومن هنا يصعب التوفيق بين التنصل من فعالية الضغط اليهودي» وبين 
الموارد المتزايدة التي تُسخّر لدعم هذا النشاط. 
04 


لم يخف الصهاينة أبدًا -حتئ في مداولاتهم المبكرة- قناعتهم بأن القوى 
الغربية وحدها هي التي يمكنها رعاية وتنفيذ مشروعهم. ونتيجة لذلك» ركز القادة 
الصهاينة جهودهم على استخدام النفوذ اليهودي لدفع القوى الغربية إلئ الاقتراب 
أكثر فأكثر من وجهة النظر الصهيونية؛ لذا نرئ أن الضغط الصهيوني علئ القوى 
العظمئ بدأ في وقت مبكرء ويتجلّئ هذا بشكل أفضل في الوظائف التي كان 
يشغلها بعض أنجح دعاة الصهيونية -بما في ذلك تيودور هرتزل» وحاييم 
وايزمان» ولويس برانديز (8:8320615 ؤذنام.آ1)ء وناحو 7 سوكولو (5010100 تصتتطة1!)» 
وأبا سيلفر (511765 8663). لقد نمت قوة اللوبي الصهيوني بمرور الوقت» وخاصة 
في الولايات المتحدة؛ ولا نبالغ لو قلنا إنه حتئ بعد تأسيس إسرائيل» لم يتوقف 
الصهاينة للحظة عن صقل براعتهم في الضغط بأقصئ قدر ممكن. 

إن الفحص السريع للمسار المهني القصير لتيودور هرتزل -مؤسس الحركة 
الصهيونية- يوضح بشكل مقنع الأهمية المركزية للضغط في السعي لتحقيق 
الأهداف الصهيونية. إليك قائمة بالشخصيات العامة التي استمعت إلى تيودور 
هرتزل خلال السنوات الثماني بين انطلاق الحركة الصهيونية في بازل عام ١891‏ 
ووفاته عام 19404 وقد كانت قائمة مثيرة للإعجاب حقًا؛ ففي فترة وجيزة تمكن 
هرتزل من الوصول إلئ كل من: السلطان العثماني» القيصر فيلهلم الثاني 
(11 تاعطاة/لا ءءونة»1). دوق بادن الأكبرء ملك إيطاليا فيكتور إيمانويل الثالث 
(111 أعنتمقصسظ ءمئءزلا عودنة)» البابا بيوس العاشر(؟ كناذط ءم50)» وزير 
المستعمرات الإنجليزي جوزيف تشامبرلين («نها:ءة© طمءوه1)» اللورد كرومر 
02006)؛ وزير الداخلية الروسي فياتشيسلاف بليهيف ©0مءاط 20اوعطعة/) 
ووزير المالية الروسي الكونت سيرجي ويت 18/1080 أععء8)'''. وفي عام 1907ء. 
أدلئ هرتزل بشهادته في لندن أمام اللجنة الملكية لهجرة الأجانب» وهو امتياز من 
النادر أن يُمنْح لأجنبي» يعتقد والتر لاكوير (#ناءناو0ةآ 07721166 أن قدرة هرتزل 


.84-115 ,2101513 آه 8115001 ذل ,1لاعناوع3.آ] (1) 


كينا 


علئ إقامة علاقات مع القادة الأوروبيين وكسب دعمهم كانت «معجزة»؟؛ لأنه -في 
البداية- «لم يكن يمثل أحذا إلا نفسهء ثم فيما بعد لم يكن يمثل سوى أقلية 
تشغليا: قضية نآ ولكنها قير مؤترة بين المحسفات البيووةة". إن سحة 
هرتزل» لم تكن ممكنة خارج سياق الثروة اليهودية والنفوذ والنشاط السياسي الذي 
تمتعوا به خلال القرن التاسع عشرء صحيح أن الصهاينة حتئ ذلك الوقت لم 
يكونوا قد نجحوا بعد في تجنيد أثرياء بني جلدتهم لقضيتهم» لكن لم يكن يعلم 
بذلك سوى قلة من الناس خارج الدائرة الداخلية للقادة الصهاينة؛ وبمزيج من 
الثقة والفخرء تمكّن هرتزل من إقناع محاوريه بأنه يستطيع بالفعل حشد الثروة 
والنفوذ اليهودي للوفاء بوعوده المغرية؛ فقد وعد بإعفاء العثمانيين من الديون» 
وذلك أنه إذا استطاع انتزاع تنازلات مهمة من السلطان» فإن ذلك سيساعده علئ 
إقناع الممولين اليهود الأثرياء إلئ الوقوف بجانبه””. وإذا تطلب الأمرء كان 
بإمكانه أيضًا أن يلعب علل مخاوف رجال الدولة الأوروبيين من الثوريين 
الاشتراكيين» الذين كان العديد من قادتهم بين صفوف اليهود””". كما أثار اهتمام 
رجال الدولة الأوروبيين بالدولة اليهودية المقترحة بعرضه أن تكون تحت 
حمايتهم؛ أو الادعاء بأن إنشاء دولة يهودية سيوقف تدفق اليهود من روسيا؛ 
وبمجرد أن اكتسب دعم زعيم أوروبي واحدء لعب على المنافسات بين الدول 
علئ المصالح الاستراتيجية للوصول إل دعم منافسيه. وأخيرّاء لا ينبغي أن ننسئ 
أن الصهاينة -حتىئ في هذه المرحلة المبكرة من حركتهم- كثيرًا ما كانوا يجدون 
مساعدة من اليهود الذين وصلوا إل مراكز مرموقة”*'. 


97-38 ,.10ط1 (<1) 

0 ,.10ط1 2) 

.9 ,.10ط1 (3) 

(5) علئ سبيل المثال» تمكن هرتزل من الوصول إلئْ السلطان العثماني من خلال خدمات أرمينيوس 
فامبيري ١/21025650(‏ 5نائم 1 4) -المستشرق والرخالة وصديق السلطان- وهو من أصل يهودي 
مجري . 111-12 ,لاكته210 01 ه1115 لك ,كلاعناوء2ةآ . وفي كانون الثاني/ ينايره ١91١‏ 3 قدم هربرت - 


١ا/ك‎ 


بصرّ الصهاينة علئ أن إنجازاتهم لم تكن إلا حظًا استراتيجيًا؛ وأن الدعم 
الغربي للصهاينة ليس نتاجًا للضغط» بل لتقارب المصالح الغربية والصهيونية في 
الشرق الأوسط؛ فللغرب والصهاينة مصالح استراتيجية مشتركة في قمع الاستقلال 
وتمزيق الوحدة العربية» والغرب يدعم إسرائيل لأن إسرائيل القوية تلغي حاجة 
الولايات المتحدة إلئ نشر قواتها في الشرق الأوسط أو شن حروب ضد العالم 
العربي والإسلامي. بعبارة أخرئ» إسرائيل مجرد أداة استراتيجية تُسْتَغْل وليست 
فاعلة بنفسها. 

مثل هذه الأطروحة ضعيفة التأسيس؛ فإذا كان الدعم البريطاني أو الأمريكي 
لإسرائيل ينبع من مصالحهما الاستراتيجية المشتركة» فسيكون من الصعب تفسير 
وجود ترسانة من نقاط الضغط واسع ومتعدد الطبقات رهن إشارة الصهاينة» 
خاصة في الولايات المتحدة» ومن غير المنطقي قيام إسرائيل والشتات اليهودي 
باستثمار هائل لمواردهما -من الوقت» والفكرء والتنظيم» والمال- دون أن يكون 
لهم في بعض المراكز الحيوية أعوان سيخدمون المشروع الصهيوني. كما أن 
الدعم المالي الذي تحشده المنظمات الصهيونية من المجتمعات اليهودية صغير 
-نسبيًا- مقارنة بالدعم المادي الذي قدمته الولايات المتحدة وحدها لإسرائيل. 
من المؤكد أن الشبكة المعقدة والمتشابكة للمنظمات الصهيونية في الولايات 
المتحدة -وتفاعلاتها المعقدة والمكثفة مع قطاعات مختلفة من النظام السياسي 
الأمريكي- ليست وظيفتها توجيه الدعم المالي من اليهود الأمريكيين لإسرائيل 
فقط. 


- صموئيل ([530106 11625616) -مدير مكتب البريدء وهو يهودي- «أول اقتراح بريطانى لغزو فلسطين» 
فى مذكرة فقيل فدمك إلى مجلس الوزراء البريطانى. 33 ,عاءاصه0ن) عهناوء82[1 عم0 ,لاعوعة . 
بالإضافة إلئ ذلك. كان اثنان من المقربين من الرئيس وودرو ويلسون -الحاخام ستيفن وايز 
(15/الا معطمع]5) ولويس برانديز (82380615 ؤزناه.1آ)- من اليهود. 


يفن 


أخيزاة: لتمترض مشتزوعا استعماريًا علئ غرار المشروع الصهيوني» لكن 
دون ترسانة من نقاط الضغط؛ فإذا كان الغجر فى أوروبا قد أرادوا احتلال إقليم 
في الهند -بدعوئ وجود روابط تاريخية مع ذلك البلد- فمن المرجح أن يعتمدوا 
أيضًا علئ قوتين؛ فمن ناحية: يجب أن تكون الدول الأوروبية ذات الوجود 
الغجري حريصة علئ دعم مخطط احتلالي يعد بتخليص بلدانها من السكان الذين 
مطالبات الهند بالاستقلال خلال أوائل القرن العشرين» ربما كان البريطانيون 
ليقتنعوا بأن دولة احتلالية للغجر -في السند وبلوشستان علئ سبيل المثال- يمكن 
أن تقدم مصالح استراتيجية مهمة» حيث يمكن لدولة غجرية على الحدود الغربية 
للهند أن تكون بمثابة حاجز -أكثر فعالية من أفغانستان- بين مستعمراتهم 
وممتلكاتهم في الهند وبين الطموحات الروسية. يمكن أيضًا استخدام مثل هذه 
الدولة لإبراز الهيمنة البريطانية على إيران. ومع ذلك. فإن المشروع الاستعماري 
الغجري لم يكن لديه فرصة تُذُكر ليحظئ بدعم من البريطانيين أو أي قوة غربية 
أخرئ. حيث افتقر الغجر إلى الموارد الثقافية والفكرية والمالية اللازمة ليكون 
لمشروعهم آذان في الخطاب السياسي الغربي ؛ وبدون مساحة لعرض مشروعهم 
على النخب الغربية؛ لم يكن لمشروع «استقلال» الغجر -ولا أي مشروع احتلالي 
آخر- أن يعدو كونه خيالا جامحًا. 


1١4 


الفصل العاشر 
وفرة من الدول الراعية 


«سيتحقق الخلاص بأسباب أرضية وبالجهود البشرية وبإرادة الحكومات لم شمل 
إسرائيل المشتتة فى الأرض المقدسة». 
الحاخام كاليشر (معطء12115). كلما 


«لقد اعتبرتٌ أنه من الواجب أن ألفت نظر هذا الشعب الحر في هذا البلد [الولايات 
المتحدة] إلى أنه من الحكمة -في موقفنا الحالي- أن يبذلوا جهودًا لمساعدتنا على العودة 
إلى أرضنا» . 

مر دخاي نوح (طده81 أتوءعء2)5140:0» ه856١‏ 


«فرنسا -الحليف الحميم- ستلعب دور المنقذ الذي سيعيد شعبنا إلى مكانته في التاريخ 
العالمى). 


موسول هيس (55ع11 و2)81056 ١857‏ 


«منذ اللحظة الأولئ التي التحقت فيها بالحركة» كانت عيني موجهة نحو إنجلتراء لأنني 
رأيت فيها -بسبب الوضع العام آنذاك- الوتد الذي يمكنه أن يقيم مشروعنا». 
تيودور هرتزل ([8162 ع:156000). فبراير 1١897‏ 


لحن 


«ربما ستصادف إنجلترا قطعة أرض خالية بحاجة إلى سكان بيض. وربما يصادف أن 
يكون اليهود هم هؤلاء البيض ...» 


حاييم وايزمان (ممقصعاء11 مستمطت)» 001 


لم تخل الصهيونية يومًا من المفارقات؛ وما كان تحويلها العوائق التي من 
شأنها أن نُجهض مشروعًا احتلاليًا آخر قبل أن يوجد إلى أعظم نقاط قوتها؛ 
سوئ صورة واحدة من تلك المفارقات. لقد رسمت الصهيونية طموحها بإقامة 
دولة استيطانية يهودية في وقت لم تكن فيه دولة يهودية عظمئ يمكنها رعاية 
وحماية هذا المشروع؛ وإن السهولة التي استطاع بها الصهاينة إيجاد بدائل لتلك 
الدولة الحاضنة هي نتيجة تزاوج غريب -في العصر الحديث- بين اتجاهين 
متنافسين داخل الحضارة الغربية: المسيحية واليهودية؛ وإن خصوصية المشروع 
الاحتلالي الصهيوني» واستمراريته وقدرته علئ توليد دوائر صراع متسعة؛ تنبع 
بقدر كبير من الطريقة التي عرّز بها -ولا يزال- هذا الاتحاد غير المحتمل بين 
عدوين تاريخيين. 

ما كان للصهاينة أن ينفذوا مشروعهم الاحتلالي بدون دعم من قوة غربية 
كبرئ أو أكثر؛ فمن أجل إنشاء دولتهم الاستيطانية الاحتلالية الإقصائية؛» كان 
عليهم أولًا انتزاع فلسطين من العثمانيين» ثم تأكيد الهيمنة بعملية ثانية أكثر جرأة: 
أي اغتصاب فلسطين من أصحابها العرب الذين عاشوا فيها لقرون؛ وحدها القوة 
العظمئ هي ما يضمن تقدم هذه الخطة الجامحة. من المستحيل إقامة دولة يهودية 
خلسة من خلال التسلل البطيء للمستعمرين اليهود إلى فلسطين؛ كما حذر هرتزل 
في عام 1847 من أن «التسلل البطيء سيستمر فقط إلى لحظة لا مفر منها عندما 
ج126 ,كتمص ناء/لا لعاءفاء5 عط1 ,لأء )ماع11 لصد ععصنلاستطعد :109-110 ,ردعل1 أكتمه10م عط1 ,عععطعيع1] )1١(‏ 


أكلم 20 ع1 ,قاعط22ة11 :295 ,21021521 01 11150297 ,5010109 (133 ,دع10 أ15م210 عغط]1' ,عععطعايء1] 
.6 ,1063 


لوال 


يشعر السكان الأصليون بأنهم مهددون». ويجبرون الحكومة علئ وقف تدفق المزيد 
من اليهود؛ فالهجرة غير مجدية ما لم تستند إل سيادة راسخة"'' [التسويد 
مضاف]» فما كان يمكن للصهاينة أن يضعوا خطتهم قيد التنفيذ ما لم يستولوا 
علئ فلسطين أولَا . 

لقد اعتمد إنشاء كافة مستعمرات المستوطنين البيض تقريبًا في الأمريكيتين 
علئ دعم القوئ الأوروبية؛ هل يمكن لليهود وهم في الشتات الغربي الاستيلاء 
علئ فلسطين دون دعم من أية دولة؟ زعم مردخاي نوح -أحد الصهاينة 
الأمريكييين الأوائل- في عام 18١8‏ أن ذلك ممكنء. وقال «إن هناك ما يزيد عن 
سبعة ملايين يهودي». موجودون في جميع أنحاء العالم» ويمتلكون ثروةً ونشاطًا 
ونفوذا وموافين أكدز من آى أمة :عل وجة الآرفن؟ عؤلاء المل بين سروف 
يسيرون منتصرين ليعودوا مرة أخرئ إل سورياء ويتبوؤون مكانتهم بين حكومات 
العالم»؛ وأكد نوح لجمهوره أن «هذه ليست أوهامًا»؛ لأن اليهود «يهيمنون الآن 
علئ رؤوس الأموال» ويمكنهم استخدام السيف. وإذا تطلب الأمر: يمكنهم 
جلب ٠٠٠٠٠١‏ رجل إلئ الميدان في الحال””» إلا أن تأكيده علئ أنها ليست 
أوهامًا لا يغنى شيئًا عن حقيقة أن خطة الاعتماد علئ الذات هذه خرجت من 
نسح الخيال وإليه تعودء والدليل أن الصهاينة الجادّين لن يرددوها مرة أخرى. 
وفي الواقع». عندما عاد نوح إلئ هذا الموضوع في عام 1845 اقترح أن 
المدافعين اليهود عن «العودة» يجب أن يحشدوا دعم المجتمعات الغربية» وتوقع 
أن تقدم الدول المسيحية هذه المساعدة» وعلق آماله على اثنين منها على وجه 
الخصوهسن* الولايات المتتحدة وتريطاتا””. 


12 51216 طنتبوع[ عط1 ,اجعء81 (1) 

.14 ,لسلكلة عط مسا اعدء15 ,ء205) (2) 

(5) كتب مردخاي نوح أنه بما أن اليهود -بمفردهم- لا يستطيعون الاستيلاء على سورياء فإن الدول 
المسيحية التي «تتحكم الآن في مصائر العالم» يجب أن تُستدعئ لتنفيذ هذا المشروع الحيوي» - 


ليل 


كان القادة الصهاينة عل رأي رجل واحد بشأن الحاجة إل تجنيد قوة 
غربية واحدة أو أكثر لتلعب دور الدولة الأم فى مشروعهم الاستيطانى الاحتلالى؛ 
اليهودية» ولأنه -عمليًا- كان يعلم أن هذا لا يمكن تحقيقه دون تدخل قوة 
عظمل» وقال: «فرنسا -الحليف الحميم- ستلعب دور المنقذ الذي سيعيدك شعينا 
إلئ مكانته في التاريخ العالمي)”'"» وكان ليو بينسكر -وهو شاب معاصر لهيس- 
له تين :الراي» وكتب عام 7 أنه «من الواضح أن إنشاء وطن يهودي 
لا يمكن أن يحدث أبدًا دون دعم الحكومات [الغربية])”"' . 

كان لدئ هرتزل خطة أكثر طموحًاء فقد سعئ إلى وضع القوة والهيمنة 
الأخلاقية للعالم الغربي وراء المشروع الصهيوني» ففي عام 18945 قرّر بأن الحل 
سياسية عالمية» تناقشها وتفصل فيها دول العالم المتحضرة في مجالسهم». وأن 
المشروع الصهيوني يجب إتمامه «في توافق مطلق مع القانون» [التسويد مضاف]. 
وبعبارة أخرئ: فإن السرقة المقترحة لأراضي الفلسطينيين يجب أن تُمنح شرعية 
في القانون الدولي» وذلك بموافقة القوئ العظمئ؛ سيتطلب ذلك بالطبع «تدخلًا 
وتوقع أن يتولئ البريطانيون -تحديدًا- هذه المهمة. كما توقّع نوح أن تحتل بريطانيا مصر لتأمين 
الوصول إلئ ممتلكاتها في الهند. وبمجرد حدوث ذلك» يمكن لدولة يهودية في فلسطين أن تكون 
بمثابة حاجز موثوق به بين البريطانيين في مصر والروس. علاوة على ذلك» فإن اليهود مستعدون - 
ولديهم القدرة- للقيام بهذه المهمة العظيمة,» ووفمًا لمردخاي توح فإن «الشعب اليهودي كله عل 
قدر هائل من الذكاء والتعليم والصناعة والمشاريع غير المجزأة والعلوم والفنون والاقتصاد السياسي 

والثروة؛ يمكنه من تبني الخطوات الأولية في تنظيم حكومة حرة في سوريا». 
4 ,139 ركعسصتا ءالا لعاععاء5 عط]1 ,لاعءلمتعكآ لسهة ععمنل1بطاعة 


3 ,2ع10 أكلصه 2 عط1' ,وععءطجاءع2 )1١‏ 
4 ب,طعموءظ8 011706 عطا 220 صنات ع1 ,)11125 ها 000160 ,96 ,2100ماع مفسط-مايلكخ ,رععاإمواط (2) 
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فوائد جمة""'2. لم يكن الصهاينة منظرين في أبراج عاجية عاطلين عن العمل» 
فبعد عقدين فقط من إطلاقها رسميًا نجحوا في تحويل خطتهم الاحتلالية «اليتيمة») 
إلئ مشروع غربي جماعي مدعوم بالسلطة الأخلاقية والدبلوماسية لجزء كبير من 
العالم الغربي”"'. وفي غضون ثلاثة عقود أخرئء كان لديهم دولتهم الاحتلالية 
اليهودية؛ ولم تقترب أي دولة احتلالية استيطانية في القرون الأخيرة من مطابقة 
هذا الرقم القياسي. 
3 2 
علئ أية حال» كانت مهمة تجنيد دولة راعية بديل مهمة شاقة» فلماذا تقوم 
أي دولة برعاية مشروع استعماري لا يكون المستفيدون الرئيسيون فيه من 
مواطنيها؟ ومع ذلكء نادرًا ما أبدئ الصهاينة شكوكًا جديّة حول قدرتهم على 
تجنيد مثل هذا البديل. على العكس من ذلكء فقد أظهروا ثقةٌ مخيفةٌ في قدرتهم 
-فى نهاية المطاف- على حشد الدعم الذي يحتاجون إليه . كان مجال الوكلاء 
المحتملين كبيرًا جدًّا لدرجة أن المفكرين الصهايئة لم يكونوا دائمًا متفقين على 
أفضل مرشح ينبغي عليهم توجيه جهودهم إليه. عمليًا: لقد سعوا وراء عدة 
مرشحين في وقت واحد. علئ أمل كسب دعم الجميع أو تعظيم فرصهم في الفوز 
)١(‏ هرتزلء (الدولة اليهودية. 6 ,2 ,5]216 56ذلاا16 1856). في رسالة كتبها عام ١844‏ إلى ضياء 
الخالدي -رئيس بلدية القدس- أكد هرتزل أن «اليهود لم يصطحبوا معهم قوة حربية»» ولأنه 
لا داعي علئ الإطلاق للخوف من هجرتهم». ومع ذلك» أمضئ هرتزل السنوات القليلة الماضية 
في محاولة دؤوب لتأمين دعم مثل هذه «القوة الحربية؟. 

91-2 ,أ00201165) 10 م1137 مروعط ,التلقطا 
بالإضافة إلئ ذلك» تضمنت مسودة ميثاق شركة الأراضي اليهودية العثمانية (0010) التي أراد 
هرتزل أن يوافق عليها العثمانيون خططًا لإنشاء جيش وبحرية يهودية تحت سيطرة هذه الشركة. 

.46 *,/22م022ن) 20هآ لقره )0 -طدتوع1 عط 1“ ,تلتلقط] 
)١(‏ سْجَلت مصادقة الحكومات التالية علئ وعد بلفور فى سجل الكونغرس الأمريكي في أبريل 1977: 
فرنساء إيطالياء هولنداء اليونان» صربياء الصينء» سيامء واليابان. 06 220000نههق01 أكتهمات 


151-4 ر,5وءئع002) هالا ممعمع ةم ع1 ,معمعدطمط . 
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بدعم واحد علئ الأقل؛ وفي أوقات مختلفة., ركّز الصهاينة أنظارهم علئ 
الإمبراطورية العثمانية وروسيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات 
المتحدة"'“. لماذا كان الصهاينة واثقين جدًّا من قدرتهم على إقناع قوة غربية 
واحدة أو أكثر برعاية مشروعهم؟ 

كانت الثقة الصهيونية نابعة من قوة وتنوع القوئ الموالية للصهيونية التي 
كانت موجودة بالفعل في نهاية القرن التاسع عشر. لقد أدئ الاندماج اليهودي 
والهجرة الغربية لليهود خلال القرن التاسع عشر إلى إنشاء مجتمعات مهمة من 
اليهود المندمجين» والذين غالبًا ما كانوا يتركزون في المدن التجارية الرئيسية 
للقوئ الغربية الكبرئ» أما في أوروبا الشرقية» فقد شكّل اليهود غالبية طليعة 
حركاتها الثورية؛ كما كانت معاداة السامية في ازدياد بشكل ملحوظ في شرق 
أوروبا عنها في وسط وغرب أوروبا. كما استطاعت عدوئ البروتستانتية -التي 
أظهرت حماسا متزايدًا لإعادة اليهود إلى أرضهم-من بريطانيا إلئ الولايات 
المتحدة. وأخيراء أدئ النمو الهائل لعدد السكان اليهود. وتركّزهم في المدن 
الكبرئ» ووصولهم إلئ أعلئ المستويات في المجتمع الغربي؛ إلى خلق اتصالات 
متكررة بين زعمائهم عبر الحدود الوطنية» وحفزت هذه الاتصالات تنسيقًا متزايدًا 
حول المخاوف اليهودية» والآمال في وحدة يهودية أقوئ» تقوم بالأساس علئ 
أسطورة النقاء العرقي. وباختصار» قدّمت العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر 
-أكثر من أي فترة سابقة- فرصًا متعددة لنمو ونجاح الحركة الصهيونية. 

أتاح التشتت والانتشار الجغرافي لليهود -بحلول نهاية القرن التاسع عشر- 
للصهاينة نقاطا متعددة للدخول إلى السياسة في كل بلد غربي كبير تقريبّاء كما 
أدت هجرة اليهود إلى الغرب -وميلهم إلى التواجد في المراكز التجارية والمالية 
الرائدة- إلى خلق مجتمعات يهودية مؤثرة في كل من البلدان المحورية في 
)١(‏ كان للصهاينة الإقليميين قائمة مختلفة من «الدول الراعية» التي تشمل القوئ الأوروبية الأصغرء مثل 

البرتغال» مع مستعمراتها في أفريقيا. 
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الغرب» بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا. يمكن للصهاينة 

أيضًا الاستفادة من دعم الجاليات اليهودية الكبيرة في هولندا وإيطاليا وكندا 

وأستراليا وجنوب أفريقيا والأرجنتين والمكسيك. بالإضافة إلئ ذلك» استطاعت 

الكورة البلشفية أن تضع اليهود في مناصب قيادية مهمة في الاتحاد السوفيتي» 

وبعد الحرب العالمية الثانية -عندما أصبحت السلطة في يد الأحزاب الشيوعية في 

أعقاب الغزو السوفيتي- وسع اليهود أيضًا نفوذهم علئ العديد من دول أوروبا 

الشرقية: 

يمكن للحضارة الغربية -ككل- أن تتعاون مع الصههيونية لثلاثة أسباب علئ 
الأقل. إن دولة يهودية في فلسطين تعد بتحقيق حلم المعادين للسامية بإخلاء 
اليهود في أوروبا ومنافستهم لهم في المناصب؛ كما فضّلت مخيلة البروتستانت 
سيطرة اليهود على سيطرة المسلمين على فلسطين» فرغم كونهم مكروهين, إلا 
أنهم في النهاية يشتركون معهم في جزء من الكتاب المقدس. ومن ثم فهم أفضل 
من المسلمين «الكفار)”'"2. لقد كان الغرب المسيحي -أثناء معاركه الدائمة ضد 
المجتمعات الإسلامية- يعتبر كل انتصار صهيوني ضربة موجعة لأكثر خصومه 
كراهية. بالإضافة إلى ذلك» يمكن إقناع الجماهير الغربية بالاعتقاد بأن دولة 
يهودية في الشرق الأوسط ستكون معقلا غربيّاء يعكس قيم وتأثير الغرب في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط. 

)١(‏ في بولنداء كان يُنظر إلئ ضحايا النظام الشيوعي الجديد وكذلك الأعضاء العاديين في 
الحزب الشيوعي اليهود في الحزب علئ أنهم «خدام لستالين وخونة للشيوعية القومية». 
7677 *,101ناأه/ا 12-1 نامل 320 18820111102" بعلنفستةل؟ . في الحركات الثورية التي سعت 
إل الاستيلاء علئ السلطة في أعقاب انهيار إمبراطوريات هوهنزولرن ورومانوف وهاسبورغ بعد 


الحرب العالمية الأولئ» «أدئ اليهود أدوارًا مهمة؟. كان لليهود دور رائد في الثورة المجرية عام 
68 .» بقيادة بيلا كون (2ناا 86198), وهو يهودي ترانسيلفانى [رومانى]ء بالإضافة إلئ ذلك. كان 
اليهود «أدوارًا رئيسية فى الاضطرابات الثورية فى برلين وميونيخ2. 2 ,1136 أه 10015 رماعاميدظ . 
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ومع ذلك» فإن وجود أوجه تكامل بين الصهيونية والأمزجة الغربية المختلفة 
لم يُترجم تلقائيًا إلى سياسات موالية للصهيونية؛ فقد كان علئ الكتاب الصهاينة 
العمل عل تحويل المشاعر المؤيدة للصهيونية إلى أفكار سياسية» كما كان على 
المنظمات الصهيونية أن تعمل علئ دمج هذه الأفكار في برامج الأحزاب 
السياسية. في بعض الحالاتء قد يكون التكامل -مثلًا- بين المصالح 
الاستراتيجية للقوى الغربية والصهيونية- عابرّاء أو وهميًا؛ إذا كان ثمة عواقب 
سلبية تعود علئ القوئ التي قد تدعم الصهيونية؛ فيجب جعل هذه التكاملات 
المتخيّلة أو المؤقتة تبدو حقيقية ودائمة؛ ومن هنا كان دور جماعات الضغط 
(00565 الصهيونية -التي نُظمت ودُعِمت بشكل أساسي من قبل الشتات اليهودي- 
في خلق هذه التصورات؛ دورًا محوريًا. 

من الواضح أن القدرة الصهيونية على تشكيل التصورات والمعتقدات الغربية 
هي إحدئ نقاط قوتهم الرئيسية. ومرةً أخرئ: تنبع هذه القوة -في جزء كبير 
منها- من نمط التشتت والانتشار اليهودي عبر العالم الغربي. لقد كان النفوذ 
اليهودي علئ الاقتصاد والسينما والإعلام والأوساط الأكاديمية في البلدان الغربية 
الرئيسية؛ أقوئ أصول الحركة الصهيونية. ومن الواضح أن الضغط اليهودي لدعم 
الأهداف الصهيونية كان أكثر فاعلية في بعض البلدان منه في بلدان أخرى. ومع 
ذلك. لا يمكن في أي دولة غربية ذات سيادة تجاهل قوة جماعة الضغط اليهودي 
وسلطانه علئ وسائل الإعلام والسياسيين والأكاديميين والكتّاب. وبمرور الوقت» 
كانت قدرة هذا الشتات اليهودي عل العمل جنبًا إلئ جنب مع القيادة الصهيونية 
-داخل وخارج إسرائيل- تزداد بشكل مظرد. 

لقد ارتبط الصهاينة -بما في ذلك الييشوف- والشتات اليهودي ببعضهم 
البعض برابطة قوية تعتمد علئ المصالح المتبادلة؛ فمن ناحية» اعتمد نمو 
البيشوف على المهاجرين والدعم المالي القادم من الشتات؛ وفي المقابل» جلب 
كل توسع للييشوف المزيد من الدعم المالي من الشتات؛ وبمجرد أن نالت 
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الصهيونية دعم الغرب (الأغيار) في عام 1411. انجذب المزيد من يهود الشتات 
إلئ الصهيونية؛ ومع تزايد المطالب الصهيونية من يهود الشتات» نظموا أنفسهم 
بفاعلية للضغط علئ حكوماتهم لدعم المطالب الصهيونية. في مرحلة ما من هذه 
العملية التراكمية» ومع تزايد أعداد الييشوف وقوتهم التنظيمية» كان قادتهم يسعون 
إلئ الحصول علئ دور أكثر فاعلية في قرارات المنظمات الصهيونية في الشتات 
اليهودي؛ ومع مرور الوقت» ظهر تآزر مستمر بين الييشوف وصهاينة الشتات مع 
استمرار هؤلاء الصهاينة في لعب دور مهيمن في حشد دعم اليهود في الشتات 
والغرب لليشوف» لكن مع قيام دولة إسرائيل» تولت الدولة اليهودية الدور القيادي 
في توجيه الأنشطة الصهيونية لليهود في الشتات. 

لقد عمل صهاينة الشتات -بجد- لتأمين أقوئ التزام غربي بأهدافهم؛ لقد 
شبججعوا كل تلك الاتجاهات في الغرب التي كانت داعمة للأهداف الصهيونية - 
بما في ذلك المسيحية الصهيونية» والتعصّب ضد الإسلام» والعنصرية ضد 
العرب-». وعندما تطلب الأمر أقاموا تحالفات سياسية مع مجموعات استمدّت 
قوتها من هذه الاتجاهات؛ حتئ أنهم في بعض الأحيان كانوا على استعداد 
للتعاون مع الأنظمة المعادية للشامية””". بوعل مستوئ الغزرء-وترت “المتظلمات 
الصهيونية الرئيسية أنشطة الجماعات غير اليهودية الموالية للصهيونية لحث 
الحكومات الغربية على دعم أهدافها. وعلئ نحو متزايد. عمل اليهود والأغيار 
معًا -مع تنامي النفوذ الصهيوني- لتأمين صدارة الأهداف الصهيونية في سياسات 
الحكومات الغربية الرئيسية. كان إنشاء إسرائيل تتويجًا للنجاح الصهيوني في 
الاستيلاء علئ الدعم الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي للولايات المتحدة. 


)١(‏ تجدر الإشارة إلئ أنه ليس كل المسيحيين يفضّلون الصهيونية لأسباب دينية. كتب المراسل الخاص 
لصحيفة بريطانية: «إنه أمر مثير للاشمئزازء أن بلدًا مسيحيًا مثل بريطانيا يسعئ إلى تسليم هؤلاء 
العبيد من اليهود الأرض المقدسة يرتعون فيها كما يشاؤون؛ إن أجدادنا شنوا الحروب الصليبية» 
أما رجال الدولة لدينا يسلمون بلاد المُخْلّص للكفار أمثال ريتشارد كور دي ليون». 

2 ,بالاوظ لععاقة 14 روععاعرععا 
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لكن في غياب المصالح الاستراتيجية الملححة؛ سرعان ما سينفد دعم الدولة 
الراعية لمستعمراتها؛ كما أنه ليس من الممكن أن يستمر دعم المستوطنين طويلا 
مع ارتفاع التكاليف -من الدماء والأموال- التي يتكبدونها لدعمهم ضد المقاومة 
المحليّة؛ ومع تصاعد الضغوط المحلية في البلد الأم» سيؤدي ذلك إلى التخلي 
عن المستوطنين إِنْ عاجلًا أو آجلًا. كانت هذه الضغوط فاعلة خلال الفترة التي 
سبقت عام ١948‏ عندما عملت بريطانيا بنفسها كدولة راعية» مستخدمة قواتها 
وأفرادها للاحتفاظ بفلسطين نيابة عن الييشوف» لكن بمجرد حصولهم على دولة 
خاصة. لم يكن علئ البلد الراعي الجديد -الولايات المتحدة- القيام بأية 
التزامات عسكرية مباشرة للدفاع عن المستعمرات اليهودية؛ أما الدعم الاقتصادي 
والدبلوماسي للولايات المتحدة لإسرائيل؛ فيمكن إخفاؤه -علئ الرغم من كونه 
مكلّمًا للغاية- لدرجة لا تثير سخطًا محليّاء ولذلك كانت أقل عرضةً للضغوط 
الديمقراطية» وقد كان لهذا العامل الثاني خصوصًا دورًا مهما في الحفاظ علئ 
دعم الولايات المتحدة لدولة الاستيطان اليهودية. تستمد إسرائيل دعمها الأساسي 
في الولايات المتحدة من الشتات اليهودي الذين ترتبط هويتهمء وكبرياؤهمء 
وتوقعاتهم المسيانية» ونفوذهم» وآمالهم في العثور على ملجأ في حال قيام حملة 
أخرئ لمعاداة الساميةء وقد كان هذا الارتباط وثيق الصلة بنجاح الدولة 
الاحتلالية اليهودية. وبينما يتمتع الشتات اليهودي في الولايات المتحدة بكل هذه 
المزاياء فهو لا يتحمل سوئ جزء صغير جدًا من تكاليف دعم أبناء عمومتهم 
المحتلين.؛ حيث يتحمّل دافعو الضرائب من غير اليهود الكفل الأكبر من التكاليف 
المالية لدعم إسرائيل؛ ونتيجة لذلك؛. من غير المرجح أن تؤدي التكاليف 
المتصاعدة للمشروع الصهيوني -التي يتكبّدها الأمريكيون- إل إضعاف القاعدة 
الأساسية لدعمهم في الولايات المتحدة. 
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إن غياب دولة راعية يهودية قد كان منحة للصهاينة» فقد استعاضوا عنها 
بشيء أفضل بكثير؛ فنظرًا لوجود الجاليات اليهودية في المجتمعات الغربية 
الرئيسية» والتأثير الذي مارسته علئ مجتمعاتهم «المضيفة»» ووجود الجماعات 
والميول غير اليهودية المتوافقة مع الصهيونية؛ كان للصهاينة ميزة تجنيد واحدة 
أو أكثر من البلدان الراعية. 

لقد كانت هذه الميزة هي الورقة الرابحة للصهيونية كحركة احتلالية 
استيطانية؛ فبدلًا من أن تكون عالقةً مع بلدٍ راع واحد -انظر مثلًّا إلى مصير 
المستعمرين. الفرنسين في الجزائر والمغرب» أو المستعمرين:البريطاتيين في كينيا 
وروديسيا- يمكن للمحتلين اليهود الانتقال من دولة راعية إل أخرئ تخدم 
مصالحهم على أفضل وجه؛ فإذا بدأت إحدئ الدول الراعية في فقدان الاهتمام 
بالمشروع الصهيوني» يمكن للصهاينة استبدالها علئ الفورء أو تعزيزها بمجموعة 
من الدول الأخرئى. بالإضافة إلئ ذلك؛» كان بإمكان الصهاينة -في أي وقت- 
الاعتماد علئ الدعم السياسي الذي تقدمه شرائح مؤثرة من السكان في جميع 
البلدان الغربية تقريبًا . والنتيجة: تمبّعت المؤسسة الصهيونية بمجموعة واسعة من 
الخيارات لتلبية احتياجاتها المالية والتكنولوجية والعسكرية والدبلوماسية؛ فإذا 
رفضتها دولة ماء فيمكنها تقديم نفس المطالب للعديد من البلدان الأخرى» 
والمشروع الاستيطاني الصهيوني هو الوحيد الذي تمتع بهذا النوع من المرونة. 

سعئ المشروع الصهيوني -بعمل دؤوب امتد لأكثر من قرن من الزمان- إلى 
الحصول على دعم من مجموعة متنوعة من الدول الغربية وقد حصل عليه. إنها 
لقائمة طويلة تلك التي تضم جميع الدول الغربية التي قدمت دعمًا أخلاقيا 
أو سياسيًا أو دبلوماسيًا أو ماليًّا أو عسكريًا أو تكنولوجيًا أو استخباراتيًا للمشروع 
الصهيوني منذ انطلاقه في عام 218937 ولكن من المتفق عليه عمومًا أن بريطانيا 
والولايات المتحدة -الأولئ قبل عام ١958‏ والثانية بعده ذلك الحين- قد دعمتا 
المشروع الصهيوني على مدئ فترات طويلة» وبطرق كانت لا غنى عنها لنجاحه» 

104 


وتستحق هذه القوئ العظمول -أكثر من أي دولة أخرئ- لقب الدولة الراعية 
للمستوطنين اليهود في فلسطين . 

لقد حصل الصهاينة على دعم حيوي من مصدر غير متوقع خلال الفترة 
الحرجة قبل وبعد قيام إسرائيل؛ ففي تحدٍ صارخ لموقفه المناهض للومبريالية 
والاستعمارء انضم الاتحاد السوفيتي إلئ الولايات المتحدة في دعم إنشاء دولة 
احتلالية استيطانية في فلسطين؛ حيث ساعد السوفييت -جنبًا إلى جنب مع 
حلفائهم في أوروبا الشرقية- الولايات المتحدة في تأمين ثلثي أصوات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1957 اللازمة للموافقة على خطة تقسيم 
فلسطين» ومن المهم أن نلاحظ أيضًا أنه بدون التدفق الهائل والمستمر للأسلحة 
الثقيلة -بما في ذلك الطائرات- من تشيكوسلوفاكيا خلال المواجهة العربية 
الإغرائيلية الأرلقة :ونه كانه الهريمة لعليدق:بالسيدن الأسراشلي :في عا 
0 الأمر الذي من شأنه القضاء علئ المشروع الاحتلالي الصهيوني 
ا 

تلقّت إسرائيل في العقدين الأولين من وجودها دعمًا حيويًا من دولتين 
غربيتين رئيسيتين إلى جانب الولايات المتحدة؛ ففي الوقت الذي لم ترغب فيه 
الولايات المتحدة أن ينظر إليها العرب علئ أنها تدعم إسرائيل» تدخلت فرنسا 
لتأخذ دور المورّد الرئيسي للأسلحة الثقيلة لإسرائيل» كما زوّدت فرنسا إسرائيل 
بالتكنولوجيا النووية التي استخدمتها بعد ذلك في تطوير الأسلحة النووية» وابتداءً 
من عام ١95‏ -وبموجب اتفاقية دولية- أمدّت ألمانيا إسرائيل بسلع وخدمات 
بقيمة ثلاثة مليارات مارك علئ مدئ اثني عشر عامّاء وبموجب هذه الاتفاقية» 
استحوذ الإسرائيليون علئل محطات توليد الطاقة» والسكك الحديدية» ومرافق 
الموانئ المحسّنة» والسفن» ومناجم النحاسء والآلات ل ١7٠٠١‏ مصنع بما في 


بخطعة1آ بأمعممععععم عأاممدء]!' عط]!' ,عاعدا8 ردأل#عصناء00آ1 51 لسهد ععة عطا دنا لاكتدمات ,تعممعم8 (0) 
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ذلك مصانع الصلبء وأكثر من ذلك”'". لم تتلق أي دولة نامية مساعدة مالية 
وتكنولوجيا بهذا الحجم من أي دولة متقدمة. وبموجب برنامج سرّي استمر من 
عام ١904‏ حتئ اكتشافه في عام 2١1975‏ زوّدت ألمانيا إسرائيل بالأسلحة الثقيلة» 
بالإضافة إلئ قرض ميسر بقيمة 50١‏ مليون دولار تم تقديمه في عام ١95١‏ لتعمير 
صحراء النقب”"'» ومن المشكوك فيه أن تتمكن إسرائيل من تحقيق الانتصار 
المذهل في حرب يونيو ١9517‏ بدون المساعدة المالية والتكنولوجيا والمعدات 
العسكرية التي قدمتها فرنسا وألمانيا منذ أوائل الخمسينيات. علئ مدئ القرن 
الماضيء قدّمت كل من القوئ الغربية الخمس الكبرئ -من وقت لآخر- الدعم 
الذي كان لا غنىئ عنه لنجاح المشروع الصهيوني؛ وإن هذا سجل فريد لم يحققه 
أي مشروع استعماري آخر. 

لقد أظهر الغرب -أفرادًا وجماعات- دعمه الكامل للصهيونية في نوفمبر 
1 عندما طرح اقتراح تقسيم فلسطين للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. في الواقع» كان التصويت على التقسيم تصويئًا لاقتطاع دولة يهودية من 
الأراضي التي يملكها الفلسطينيون؛ وكانت شروط التقسيم جائرة أيضّاء ورغم أن 
المستوطنين اليهود في عام ١458‏ كانوا يمتلكون أقل من /ا90 من الأرض» فإن 
اقتراح الأمم المتحدة منحهم 06 من فلسطين”". بالإضافة إلى ذلك» مُيْحت 
الدولة اليهودية إمكانية الوصول إلى نهر الأردن» وبحيرة طبرياء والبحر الأحمرء 


)١(‏ بدأت تشيكوسلوفاكيا بتزويد إسرائيل بالأسلحة فى كانون الثاني/ يناير »١94544‏ وبحلول أواخر 
صيف العام نفسه كانت قد زودتها ب «84 طائرة مقاتلة.» و55 ديابةء» و1١‏ قطعة مدفعية. و١9٠٠:5‏ 
سلاح خفيفء وعشرات الملايين من طلقات الذخيرة». 

56-7 رعم50نا8 300 أع3؟ذ] ,رتقطعدة 

.41-43 *”,لعماعلط لاممصمعء0 أوء71ا 810" ,مدلاعنا (2) 

في نهاية عام ٠٠٠١‏ بلغت القيمة الإجمالية للتعويضات الألمانية عن اضطهادها لليهود 50 مليار 
يوروء وقد ذهب ,84٠‏ من هذا المبلغ إلى إسرائيل أو المستفيدين في إسرائيل. 

.6 ,بآعة:؟] ,مقءلد5 (3) 


و١‎ 


والبحر الأبيض المتوسط. وخليج العقبة بصورة غير مسبوقة''“2. ومن أجل 
السماح للدولة اليهودية بالوصول إلى خليج العقبة» قطعت خطة الأمم المتحدة 
الرابط البري الوحيد المستمر بين الأجزاء الشرقية والغربية من العالم العربي؛ كما 
أن جغرافيا الدولتين الجديدتين -إسرائيل وفلسطين العربية- التي اقترحتها خطة 
التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة كانت عديمة الجدوئ؛ حيث تتألف كل دولة 
من ثلاث قطع من الأرض» متصلة فقط بممرات برية ضيقة» ومع ذلك» صوّتت 
جميع الدول الغربية -تقريبًا- لصالح خطة الأمم المتحدة للتقسيم» بينما صوتت 
اليونان ضد الخطة.» وامتنعت بريطانيا ويوغوسلافيا عن التصويت كما امتنع العديد 
من دول أمريكا اللاتينية”"©. ومن الواضح أن التصويت في الأمم المتحدة عام . 
8 أظهر أن الصهيونية كانت مشروعًا غربيًا من الأساس؛ فمن بين البلدان 
الثلاثة عشر التي صوتت ضد الخطة؛ كان عشرة منها يقع في العالم الإسلامي. 
وحتئ في هذا التاريخ المبكر. كانت الحركة الصهيونية قد رسمت الخطوط 
العريضة للمعركة بين الغرب والعالم الإسلامي ... فهل كان هذا نذير لما هو 


- 


ات؟ 
2 


.9 أقو8 15410016 مرعل1540 ع1 ,هاده 1 (1) 
.184 برطعناهعطاطلدعء:8 ,أطمعهدل"ا (2) 


دحل 


الفصل الحادي عشر 
الصهيونية والمصالح البريطانية 


«دكتور وايزمان ...ها قد أوتيت سولك!» 
السير مارك سايكس (5عاز5 3812:1): "١‏ أكتوبر/ 23019811 


في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 214117 تعهّد البريطانيون ببذل «أقصئ ما في 
وسعهم» لإنشاء «وطن قومي للشعب اليهودي» فى فلسطين؛ يعرف هذا الالتزام 
التاريخى باسم وعد بلفور (126613:2008 6ناه2)821/0» وقد ثُقل هذا الالتزام التاريخى 
في رسالة من اللورد بلفور -وزير الخارجية البريطاني- إلئ اللورد روتشيلد 
(4انطءوط)ه8), أحد رجالات المجتمع اليهودي في بريطانياء وهو صهيوني نشط 
وصديق مقرب لحاييم وايزمان. 
أعطئ وعد بلفور الصهاينة كل ما كانوا يحلمون به تقريبًا؛ حيث أعلنت 
أعظم قوة في العالم آنذاك أنها ستكون الدولة الراعية لمشروعهم الاحتلالي» 
)١(‏ هكذا استقبل السير مارك سايكسء سكرتير مجلس الوزراء البريطاني الحربي عام 01911 حاييم 
وايزمان بنبأ موافقة مجلس الوزراء البريطاني علئ بيان دعم الصهيونية» المعروف باسم وعد بلفور. 
7 رععوء2 أاذ ل0صظ مغ ععوء2 ةق متلسوءطآ 


[وقد ترجم أسعل كامل إلياس الكتاب إلى العربية بعنوان اسللام ما بعده سلام: ولادة الشرق 
الأوسط :41457-١9414‏ وصدر عن دار رياض الريس للكتب والنشرء ط١‏ 1985م]. 


يذحل 


وبعد فترة وجيزة -وبمقتضئ هذا الالتزام- منح البريطانيون المحتلين اليهود 
وصولا غير محدود إلل فلسطين؛ وقد كان هذا الإعلان بالنسبة إلئ اليهود 
الغربيين والمسيحيين البروتستانت -علئ حدٍ سواء- يعني أن المشروع الصهيوني 
لم يكن خيالًا جامحًا. بإمكان الصهاينة الآن أن يتأكدوا من أن حركتهم تسير 
علئ طريق النجاح السريع» الذي لا رجعة فيه. لقد عمل الصهاينة ضمن مصفوفة 
من القوى والميول التاريخية التي يمكن ربطها بعربة طموحاتهم الاحتلالية» حيث 
تضمنت القوات الموالية للصهيونية المحدّدة في الفصول السابقة: يهود الشتات» 
ومعاداة السامية» والصهيونية المسيحية» والعنصرية والتعصب الأعميل المعادي 
للإسلام؛ والطموحات الصليبية» والمصالح الغربية الحقيقية والمفترضة في الشرق 
الأوسط. وتنافس القوئ الغربية على تلك المصالح. ومع ذلك» بقي يهود الغرب 
هم أقوئ المدافعين عن الصهيونية؛ فغالبًا ما كان هؤلاء اليهود منتشرين في 
المراكز الاستراتيجية التي تشكل سياسة المجتمعات الغربية» وهي مواقع يمكنهم 
من خلالها حشد القوئ المؤيدة للصهيونية في المجتمعات الغربية الرئيسية» 
والاستفادة من قوتهم لتشكيل السياسات الغربية بما يتلاءم مع أطماع الصهيونية. 

إلا أن الصهاينة في خطابهم العلني دائمًا ما اختاروا التأكيد علئ القيمة 
الاستراتيجية التي يمثلها مشروعهم الاحتلالي للقوئ الغربية» سواءً عندما سعوا 
للحصول على الدعم الغربي» أو عندما يبرّرون الدعم الذي قدّمته القوئ الغربية 
-بِيدٍ سخية- إلئ الصهيونية منذ نشأتها. يستخدم القادة الغربيون أيضًا نفس 
الخطاب؛ لا ينبغي لهذا أن يثير دهشتنا؛ فالصهاينة وكذلك القادة الغربيين 
-انصياعًا لرغبات اللوبي الصهيوني وأهدافه- لديهم مصلحة متساوية في التستر 
علئ هذا الضغط؛ فلا يرغب الصهاينة في أن يُنظر إليهم على أنهم المهندسون 
الحقيقيون للسياسات الغربية تجاه الشرق الأوسطء تلك التي فرضت تكاليف 
استراتيجية واقتصادية كبيرة عل القوئ الغربية؟ كما لا يريد القادة الغربيون أيضًا 
أن يرئ العالم كيف ثُقَيّد سلطات صنع القرار لديهم تحت ضغط اللوبي 
الصهيوني. 

1 


هناك عوامل أخرئ أيضًا دعمت الأسطورة القائلة بأن إسرائيل هى الأصل 
الاستراتيجي لأمريكا في الشرق الأوسط؛ فالمفارقة العجيبة هي أن العديد من 
الكتاب اليساريين فى الولايات المتحدة قد ألقوا تبعة الحروب والسياسات القمعية 
لإسرائيل على الإمبريالية الأمريكية. تدعم الولايات المتحدة إسرائيل» وتمنحها 
تفويضًا مطلقًا لقمع الفلسطينيين؛ لأنها تُبقي الشرق الأوسط تحت السيطرة؛ 
بالإضافة إل ذلك» فإن الحركة الصهيونية فى الولايات المتحدة -بجميع 
مكوناتها- قد راكمت قوة ردع كافية لإبعاد انتقاد إسرائيل عن الخطاب العام, 
فحياة المرء يمكن أن تنتهي سريعًا إذا أصرّ على الإشارة إلئ ذلك الشيء الذي 
يعرف الجميع وجوده ويغضون الطرف عنه”'' .. إنه اللوبي الإسرائيلي. 
بدأ الصهاينة يلعبون علئ القيمة الاستراتيجية لمشروعهم في وقت مبكر 
جدًا؛ كتب موسئ هيس في عام 1877 أنه كان بإمكانه توقع تفكيك الإمبراطورية 
العثمانية مع تنامي قوة الحركات القومية في أراضيها؛ وعندما يحدث ذلكء. كان 
يأمل في إنشاء دولة يهودية في فلسطين من قبل القوئ الغربية التي تتوقع الاستفادة 
من وجودها في الشرق الأوسط”". علق موسئ هيس آماله الاستعمارية على 
شراكة مع الطموحات الإمبريالية للفرنسيين؛ فبمجرد أن تغزوها فرنسا -نبوخذ 
نصر العصر الحديث- ستقتنع بأن مصالحها وسياستها «تقتضي توسيع عملها 
الفدائى ليشمل الأمة اليهودية أيضًا. من مصلحة فرنسا أن ترئ أن الطريق المؤدية 
000( استخدم المؤلف هنا عبارة (50050 عط 18 384ام616 عط) وهو تعبير مجازي معروف؛ يستخدم 
للإشارة إل حقيقة أو مشكلة كبيرة وواضحة للجميع؛ ويتعمد المعنيون تجاهلها وترك الحديث 
عنها. (المحرر) 
5 ,كتستاعالا كنامعأاطونآ ,110125 (2) 
في خطابه أمام المؤتمر الصهيوني الأول» ذكر تيودور هرتزل أن «آسيا هي المشكلة الدبلوماسية في 


العقد القادم» لنتذكر بكل تواضع أننا نحن الصهاينة قد توقعنا هذا التطور للمنافسة الأوروبية [حول 
فلسطين] قبل عدة سنوات». 13 روءووع4007 00282255) 116 ,5153105 . 


66 


إلئ الهند والصين يجب أن يقوم على تعبيدها شعب مخلص لقضية فرنسا حتئ 
النهاية)0' , 

شدّد هرتزل -أيضًا- علئ القيمة الاستراتيجية المفترضة للمشروع الصهيوني 
في بيانه الصادر عام 21445 وكتب أن إسرائيل «ستشكل جزءًا من حصن أوروبا 
ضد أآسياء وواحة حضارية وسط صحراء البربرية؟ يجب علينا -كدولة عازلة- أن 
نظل علئ اتصال مع كل أوروباء وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن 
وجودنا”"“'. باختصار: حدّد هرتزل طبيعة إسرائيل؛ ففي ظل عدم وجود دولة 
راعية يهودية» يجب أن تقوم دولة الاستيطان اليهودية بسواعد القوئ الأوروبية» 
التي ستجد أيضًا أنه من الضروري لمصالحها «ضمان» وجودها ضد مقاومة 
السكان الأصليين. 

3 35 

أبدت بريطانيا وفرنسا بعض الاهتمام بخلق دولة يهودية في بلاد الشام منذ 
أواخر القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر؛ لكن قرب نهاية القرن 
التاسع عشرء كانت جذوة حماسهم لهذا المشروع قد حَبّت. 

في القرن الثامن عشرء كانت القوئ الأوروبية تتنافس مع بعضها البعض 
لتأمين -وتوسيع- وجودها في المحيط الهندي والصين» ورأوا في بلاد الشام 
جسرًا بريًا حيويًا يوفر وصولًا سريعًا ومباشرًا إلئ المحيط الهندي؛ ومع استمرار 
تراجع واضمحلال الهيمنة العثمانية والصفوية» سعت بريطانيا وفرنسا وروسيا 
-القوئ الأوروبية العظمئ آنذاك- إلئ كسب موطئ قدم لها في الشرق الأوسط 


67 وتتهع[2كنترء1 320 عندده180 رؤ5وء81 (1) 
.. 12 ,536 طواطعل عط1 ,اجرهء] «2) 
الجملة الثانية من هذا الاقتباس غير موجودة في الطبعة المشار إليها في ثبت المراجع؛ لكنها 
موجودة في طبعات أخرئ . 
قلتٌ: هذه العبارة موجودة في نسخة عام7١2194‏ وموجودة في الترجمة العربية التي أصدرتها 
مؤسسة الأبحاث العربية» لكتاب هرتزل بعنوان «دولة اليهود؛ ص2516. (المترجم). 
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من خلال انتزاع الامتيازات لتجّارهاء والدخول في تحالفات مع الأقليات غير 
المسلمة في المنطقة؛ فتسللت فرنسا الكائوليكية عبر وضع الموارنة تحت 
جناحهاء بينما روّج الروس لأنفسهم علئ أنهم حماة المسيحيين الأرثوذكس؛ 
وحدها إنجلترا البروتستانتية لم يكن لديها عملاء أصليون في المنطقة ليتسللوا 
تحت مسمئى حمايتهم» فحاولوا تعويض هذا النقص من خلال الدفاع عن قضية 
اليهودء وأحيانًا الدروز في وزيا 

خلال هذه الفترة: رأئ بعض القادة في بريطانيا وفرنسا بأن مصالح هذه 
القوى في المحيط الهندي يمكن تعزيزها من خلال إقحام دولة يهودية في بلاد 
الشام؛ ففي أبريل ١7949‏ أثناء حصار عكاء دعا نابليون يهود أوروبا إل إقامة 
دولة يهودية في فلسطين عاصمتها القدس. إن تحرّك نابليون لم يستوحَ من نبوءات 
الكتاب المقدسء كما أنه لم يتوقع أن يهرع يهود أوروبا إلى فلسطين للقبول 
بعرضه؛ بل كان هدفه هو التأثير علئ يهود أورويا للوقوف إلئ جانبه. علئ أي 
حال» لم تلقّ هذه الدعوة صدّى كبيرًا منذ أن اضطر نابليون إلى رفع حصاره عن 
عكاء والعودة إلئ فرنسا على عجل. ومع ذلك». تكشف هذه الحادثة -بشكل 
واضخ+ الأهمية التي أولاها زعيم أوروبي كبير -حتئ في هذا التاريخ المبكر- 
لكسب دعم يهود أوروبا في تأمين طموحاته الإمبريالية. 

كانت بريطانيا -أيضًا- تتحرّك في نفس الاتجاه؛ فبعد أن اتخذت يهود 
الشرق تكأة لتجد لها مكانا في الشرق الأوسطء شرعت بريطانيا عام 1879 في 
فتح أول قنصلية أوروبية في القدس"'"', وبعد عام واحدء. كتب وزير الخارجية 
البريطاني اللورد بالمرستون (312655:08) إل السفير في إسطنبول أن عودة اليهود 
إلئ فلسطين «تحت رعاية وحماية السلطان» ستكون بمثابة كاشف لأي مخططات 
رده يا لمحمد علي أو خلفائه»؛ ومن هذه النقطة فصاعداء نواجه 


.8 ,1061322100 كناه[82 عط رضلعؤأ5 )1١(‏ 


0 *',22ذ تأت ععمط1آ لهة سعكتصما2"' ,تله ورد (2) 


1١ /ا‎ 


صياغات متكررة من قبل كبار المسؤولين البريطانيين فيما يتعلق بالأهمية 
الاستراتيجية للشرق الأوسط بالنسبة للطموحات البريطانية. لقد أيقن بعض هؤلاء 
المسؤولين -أيضًا- أن الوجود اليهودي في بلاد الشام يخدم -بشكل فريد- 
المصالح البريطانية؛ ومن اللافت للنظر أنه في عام 181757 كتب اللورد شافتسبري 
(مناطدةا/ة5) أنه من المفيد للمصالح البريطانية «تعزيز قومية اليهود ومساعدتهم 
عل العودة كقوة كامنة لبلدهم القديم)"''. 

لكن مع اقتراب العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء فقدت القوى 
العظمئ اهتمامها بمخططات ترسيخ الوجود اليهودي في بلاد الشامء وكان هناك 
ثلائة تطورات مسئولة عن هذا التغيير: أولاء حُسِم التنافس بين بريطانيا وفرنسا 
لصالح الأولئ» بعد هزيمة نابليون النهائية في واترلو عام .181١0‏ ثانيّاء بحلول 
عام 184٠‏ كان التهديد الذي مثله محمد علي -حاكم مصر الطموح- 
للإمبراطورية العثمانية -ومن ثم للمصالح الغربية في الإمبراطورية العثمانية- قد 
تراجع بقوة. أخيرًاء عندما احتل البريطانيون مصر في عام 1887 -بما في ذلك 
قناة السويس- جعل هذا بريطانيا قادرةً تمامًا على حماية مصالحها في الشرق 
الأوسط وتعزيزها بنفسهاء دون طلب المساعدة من اليهود؛ فبحلول هذا الوقت». 
كانت بريطانيا قد أوجدت بالفعل موطئ قدم لها في عدن» وسرعان ما جذبت 
مان ورؤساء القبائل العربية علئ طول الشواطئ الشرقية للجزيرة العربية إلى 
شبكة حمايتها. 

2 5 

ما زالت الأسئلة المتعلقة بالدوافع والقوئ والشخصيات والأحداث التي 
لعبت دورًا رئيسيًا في صياغة وعد بلفور تدفعنا إلئ توليد مجموعة متنوعة من 
الإجابات. 


22-23 ,550 1لهنطه001) 561165 ,عنامطط13 (1) 
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من بين كل البيانات الرسمية التي تقرر سياسة خارجية لدولة ما -التي عادة 
ما تكون مصحوبية بالنزاعات والمناوشات وتعتمد التلاعب بالكلمات- لم تحظط 
-ولو جملة واحدة منها- بتلك السمعة السيئة التي حظي بها وعد بلفور بين عدد 
أكبر من الأحزاب. ومع ذلكء قُدَّم هذا البيان إلئ العالم -علئ حد تعبير 
جوزيف ماري جيفريز (165,65 .20 .0)- «باعتباره صناعة بريطانية لا تعبر إلا عن 
إرادة بريطانية بالكامل» [التسويد مضاف]؛ لم تكن معظم الجماهير البريطانية 
أو الغربية أو اليهودية أو العربية على علم بأن «الصهاينة من جميع الجنسيات قد 
شاركوا» في نص الإعلانء أو أنهم «كتبوا معظمه)”''» لكن حت بعد معرفة تلك 
الحقيقة في وقت متأخر لم تكن مفاجئة؛ فمنذ عام 1891 انخرط قادة الصهاينة 
-في ضغط مكثفٍ- في كل عاصمة أوروبية كبرئ -ولا ننسئ العواصم العثمانية 
والعربية أيضًا- للترويج لمشروعهم الاحتلالي» وهذا يفسّر أيضًا سبب تقديم 
الإعلان إلئ العالم باعتباره «يعبّر عن إرادة بريطانية بالكامل»؛ ففي خضم 
الحرب» ستّقرأ أي مؤشرات علئ عكس ذلك علئ أنها علامات علئ الضعف 
البريطاني في مواصلة الحرب. 

دمت العديد من النظريات لتفسير وعد بلفور؛ ففي أوقات مختلفة: قُسْر 
الإعلان على أنه نتاج التعاون الدبلوماسي الصهيوني -والقوة اليهودية- ومصالح 
بريطانيا الاستراتيجية في الشرق الأوسط؛ أي أنه كان صفقة بين بريطانيا 
-المعرّضة للخطر- واليهود ذوي النفوذء حفزها المسيحيون الصهاينة في بريطانيا 
والولايات المتحدة من أجل التعويض عن الأخطاء التاريخية التي ارتكبها 
الأوروبيون بحق اليهود؛ أو أنها كانت نتيجة أوهام معاداة السامية حول مدى قوة 
ونفوذ اليهود. ومما يحيله العقل أن ديفيد لويد جورج (©660:8 لنزها.آ 12014) 
-الذي أصدرت حكومته الإعلان- زعم في مذكراته أن وعد بفلور كان بمثابة 
رسالة شكر إلئ حاييم وايزمان لاكتشافه عملية جديدة لتصنيع الأسيتون -وهو 
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مكون حيوي في صنع المتفجرات-"'؟. في المقام الأول» سوف يفتّد هذا الفصل 
ذلك الزعم؛ فلم يتبنَّ البريطانيون الأهداف الصهيونية لأنها ستعزز مصالحهم 
الحيوية والدائمة في الشرق الأوسط. والأطروحة الأقرب للعقل أنه خلال مرحلة 
ضعفهم في الحرب عام .191١1‏ عرض الصهاينة مساعدة البريطانيين من خلال 
حشد الدعم اليهودي لقضيتهم -خاصة في الولايات المتحدة- وتلقوا وعد بلفور 
كمقابل لهذه الخدمة. 

تجرد أن أصبح واضحًا عدم إمكان رشوة العثمانيين» أو الضغط عليهم 
للتخلي عن فلسطينء ركّز الصهاينة على انتزاعها بالقوة. وكان معظم الضهاينة 
البارزين -حتئ أثناء عملهم علئ خلق إجماع غربي على مشروعهم- مقتنعين بأن 
بريطانيا هي أفضل خيار لهم لتأمين السيطرة علئ فلسطين» فقد كانت مزايا هذا 
الخيار مقنعة تمامًا؛ حيث كانت بريطانيا مجهّزة بشكل أفضل من أي قوة عظمل 
أخرئ للسيطرة علئ فلسطين» ولم تكن وحدها القوة العظمئ في العالم آنذاك» 
بل كان لها بالفعل حضور نافذ في الشرق الأوسطء مع وجود قواعد عسكرية في 
قبرص ومصر وعدن حول الأجنحة الجنوبية للإمبراطورية العثمانية؛ كما أنها 
استطاعت أن تنفرد بالإدارة السياسية للخليج العربي» كما أدخلت جنوب إيران في 
دائرة نفوذها. كان بعض الفئات:من الطبقات العليا في بريطانيا لديهم شعور قوي 
بأنه مُقدَّر لبريطانيا أن تعيد اليهود إلى فلسطين؛ كما أدرك الصهاينة -أيضًا- أن 
بإمكانهم استخدام نفوذهم علئ الولايات المتحدة -وهي وحدها غير قادرة على 
رعاية مشروعهم آنذاك- من أجل الضغط على بريطانيا إذا ترددت أو تراجعت عن 
دعمها للصهيونية. 

عل مدى سبعة عشر عامًا منذ إطلاق الصهيونية عام 218917 قطع الصهاينة 
خطوات كبيرة في كسب دعم الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم؛ وعلئ 
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الرغم من أن الصهاينة لم يكسبوا دعم غالبية اليهود الغربيين في عام 1415ء إلا 
أنهم نجحوا في إنشاء شبكة من المنظمات مع ممثلين ذوي نفوذ في كل مجتمع 
يهودي تقريبًا؛ لقد استحوذوا علئ مجموعة متزايدة من النشطاء اليهود لدعم 
قضيتهم. وجندوا بعض اليهود الموهوبين للغاية من الدول الغربية الكبرئ 
لقيادتهم.ء ووضعوا أو اختاروا حلفاء لهم في مناصب عليا في العديد من العواصم 
الغربية» وتنقّلوا في كل العواصم الغربية حاملين جذوة الصهيونية إلى الزعماء غير 
اليهود. «ولكن ...» -علئل حد تعبير والتر لاكوير (5ا16ا30.آ 1/2166)- «علل 
الرغم من حشد دعم الجماعات اليهودية» والعمل الثقافي والدعائي المكثف»ء 
وحماس النخبة ومثابرة الأفراد ودعم القادة؛ بدا تحقيق أهداف الصهيونية في عام 
14 بعيدًا كما كان دائمًا»'. 

جذبت الصهيونية اهتمام رجال الدولة البريطانيين لأول مرة -خلال هذه 
الفترة- عندما زادت المخاوف المحلية بشأن تزايد الهجرة اليهودية من أوروبا 
الشرقية» وساعد هرتزل في تركيز هذا الاهتمام عندما أوضح أمام اللجنة الملكية 
لهجرة الأجانب في يوليو ١407‏ أن إنشاء دولة يهودية سيوقف تدفق المهاجرين 
اليهود إلئ بريطانياء وبعد بضعة أشهر -في أكتوبر -١9407‏ أدت هذه الفكرة التي 
زرعها هرتزل في عقول القادة إلئ ترتيب لقاء بينه وبين وزير المستعمرات 
البريطانية جوزيف تشامبرلين (منها:تءطسة© ذم1056): وفي هذا الاجتماع. حدد 
هرتزل ثلاث مستعمرات بريطانية كمواقع محتملة لدولته اليهودية: قبرص والعريش 
وسيناء؛ لم تكن فلسطين على قائمته لأنها -في ذلك الوقت- لم تكن مستعمرة 
بريطانية. ولم يكن بإمكان تشامبرلين مناقشة أي مقترح سوى قبرص؛ لأنه -كوزير 
للمستعمرات- لم يكن لديه سلطة قضائية على المنطقتين الأخريين في مصر؛ لكن 
في نفس الوقت لم يكن بالإمكان التمسّك بقبرص لأن الأغلبية اليونانية المسيحية 
لا يمكن استبدالها باليهود. ومع ذلك. ساعد تشامبرلين هرتزل في ترتيب لقاء مع 
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وزير الخارجية -اللورد لانسداون (1.85540886)- الذي كان له سلطة قضائية علئ 
العريش وسيناء . 

فشل هرتزل في إقناع البريطانيين بالتخلّي عن أي من هاتين المنطقتين في 
مصر؛؟ فلم يهلم لانسداون كثيرا باقفتراح هرتزل بإنشاء مستعمرة يهودية في 
العريش, لكنه وافق على تقديمه إل اللورد كرومر -المندوب السامي البريطاني 
في مصر -» إلا أن كرومر رفض استقبال هرتزل» فد كان يخشئ أن يؤدي 
الاحتلال اليهودي للعريش إلى تأجيج المشاعر المصرية. في هذه المرحلة» عاد 
هرتزل إلى تشامبرلين -الذي عرض عليه قطعة أرض في كينيا- فيما أصبح يعرف 
باسم خطة أوغندا (2135 03ه3ع118)؛ رفض الصهاينة هذه الخطة فى المؤتمر 
الشائص للتظية الصدييوشة العالمنة فى الستكر 90# نويد جنات 
صهيونية» قدم لويد جورج -مرةً أخرئ- اقتراحًا إلئ الحكومة البريطانية للسماح 
بالاحتلال اليهودي لسيناء» ولكن -كسايقيه- دون وو 

يُظهر تردد تيودور هرتزل بين المسؤولين البريطانيين بشكل قاطع أن 
البريطانيين -في هذا الوقت- لم يكن لديهم مصلحة في إقامة دولة يهودية في أي 
مكان في الشرق الأوسط. كان البريطانيون يسيطرون على مصر منذ عام 21887 
وعلئ قبرص منذ عام 214878 بالإضافة إلئ أنهم كانوا سادة الخليج العربي. 
علاوة علئ ذلك. فإن البريطانيين -الذين حموا لفترة طويلة الإمبراطورية العثمانية 
من التفكك- لم يتوقعوا أي تهديد عثماني لمصالحهم في الشرق الأوسط؛ ومن 
هنا لم يكن لدولة يهودية في بلاد الشام أن تخدم -بأي شكل من الأشكال- أي 
من المصالح الاستراتيجية لبريطانيا؛ بل من المؤكد أن مثل هذا الفعل سيؤدي إلى 
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تأليب السكان الأصليين ضد الدولة اليهودية ورعاتها البريطانيين في المنطقة 
بأسرهاء لذلك ليس من المستغرب أن يعرض البريطانيون نقل الدولة اليهودية إلى 
مكان غامض في شرق أفريقياء على مسافة آمنة من فلسطين؛ فإذا قبل الصهاينة 
هذا العرض فإنه يفي بالغرضء أي أنه سيسهم في تخفيف تدفق المهاجرين اليهود 
إلئ بريطانيا . 

لقد قيل إن الحقائق الجديدة التي أوجدتها الحرب العالمية الأولئ -وعلئ 
وجه الخصوص القرار العثماني في أكتوبر ١91١4‏ بالانضمام إلئ دول المحور- 
منحت المشروع الصهيوني أهمية جديدة في الخطط الاستراتيجية البريطانية. في 
مقال كتبه هربرت سايدبوثام (ستقطأهطء510 ),ء11»,6) قبل وعد بلفور -وهو 
أنجلوصهيوني وأحد مهندسي وعد بلفور- قال بشيء من المبالغة: أن التحالف 
بين ألمانيا والإمبراطورية العثمانية «يكاد أن يجعل -لأغراض عسكرية- تركيا هي 
ألمانيا»» وفي ضوء هذا الواقع الجديد -وبسرعة كبيرة- خلص سايدبوثام إلى أن 
الدفاع عن مصر يتطلب الان إنشاء دولة عازلة بين مصر وسوريا العثمانية»؛ وجادل 
بأن الطريقة الأقل إرهامًا لإنشاء مثل هذه الدولة العازلة ستكون بتأسيسها 
كمستعمرة استيطانية؛ وفي قفزة أخرئ مذهلة» استنتج أن هذه الدولة العازلة يجب 
أن نُقام كمستعمرة يهودية» «فالمستعمرون الوحيدون المحتملون لفلسطين هم 
اليهود»؛؛ حيث يمكن لليهود وحدهم إنشاء دولة حليفة لبريطانيا «تقوم علئ حماية 
مصالحها من الشرق المعادي. وتكون وسيطا بينها وبيننا»ء وحضارة متميزة عن 
حضارتنا لكنها مشبعة بأفكارنا السياسية» وفي نفس المرحلة من التطور السياسي» 
وستبدأ حياتها الثانية كأمة مدين بالامتنان لهذا البلد كأبيها الثاني»"''. 

لم يكن لحجة هربرت سايدبوئام لإنشاء دولة يهودية في فلسطين أي ميزة 
تذكر؛ صحيحٌ أن البريطانيين في مصر لديهم مصلحة الآن في توسيع حدودهم 
الحالية لتشمل فلسطين؛ لأن هذا سيزيد المسافة بين الهجوم البري العثماني وقناة 
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السويس”'. لكن لم يكن من المعقول القول بأن اليهود يمكنهم السيطرة على 
فلسطين. وجلب بضعة ملايين من اليهودء واحتلالهاء وتطويرهاء وبناء جيش» 
وإقامة دولة يهودية كاملة -بين ليلة وضحافاك- من شأنها أن تكون عارزلا ضد 
هجوم العثمانيين على مصر. إن أشد ما يظهر حمق هذه الحجة هو أن خطة إنشاء 
دولة يهودية قوية يجب أن تعرض في غضون بضعة أشهر -بل في أقصر مدة 
ممكنة- إذا كانت تلك الدولة ستؤخر غزوًا عثمانيًا وشيكًا؛ وغني عن القول إن 
سايدبوثام لم ينبس ببنت شفه عن التكاليف الاستراتيجية لاقتراحه؛ فقد تجاهل في 
صمت العداء العميق الذي سيثيره إنشاء دولة يهودية في فلسطين ضد بريطانيا في 
كل الشرق الأوسط وما وراءه. 
بالإضافة إل أن مصير مبادرة هربرت صمويل (اءناتهد5 مء2160) لإقناع 
زملائه في مجلس الوزراء البريطاني بتبئي المشروع الصهيوني؛ يوضح أن الحرب 
لم تغيّر المواقف البريطانية تجاه الصهيونية. في يناير 2١915‏ قدم هربرت 
صموئيل -وهو أول يهودي في مجلس الوزراء البريطاني- مذكرة إلئ رئيس 
الوزراء هربرت أسكويث (طانناودة :2)11666, يحثه فيها عل إنشاء مستعمرة 
بريطانية في فلسطين وفتحها أمام الهجرة اليهودية؛ وهي خطوة قال إنها ستساهم 
في تعزيز قوة الإمبراطورية البريطانية. في مراسلاته الشخصية» كتب اللورد 
أسكويث: «أعترف بأنني لست منجذبًا لهذه المسؤولية الإضافية المقترحة»؛ وبعد 
شهرين وزعت نسخة منقّحة من مذكرة هربرت صموئيل على المجلسء ولكن 
صُوّت عليها بالرفض أيضًا من قبل كل أعضاء مجلس الوزراء باستثناء لويد 
)١(‏ في آخر عام ١41١4‏ سأل اللورد كتشنر (1186562) سكرتيره في القاهرة عن رأيه في 
أهمية فلسطين فيما يتعلق بالوجود الفرنسي أو الروسي في الشمال؛ كتب مرة أخرئء (إن دولة 
عازلة [في فلسطين] هي أمر مرغوب فيه للغاية» ولكن هل يمكننا ذلك؟» وقال إن قيام دولة يهودية 
في فلسطين غير ممكن لأن اليهود يشكلون سدس السكان فقط. وبدلًا من ذلك» اقترح دمج 
فلسطين مع مصر. 
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جورج» وهو صهيوني متحمس تم تعيينه كمحام من قبل تيودور هرتزل في عام 
0 لإقناع اللورد كرومر بتسليم العريش للصهاينة”" . 

إذا تأملنا المفاوضات الشاقة التي جرت لتحديد شروط اتفاقية سايكس بيكو 
السريّة» لن نرى أن بريطانيا أو فرنسا كانتا تعتزمان تضمينها الخطط الصهيونية 
لفلسطين. في الواقع» أرادت كل من بريطانيا وفرنسا السيطرة على فلسطين؛ 
وكحل وسط: منحت الاتفاقية بريطانيا السيطرة عل عكا وحيفا ومساحة من 
الأراضي تسمح لها ببناء خط سكة حديد إل العراق» وكان من المقرر وضع بقية 
فلسطين تحت السيطرة الدولية التي تُركت شروطها دون تحديد؛ أما سائر 
الأراضي العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية خارج فلسطين فقد أسندت للعرب 
الذين سيُسمح لهم بتشكيل دولة أو أكثر تحت رعاية بريطانيا وفرنسا. لم تقدم 
اتفاقية سايكس بيكو أي وعود للصهاينة» حيث لم تتضمن أي حطط لإنشاء دولة 
يهودية في فلسطين. وعلئ حد تعبير لويد جورج -رئيس الوزراء البريطاني في 
الفترة من كانون الأول/ ديسمبر ١91‏ إلى كانون الثاني/ يناير -١9419‏ فإن 
فلسطين بموجب اتفاقية سايكس بيكو «كان من المقرر تفكيكها وتقسيمهاء بحيث 
لن يبقئ هناك شيء يُدعئ فلسطين» وأما عن سكانها فكان من المقرر إخراجهم 
وإيواؤهم في مكان آخر»؛ وأضاف لويد: «إلا أن عام ١911‏ شهد تغيرًا كاملا في 
موقف الدول تجاه هذه الأرض التاريخية»"'2. بعد رفضهم مطالب الصهيونية لما 
يقرب من عشرين عامًا -ولأكثر من ثلاث سنوات بعد بدء الحرب- أعلن مجلس 
الوزراء البريطاني في الثاني من نوفمبر ١911‏ دعمه لإنشاء «وطن قومي للشعب 
اليهودي» في فلسطين؛ لقد كان هذا تحولا جذريًا في السياسة البريطانية» ومن 
تلك اللحظة بدأ تحالف جديد بين اليهود والغرب» ذلك التحالف الذي لا تزال 
تداعياته تتبدذئ من خلال دوائر الصراع المتنامية في الشرق الأوسط. 
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فكيف لنا -إذن- أن نفسّر هذا التحوّل في السياسة البريطانية الذي أعلن 
عنه في نوفمبر /1911؟ 

لم يكن من المتصور قبل عام ١9١4‏ أن تتبنّئ بريطانيا -أو أي قوة عظمئل- 
دعم الأهداف الصهيونية في بلاد الشام؛ فمن المؤكد أن مثل هذا الدعم كانت 
نتيجته الحتمية هي دخول بريطانيا في حرب ضد العثمانيين» وتلك الحرب 
ستجذب بدورها القوئ الأوروبية العظمئ الأخرئ -الفرنسيين والألمان والروس. 
ومن المحتمل جدًا أن يتصاعد هذا إلئ صراع كبير يشمل كل هذه القوئ 
المتحالفة مع العثمانيين أو ضدهم. وبعبارة أخرى: فإن دعم الصهيونية آنذاك كان 
يعني إعلان الحربء. ولم يكن لهذه الحرب سوى القليل من المزايا التي يمكنها 
أن تعوض ما ستكيّده بريطانيا من خسائر. 

تغيّر كل شيء عندما قرر العثمانيون الانضمام إلئ دول المحور في نوفمبر 
4. عكس البريطانيون علئ الفور سياستهم السابقة» وهم الآن يفحصون 
مقترحات مختلفة لتقسيم الإمبراطورية العثمانية. كان للبريطانيين مصلحة في إيقاء 
فلسطين تحت سيطرتهم أو في أيدي حليف أمين» يبقيها حاجرًا ضد محاولة 
العثمانيين احتلال قناة السويس» ومع ذلك» لم تكن إقامة دولة عازلة يهودية في 
فلسطين اقتراحًا عمليًا بسبب قلة عدد سكانها اليهود. بالإضافة إل ذلك» فإن 
إنشاء دولة عازلة يهودية سيجعل من الصعب على البريطانيين كسب العرب في 
صفهم أثناء الحرب» ولقد كان هذا هدفًا بريطانيا مهما في ذلك الوقت؛ كما 
حرص البريطانيون علئ تجنب استثارة عداوة المسلمين في الهند. فإذا كان 
البريطانيون حريصين على حماية قناة السويسء» فإنهم كانوا يفضلون كثيرًا ضمم 
فلسطين إل مصر بدلا من جعلها دولة عازلة يهودية7". 

مع دخول الحرب عامها الرابع دون حل يلوح في الأفق» بدأت الحسابات 
البريطانية تتبدّل؛ سعئ البريطانيون الآن إلئ إنهاء هذا الجمود من خلال تجنيد 


)١(‏ انظر الهامش ما قبل السابق. 


الولايات المتحدة إلل جانبها. ومن ناحية أخرئ» كان لألمانيا مصلحة معاكسة 
في إبقاء الولايات المتحدة خارج الحرب؛ فأدئ ذلك إلئ نشوء منافسة بين 
بريطانيا وألمانيا علئ كسب دعم الشتات اليهودي في الولايات المتحدة» حيث 
عرف كلاهما حق المعرفة أن الشتات اليهودي يمكنه أن يسرع أو يؤخر دخول 
أمريكا في الحرب. والأهم من ذلكء» كانت كل من بريطانيا وألمانيا حريصة علئ 
مغازلة الصهاينة باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية لكسب دعم أمريكا اليهودية؛ نظرًا 
لأن يهود أمريكا كانوا ميّالين أكثر إل الصهيونية''2؛ ونتيجة لهذا اكتسب الصهايئة 
نفودًا علئ بريطانيا وألمانيا بسبب مغازلتهم يهود أمريكا. كتب والتر لاكوير 
(#ناءندوهآ 08/2166 : «إن الأخبار المتعلقة بالمحادثات بين الممثلين الألمان 
والصهاينة كانت ذائعة في لندن وباريس» وكذلك كانت المقالات المؤيدة 
للصهيونية في الصحافة الألمانية»”". كان هناك تنافس ممائثل بين قوتي الحلفاء 
-بريطانيا وفرنسا- وألمانيا فيما يتعلق بروسيا؛ حيث سعت بريطانيا إلى إبقاء 
روسيا في الحربء. بينما سعت ألمانيا إلى خروجها. كما استفاد الصهاينة من 
التنافس بين بريطانيا وفرنسا -الحليفتين في الحرب- لتأمين السيطرة على 
فلسطين» فقد كانت كلتا القوتين الآن علئ استعداد تام لاستخدام الصهيونية عباءة 
لطموحاتهما في فلسطين. وبشكل تراكمي: ساعدت هذه المنافسات على زيادة 
قوة اللوبي الصهيوني في لندن وبرلين. 
أثار اهتمام الغرب بالصهيونية تطورًا آخر؛ ألا وهو التهديد المتزايد 
للحركات الثورية في شرق ووسط أوروباء ومن المعروف أن قادة ونشطاء 
)١(‏ أعرب اللورد بلفور -في اجتماع لمجلس الوزراء في أكتوبر 191717- عن وجهة النظر البريطانية 
بشكل جيد للغاية: «الغالبية العظمئ من اليهود في روسيا وأمريكاء كما هو الحال في جميع أنحاء 
العالم» يبدون الآن مؤيدين للصهيونية» وإذا تمكتّا من إصدار إعلان مؤيد لهذه الطموحات» فيجب 
أن نكون قادرين علئ القيام بدعاية م للغاية في كل من روسيا وأمريكا». 5نامءاطعنظ ,240:85 
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يكرا 


الحركات المتطرفة موزعين -بنسب متماوتة- بين السكان اليهود. وأكد الصهاينة 
علئ هذا الارتباط عندما ضغطوا علئ الحكومات الغربية لدعم قضيتهم» فدعمهم 
من شأنه أن يصرف اليهود عن دعمهم للحركات الثورية؛ وباعتراف الجميع: لم 
تستضف بريطانيا وألمانيا أحزابًا شيوعية قوية؛ ومع ذلك» كان لجميع القوى 
الغربية مصلحة قوية في منع وصول الشيوعيين إلئ السلطة في أورويا الشرقية. 
اشتدّت المنافسة بين القوى العظمئ علئ دعم الصهاينة في عام 1١91١؟؛‏ 
ففي يونيو من ذلك العام» أصدر المدير العام لوزارة الخارجية الفرنسية جول 
كامبون (80608ة0 :واناة) إعلانًا ينصّ عل أن الحكومة الفرنسية «لا يسعها إلا أن 
تشعر بالتعاطف مع القضية الصهيونية» وإن انتصارها لشديد الصلة بانتصار 
الحلفاء»"'2. استخدم الألمان -من جانبهم- نفوذهم وعلاقتهم مع العثمانيين؛ 
لتخفيف الضغوط علئ المستعمرات اليهودية في فلسطين» ومع ذلك» لم يتمكنوا 
أن الصهاينة قد استمروا فى الضغط علئ الحكومة الألمانية» حت لو كان ذلك 
لزيادة الضغط على بريطانيا فقط”". من يستطيع الادّعاء أن هذه الضغوط -مع 
تراكمها- لم تلعب دورًا مهما في دفع بريطانيا نحو تبني الخطة الصهيونية؟ 
كان هناك تطوران إضافيان في عام ١417‏ أعطيا دفعة للقضية الصهيونية في 
بريطانيا. استمر تدهور الحلفاء في الحرب خلال عام 714117" »2 وكانت الجيوش 
4 ,قلتتأعزلا كتامعأطون1 ,كتدره354 (1) 
(١؟)‏ «بينما أبدئ الدكتور أ. هانكت 11321146 ه .:2). وكورت بلومنفيلد (1610معصنا8 اتنكل)ء 
وريتشارد ليختهايم (اعطغطءنآ 4تقطءن1) (وهم قادة صهاينة في ألمانيا) إعجابهم بعلاقاتهم في 
برلين» وتوقعهم بأن إنجلترا علئ وشك إصدار إعلان هام مؤيد للصهيونية» استخدم وايزمان الحجة 
العكسية في تعاملاته مع مجلس الوزراء البريطاني ووزارة الخارجية البريطانية: ما لم يسارع 
البريطانيون» ستنهض دول المحور أولا وتستحوذ علئ هذه الميزة المهمة»؛. 1115001 ه ,كناءن0هآ 
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المتصارعة لا تزال غارقة في هزائمها علئ الجبهة الغربية» مما زاد الضغط علئ 
بريطانيا من أجل تحقيق انتصار ساحق في الشرق الأوسط. وبحسب لويد جورجء 
فإن الجيش الفرنسي «كان منهكًا». وعانئ الإيطاليون من «هزيمة ساحقة» في 
كابوريتوء كما أن «الغواصات الألمانية أغرقت ملايين الأطنان من سفننا 
البحرية»؛ وعلئ الجبهة الشرقية أصيب الروس بالإحباط بعد تعرضهم للعديد من 
الهزائم» مما أثار مخاوف البريطانيين من انسحابهم من الحرب. وعل الرغم من 
أن الولايات المتحدة قد دخلت الحرب في أبريل 19117»ء إلا أنها لم تقدم بعد 
للحلفاء مساهمة تُذكر. فى ظل هذه الظروفء. كانت القيادة البريطانية مقتنعة بأن 
للصهاينة فائدة أكثر من أي وقت مضئ؛ فعلئ حد تعبير لويد جورج: «كان لدينا 
فى ذلك الوقت كل الأسباب للاعتقاد بأن خطوة واحدة تجاه اليهود -صداقة 
أو عداوة- في أي من البلدين [الولايات المتحدة وروسيا] قن تدك فرقًا 
0 

كان مجلس الوزراء البريطاني الذي تولئ منصبه في ديسمبر ١911‏ أكثر 
تعاطمًا مع المزاعم الصهيونية؛ وعلئ الأقل كان هناك خمسة من أعضائه -رئيس 
الوزراء: اللورد بلفور وزير الخارجية. واللورد ميلتر 62ه3/111) وزير الحصارء 
واللورد سيسيل 0661) وزير الدولة لشؤون الذخائر. ووينستون تشرشل 
(للنطءسسط) دمنوم18/1)- ؛ كانوا صهاينة مخلصين. رغم المذكرات المفصّلة والبليغة 
التي قدمها هربرت صامويل» لم تستطع الدعوة الصهيونية إحراز أي تقدم كبير 
خلال فترة هربرت أسكويث؛ رئيس الوزراء السابق؛ لكن مع قيادة لويد جورج 
لبريطانياء كان لدئ الصهاينة جمهور أكثر تعاطفًاء وربما عن طريق الصدفةء 
خلال عام 21417 تحوّل ثلاثة من مساعدي أهم الوزراء «سريعًا إلى الصهيونية»؛ 
وخلال العامين الأخيرين من الحرب, ارتقئ الصهاينة -أو من اعتنقوا الصهيونية 
مؤخرًا- إلى مناصب رفيعة في وزارة الخارجية. ومن واشنطن كانت تتم مراقبة 
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اللا 


«التحويل الصهيوني الصاعد للسياسة البريطانية في الشرق الأوسط» وكتب -خلال 
عام ١411‏ بقلق متزايد- الكولونيل إدوارد ماندل هاوس (كناه]ظ اعلمة]/ة لعه89) 
-مساعد الرئيس ويلسون- (إن كل السوء الذي يحدث قد أخبرتٌ به بلفور من 
قبل: إنهم يمهدون [الشرق الأوسط] لجعله ساحة الحرب المستقبلية»"''. 

كان القرار البريطاني بإعلان دعم الصهيونية في تشرين الثاني/ نوفمبر/ا١9١‏ 
نتاجًا لتزامن عدة ظروف مرتبطة بالحرب؛ فقد كان هناك تنافس ثلاثي -بين 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا- على الدعم اليهودي للتأثير عل توجّه الولايات المتحدة 
وروسيا إزاء الحرب؛ كما اكتسب الصهاينة نفودًا بسبب الزخم الذي أعطته 
الحرب للحركات الثورية» وهذا بدوره حدئى القوى العظمئ إلى الترويج 
للصهيونية كوسيلة لإبعاد اليهود عن دعم الثورات الاشتراكية في أوروبا. خرجت 
المركزية اليهودية إلى النور في عام ١417‏ عندما عرضت بريطانيا رعاية الصهيونية 
مقابل الحصول علئ دعم يهود الشتات؛ وربما كان تولّي لويد جورج -وهو 
صهيوني متحمس- زمام السلطة في كانون الأول/ ديسمبر5١9١؛‏ صدفة؛ لكنه 
-علئ أية حال- قد أكمل الضلع الناقص لمربع الظروف التي أوقعت فلسطين في 
برائن الصهاينة . 

خلف هذه القوئ -علئ مستوئ أعمق- كانت هناك قوئ أخرى آخذة في 
النمو لعقودء إن لم يكن لقرون. أهمها: تنامي النفوذ اليهودي في المراكز 
الحسّاسة للحضارة الغربية» وظهور المسيحية الصهيونية» وظهور الحركات 
الثورية» ولم تكن تلك العوامل منفصلة عن بعضها البعض؛ ورغم أن مساهمتها 
لم تكن مباشرة إلا أنها لا تقل أهمية عن العوامل الأخرئ في النجاح الصهيوني. 
إذا كانت الصهيونية قد نجحت -وقد كان- فذلك لأن مؤيديها -بقليل من الحظ 


دق المساعدون الشلاثة في وزارة الحرب هم : السير مارك سايكس (وععالاه 311 1/1) وويليام أورمسبي- 
غور (0056)-/ا01256 178/1111323) وليوبولد إس (5 010م0ع.آ) . 


72-7 ,تلأع1ل/ا كلامعأطعنآ1 ,7/1015 . لإتعملم 


51 


وكثير من التصميم- قد وضعوا أنفسهم بذكاء في موقع يمكنهم من الاستفادة من 
حركة التاريخ» وحتئ من تاريخ مآسيهم. 
2 5 
إذا كان البريطانيون قد أصدروا وعد بلفور لأنهم توقعوا أن تخدم دولة 
يهودية في فلسطين مصالحهم الاستراتيجية في الشرق الأوسط الجديد. فإن 
الأحداث اللاحقة لا تؤكد ذلك؛ يؤكد والتر لاكوير أنه «بحلول عام ١195ء,‏ 
كانت الخطوط العريضة لأحداث سنوات عديدة قادمة قد حُدّدت» حيث بدأت 


عملية رفع الانتداب مبكرّاء وببطء)”"2. 


بدأ تراجع البريطانيين عن وعد بلفور بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب؛ 
ففي مارس »١147١‏ لم يلتفت البريطانيون إلئ الاعتراضات الصهيونية وفصلوا 
شرق فلسطين -سمي فيما بعد بشرق الأردن- ومنحوا حمايتهم للأمير عبد الله 
سليل عائلة الشريف”“. وبعد مسلسل من المقاومة الفلسطينية العنيفة في مايو 
0١‏ «تخلّت الإدارة البريطانية في فلسطين عن مسلكها في تعزيز الأطر 
السياسية العربية لتتواءم مع أغراض المؤسسات الصهيونية»”"؛ وسرعان ما اتخذ 
البريطانيون خطوات إضافية للقضاء على الطموحات الصههيونية في فلسطين. وفي 
يونيو 1477. أوضحت الوثيقة البيضاء لتشرشل أن بريطانيا «لم تفكر في تحويل 
فلسطين «ككل» إل وطن قومي يهودي». بل يجب إنشاء مثل هذا الوطن في جزء 
من فلسطين»؛ كما أوضحت أن «الوطن القومي اليهودي» لن يكون إلا «مركرًا 
يمكن أن يتشارك فيه الشعب اليهودي ككل -علئ أساس الدين والعرق- المصلحة 
والانتماء». والأهم من ذلك. وضعت الوثيقة البيضاء معايير اقتصادية تقيّد الهجرة 
اليهودية» كما اقتّرح إنشاء هيئات تشريعية في فلسطين علئ أساس التمثيل النسبي 
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وليس التساوي كما طالب الصهاينة» وحُحظرت المستوطنات اليهودية من شرق 
الأرون07) 

نجح الصهاينة في تعطيل العديد من التحركات البريطانية التي من شأنها 
عرقلة مشروعهم الاحتلالي خلال الثلاثينيات» وفي مارس 2197٠‏ بعد عام من 
العنف العربي في القدسء ألقئ تقرير شو (865050 56028 6ط) باللائمة في هذا 
العنف عليل مخاوف العرب من أن يكونوا «تحت الهيمنة الاقتصادية لليهود». 
ولتهدئة هذه المخاوف أوصىئ بتشديد تنظيم الهجرة اليهودية» والاستحواذ على 
الأراضي. وعندما لم يتمكنوا من تنفيذ هذه التوصيات -بسبب المعارضة 
الصهيونية- نقلت الحكومة البريطانية المسؤولية إلى لجنة تحقيق أخرى برئاسة 
السير جون هوب سيمبسون (502م22ذ5-هم110 صطهل) التي 0 أيَدَت استنتاجات 
تقرير شو. وبالإضافة إلل ذلك» أكّدت أن السياسات الصهيونية العنصرية بشأن 
العمل والأرض -حرمان العرب من العمل وجعل الأراضي التي حصلوا عليها 
غير قابلة للتصرف- تنتهك شروط الانتداب. أدرجت هذه التحليلات والتوصيات 
في الكتاب الأبيض لباسفيلد في أكتوبر 21970 وقد واجهت معارضة شديدة من 
الصهاينة. وتحت وطأة التهديد بالضغط علئل الولايات المتحدة لفرض عقوبات 
اقتصادية عل بريطانياء استسلم رئيس الوزراء ماكدونالد (84361202214)؛ وكتب 
رسالة أملاها حاييم وايزمان» يلغي فيها رئيس الوزراء الكتاب الأبيض 
باسفيلد”". كان هذا نصرًا صهيونيًا مهما من شأنه أن يبقي فلسطين مفتوحة أمام 
الهجرة اليهودية خلال عقود الثلاثينيات الحاسمة عندما تسارع تدقق المهاجرين. 

تزايدت شدّة الصراع بين المصالح الاستراتيجية لبريطانيا والمشروع 
الصهيوني خلال ثلاثينيات القرن الماضيء. مما أدئ في النهاية إلئ قرار بريطاني 
بالانفصال عن تبني الأهداف الصهيونية. كان هناك تطوران يقودان هذا التغيير: 
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أولّا -وهو الأهم-». تميّزت الثلاثينيات بالتوترات المتزايدة بين بريطانيا ودول 
المحورء مما أوجد شعورًا -شبه يقيني- بوقوع حرب عالمية أخرئ. بالإضافة 
إلى ذلك» اندلع الغضب الفلسطيني في انتفاضتين متتاليتين عامي ١987‏ و/219171 
مما خلق مخاوف من أن هذا قد يقنع العرب بوضع قوتهم تحت تصرّف دول 
المحور. وفي تموز/ يوليو 19737. اقترحت لجنة بيل -التي شُكلت بعد اندلاع 
الانتفاضة الأولئ- التقسيم كحل للمشكلة الفلسطينية» حيث يذهب 0٠١‏ من 
فلسطين إلئ الصهاينة» لكن ذلك لم يؤد إلا إلئ انتفاضة عربية ثانية أكثر عنفا 
بدأت في سبتمبر /1917. 

علئ الرغم من قمع هذه الانتفاضة أيضّاء إلا أن البريطانيين أصبحوا أكثر 
قلقًّا بشأن تكاليف دعم المشروع الصهيوني. في يناير 2198 أعلن 
الاستراتيجيون البريطانيون أن الإخفاق في «التهدئة الكاملة للرأي العربي في 
فلسطين والدول المجاورة» عند اندلاع الحرب؛ من شأنه أن يدفع الدول العربية 
إلى معسكر دول المحور"''. حينها أدرك البريطانيون أن تكاليف الانفصال عن 
الصهاينة وإسكاتهم ستكون ضئيلة» ورغم تدهور الحال في أواخر الثلاثينيات 
-نظرًا للسياسات العدوانية النازية المعادية للسامية- إلا أنه لم يكن هناك أي خطر 
يُذكر من تخلّي يهود العالم عن البريطانيين لصالح الألمان المعادين للسامية. 

المسرح الآن مهيأ لبريطانيا للتنصّل من وعد بلفور؛ ففي يناير 21974 
انتصرت وزارة الخارجية البريطانية عل لجنة وودهيد (0005620) لمراجعة 
جدوى التقسيم؛ وعندما رفض الصهاينة مخططات التقسيم التي اقترحتها هذه 
اللجنة» أصدرت الحكومة الكتاب الأبيض في تشرين الثاني/ نوفمبر 1978 معلنة 
أن التقسيم «غير عملي»» ودعت القادة اليهود والعرب إلئ مؤتمر في لندن لتسوية 
خلافاتهم. وعندما فشل هذا المؤتمرء خلص البريطانيون إلئ أنهم لا يستطيعون 
تهدئة العرب في وقت كانت الحرب الكبرى وشيكة. 
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أعلن الكتاب الأبيض الصادر في مايو 19174 -في تحوّل دراماتيكي- أن 
احكومة جلالته تعتقد أن واضعي الانتداب الذين خرج وعد بلفور بأيديهم 
لا يمكن أن يقصدوا تحويل فلسطين إل دولة يهودية رغمًا عن إرادة العرب سكان 
البلدة» وعليل مدئ السنوات الخمس التالية» قلّصت بريطانيا هجرة اليهود إلى 
كحد أقصئء وبعد ذلك ستتطلب الهجرة موافقة العرب الفلسطينيين» كما 
ستقتصر عمليات شراء الأراضي اليهودية علئ مناطق محددة على طول الساحل . 
بالإضافة إلى ذلك» ستُّمنح فلسطين -ذات الأغلبية العربية- استقلالها في وقت ما 
خاذل الشتوات :الغقر :القاؤية7 إل أن مقتضيات الخرت العالسة الآولة أقتغت 
البريطانيين بالتضحية بحقوق الفلسطينيين لصالح المشروع الاحتلالي الصهيوني» 
لكن -بعد حوالي 7١‏ عامًا- وتحسّبًا لحرب عالمية أخرىء بدا أن البريطانيين 
يرتدون علئ أدبارهم . 

يؤكد هذا التراجع في السياسة البريطانية تجاه المشروع الصهيوني -الذي تم 
رغم المعارضة الصهيونية- أن الضغط اليهودي -بحد ذاته- لم يكن العامل 
الأساسي وراء صدور وعد بلفور في نوفمبر 19117. إذا كان اللوبي الصهيوني قد 
كان له من النفوذ الكثير عام 219411 فإن هذا كان نتيجة مجموعة متنوعة من 
الظروف -وُصفت سابقًا- والتي لن تتكرر. بعد الحرب العالمية الأولئ» ومع 
انتصار الحلفاء الكامل وبسط السيطرة البريطانية عل جزء كبير من الشرق 
الأوسطء. كان الصهاينة أقل فاعلية في منع تخلي البريطانيين العلني عن 
الصهيونية. وعلى النقيض من ضعف اللوبي الصهيوني في بريطانيا -كما سنبين في 
الجزء الثالث- نرئ النفوذ الصهيوني يتصاعد في الولايات المتحدة. كان التأثير 
اليهودي على النظام السياسي في الولايات المتحدة أقوئ بشكل كبيرء» حيث 
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كل ضغطا علئ مستويات متعددة -من خلال النقابات العمالية» ووسائل 
الإعلام» والكونغرس». ومكتب الرئيس » والشراكة المتنامية مع المسيحيين 
الصهاينة. سنعود إل هذا الموضوع فى الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني عشر 
الصهيونية ومعاداة السامية 


«إن نضال اليهود من أجل الوحدة والاستقلال من شأنه أن يجذب تعاطف أناس لا نكن 
لهم سوى كل بغضاء -بحق وبغير حق». 

ليو بينسكر(215516 0م.آ) 

«سوف يصبح المعادون للسامية أصدقاءنا الذين يمكن الاعتماد عليهم» 

وستكون الدول المعادية للسامية حلفاء لنا» 

تيودور هرتزل ((721ه11 6عملمعط1) 


«إذا سمحنا بالفصل بين مشكلة اللاجئين وقضية فلسطين؛ 
فإننا نجازف بوجود الصهيونية» 
ديفيد بن غوريون (868-011202 0102550 ١917/78‏ 


«إذا سَيْلتٌ: هل يمكنك تقديم أموال من جمعية (الإغاثة اليهودية الموحدة 014آ) 
لإنقاذ اليهود؟ فسأقول لا؛ أكرر: الإجابة هي (لا)) 


إسحاق جرينبا وم (لاستقطمعع,0 علقطعا])» ١5141"‏ 
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الحسن الحظء لم تعد معاداة السامية مشكلة في الولايات المتحدة؛ لقد أثيرت تلك 
المشكلة لأن الأشخاص ذوي النفوذ يريدون التأكد من أن لديهم سيطرة كاملة -وليس 
سيطرة بنسبة 9048 فقط- عل الموقف. كما يريدون التأكد من أن السياسات التي 
تدعمها الولايات المتحدة (ويدعمونها بأنفسهم) في الشرق الأوسط ستمرٌ دون نقد 
نعوم تشومسكي (لالاكمتصط© مد 009.01 


لطالما ادّعئ الصهاينة -منذ فترة طويلة- أن حركتهم لم تكن إلا رد فعل 
لحلّ مشكلة معاداة السامية؛ وهم يفضّلون هذا التفسير لأنه يوفر غطاءً أخلاقيًا 
مناسبًا لمشروعهم الاحتلالي؛ حيث يصوّرهم كضحايا دائمين لاضطهاد الأغيارء 
مما يمكم اليهوه ذا غير نشروط في أن تكون الهم دولعه “وهذا الففسير 
داحضٌ. بشكل عامء ظهرت ثلاثة استجابات لمعاداة السامية خلال القرن التاسع 
عشر: الاندماج» والثورة» والصهيونية السياسية» وكانت الصهيونية السياسية آاخر 
ما ظهر علئ الساحة» بل كانت الأضعف بين الثلاثة حت بداية الحرب العالمية 
الأولى. 

إن المقاربة التي نرئ أنها مفيدة في النظر إلى الصهيونية -وهو منهجي العام 
في هذا الكتاب- هو النظر إليها باعتبارها حركة ولدت من رحم النجاح 
والطموحات اليهودية وتأسست عليها''؟. في البداية» لم يفكر معظم اليهود 


12601232 ضذا 000160 ,10132165 عاأءامدمم0) عغط1' ,نم22 :28 ,لاكتممات 01 لإالعع 1:2 عط1 ,تقطواحك (1) 
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)١(‏ وفقًا لكاتز (273 ,"أمعصء840 اهممغدل! اكتوعل عط2)"1 فإن أوائل الشخصيات القومية مثل 
الحاخام القلعي ١/9447‏ -ملام١1)‏ والحاخام كاليشر (46/ا1١-81/5١1)‏ لهي نتاج إعادة تفسير التقليد 
المسياني (عتأصداؤووء31) القديم في علئ ضوء التجارب التاريخية الجديدة. ففي ضوء التطورات 
اللاحقة» من الجيد أن نتذكر أن معاداة السامية الحديثة لم تكن من بين هذه التجارب التي أشعلت 
الاتجاه القومي اليهودي». [التسويد مضاف]ء كما طوّر الحاخامان نظرياتهما القومية «خلال فترة 
ازدهار الليبرالية الأوروبية الوسطل». أي بين »1475-١84٠‏ عندما كان التفاؤل بشأن الاندماجح - 
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المزدهرين في التخلّى عن مكاسبهم مقابل ما اعتبروه حلمًا صهيونيًا طوباويًا؛ 
وفضّل اليهود الأفقر من أوروبا الشرقية التحرّك غربًا علئ خطئ أبناء عمومتهم 
المندمجين, أو التماهي في الحركات الثورية. وفي ظل هذه الظروف» لجأت 
المجموعة الصغيرة من الصهاينة الأوائل إلئ معاداة السامية لدفع حركتهم من 
هوامش الخطاب السياسي اليهودي إلى مركز الصدارة. لقد لاحظوا مبكرًا أوجه 
التكامل بين معاداة السامية وحركتهم الخاصة. وقرّروا تسخير هذه التكامللات 
لدفع حركتهمء لكن إذا كان الاندماج أو الثورة يمكن أن يلغي أو يخمّف من 
معاداة السامية» فإن القليل من اليهود سينجذبون إل الصهيونية» ومن هنا ارتبط 
نجاح الصهيونية ارتباطًا وثيقًا بالفرضية القائلة بأن الاندماج لا يمكن أن ينجح؛ 
لأن معاداة السامية لا يمكن محوها؛ فلم يكن بإمكان اليهود الهروب من معاداة 
السامية في مجتمع من مجتمعات الأغيار؛ وفي دولة يهودية -فقط- يمكنهم أن 
يكونوا في مأمن من معاداة السامية. 

ما أوجه التكامل بين الصهيونية ومعاداة السامية؟ أهم هذه التكاملات هو 
الهدف المشترك بين المعادين للسامية والصهيونية» فكلاهما أراد خروج اليهود من 
أوروبا. لقد سعئ المعادون للسامية إلئ تحقيق هذا المأرب على مدئ قرون 
عديدة من خلال طرد اليهود أو قتلهم أو عزلهم. الآن -مع الصهيونية- يبدو أن 
اليهود أنفسهم كانوا يقترحون إخراج أنفسهم من أوروبا طواعية إذا كانت هناك 
قوة غربية واحدة أو أكثر ستساعدهم على تأمين دولة يهودية في فلسطين. عرض 
الصهاينة علئ المعادين للسامية صفقة تاريخية لتحقيق هدفهم القديم دون مشاكل 
تذكرء وقد كان العرض غير متوقع؛ لأن اليهود -في الماضي- لم يكونوا 
متصالحين أبدًا مع مسألة ترحيلهمء؛ لقد كانت صفقةً جذابةً -أيضًا-؛ لأن 


- المحتمل لليهود في حياة الدول الأوروبية شبه عالمي». بالإضافة إلى ذلك» كتب كاتز أن الحاخام 
كاليشر فسّر تحرير اليهود في شبابه «فقط بمصطلحات مشتقة من التقاليد اليهودية؛ أي أن تحرر 
الأفراد اليهودء بل واستحواذهم -مثل روتشيلد- علئ نفوذ اقتصادي وسياسي لم يسمع به من قبل» 
بدا له أنه تحقيق لنبوءة التحرير القديمة وفقًا للتقاليد اليهودية». 
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المعادين للسامية سيحققون هدفهم دون إثارة البغضاء التي تصاحب عمليات 
الترحيل والمذابح. وبالنظر إلئ أن معاداة السامية -بأشكالها الظاهرة والمركّزة- 
كانت لا تزال سائدة في أوروباء فيمكن للصهاينة الاعتماد على تعاون القادة 
الأوروبيين المدفوعين بمعاداة الساميةء أو الساعين لإرضاء المشاعر القوية 
المعادية للسامية في مجتمعاتهم. وهكذاء وعدت الصهيونية بإيجاد تقارب غير 
عادي في الأهداف الأساسية لخصمين تاريخيين : اليهود والمعادين للسامية. 

قدّمت معاداة السامية -أيضًا- الأساس المنطقي للصهيونية» سواءً عندما 
كان أبطالها يستغلون خطيئة الغرب» أو عندما كانوا يسعون للتغلب على عدم ثقة 
اليهود تجاه حركتهم. ربما لأول مرة في أوروبا المسيحية استطاع التنوير أن يولّد 
لدئ بعض شرائح الطبقة المثقفة في أوروبا ندمًا متزايدًا علئ اضطهاد الأقليات 
اليهودية. في المقابل» سعئ الكتاب اليهود خلال القرن التاسع عشر إلى تنمية 
وتعزيز هذا الندم من خلال المبالغة في الاضطهاد الذي تعرّضوا له علئ أيدي 
المسيحيين”'"2. الآنء يمكن للصهاينة الاعتماد علئ قدر من الدعم لحركتهم من 
الطبقات المثقفة في أوروباء الذين أرادوا التكفير عن خطاياهم الماضية. ضغط 
يهود أوروبا -في الماضي- علئ هذا الذنب عندما طالبوا بحقوق متساوية» 
واستخدم الصهاينة نفس التكتيك لكسب التأييد لإنشاء دولة يهودية في فلسطين. 
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المركزية الأوروبية. وبمجرد أن أصبحت الصهيونية الخطاب السائد بين اليهودء ابتداءً من 
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كانت معاداة السامية مفيدة للصهيونية بطرق أخرئ غير متوقعة؛ لأنها 
ستساعد عل عكس اتجاه تيار المعارضة القوية للصهيونية من قبل اليهود 
المندمجين؛ فنظرا لأنانيتهم» سيرئ المندمجون في الصهوينة حلا لهذه الموجة 
الجديدة من معاداة السامية في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء بسبب المدّ 
المتنامي للمهاجرين اليهود من أوروبا الشرقية. في اجتماع عقد في يونيو ١919‏ 
مع اللورد بلفورء أوضح لويس برانديز (4619هة:8 ونناه.آ) أن تحوّله إلى الصهيونية 
حدث علئ خلفية مخاوف بشأن تدفق اليهود -وخاصة اليهود الروس ذوي الميول 
الثورية- إل الولايات المتحدة؛ كما أعرب اللورد بلفور -وهو نفسه معاد للسامية 
طوال حياته- عن موافقته الكاملة علئ هذه المشاعر مضيمًا: «بالطبع» هذه هي 
الأسباب التي تجعلني أنا وأنت من الصهاينة المتحمسين»''". 

كما كان لمعاداة السامية وظيفة حيوية ثالثة في تاريخ الصهيونية منذ 
اللحظات الأولئ لإسرائيل؛ ففي فترة ما بعد الحربء عندما امتلكت الدول 
الغربية سلطة أخلاقية غالبة بخطابها عن حقوق الإنسان». كان عل الصهاينة التأكد 
من أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين لم ولن تكون موضع نقاش في 
الخطاب العام في المجتمعات الغربية. وبالمثل» سوف يسعون إل منع 
الأمريكيين من التشكيك في تحيّز بلدهم تجاه إسرائيل» وإخفاء الدور الذي يلعبه 
اللوبي الإسرائيلي في خلق هذه العلاقة الخاصة. كما عملوا على إجهاض أي 
نقاش حول إسرائيل» أو العلاقات الأمريكية مع إسرائيل» أو تأثير اللوبي 
الإسرائيلي علئ السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسطء حيث عملت 
المنظمات الصهيونية بفاعلية كبيرة من أجل ربط أي انتقاد لإسرائيل بمعاداة 
الساميةء فاستخيموا الاتهام همعاداة السامية بشكل ممنهج؛ لنبذ وترهيب وتشويه 


سمعة الأمريكيين -وخاصة السياسيين والأكاديميين- الذين ينتقدون إسرائيل 


6 **,بلم1211971 مث“ ,معام أعامدء )1١‏ 


أو اللوبي الإسرائيلي» أو العلاقات العميقة التي تقيمها الولايات المتحدة مع 
إسرائيل”" . 
1 2 

لقد أدرك الصهاينة الأوائل جيدًا أن الأمة اليهودية التي أرادوا تأسيسها في 
فلسطين لم توجد بعدء وعليهم خلق هذه الأمة من مجتمعات اليهود الكثيرة 
المنتشرة في جميع أنحاء أوروباء والتي اندمج العديد منهم فيهاء واكتسبوا القبول 
والازدهار والتأثير في مجتمعات الأغيار. صحيح أن اليهود في أوروبا الشرقية 
لا يزالون يواجهون الاضطهاد المعادي للسامية» لكنهم أيضًا كانوا يسعون 
للخلاص إما عن طريق الهجرة» أو الاندماج» أو الحركات الثورية التي من شأنها 
أن تضع حدًا لمعاداة السامية من خلال خلق مجتمع لا طبقي. 

كان علئ الصهيونية أن تتنافس مع الاندماج والحركات الثورية من أجل 
كسب دعم اليهود؛ كان الصهاينة بالطبع يعزفون على وتر الكبرياء اليهودي» وعلئ 
كونهم «مختارون»» وعلئ طموحاتهم الخلاصية (©نه265513) أيضًا. لقد كان اليهود 
القوميون هم عامة الأنصار الطبيعيين للصهيونية» أولئك الذين اعتقدوا أن اليهود 
هم أمة متميّزة -منفصلة عن الأمم الأخرئ وفوقها-». ويجب أن تأخذ مكانها بين 
الدول الكبرئ في العالم. ربما شعر العديد من اليهود في القرن التاسع عشر 
بجاذبية هذه المشاعر القومية» لكن قلة هم من كانوا مقتنعين بأن جمع اليهود معًا 
في دولة يهودية اقتراح ممكن التحقق”". لقد بدا إنشاء دولة يهودية من الصفر 
ة'“ يسهلخ :11-38 ,5أ5نل12 أكتنوء11010 عغط1] ,رسماتعاأداء طامط :)00 علدعم5 مغ ع22ئآ نرعط1 ,لإع1السمط ١‏ 
612115121737 5-تأمث آه كعتاتاه عغط1 ,عتهانت .514 320 معناطعاءهمت) ما لعامترمعء *",لإعه[معط]1' بعلح 
كتاعط) عه )"'لإط06.] أاعدءة1 عط]1“'< غلهة/غما لسه ععستعطدمدء84 أمستدعد لعطعصند1 كعآاع 262 عط غ10 
رعلا" بمعطهن) 0ه **,1100262نا8 عط لهسة نإططم.آ عطط“' بصممرم1ه50 عءد ,بإططه! تاعة:5] عطا مه غ22101 
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(؟) في عام 1844.» كتب لازار (124 ,دهنانسء5-تادة): «إذا كان المعادي للسامية يوبّخ اليهودي - 


يفف 


أمرًا بعيد المنال -وربما محض خيال-» وإذا ما قورن بالاندماج والثورة» فإنهما 
يقدمان آفاقًا أفضل بكثير لتحقيق الطموحات اليهودية» ومع ذلك وجد عدد قليل 
من اليهود من ذوي الهمة والطموح الجامح ضالتهم في الدعوة الصهيونية؛ لقد 
لجئوا إل هذه المؤسسة لأنها وعدت بالكثير؛ فقبلوا هذا التحدي بحماسة 
ظاهرة؛ لأنه أتاح فرصة للاستفادة من القوة التي راكمها اليهود؛ هؤلاء اليهود 
شكلوا لب الحركة الصهيونية: قادتها ومستعمروها الأكثر حماسًا. 

إن أفضل أمل للصهاينة في خلق أتباع وجمهور هو نشر ثقافة «المأساة 
اليهودية»» فقد كانوا يسعون إلى إثارة القلق اليهودي بالقول إنه لا يمكن أن يكون 
هناك خلاص لليهود بإخفاء يهوديتهم؛ وإن اليهود شعب فريد يمكنه التخلّي عن 
السمات الخارجية التي تشير إلى دينهم» ولكنهم لن يتمكنوا أبدًا من الهروب من 
عرقهم اليهودي؛ لن يقبل الإنجليز والألمان -أبدًا- اليهود المندمجين كأفراد 
منهم؛ وحتئ أولئك الذين أتمّوا تحوّلهم علئ أكمل وجه؛ سيظل يُنظر إليهم علئ 
أنهم يهود بالأضالة. وأيا ما كانت المقارقة والدهكئة التي تبعثها هذه الحقيقة؛ 
فإن حلفاء الصهاينة الذين اعتمد عليهم نجاحهم كانوا هم العدو الأكثر رعبًا لعامة 
اليهود؛ ورغم أنه كان زواج مصلحة»ء إلا أنه كان وثيقًا ودائمًا. 

من الواضح أن تيودور هرتزل رأئ هذه الروابط أيضًا؛ ففي بيانه 
الصهيوني» طرح السؤال المحوري الذي يواجه الصهيونية: «من أين نستمد قوتنا 
الدافعة؟» كانت إجابته على الفور: «مأساة اليهود»؛ وفي المناقشة التي تلت 
ذلك, نادرًا ما ميّز هرتزل بين «مأساة اليهود» ومعاداة السامية -مصدر هذا 
البؤسء كما شبّه قوة معاداة السامية ب «القوة البخارية المتولدة من غليان الماء» 


- لكونه جزءًا من عرق غريبء فإن اليهودي يتباهئ بالانتماء إلى عرق مختار ومميز. إنه يولي أهمية 
قصوئ لنبله وعراقته القديمة» فقد كان فريسة الكبرياء الوطني حتئ الآن. ومع أنه لا يمثل أمة» 
ويحارب أولئك الذين يرون فيه ممثلًا لأمة دخيلة» إلا أنه مع ذلك يحمل في أعماق قلبه هذه 
القناعة» لذا فهو لا يختلف عن عامة الشوفينيين -المتعصبين الوطنيين- في كل البلاد». 


يفف 


عند رفع غطاء الغلاية». وإن محاولات الصهاينة و«جمعيات الموّاخاة» لكبح 
جماح معاداة السامية؛ أشبه بمحاولة وضع غطاء علئ قدر الماء المغلي» إن 
مجاربة معاداة السامية غير مجدية؛ بل -الأسوأ من ذلك- مضللة. وبدلا من 
ذلك» يرئ هرتزل بأن «هذه القوة إذا وُظفت بشكل صحيح.ء فإنها ستكون قوية 
بما يكفي لتشغيل محرك كبير يمكنه أن يدفع سفينتنا بركابها وبضائعها [إلى 
فلسطين]؛ إنه محرك قادر علئ حرق أي شيء يُقذف فيه». إن معاداة السامية 
لا تتجه نحو الانقراض -كما اعتقد اليهود المندمجون- بل من المتوقع أن تنمو 
وتستفحل» وقد كشف هرتزل في مذكراته عن هذا الارتباط قائلا: «طالما وجدت 
معاداة السامية واستمرت في النموء فأنا أيضا كذلك"'' [التسويد مضاف]. من 
الواضح أنه توقع أن تكون شراسة معاداة السامية أكثر فاعلية في تجنيد 
المستعمرين اليهود من تلك النداءات الهوجاء التي كانت تُطلق حت الآن باسم 
القومية اليهودية . 

إذا كان لمعاداة السامية هذا الارتباط الوثيق بالصهيونية» فأنئ للصهاينة 
العزوف عن استغلال هذا الارتباط؟ ألا يمكن القول بأن الصهاينة بإعلانهم عن 
انطلاق الحركة الصهيونية يظهرون معارضتهم لكل تلك الآمال التي يعقدها يهود 
أوروبا علئ الاندماج والهجرة والحركات الثورية المختلفة للوصول إل مستقبل 
أفضل؟ ومن المفارقات: أنه إذا كانت الآمال الصهيونية قائمة على تضخيم 
المأساة اليهودية» فإن كبح جماح معاداة السامية -سبب هذه المأساة- قد يقضي 
علئ حركتهم منذ البداية. تساءل تيودور هرتزل قلمقًا في عام 1491: «هل أنا 
سابق لعصري؟ ... ألم تصل معاناة اليهود إلى مرحلة خطيرة بما يكفي 
م دا إذا استثنينا فترة الاضطهاد النازي» فقد كانت هذه مشكلة متكررة 
للصهاينة؛ ففي البداية عارض معظم اليهود الصهيونية» أو علئ الأقل كانوا 


.6 ,اعسفوظ 0112 عط 320 صندان) ع1 ,أذنناط ب رع)ها5 طكتوع[ عط]1' ,اع (2)1 
رعأهادذ طواكاعء[ عط1 ,اجعط (2) 


نف 


متشككين فيهاء وحتئ عندما بدأوا يجنون ثمار تحقيق الأهداف الصهيونية» كان 
دعمهم في الغالب هامشيًا بالنسبة للطموحات الصهيونية» وهذه مشكلة يواجهها 
الصهاينة حتئل يومنا هذا؛ فطالما أن الدول الغربية المتقدمة مفتوحة للمهاجرين 
اليهودء فإن القليل من اليهود سيهاجرون إلى إسرائيل. 
ما الإجراءات التي قد يفكر فيها القادة الصهاينة أو ينفذونها من أجل توليد 
دعم يهودي أقوئ لحركتهم؟ كتب ديفيد هيرست 11180 28714): «إذا كانت 
الصهيونية -كظاهرة تاريخية- مجرد رد فعل عل معاداة السامية» فإن ما تلا ذلك 
هو أن الصهاينة -في ظروف معينة- كانوا مهتمين بنشر وإثارة نفس المرض الذي 
كانوا يأملون في علاجه70 . صحيحٌ أن الصهاينة قد لا يسبجعون معاداة السامية 
علنّاء إلا أنهم كانوا أكثر استعدادًا لتحقيق نفس النتائج لكن سرًا؛ ووفقًا لألفريد 
ليلينثال (81ط)هونانآ 1564ة)» كان هناك صهاينة متحمسون أرادوا أن تحافظ القيادة 
اليهودية عل استمرار وجود معاداة السامية”'©. ولا نعرف ما إذا كان الصهاينة قد 
شاركوا في أعمال سرية لإثارة معاداة السامية قبل إنشاء إسرائيل أم لا؛ ومع 
ذلكء. لدينا أدلة -ستأتي لاحمًا في هذا الفصل- على مثل هذه الأعمال السرّية 
في العراق خلال أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. 
وحتئ إذا لم يقم الصهاينة بإثارة دوامات معاداة السامية بشكل مباشرء 
فليس هناك ما يمنعهم من الاستفادة من مظاهر معاداة السامية القائمة بالفعل؛ 
فإنهم إزاء كل حادثئة تُسْتَمٌ منها رائحة معاداة السامية سيقومون على الفور 
بتسجيلها وإعلانها ونشرها وتحليلهاء والنتيجة هي تضخيم كل حادثة معاداة 
للسامية آلاف المرات بحيث يكون ظلها في الخيال اليهودي أكبر بكثير» والواقع 
أن جهود توثيق ونشر وتضخيم صور معاداة السامية تظل جزءًا مهما من أنشطة 
.285-66 ,طعممع8 01110706 عط 200 قلا عط]1 نومزاع 0 
.6 بولطأعصوء8 011906 عطا 220 صنان) عط1' ,)1115 هذ ل016نان ,184 ,عل51 ععط01 عط1 ,لوطتمعتائنآ 2) 


فيض 


معظم المنظمات الصهيونية؛ وهناك عدد غير قليل ممن يكرّسون حياتهم لهذا 
الواجب. 
إن الشركة العنييوتة "خترئ نتاكزة علق عناذاة التفاعية» لذا دن غير 
المرجّح أن نرئ الصهاينة يتخذون إجراءات حاسمة لكبح نموهاء ناهيك عن 
استئصالها من جذورها. إن إذكاء أوار معاداة السامية ينطوي عليل مخاطر سياسية 
عالية غير مقبولة» ولكن كان من الآمن تمامًا الامتناع عن اتخاذ إجراءات 
لمكافحتها؛ فإن خطيئة التغافل أقل وضوحًا بكثير من خطيئة الترويج والتشجيع 
المباشر. إحدئ أظهر الآثام التي سجَلت علئ المنظمات والقادة اليهود خلال 
العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين كانت صمتهم المطبق إزاء تحركات تقييد 
الهجرة إلئ أوروبا الغربية والأمريكيتين''". لقد كانت هذه القيود ضرورية لكي 
ينجح الصهاينة في جذب المحتلين اليهود إلئ فلسطين» فإن فتح الحدود يهدّد 
بقطع الصلة بين معاداة السامية والصهيونية» وما كانت الزيادة الهائلة في تدفق 
اليهود إلئ فلسطين منذ عشرينيات القرن الماضي لتحدث لو تمكنوا من الدخول 
إلى أوروبا الغربية أو الأمريكيتين؛ وعلئ حد تعبير المؤرخ الفلسطيني البارز وليد 
الخالدي «هذه هي الأساسات العميقة المستترة -أو التي يُفترض أنها كذلك- 
التي تأسس عليها الوفاق الأنجلوصهيوني والصهيوأمريكي في العشرينيات 
والثلاثينيات من هذا القرنء أي قبل فترة طويلة من ظهور هتلر»”''. وتجدر 
)١(‏ لم تفعل المنظمات الصهيونية واليهودية في الولايات المتحدة سوئ القليل جدًّا لتسجيل احتجاجها 
علئ قيود الهجرة خلال الثلاثينيات عندما كان الاضطهاد النازي لليهود معروفا للجميع. قال 
سيدمان (30 ,اطول عط 4هة 55ذ[وزه50): «لم يقم قادة الصهاينة ومعظم المنظمات اليهودية بأي 
احتجاجات كبيرة ضد سياسات إدارة روزفلت التي تركت مئات اللاجئين -اليهود وغيرهم- يموتون 
علئ أيدي الفاشيين والمعادين للسامية في أوروبا خلال الثلاثينيات». 
اك بأ05ا020© مغ م11306 مروعط ,تلمتلقطع1 (2) 
في عام ١978‏ كتب ديفيد بن غوريون: (إذا كان علئ اليهود الاختيار بين اللاجئين» وإنقاذ اليهود 
من معسكرات الاعتقال» وتأسيس المتحف الوطني في فلسطين؛ فسيعلو صوت الرحمة فوق كل - 
طفق 


الإشارة أيضًا إلئ أن اليهود القدامئ المنتدبين في أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة لم يكن من الممكن أن يستاءوا للغاية من القيود الجديدة على الهجرة» 
فبالتأكيد لم يكونوا يرغبوا في أن تهدّد معاداة السامية الجديدة التي سيثيرها 
المهاجرون الجدد من اليهود مكاسبّهم التي حققوها في فلسطين. 

لقد عارض الصهاينة أي مخططات لإنقاذ يهود أوروبا إذا كانت ستنتهي 
بإعادتهم إلى وجهات أخرئ غير فلسطين» ففي عام 21978 رفضوا حضور مؤتمر 
في إيفيان -وهي بلدة علئ ضفاف بحيرة جنيف- عقدته الحكومات الغربية للنظر 
في سبل إنقاذ وإعادة توطين اليهود الذين كانت حياتهم في خطر في ألمانيا 
والنمساء فبالنسبة إلئ الصهاينة فإن نجاح مثل هذه المخططات سيقلص بشكل 
بير تلفق البهوة المعحهين إل فلنطين"". :وناتكل + كانتت البخطة الا مريكية 
لتوطين ما يقرب من نصف مليون لاجئ يهودي -في منتصف الحرب العالمية 
الثانية- في الدول الغربية مجرد حبر علئ ورق بسبب نقص الدعم من 
المنظمات اليهودية”"'. وهي مبادرة طرحها الرئيس فرانكلين روزفلت 
هه .2 مناعامدء5) الذي كان مقتنعًا بأنه يستطيع إقناع الكونغرس بقبول 
١‏ ألف لاجئ يهودي إذا وافقت بريطانيا أيضًا علئ قبول عدد مماثل؛ بالإضافة 
إلئ ذلك» اعتقد روزفلت أنه يمكنه الاعتماد على البرازيل وتشيلي وكندا وأستراليا 


- شيء» وستوجّه كل طاقات الشعب لإنقاذ اليهود من مختلف البلدان. وإلا فلن يكون هناك مكان 
للصهيونية ليس فقط في الرأي العام العالمي بريطانيا والولايات المتحدة» بل في أي مكان آخرء 
إذا سمحنا بالفصل بين مشكلة اللاجئين وقضية فلسطين» فإننا نجازف بوجود الصهيونية». 
67 ,صمئأذاع813 عط ماما غطع نا ,لإءاعانانو 
17 ,5]5013اع113 عطا ماما أاطعتاط ,لإعاعننا© () 
في مدخل إلى مؤتمر إيفيان». كتب تايلور (213,"ع002162660) هؤالا"): «إن التوقع القائل بأن 
المنظمات اليهودية ستقدم خطة هجرة محددة ومتسقة لم يتحققء إذ ظهر أنهم غير قادرين علئ 
الاتفاق فيما بينهم؟. 
(؟) ليس هذا هو المثال الوحيد للمقاومة الصهيونية لمختلف المقترحات والعروض لإنقاذ يهود أوروبا. 
كلطط3ظ]آ عط أن 505ه0/الآا ,تلتكتم 210 أكملدعة ؤ5ثناءل ضذ لعأمعععكتء ,نروأن إآ/ة ععلوبلم ,عع تدر 


يفف 


-من بين دول أخرئ- لقبول ١٠١‏ ألما أخرئ أو أكثرء وأصدر تعليماته إلى 
موريس إرنست 8200 840685) -أحد مستشاريه المقربين- بأن يستكشف في 
إحدى رحلاته إلى إنجلترا -بشكل غير رسمي- مدى استعداد القادة البريطانيين 
لدعم هذه الخطة. وعلى الرغم من موافقة البريطانيين علل خطة روزفلتء. إلا 
أنها لم تنفذ أبدًا. كتب إرنست أن «فشل المجموعات اليهودية القيادية في تأييد 
ودعم برنامج الهجرة قد يكون سببًا في عدم قيام الرئيس بمواصلة المشروع في 
ذلك الوقت»» وهذا تصريح دبلوماسي منمّق؛ فقد كتب إرنست أنه بسبب دعمه 
لخطة الرئيس روزفلت «شجبني القادة اليهود النشطون» وسخروا مني» ثم 
هاجموني كما لو كنت خائنًا"'". وعندما وصلت أنباء عمليات القتل الممنهج 
لليهود إلئ الولايات المتحدة في عام »١1947‏ كانت استجابة المؤسسة اليهودية 
الأمريكية خانعة ولا مبالية بالرعب الذي بدأ يتكشّف”". 
حَدَتْ أوجه التكامل بين الصهاينة ومعاداة السامية كلّا منهما للعمل معًا 
لتحقيق أهدافهما المشتركة. كتب ماكسيم رودنسون (1500150508 عمل:ة384) : «من 
هذا المنطلق؛ توصّل هرتزل في عام ١107”‏ إلى اتفاق عام حول أساسيات التعاون 
الصهيوني الروسي مع وزير الداخلية القيصري ومنظم المذابح بلهيف (0طء51)» 
حيث افتتح بذلك تقليدًا سياسيًا يتمثل في دمج البرنامج الصهيوني مع نظيره لدى 
معاداة السامية (وهو أمر اعترف به هرتزل بفخر)ء الأمر الذي كان يُعد قبل ذلك 
خطيئة كبرئ00" . في الثلاثينيات» حظر النازيون جميع المنظمات اليهودية باستثناء 
تلك التي لها أهداف صهيونية» حتئ أنهم سمحوا للصهاينة برفع علمهم الأزرق 
.172-66 ,0000 50 2وط 50 بأمصدظ (1) 
(1) طبقًا لفاينجولد (6 ,368/5 4:06,1028) «عندما تسرّبت أخبار القتل المنظّم لليهود في سويسرا في 
عام 14547. وجد اليهود الأمريكيون القصص مروعة جدًّا لدرجة لا يمكن تصديقهاء ولذا تباطئوا 
في حت حكومة الولايات المتحدة علئ اتخاذ إجراءات لوقف التنفيذ النازي للحل النهائي». [الحل 
النهائي مصطلح استخدمته النازية للإشارة إل الإبادة الجماعية لليهود (المحرر)]. 


.5 ,ع5]2 ععلااء5 أونده1 © ذ :أءع15:3 ,ده5م1ل280 (3) 
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والأبيض مع نجمة داود في وسطه؛ وفي انتهاك صارخ للمقاطعة اليهودية للاقتصاد 
النازي» وعد الصهاينة بامتيازات نقدية وتجارية لألمانيا النازية إذا دفعوا 
المهاجرين اليهود إلئ فلسطينء ولم يقتصر هذا التعاون مع القوى الفاشية علئ 
الصهاينة المُشتغلين بالسياسة؛ الذين غالبا ما يُنظر إليهم على أنهم متطرفون 
لاعتناقهم وجهات النظر العامة التي يتبناها التيار الصهيوني بشكل خاص. قام 
بريئر (876886) بتوثيق العديد من صور التعاون بين المنظمات اليهودية الرئيسية 
والحكومات الفاشية في ألمانيا وإيطاليا واليابان'''. 

تجبرنا الأدلة علئ التعاون الصهيوني مع النازيين علئ التساؤل: هل كان 
تاريخ اليهود في النصف الأول من القرن العشرين سيختلف إذا قرر الشتات 
اليهودي الغربي حشد موارده لكبح ودحر كل تلك الاتجاهات السياسية التي 
أجججت معاداة السامية في الغرب. بدلا من توجيه طاقته إلى دعم الحركة 
الصهيونية؟ بالتأكيد يسفر هذا السؤال عن أشياء كثيرة مهمة؛ لأن اليهود -خلال 
هذه الفترة وما بعدها- قد أظهروا -في مناسبات عديدة- قدرتهم على التأثير في 
السياسات المحلية للدول الغربية الرئيسية. 

لا شيء يوضح الاعتماد الكبير للنجاح الصهيوني علئ معاداة السامية أفضل 
من السجل السنوي للوافدين اليهود إل فلسطين منذ أن أصبحت محتلة بريطانية» 
فعلئ عكس التوقعات الصهيونية» لم يؤد وعد بلفور إلئ تدافع اليهود المتحمسين 
لدخول فلسطينء وبعد بلوغ الذروة السنوية البالغة 8٠6١‏ في عام 21976 
انخفض عدد اليهود الوافدين إلئ فلسطين بشكل حاد إل 71١*‏ في عام 21971 
وعلئ مدئ السنوات الأربع التالية» بالكاد وصل عدد اليهود الوافدين إلئ 
وفي ظل معدل استعمار ضئيل كهذاء سيكون من شبه المؤكد التخلّي عن 
المشروع الصهيوني؛ لكن ما أنقذ الصهيونية هو نزوح اليهود الألمان الذي عجَّلته 
الإجراءات المعادية للسامية» التي فرضتها ألمانيا النازية خلال الثلاثينيات. ومنذ 


.19 لهصة ,14 ,د .قطء رععة عطأا 18 تمكتممات ,تعممعءعظ (1) 


الحف 


أن أغلقت جميع الدول الغربية تقريبًا أبوابها أمام المهاجرين بحلول أوائل 
العشرينات من القرن الماضي» لم يكن لدئ العديد من هؤلاء المهاجرين اليهود 
مكان يذهبون إليه سوى فلسطين» ونتيجة لذلكء» ازداد عدد السكان اليهود في 
السطين بشكر كير خلول الخلاتينيات من +111 فى عام 97 إلى 
21 في عام 19474. وفي عام ١4155‏ ارتفع عدد السكان اليهود إلئ 
0606© وارتفعت حصتهم من إجمالي عدد سكان فلسطين إل 7907, 
ونظرًا لتعليمهم ومهاراتهم العالية التي لا تضاهئء وتنظيمهم المتفوق» ووصولهم 
إل موارد الشتات اليهودي. والدعم الذي تلقّوه من الإداريين البريطانيين؛ مالت 
كفة ميزان القوة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين بشكل كبير لصالح الصهاينة. 
ع 2 3 

عرّفت الصهيونية نفسها أنها حركة من أجل «تحرير» يهود أوروبا من قبضة 
الأغيارء لكن علئ العكس من ذلك كان للصهيونية علاقة ودود مع غير اليهود في 
أوروبا. 

لم يعتبر الصهاينة أن غير اليهود في أوروبا خصومًا لهم؛ بالعكسء» لقد 
اعتمدوا علئ معاداة السامية لدى هذه الدول لإنقاذ حركتهم من الفشل. وعلى 
عكس القوميين الذين يسعون إلى الانفصال عن دولة أو إمبراطورية عن طريق 
إنشاء حدود جديدة» لم يطلب الصهاينة إعادة رسم خريطة أوروباء فقد خططوا 
لإقامة دولتهم اليهودية خارج حدود أوروبا. بعبارة أخرى: كان الصهاينة يعرضون 
تنفيذ ما كانت ستتبتاه أي دولة تقاتل الانفصاليين بقوة» لقد كان الصهاينة 
«انفصاليين»: لكنهم يريدون الإبحار بعيدًا عن أوروباء ومن ثم يمكنهم الاعتماد 
علئ الأوروبيين لمساعدتهم في خططهم للمضي قدمًا خارج أوروبا. 


.[ «المعممه ,أ5ع060200) م1 مع297]ط دروعط ,للالقطمر )1١١(‏ 


خرف 


لقد كان هذا نهبَا جديدًا للتحرر الوطني. وكخطوة أولئ؛ اقترح الصهاينة 
«تحريرا اليهود من الاضطهاد الأوروبي من خلال ترتيب نزوحهم الجماعي من 
أوروبا»؛ وهم بذلك يحقّقون خَْلمنا لطالما راود أعداء السامية فو أوروباء أى: 
تطهير أوروبا من كل اليهود. على مدى القرون الماضية» حاولت دول مختلفة في 
أوروبا -بشكل متكرر- التخلّص من اليهود من خلال الترحيلات القسرية» 
والمذابح. والطرد. وعزل اليهود عن الأغيار. والآن يقدّم الصهاينة هذه الفرصة 
على طبق من ذهب». حيث يقترحون تطهير أوروبا من يهودها على نطاق لم يسبق 
له مثيل. ودون إزعاج من عمليات الترحيل والمذابح. كتب كيريكس (162165) : 
«لقد أيّد بعض البريطانيين مشروع إنشاء دولة صهيونية ... لأنه يحقق رغبتهم 
النهائية» والتي تتمثل في طرد اليهود علئ الطريقة الحديثة» أي أن إخراج اليهود 
بتعاون اليهود وتجاوبهم لحل المسألة اليهودية)”''» باختصار: قدّم الصهاينة 
لكارهي اليهود في أوروبا عرضًا يصعب رفضه. 

لقد كانت حيلة ذكيّة؛ كان الصهاينة يخططون لتحويل قوميتهم المستحيلة 
- التي كان من المستبعد نجاحها داخل أوروبا- إلى مشروع احتلالي استيطاني. 
بالإضافة إل ذلك» سوف يحؤّلون أعداء اليهود الدائمين إل حلفاء استراتيجيين. 
توقع الصهاينة قدرتهم على إقناع قوة أوروبية واحدة -علئ الأقل- بالقيام بدور 
الدولة الراعية للمستعمرات اليهودية فى فلسطين. كاد الصهاينة أن يضاهوا 
معجزات موسىل؛ ففي السرد التوراتي» اختار النبي موسئ أيضًا تحرير العبرانيين 
في مصر عن طريق إخراجهم من مصر إلى كنعان» حيث سيقيمون دولتهم 
الخاصة؛ لكنه لم يصل إلى إقناع المصريين بمساعدة العبرانيين عل استعمار 
كنعان» ولم يكن هناك أي أساس لمثل هذا التعاون في الرواية الكتابيّة» كما لم 
يكن لدئ المصريين رغبة في التخلص من العبرانيين الذين كانوا عبيدًا عندهم؛ 
من ناحية أخرئ. كان معظم الغربيين سعداء للغاية بالتخلص من اليهود. 

ع 2 5 


,اللهظ لعع1وة1/ط ,وععاعيىه 1 )1١(‏ 


تغرف 


لم تنته الشراكة بين الصهيونية ومعاداة السامية بقيام دولة إسرائيل» فقد 
أصبح الصهاينة الآن أكثر جرأة وابتكارًا في استخدامهم لمعاداة السامية» نظرًا 
للاحتياجات المتغيّرة للصهيونية مع سعي إسرائيل لتوطيد هيمنتها علئ الشرق 
الأوسط. هناك عدد قليل من المعادين للسامية في أوروبا الآنء وحتئ أولئتك 
الموجودون في الولايات المتحدة -بسبب تحوّلهم إلى التدبيرية"2- أخذوا 
يتملّقون إسرائيل» ومع ذلكء لا تزال إسرائيل بحاجة إلى معاداة السامية بوصفها 
أداة لتقريع الغرب» وتذكيرهم بخطيئتهم . 

سرعان ما بدأ تجمّع يهود العالم في فلسطين عام 444١؛‏ في ذلك الوقت» 
كانت إسرائيل تضم أقل من 55 من يهود العالمء فلم تكن إسرائيل عام ١944/8‏ 
-حتئ بالنظر إل حدودها- مشروهًا مكتملاء فقد كان الصهاينة يحلمون بإعادة 
مملكة داود الأسطورية التي امتدت حدودها إلئ ما وراء حدود فلسطين التي 
كانت تحت الانتداب البريطاني» كما أن منطق إنشاء إسرائيل -وصراعاتها مع 


)١(‏ التدبيرية (5:0ذ85310881ءم015) هي منهج لتفسير الكتاب المقدس ظهر في إنجلترا في القرن التاسع 
عشر بجهود جون نلسون داربي من كنيسة الإخوة بليموث. تلعب التدبيرية -أو القدرية كما يسميها 
البعض- دورًا رئيسيًا في الفكر اللاهوتي للصهاينة المسيحيين» فهي تنظر إلئ علاقة الله مع البشر 
من خلال تقسيم تاريخ هذه العلاقة إل سبعة أقدار أو حقب زمنية يُخضع فيها الله الإنسان لتجارب 
تمتحن طاعته» ووفقًا للتدبيريين فنحن نعيش اليوم في الحقبة السادسة أو ما يسمئ "دور الكنيسة 
والنعمة»» وبانتظار حلول الحقبة السابعة والأخيرة برجوع المسيح للأرض لتأسيس حكمه الألفي؛ 
وهكذا تفصل التدبيرية بين مفهومي إسرائيل والكنيسة.» فبالنسبة للمسيحية التقليدية فالكنيسة -كما 
يقول أوغسطين- هي وريثة الوعود التي أعطاها الله لإسرائيل» فهي بذلك إسرائيل الجديدة التي 
تسعئ بشوق لبلوغ أورشليم السماوية» وبهذا المفهوم تصبح أورشليم أو أرض الموعد للمسيحيين 
ذات طبيعة روحانية أزلية لا صلة مباشرة لها مع أرض إسرائيل التاريخية؛ على عكس الصهاينة 
المسيحيين الذين يشددون علئ الفصل بين إسرائيل كشعب يهودي أو شعب الله المختار في الأرض 
والكنيسة أو شعب الله المختار في السماء» مؤكدين على التفسير الحرفي للكتاب المقدس. ويفضي 
هذا بهم إلئ نتيجة حتمية مفادها أن أرض فلسطين التاريخية هي ملك أبدي للشعب اليهودي» وأن 
نبوءات الكتاب المقدس التي أعلنت عن عودة اليهود إلئ أرضهم قد تحققت في القرنين التاسع 
عشر والعشرين. (المترجم) 


يغرف 


العالم العربي- سيغري الإسرائيليين دومّاء ويجبرهم علئ التوسّع؛ ومن هنا لم 
يكن الصهاينة مستعدين بعد لتوديع المعادين للسامية. 
كان هناك ضغوط كبيرة علئ إسرائيل لتوسيع قاعدتها الديموغرافية في العقد 
الذي أعقب إنشائهاء تمامًا مثلما كانت في العقدين السابقين. لقد أشعلت 
أحداث عام ١4958‏ -قيام إسرائيل وهزيمة الجيوش العربية والتطهير العرقي 
الشامل للفلسطينيين- فتيل القومية العربية التي كان هدفها الأول استئصال الدولة 
الصهيونية؛ ومن هنا تعيّن علئ إسرائيل توسيع قاعدتها الديموغرافية إن أرادت 
ردع هذه القومية العربية المتصاعدة ودحرها. ومرةً أخرئ. كثف الصهاينة 
جهودهم لإنتاج دفق يهودي جديد إلى إسرائيل؛ لقد كان هدفهم طموحًا؛ فقد 
خظطوا لجلب أربعة ملايين يهودي إضافي إلى إسرائيل خلال الخمسينيات”" . 
لم يتردّد الصهاينة في استخدام العنف والخداع في سعيهم لحشد مستعمرين 
يهود لإسرائيل؛ فعندما أصرّ اليهود المشردون في مخيمات اللاجئين الألمانية 
-رغم الضغوط الشديدة من الوكالة اليهودية- علئ الاستقرار في الولايات 
المتحدة؛ تعرّضوا لمجموعة متنوعة من الإجراءات التعسفية» حيث أوقف 
الصهاينة حصصهم الغذائية» وطردوهم من وظائفهم». وحظّموا المساعدات التي 
تلقّوها من الأمريكيين» وحرموهم من الحماية القانونية وحقوق التأشيرة» وفي 
العديد من المجتمعات اليهودية -في المكسيك وأوروغواي والبرازيل والأرجنتين 
وبيرو- تُبذ اليهود وحرموا من الوصول إلئ الخدمات المجتمعية عندما رفضوا 
التبرع بأموال للمؤسسة الصهيونية”"“. بالطبع لن تجد ذكرًا لهذه التكتيكات 
الصهيونية الدنيئة في معظم تواريخ إسرائيل. 
يتحدّث الصهاينة الآن علانية عن استخدام معاداة السامية لتخويف اليهود 
ودفعهم إلئ مغادرة مجتمعات الأغيار التي يعيشون فيهاء وفي عام ١107‏ أوضح 
.6 ,'7أع1553 عع أقطلالا ,لمطنمع1 انآ 1١‏ 
153-4 ,148-50 ,.15610 (2) 


انغرفا 


كاتب عمود في صحيفة دافار (28987) -الصحيفة الرسمية لحزب ماباي (نهمة84) 
(الحزب الحاكم في إسرائيل)- كيف سيستغل معاداة السامية من أجل جلب اليهود 
إل إسرائيل؛؟ كتب الصحفي : 

«لن أخجل من الاعتراف بأنه إذا كان لديّ من القوة ما لديّ من الإرادة» 
فسوف أختار مجموعة من الشباب الأكمّاء. وأرسلهم إلئ البلدان التي ينغمس فيها 
اليهود في شهوات النفس الآثمة» وستكون مهمة هؤلاء الشباب التنكر على أنهم 
غير يهودء وإرهاب اليهود بشعارات معادية للسامية مثل «يهودي دموي». ولأيها 
اليهودي اذهب إلى فلسطين» وما شابهها من شعارات؛ أستطيع أن أؤكد أن نتائج 
تلك الحملة علئ معدل الهجرة إل إسرائيل من هذه البلدان ستكون أكبر بعشرة 
آلاف مرة من النتائج التي حقّقها آلاف المبعوثين الذين ظلّوا لعقود ينعقون بما 
لا يسمع)”" . 

لم يكن هذا مجرد خيال صهيوني؛ فهناك طرق أكثر جرأة من تلك التي 
أوضحها صحفي دافار قد استخدمت لتسريع هجرة يهود العراق عام ."1940١‏ 
لقد عملت هذه الحملة على ثلاث جبهات؛ حت عملاء الصهاينة السريّون الشباب 
اليهود العراقيين علئ مغادرة وطنهم القديم» وأغروهم بوعود الرخاء في إسرائيل» 
وفي الوقت نفسهء بدأت وسائل الإعلام الصهيونية الغربية بنشر تقارير عن مذابح 
ضد يهود العراق» من أجل إحراج الحكومة العراقية للسماح لليهود بالمغادرة» 
وأخيرًا -تتويبًا لجهودهم- شن عملاء إسرائيليون سريون هجمات بالقنابل ضد 
ثلاثة أهداف يهودية في العراق -بما في ذلك يهود يحتفلون بعيد الفصح علئ 
طول ضفاف نهر دجلة» ومركز المعلومات الأمريكي» ومعبدًا يهوديًا- وذلك 
عندما لم تكن نسبة مغادرة يهود العراق تلبي التوقعات الصهيونية» وبحسب عباس 
شبلاق» كان هناك ما لا يقل عن خمس هجمات بالقنابل علئ أهداف يهودية في 


بطأعصوءظ8 01196 عطا 220 مدان عغط1: اوعلط ها لعامنان ,47 ,غ510 ععطا0 عط]1 ,لاهطامعزاتنآا 0 
.288-59 ,281-83 ,لاعمدعظ 01106 عط 220 0ن ع1 ,أورزط (2) 


تغرف 


العراق خلال هذه الفترة» وقد أدّت هذه الأساليب -مجتمعة- إليل هروب 
دراماتيكي لليهود من العراق» وبحلول آذار/ مارس١40١».‏ لم يبق من يهود العراق 
البالغ عددهم ١4١٠‏ ألفا سوئ 5000 فقط""©. كما أن اعتماد إسرائيل علئ معاداة 
السامية لم يضعف في العقود الأخيرة. 

إن للمنظمات الصهيونية الرائدة في الغرب آذانًا صاغية في كل مكان 
مخصصة لالتقاط أضعف إشارات معاداة السامية» وتضخيمهاء وتقديمها للعالم 
باعتبارها دليلًا علئ الأذئ الدائم الذي يتعرّض له اليهود؛ وهذا بدوره يخدم 
مصالح صهيونية هامّة» حيث يواصل يهود الشتات ممارسة دورهم الحيوي في 
تأمين الدعم الغربي لإسرائيل» كما أن قدرة إسرائيل على حشد دعم يهود الشتات 
لازالت تعتمد -ولو جزئيًا- على إبقاء مخاوفهم بأن مواطنتهم في الدول الغربية 
تقوم علئ أسس غير مستقرة» وتواصل إسرائيل تذكيرهم بأن موجةٌ جديدةً من 
معاداة السامية يمكن أن تجبرهم -في أي وقت- على البحث عن ملاذ في 
إسرائيل. في الوقت نفسه» لا يمكن السماح للمجتمعات الغربية أن تنسئ -ولو 
للحظة- تورّطها في جرائم معادية للسامية؛ كما يجب أن يتكرر على مسامع يهود 
الشتات باستمرار أن معاداة السامية ما زالت تداعب خيال الأغيارء وأنها تستتر 
تحت قشرة هذا التسامح اللطيف. وطالما أمكن الحفاظ على شعور الغرب 
بالذنب علئ قرون من معاداة السامية» يمكن للصهاينة أن يلحقوا الانتقادات 
الموجهة لإسرائيل بمعاداة السامية بكل سهولة؛ ففي الولايات المتحدة» الخوف 
من الاتهام بمعاداة السامية كفيل بقمع أي أصوات تنتقد إسرائيل في الخطاب 
العام . 

أصبحت العلاقة المتبادلة بين الصهيونية ومعاداة السامية أكثر وضوحًا بمرور 
الوقت؛ فإن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان» وحروبها المتكررة ضد 
لبنان» ودعوتها للحروب ضد العراق» وتهديداتها المتكررة بالحرب ضد إيران» 


*.علةاطتطذ مدططه : بوعابع غ1 ,32721 طك-أث م1 لعلاءاناء2 رؤللاء[ 12201 رعلداطتطذ )1١١(‏ 


نارفا 


وتحالفها مع المسيحيين المهووسين بأرمجدون (2538604408ة) في الولايات 
المتحدة» وتحالفها العميق مع الهندوس المتطرفين في الهند؛ أصبحت الآن يُنظر 
إليها -بشكل متزايد- علئ أنها مصادر رئيسية لعدم الاستقرار العالمي» وفي 
الآونة الأخيرة» كتب اثنان من المدافعين عن الصهيونية -وهما براجر 53862) 
وتيلوشكين (هنعاطودااه1)- «لقد أنتج إنشاء الدولة اليهودية أكثر دولة مكروهة في 
العالم»"'2. علاوة علئ ذلك؛ نظرًا لأن المنظمات اليهودية الرئيسية في العالم 
الغربي -الوجه المرئي ليهود الشتات- ملتزمة بشكل صارم بالسياسات الرسمية 
لإسرائيل» وتهاجم بقوة أي شخص لا يتفق مع هذه السياسات؛ فإن الغضب تجاه 
إسرائيل يتم توجيهه أحيانا -وإن كان بشكل متفاوت- إلى يهود الشتات» وطالما 
أمكن وضع ختم معاداة السامية علئ هذا الغضبء فسيتحول بدوره إلى وقود 
يغذي طاحونة الدعاية الإسرائيلية. 

وقد تجلَّ في الآونة الأخيرة استخدام الصهيونية المُقنّع لمعاداة السامية؛ 
فعلئ مدئ القرن الماضيء لم تُنشّط الصهيونية اليمين الديني في الولايات 
المتحدة فحسبء. بل شبّعتهم نجاحاتها أيضًا على تبني لاهوت تدبيري 
(زوهامعط كنلههه1ةدمهم5نل) يترقّب نهاية الزمان بشغف. في سنواتهم الأولئ» 
انجذب البروتستانت إلئ دعم «عودة» اليهودء لأنهم كانوا يأملون في تحوّل اليهود 
-بمجرد وصولهم إلى فلسطين- إلى المسيحية قبل المجيء الثاني؛؟ لكن في الآونة 
الأخيرة -ومع تنامي حماسهم للعقيدة التدبيرية- عدّل الصهاينة المسيحيون 
لاهوتهم للسماح لليهود بالتحوّل بعد المجيء الثاني» وبقدر ما قامت الصهيونية 
بتنشيط القراءة التدبيرية للكتاب المقدس» فقد نجحت في تحويل معاداة السامية 
في الولايات المتحدة إل نقيضهاء وهو التفاني المتعصّب في خدمة دولة 


.3 ,لامعل عط نإط/الا ,متلطدتاء 1 ممه عععدءط (1) 


ضف 


إسرائيل. نتيجة لذلك» برز الحزب الجمهوري -بقاعدته القوية بين التدبيريين- 
كداعم لإسرائيل أقوئ من الحزب الديمقراطي الذي لا يزال يدعمه اليهود 
الأمريكيون بأغلبية ساحقة» إن هذا التحويل لمعاداة السامية إل تفانٍ متعصب 
لإسرائيل من شأنه أن يُحرج خيميائبي العصور الوسطئ. 


شرف 


الفصل الثالث عشر 
الصهيونية المسيحية 


انرخحب بصداقة المسيحيين الصهاينة») 


تيودور هرتزل ((2,ع11 ع0001ع1). /اوام١ا‏ 


إن الكنيسة المسيحية -بكل فرقها المتنوعة- سوف تضطر لتدريس تاريخ وتطور الدولة 
اليهودية الوليدة. لم تستطع أي دولة من دول الكومنولث البريطاني على وجه الأرض أن تبدأ 
مشوار ترسيخ نفسها في الفكر العالمي بمثل هذه الدعاية الضخمة؛ ولم تحظ أي منهم بمثل 
هذا التدقيق الشديد والمراقبة الشغوف -من قبل الملايين من الناس- لأدنئ تفاصيلها» . 
- أدولف بيرلي (1,ع8 .لح .)ء ١918‏ 


ايميل الصهاينة المسيحيون إلئ الصهيونية اليهودية؛ لا باعتبارها خطوة تؤدي إلئ إدامة 
الوجود اليهودي؛ بل إلئ اختفائهم). 


موريس جاسترو (125]1018 2)8/101515 ١919‏ 


خرف 


«لقد استطاعت الصهيونية أن تعطى تجسّدًا عمرّاء وتصنع تطبيقًا معترقًا به 
لمبدأ كان لفترة طويلة يوجّه الرأي الإنجليزي بوعي أو بغير وعي». 
ناحوم سوكولوف (50101072 ستنتطد]2)» 1١919‏ 


«تعاونت الصهيونية المسيحية واليهودية الصهيونية لإنشاء تحالف دولي 
يحل محل أي شىء يقدّمه الناتو أو الأمم المتحدة). 
دائيال لازار(:222آ1 اعتصهوط)» ٠٠٠١“‏ 


«لنقلها بصراحة: إذا استثنينا جيش الدفاع الإسرائيلي. فقد يكون الصهاينة المسيحيون 
الأمريكيون هم الأصول الاستراتيجية النهائية للدولة اليهودية». 
دانيال بايبس (وءمتط اإمتصوط) 2009.0 


يحلو للصهاينة دومًا وصف تحركاتهم بأنها نابعة حصرًا من التاريخ اليهردي 
والتطلعات اليهودية والفكر القومي اليهودي. ويزعمون أن الصهيونية السياسية 
وقيام دولة إسرائيل كانا إنجارًا حتميًا للمسيانية (2ونهة:2655) اليهوديةء أي تلك 
الرغبة اليهودية المستوحاة من الكتاب المقدس منذ قرون في العودة إلى فلسطين 
واستعادتها؛ كما تُعرّىئ الصهيونية السياسية -حصرًا- إلى تيودور هرتزل وأسلافه 
اليهود في القرن التاسع عشرء الذين وضعوا الرؤية العلمانية ل «للعودة» اليهودية 
بحيث يمكن تحقيقها من خلال الجهود البشرية”"2. إن هذا التأريخ مضلّل؛ لأنه 
يستبعد السوابق المسيحية للصهيونية» والصلات بينهما . 


01 ,725]5017 :15 ,11163266مع1ا5 710210 عغط]!' ,رعلمعظ8 :12 ,وعووء:400 ذوع روم 00) 186 ,5355 (1) 
معومطن) عطط"' ,ع:223آ :54 ,لتذتممات2 1ه 111501(1 ,/لام1معله5 :16 ,عصناوء221 01 عتنضناط عطا سه 
”.اءووث علع6 5152 152316ا1نا 5 'اعهء15'' روعصاط :80 **,10015 أوعنعم1أمء10 
(؟) من أبرز المفكرين اليهود في القرن التاسع عشر الذين دافعوا عن عودة اليهود: الحاخام يهودا 
القلعي؛ الحاخام تسفي هيرش كاليشرء موسئ هيس» بيرتس سمولينسكن» وليو بينسكر. 


لقي 


في العقود الأولئ من القرن التاسع عشرء اقترح السياسيون والكتاب 
البريطانيون والفرنسيون عذة مخططات لإعادة اليهود إلئ فلسطين؛ وقد كان 
هدفهم السيطرة علئ الجسر البري المؤدي إلئ المحيط الهندي. واختيارهم أن 
يقرنوا هدفهم الإمبريالي بالعودة اليهودية» يعود لكون «الإيمان بالعودة وتحقيقها 
السريع كان منتشرًا بالفعل في بريطانيا""”' '». وقبل حوالي ثلاثة قرون» كان 
الإصلاح الديني قد ألحق تغييرات جذرية باللاهوت المسيحي» حيث صار اليهود 
مرة أخرىئ هم «الشعب المختار»» ومن ثم أضحت فلسطين أرضًا موعودةً لليهود. 

من نواح عديدة» مهدت حركة الإصلاح الديني شريحة مهمة من العالم 
المسيحي ام بريطانيا وامتداداتها الخارجية التى ستهيمن على العالم بدءًا من 
القرن التاسع عشر- وأعدّتها لمناصرة عودة اليهود إلئ فلسطين. لطالما كانت هذه 
الفكرة محض هرطقة بالنسبة إلئ الكاثوليك الذين اعتقدوا أن اليهود لم يعودوا 
أهلّا لوعد الله بمجرد كفرهم بالمسيح؛ ومن هنا لم تكن الكنيسة الكاثوليكية تنظر 
إل فلسطين كميراث يهودي؛ لقد احترموها وطمعوا فيها بسبب ارتباطها بالمسيح 
وغيره من الرسل. شن الكاثوليك في العصور الوسطئ حربهم المقدسة لاستعادة 
السيطرة علئ فلسطين من أجل المسيحيين» وليس لإعادتها لليهود؛ بل بمجرد 
استيلائهم علئ القدس. كان سكانها اليهود في طليعة قتلئ الصليبيين الأوائل. 

يمثّل الإصلاح الديني حدًا فاصلًا في تاريخ الغرب اللاتيني؛ فبعد الإطاحة 
بسلطة الكنيسة الكاثوليكية» وقع انقسام ديني عميق في أوروبا الغربية أدَئ إلى 
قرون من الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت؛ وسرعان ما انقسم 
البروتستانت أنفسهم إلى طوائف» ولم يمض وقت طويل حتى استُخدِمت هذه 
الانقشامات اللاهونية لتلبية احتباجات الدول القومية التاشتة حديثاء» كما أرسن 


3 *روبلاع1 عطا 01 م16 12مأو12 عط1“ ,ماعرلا (1) 


55:١ 


الإصلاح الديني الأساس لعلاقة «تقارب» جديدة بين اليهود والعديد من الطوائف 
البروتستانتية الجديدة. وإبان معركتهم ضد سلطة الكنيسة الكاثوليكية؛ سعى 
البروتستانت لضم اليهود كحلفاء سياسيين؛ وفي بعض الدوائر» سارت محاباة 
السامية جنبًا إلى جنب مع معاداة الكاثوليكية”''. والأهم من ذلك؛ أن رفض 
البروتستانت للكنيسة الكاثوليكية كرمز لسلطان الله في الأرض فتح المجال أمام 
الاعتقاد اللاهوتي بأن الله قد قطع وعدًا لليهود واختارهم؛ ومن هنا كان 
البروتستانت علئ استعداد للاعتراف باليهود علئ أنهم شعب الله المختارء ولهم 
حقوق أبدية في فلسطين”” . ظ 
إلا أن هذا التحوّل اللاهوتي لم يجلب ارتياحًا دائمًا لليهود. بل ربما يكون 
قد:(ادفخ ا لاستكاك بين البروشحانك"والبهوفة تحيف كان البروستانت يأعلون 
ويصلون ويعملون بحماس أكبر من الكاثوليك من أجل «خلاص» شعب الله 
المختار. ومع ذلك» فبعد أن وصلت العلاقات إلى أدن نقطة لها في منتصف 
القرن السادس عشرء أعاد اليهود تأسيس وجودهم في كثير من أوروبا الغربية 
بحلول نهاية القرن الثامن عشر”". بالإضافة إل ذلك» فإن هذا اللاهوت الجديد 
)١(‏ رأئ البروتستانت الإنجليز -خصوصًاح اليهود باعتبارهم حلفاء ضد الكنيسة الكاثوليكية والأتراك. 
173-75 ,للق 8 طل منهاذ1 ,113631 
(؟) جاء الدعم البروتستانتي لعودة اليهود -جزئيًا- من الاعتقاد بأنهم -بطريقة ما- سينتصرون علئ 
الإسلام والكاثوليكية قبل عودة اليهود إلى فلسطين» بل إن اليهود سوف يتحولون إلئ المسيحية قبل 
المجيء الثاني . 


.23-6 *”روبتزع[ عط 01 02و12 عط1 ,28ت 
زفرف في منتصف القرن السابع عشر لم يكن هناك يهود يعيشون في إسبانيا والبرتغال وإنجلترا وفرنسا 
وأجزاء من ألمانياء وبحلول نهاية القرن الثامن عشرء كان هناك ١76,6٠٠‏ يهودي فى ألمانياء 
وحوالي من 50,٠٠١‏ إل 20,0٠٠‏ في فرنساء و١٠0,١2‏ في الإمبراطورية اللمسا رك وليه 

في هولنداء و00٠50,0‏ في بريطانيا. 
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-وما تلاه من تفسيرات جديدة- قد وضع أسس الصهيونية المسيحية» والتحالف 
لم يأل البروتستانت جهدًا من أجل إبعاد أنفسهم عن الكاثوليك» حتئ لو 
تطلّب الأمر تهويد المسيحية. كتب برنارد لازار (عتقهمآ لممقصسع8) عام 21894 
أن هذه الحركة الجديدة ضاربة «بجذورها في المصادر لمر لقد انتصرت 
الروح اليهودية باندماجها مع البروتستانتية؛ حتئ أنه في بعض بعض النواحي» كان 
الإصلاح الديني بمثابة عودة إلى الأبيونية القديمة"'' في العصور المسيحية 
الأو حلت القدس محل روما في الخيال والللاهوت البروتستانتي» 
واستٌّبدِل البابا والقديسون الكاثوليك بالأنبياء العبرانيين والملوك المحاربين» حتئ 
أن بعض قساوستهم قرأ العهد القديم بالعبرية”""'» ونتيجة لذلك» فقدت الأناجيل 
بويقيا :الومرى السايق بسبب افتتان البروتستانت بأنبياء ونبوءات العهد القديم 
وصراعات آخر الزمان”*“؛ كما كان العنف والنزعة العرقية فى روايات الغزو فى 
العهد القديم متوافقة -بشكل أفضل- مع الحروب المتكررة التي تشنّها الدول 
البروتستانتية» بالإضافة إلى طموحاتها الاحتلالية في الأمريكيتين وأفريقيا وآسيا. 


دق الأبيونية القديمة 0 أمعاعم3 عط 0 لخدام 3 مسيحية يهودية 0 فى 
انّباع الشريعة اليهودية» ولا يؤمنون إلا بأحد 0 المسيحية اليهودية» ويبجَلون يعقوب البارء 
ولا يعترفون ببولس الذي يعتبرونه مرتدًا عن الديانة. وقد ارتبط اسم هذه الطائفة «بالفقرة حيث 
وردت الإشارة إليهم بلفظ «الفقراء» فى مخطوطات وادي قمران التى نأت بهم عن إفساد الهيكل. 
(المترجم). 
1-561111512118أقة ,ع1323:2 (2) 
كان الإبيونيون طائفة مسيحية تهويدية مبكرة في فلسطينء واحتفظوا بالأحكام الفقهية. والطقوس 
اليهودية كجزء من ممارستهم . 
(”') «كانت اللغة العبرية دراسة مفضلة لدئ القساوسة البيوريتان» الذين ركزوا كثيرًا علئ آمال ووعود 
من الكتاب المقدس والأعمال الحاخامية». 
.210815100 01 (8115]01 ,بلزه10معا50 


.2 ”,21081510 01 منع 02 طذاتيع [حدهل8 عط1]““ ,0010-34 «4) 


ودف 


ذهب البيوريتانيون الإنجليز إل أبعد من ذلك في ميولهم اليهودية؛ فقد 
عمّدوا أطفالهم بأسماء العهد الا وحاولوا نقل عطلتهم الدينية إل يوم السبت 
بدلا من الأحدء ووصل الأمر ب ببعضهم إل رفض ألوهية المسيح. واعتنق عدد 
قليل منهم اليهودية”'': في الواقع -وفقًا لأحد الصهاينة البارزين- اعتبر 
البيوريتانيون تاريخهم «استمرارًاء وحياتهم الخاصة انعكاسّاء وإنجازاتهم الخاصة 

تحقيقًا؛ لتجربة فلسطين قبل قرون مضت,ء وذلك لأنهم كانوا يهودًا بالفعل)”"'. 
علئ عكس الكاثوليك الذين تجنبوا نبوءات نهاية العالم في المسيحية 
المبكرة» بدأ البروتستانت في وضع رؤية لنهاية العالم مستوحاة من القراءة الحرفية 
لنبوءات العهد القديم؛ وبالفعل في القرن السابع عشرء كان الاعتقاد السائد في 
إنجلترا هو أن المجيء الثاني للمسيح سوف يسبقه تجمع كل اليهود في فلسطين» 
وقام ناحوم سوكولوف (5010107 سسناطول<) -وهو صهيوني بارز- بتوثيق اهتمام 
مجموعة متنوعة من الشخصيات البروتستانتية البارزة -بما في ذلك جون سادلر 
(52016 هطه1) وهو صديق مقرب لكرومويل-» وجون ميلتون (هه)!3841 مطهل)» 
وإسحاق دي لا بيرير (©:26[78 18 46 15386) وهو باحث فرنسي بروتستانتي بارزء 

وآخرون- بالعودة اليهودية خلال القرن السابع عشرء كتب ناحوم سوكولوف: « 
وقت مبكر من القرن السابع عشرء أصبح الاهتمام الإنجليزي بعودة اليهود عميقًا 
وعامّاء حيث قدّمت إنجلترا الحافز الأول للصهيونية»”". وفي عام 21548 قدم 
اثنان من البيوريتان الإنجليز في أمستردام التماسًا إلى الحكومة الإنجليزية لإلغاء 
القانون القاضي بطرد اليهود من إنجلتراء وأعربوا في هذه العريضة عن أملهم في 
"أن تكون هذه الأمة الإنجليزية -مع سكان هولندا- هي الأولئ والأكثر استعدادًا 
.6 ”,721021511 01 0121812 طذاناء لحمهل8 عط1'“ ,نزع34-ل1نا0 1١‏ 


.4 ”,7210215192 138ك طن" ,تتقمع م1 ها 030160 ,13 ,كالدئعه 350 855335 ,5طأه8 (2) 
.3 ,40-46 ب,مسكتصه21 آه 'ضمنوللط ,بنم1امع1ه50 (3) 
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لنقل أبناء وبنات إسرائيل في سفنهم إلئ الأرض التي وعد بها أجدادهمء إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» فإنها ميرائهم الأبدي»'' [التسويد مضاف]. 
حت فلاسفة وعلماء عصر التنوير لم يكونوا محصنين ضد النبوءات 
البروتستانتية الجديدة لنهاية العالم. كتب جون لوك (ع1هم.آ هطه3): (إن الله قادر 
علئ أن يجمع اليهود في جسد واحد ... ويمنحهم ازدهارا وتقدما في 
أرضهم”"'.: كما كان لدئ إسحاق نيوتن أيضًا اهتمام عميق بالنبوءات الكتابية 
المتعلقة بعودة اليهودء فبعد قراءة حرفية للعهد القديم» اعتقد أن اليهود هم شعب 
مختارء وأن عهد الله معهم كان أبديّاء وسرد مقاطع فخ الككات النقيية تعدا 
بعودة اليهود إلل فلسطين؛ إلا أنه -علل عكس معاصريه- كان يعتقد أن هذا 
الحدث لاايزال عل يعدافرون": باختضار :كانت عودة البهوه ]ل فلسطين 
أساسية لفهم نيوتن لنهاية العالم. 
مرت حماسة البيوريتانيين الإنجليز بفترة تدهور في القرن الثامن عشر إزاء 
صعود عقلانية عصر التنويرء لكن خلال القرن التاسع عشرء هيمنت علئ إنجلترا 
الأفكار البروتستانتية التي استعادت طاقة الأصولية البيوريتانية”'". نظر البروتستانت 
الإنجليز إلئ الكتاب المقدس علئ أنه كلام الله الفعلي» وقرؤوه قراءة حرفية؛ 
كما تبنوا نظرة تدبيرية لنهاية العالم -التي طوّرها الواعظ الأنجلو إيرلندي» جون 
نيلسون داربي (إ1236 دهواء71 سطه1)- حيث قسّموا التاريخ البشري إلى سبع 
حقب؛ وتنص عقيدتهم في القيامة علئ وجود زمن تكثر فيه المشاكل المتزايدة 
-تتزامن مع تجمّع يهود العالم في فلسطين- وتبلغ ذروتها في المجيء الثاني» ثم 
هزيمة غير المؤمنين بالمسيح» ثم تحّل ألفية السلام. استطاعت هذه الميول 
.5 *,21028 10 0305اكامطن)"' ,لمقطذ )1١(‏ 
26 بتاكتط 210 طوااء[-مهل8 ,أمقطذ (2) 


95-118 *,108الاأتاوع 1 خنطا أه بمعأوز/8 عط1"' ,معاعطمهة (3) 
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اليهودية في المسيحية البروتستانتية -في نسخها البيوريتانية والبروتستانتية 
والتدبيرية- أن تشقّ طريقها عبر المحيط لتستقر في الولايات المتحدة» حيث كان 
العديد من المستوطنين الأوائل مقتنعين أنهم بمثابة «العبرانيين الجدد؛ء وأن القارة 
الأمريكية هي «كنعان». وعليهم غزوها وتحويلها إلئ إسرائيل جديدة. 

طرح جون نيلسون داربي لاهوته التدبيري خلال عدّة رحلات إلى الولايات 
المتحدة» في منتصف القرن التاسع عشرء حيث اكتسب علدًا كبيرًا من الأتباع 
خاصة بين المشيخيين والمعمدانيين» وفيما بعد, توّلى شرح أفكاره ونشرها 
دوايت مودي (84000 ]طع2”1), وسايروس سكوفيلد (1.5056610.©)» وويليام 
يوجين بلاكستون 8120156086 عمععداظ ستدنااة/8ا). في عام 2١1٠١‏ نشر سكوفيلد 
مرجعًا لدراسة الكتاب المقدس» وهو ترجمة تفسيرية للكتاب المقدسء» والتي 
قدمت عقيدة التدبيريين في نهاية العالم طبقًا لمفهوم جون داربي» وسرعان ما 
أصبح الكتاب هو المصدر الوحيدء والأكثر تأثيرًا للتعاليم التدبيرية» وقد بيع منه 
أكثر من مليوني نسخة حت الآنء أما ويليام بلاكستون فقد بدأ أثناء حملاته 
التبشيرية -من خلال كتب مثل «يسوع قادم (8نتمه 15 5نلوء[)»» الذي بيع منه 
ملايين النسخ- حملة نشطة لإقناع حكومة الولايات المتحدة باتخاذ خطوات 
حثيثة من أجل «عودة» اليهود إلى فلسطين. وفي عام ١84١‏ أرسل عريضة إلئ 
الرئيس بنيامين هاريسون (8508م,118 «ندمدزه86) ووزير الخارجية جيمس بلين 
(#منداظ .© 65دةة)ء تحمل 1١‏ توقيعًا -تُعرف الآن باسم عريضة بلاكستون- 
يحثهم فيها علئ استخدام «كافة مساعيهم الحميدة وعلاقاتهم مع حكومات العالم 
الأوروبي لعقد مؤتمر دولي في وقت مبكر للنظر في حالة الإسرائيليين» ومطالبهم 
بفلسطين كوطنهم القديم"''. ويمكننا أن نرئ القبول الواسع لهذه العريضة 
بين النخب الأمريكية من خلال هويّة الموقعين عليهاء فقد كان منهم الرئيس 
السابق ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس النواب جون دي روكفلر 


.8 ,عمتاوة231 62102*5طقكم ,مه1037105 (1) 


(معلاءاءء280 .2 صطهق)ء» وجون بيربونت مورغان (202888 .2 .1)» وأعضاء 
الكونغرس» ومحرري جميع الصحف الرئيسية في الولايات الخمسة التي وزعت 
فيها العريضة”''. وفي عام 140 قدّم بلاكستون عريضة أخرئ إلئ الرئيس 
روزفلت» وثالثة إلئ الرئيس ويلسون في يونيو 214117 قبل بضعة أشهر من صدور 
وعد بلفور”" . 

في عام .141١5‏ عندما اكتشف القاضي برانديز (8,280615) عريضة 
بلاكستون» عمل بجد لتجميع سبع وأربعين صفحة من الملاحظات المكتوبة بخط 
اليد على هذه الوثيقة» وفي الوقت نفسهء بدأ برانديز وبلاكمان مراسلات استمرت 
حتئ وفاة بلاكستون في عام 1975. وفي عام ١917‏ كتب ناثان ستراوس 
(5]53105 702538) -وهو فاعل خير وصديق للقاضي برانديز- إلئ بلاكستون يبلغه 
أن القاضي برانديز «مفتون تمامًا بالعمل الذي قمت به مناصرة للصهيونية ... في 
الواقع» إنه يتفق معي في أنك أبو الصهيونية» لأن عملك يسبق عمل هرتزل90 .7 

اعترف صهيوني واحد علئ الأقل بالفضل الذي يدين به الصهايئة للبيوريتان 
الإنجليز والبروتستانت» فكتب ناحوم سوكولوف عام ١919‏ أن المسيحيين 
الإنجليز هم من «وضعوا المبادئ الأساسية للقومية اليهودية)”*'» فقبل هيس 
وبنسكر وهرتزل بوقت طويلء كان هؤلاء المسيحيون يؤكدون على القومية 
اليهودية» وعقيدة الاختيار اليهودي. وحقهم الإلهي في «العودة» إلئ فلسطين؛ 
والأهم من ذلك. أنهم استمروا في إقامة صلة حيوية بين عودة اليهود وقوة الأمم 
الغربية'”*) وَأضِرُوا علئ' أن الواجي الدب بعلي :غلق الأمم البروتستاننية 


*”.عممغداء812 ممعم نا بدنا1 ةلا" ,عمتكا (1) 

.69 ”رعس ادعلة2-[ء1523'“ ,رمعط (2) 

.9 ,2101512 مقتأقصط0 أه كعتاتلاه عط]' ,لإعاعاوء8/4 (3) 

”,2108 101 كتقلأامغطن"'' ,لأمتقطذ (4) 

(5) بدأ هذا الارتباط منذ عام ١144‏ في التماس إلى الملك الإنجليزي» قدمه اثنان من البيوريتان 
الإنجليز الذين كانوا يعيشون في أمستردام آنذاك. وجاء في الالتماس: إن أمة إنجلتراء مع سكان - 


ا ؟ 


استخدام مواردها لدعم عودة اليهود. في القرن التاسع عشرء عندما دفعت 
المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للدول الغربية إلى التركيز -بشكل متزايد- على 
الإمبراطورية العثمانية العجوز؛ ازدادت صراحة الصهاينة المسيحيون في التعبير 
عن أهدافهم» وفي عدة مناسبات -أثناء وبعد الحرب العالمية الأولئ- استخدم 
المسيحيون الصهاينة في بريطانيا مناصبهم الرسمية لدفع بلادهم إلى تبني وجهة 
نظر إيجابية تجاه المزاعم الصهيونية. ليس من السهل إطلاقا تجاهل الشكوك 
القائلة بأن الميول الصهيونية القوية للحكومة البريطانية التي توّلت السلطة في 
ديسمبر 191 كانت عاملًا هاما في قرار بريطانيا بدعم الطموحات الصهيونية. 

لم يكتف الصهاينة المسيحيون واليهود بتنشيط بعضهم البعض عن بعد فقط. 
بل عرّزوا بعضهم البعض من خلال الاتصالات المباشرة أيضًا. لقد بدأت هذه 
الجهود التعاونية في وقت مبكر جدًا؛ ففي عام 4184/4 عندما سعى مردخاي 
مانويل نوح (7108 اعناصة]38 ندءءل:340) إلل عودة اليهود إليل ما سماه «يهودا 
جديدة» تحت حماية القوى الغربية» قدّم خطته إلئ جماهير غالبها من المسيحيين 
الصهاينة. وفي عامي 1١4874‏ و”1887ء شارك السير توماس أوليفانت 
(351من01 كددووط) -الصحفي السابق والدبلوماسي البريطاني- في مفاوضات 
فاشلة في إسطنبول لتسهيل الهجرة اليهودية إلئ فلسطين» متوقعًا بذلك الجهود 
الدبلوماسية التي سيضطلع بها فيما بعد تيودور هرتزل» كما تمكن هرتزل من 
الوصول إلى رجال الدولة الألمان من خلال جهود ويليام هنري هيشلر 
(#علطءه81 .51 سدنلاة90)» وهو مسيحي صهيوني”''. وفي هذا الصدد -أيضًا- كان 
هناك تعاون مثمر ومستمر بين حاييم وايزمان والمسيحيين الصهاينة في بريطانياء 
قبل وبعد صدور وعد بلفور. 


- هولنداء ستكون الأولئ والأكثر استعدادًا لتقل أبناء وبنات إسرائيل في سفنهم إلئ الأرض الموعودة 
لأجدادهم. إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إنها ميرائهم الأبدي». 
.5 ,2101 105 0121501315'' ,الرتقطد 
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كان هناك تعاون غير رسمي بين اليهود والمسيحيين الصهاينة في الولايات 
المتحدة؛ ونرى ذلك في المراسلات الطويلة بين ويليام بلاكستون والقاضي 
برانديز؛ لكنهم دعموا بعضهم البعض أيضًا من خلال تأسيس منظمتين مؤثرتين: 
اللجنة الأمريكية الفلسطينية (©85) والمجلس المسيحي لفلسطين» تأسست الأولئ 
في عام ١977‏ من قبل قادة الصهاينة اليهود الأمريكيين» وذلك بعد أن أبدى 
البريطانيون تراجعًا جزئيًا عن وعد بلفور في الوثيقة البيضاء لباسفيلد عام »197١‏ 
وكان هدفها تنظيم الدعم المسيحي للصهيونية» وبعد فترة من الخمول انتعشت 
المنظمة مرة أخرئ في عام »١44١‏ وسرعان ما تضمنت عضويتها ٠١‏ من أعضاء 
مجلس الشيوخ الأمريكي» و١٠٠١‏ عضوًا في الكونغرسء والمدعي العام» ووزير 
الداخلية» و١١‏ حاكم ولاية» والعديد من القادة المدنيين والدينيين والعماليين 
البارزين؟ وسرعان ما التحق بهم المحافظون ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس 
التشريعية للولايات وغيرهم من الشخصيات العامة البارزة. والأهم من ذلك». أن 
هذه المنظمة ومنظمات أخرئ من المسيحيين المؤيدين للصهيونية نسّقوا دعم 
الصهيونية في صفوف النخبء كما سعئى أعضاء اللجنة الأمريكية الفلسطينية 
-الذين بلغ عددهم في النهاية حوالي -١6٠٠١‏ إلى حشد الدعم الشعبي للصهيونية 
من خلال المشاركة في الخطابات المجتمعية المتكررة”''» ومن خلال العمل 
الدؤوب مع القيادة اليهودية للصهيونية الأمريكية» أنشأ المفكرون البروتستانت 
البارزون -بما في ذلك شخصيات بارزة مثل بول تيليش (1111165 اداهم) ورينولد 
نيبور (طناط2]16 4اهطدنء8)- المجلس المسيحي لفلسطين في عام ١947‏ لتعزيز 
الأغداك الضهيوتة نين :رضان الذين البروسيتانت؟ ''..وتشر المجلس'زرسالنه هن 
خلال المؤتمرات: والندوات والمطبوعات. 


.158-59 ,عساوة231 1122'5عتلث ,103910508 :100-106 ,تلكلمه210 مقلاأوغط0 ]0 د5علاتاه2 عط1' ,بإعاءلرعكلة1 0١‏ 


2 بغقطناطع1/1 لامطماعظه عمووعءام:] ,عمماد 1427 ,اعه,15] أه عتهادك عطا 320 ماكتدم2 ,عمط (2) 


2ظ> 


من أجل فهم أهمية حركة الإصلاح الديني بالنسبة لمسيرة الصهيونية 
السياسية» من المهم النظر بإيجاز في موقف الكنيسة الكاثوليكية من هذه الحركة. 
استقبل البابا ليو الثالث عشر تيودور هرتزل في كانون الثاني/ يناير ١9105‏ بعد 
ثلاث سنوات من سعيه إلن هذه المقابلة لأول مرة؛ لكن البابا رفض تأييد 
الصهيونية» وقال لهرتزل: «لا يمكننا منع اليهود من الذهاب إلى القدس». لكن 
لا يمكننا أبدًا الموافقة عل ذلك»؛ اللافت للنظر -وفمًا لشهادة هرتزل عن هذا 
الاجتماع- أن البابا أضاف قائلا: «إذا ذهبت إلى فلسطين واستقر شعبك هناك» 
فسيكون لدينا ما يكفي من الكنائس والكهنة علئ استعداد لتعميدكم جميعًا؛» ومرةً 
أخرئ» عارض الكاردينال بيترو جاسباري (#ةمكة0 [همنلة© مماءتط) -وزير 
الدولة لدئ البابا- وعد بلفور والانتداب البريطاني علئ فلسطين» وفي مارس 
7 قال الكازؤيتال بأن الخظة الضبهيوتية ستويس اعدمتة اقتضادية وإذازية 
وسياسية مطلقة لليهود»؛ و«ستعمل كأداة لإخضاع السكان الأصليين»؛ ومع ذلك» 
فضّل البابا أن يرئ «قوة ثالثة» لا يهودية ولا عربية»» تسيطر علئ فلسطين"'"'. 
ومن المفترض أن تكون هذه «القوة الثالثة» مسيحية غربية. 

لقد خلق الإصلاح البروتستانتي ما هو أكثر بكثير من مجرد مناخ عام يفضّل 
انطلاق الصهيونية ونجاحها؛ لقد عمل البروتستانت من مختلف الطوائف لما 
يقرب من ثلاثة قرون -قبل أن يطلق تيودور هرتزل الحركة القومية اليهودية- على 
نشر فكرة العودة اليهودية» وجعلوها جزءًا من التصوّر البروتستانتي لنهاية العالم» 
ولفتوا انتباه الحكومات الغربية إل هذا المخطط» وبعد ذلك بذلوا جهودًا ضخمة 
لدمجه في جدول الأعمال السياسي لبريطانيا والولايات المتحدة؛ وبدون هذا 
التمهيد» وبدون الدعم الواسع الذي خلقه الصهاينة المسيحيون لعودة اليهود. 


.6 ,أع1523 01 غ1أدا5 عط 0صة تاكتده21 ,رمعط (1) 


لسكا 


وبدون الاهتمام الذي أبدته: الحكومات الغربية خلال أوائل القرن التاسع عشر في 
إعادة بناء الأمة اليهودية؛ ربما كان على الصهاينة اليهود أن يكافحوا بجدٍ أكبر 
لإطلاق مشروعهم وإتمامه. لقد أدئ الدعم البروتستانتي للقضايا الصهيونية 
-خاصة في العقود الأخيرة- إلئ تعزيز قدرة اللوبي اليهودي على تشكيل 
السئاسات الأمريكة تجاه الشرق الأوسط: 


الفصل الرابع عشر 
لمن 


«إن الهدف الرئيسي هو الاستيلاء على أرض إسرائيل -في الوقت المناسب-» وإعادة 
اليهود إل استقلالهم السياسي الذي حرموا منه طوال ألفي عام. سوف يقوم اليهود حينها 
-والأسلحة في أيديهم (إذا لزم الأمر)- ليعلنوا أنهم سادة وطنهم القديم». 

فلاديمير دويناو (<مصطنباط عنصن120/). 014485 


إن أفضل وصف للصهيونية هو أنها قومية «استثنائية»؛ وقد أنتجت هذه 
الحقيقة الفريدة تاريخًا من الصراعات العميقة بين إسرائيل -بالتحالف مع 
المجتمعات الغربية- والمجتمع الإسلامي بشكل عام. 

كانت «القومية» اليهودية حالة غريبة لسببين؛ فقد كانت بلا أرض» أي لم 
يكن لها وطنء فلم يكن يهود أوروبا يشكلون أغلبية في أي منطقة يمكن أن 
تصبح أساسًا لدولة يهودية أو حتئ السيطرة عليهاء ولا نعرف حركة قومية أخرى 
في الذاكرة الحديثة بدأت بمثل هذا العجز: أمة بلا وطن. 

يمكن القول إن القومية اليهودية كانت بدون أمّة أيضًا؛ٍ فقد كان اليهود 
عبارة عن جماعة دينية» تتكون من تكتلات منتشرة في العديد من المناطق 


)١(‏ كان فلاديمير دوبناو من أوائل المستعمرين اليهود .49 ,225ناء1/ا كلامعاط118 ,5له84 لإممعظ 


يفن 


والبلدان» ولم يكونوا مترابطين بشكل كبيرء إلا أنهم تشاركوا التقاليد الدينية 
السكينة من البموكة "أو الوه المرمظة دهان بعل نمز القووة .لقن الود أنالله 
سيرسل مخلّص (005889) ليعيدهم إلئ صهيون» لكن مثل هذا المخلص لم يظهر 
قط؛ وعندما قيل إنه ظهرء فإن فشله في تحقيق هذا الوعد «أثبت» أنه مدع 
كانت لتد كان الهؤه بسلوة نتن حل مور المخلضي» الكن لم يكن لدوم أي 
فكرة عن موعد حدوث ذلك. بالإضافة إلى ذلك». منذ القرن التاسع عشره. فسر 
اليهود الإصلاحيون عقيدة الاختيار علل أنها تعبير مجازي؛ حتئ اشتكيل ماكس 
نورداو (210:030 802) بمرارة من أن اليهودي الإصلاحي "لم يكن يرئ فرقًا بين 
كلمة صهيون وكلمة شتات ... فهو ينفيى وجود شعب يهودي» وينكر أنه ينتمي 
إليه»”"' . 

ونظرًا لأن الصهيونية كانت قومية بلا وطن وبلا أمة» فقد تعين على من 
تولوا كِبّرها خلق الاثنين. ولتعويض النقص الأول؛ تعيّن على الصهاينة الحصول 
على وطنء» وفي سبيل ذلك سيضطرون إلى مصادرة الأراضي التي تخص شعبًا 
آخر. بعبارة أخرئ: كانت القومية المشردة تقتضي بالضرورة شن حرب». و-إذا 
كانت إقصائية- الشروع في عمليات تطهير عرقي» وفي الوقت نفسه» تعين على 
الصهاينة البدء في تكوين أمة يهودية من التكتلات اليهودية غير المتجانسة التي 
كانت ستشكل حجر أساس وطنهم الجديد. علئ الأقل» سيتوجب عليهم خلق 
نواة من اليهود الذين كانوا علئ استعداد للاستقرار في فلسطين» وملتزمين بإنشاء 
البنية التحتية لمجتمع ودولة اليهود في فلسطين. ولسنوات عديدة» كانت هذه 
النواة صغيرة؛ لأن اليهود -بأغلبية ساحقة- فضّلوا سلوك طريق الاندماج» 
أو الثورة في أوروبا علئ احتلال فلسطين. 

لن تتحوّل هذه النواة الصغيرة إلئ أمة يهودية إذا لم يتمكن الصهاينة من 
إثبات أن مخططهم لم يكن أضغاث أوهام؛ ولكي تعبّر الخطة الصهيونية من 


13 ,15193 لتطع1-5أمث 350 لتأاكتط210 ,أأعط اه لمهة لتتقلءه81 )1١(‏ 


نف 


الوهم إلئ الواقع» يجب أن تزامن ثلاثة أحداث: فرض قيود مشدّدة علئ الهجرة 
في معظم الدول الغربية ابتداء من القرن العشرين» وصدور وعد بلفور عام 
7 » وصعود النازيين إلئ السلطة في عام ”1977. نتيجة لذلك» وعندما بدأ 
يهود أوروبا في الفرار من الاضطهاد النازي» لم يكن لدئ معظمهم مكان يذهبون 
إليه سوى فلسطين. 

في محاولتهم إقامة دولة يهودية في فلسطينء, لم يكن بإمكان الصهاينة 
التوققّف عند أنصاف الحلول؛ فلم يتمكنوا -ولم يرغبوا- في التصريح بأن التركيبة 
السكانية في الدولة اليهودية لن تضمٌ سوى عنصر واحد هو اليهود. لقد سعئ 
الصهاينة إلئ إقامة دولة يهودية في فلسطينء» وكان هذا دائمًا هدفهم. لكن من 
الناحية الرسمية» لم يعترفوا أبدًا بأن إنشاء الدولة اليهودية يجب أن يسبقه 
أو يرافقه أو يتبعه تطهير عرقي؛ ومع ذلك» يتضح من السجل المتوفر بين أيدينا 
الآن أن الصهاينة لم يكونوا يطمحون في أقل من جعل فلسطين «يهودية مثلما أن 
إنجلترا إنجليزية”''» وإذا لم يكن من الممكن رشوة الفلسطينيين وإقناعهم 
بالمغادرة» فسيتعين إجبارهم على الخروج. 

كان الصهاينة مصممين علئ استعادة الاستعمار الاستيطاني الإقصائي الذي 
كان سائدًا في حقبة سابقة وتطبيقه في منتصف القرن العشرينء» كما كانوا 
مصممين على تكرار تاريخ تفوق المحتلين البيض في الأمريكيتين وأوقيانوسيا. 
بمقياس أي حقبة تاريخية -ناهيك عن عصر أفول الاستعمار- كان مصير 
الفلسطينيين -الذي خطط له المشروع الصهيوني- مسرفًا في التطرّف». فقد عزموا 
علئ تهجيرهم بالكامل من فلسطين. إن مثل هذا المشروع الجريء والمتطرف 
)١(‏ إذا لم يكن التطهير العرقي للفلسطينيين هو الهدف الأساسي للصهاينة الأوائل -بالرغم من وجود 


مؤشرات قوية على عكس ذلك- فإنهم سيبدؤون في التفكير في هذا الهدف عند ظهور أولئ علامات 
المقاومة الفلسطينية لمشروعهم الاستعماري. 


م0 


للغاية» والموجود في غير زمنه؛ يمكن أن ينبثق حصرًا من غطرسة هوجاءء 
وازدراء عنصري عميق» وقناعة صلبة بأن الفلسطينيين «البدو» يفتقرون تمامًا إلى 
القدرة علئ مقاومة تجريدهم من ممتلكاتهم. واجه الصهاينة تحديًا آخرء فقد كان 
عليهم إقناع اليهود بأنهم أمة يهودية تستحق أكثر من أي أمة في العالم -بسبب 
الجذور التاريخية العريقة لليهود- ويجب أن تكون لهم دولتهم الخاصة» أي: دولة 
يهودية في فلسطين. لذلك كان من واجب اليهود العمل من أجل خلق هذه الدولة 
اليهودية من خلال دعم الصهيونية» و-الأهم من ذلك- عن طريق الهجرة إلئ 
فلسطين. لم يكن لدئ معظم اليهود في الدول الغربية المتقدمة اهتمام كبير بأن 
يصبحوا مستوطنين في فلسطين؛ فقد تحسّنت حياتهم بشكل كبير في الجيلين 
أو الأجيال الثلاثة الماضية» ولم يتوقعوا أي تهديدات خطيرة من معاداة السامية. 
وصحيح أن اليهود في أوروبا الشرقية واجهوا تهديدات خطيرة لحياتهم 
وممتلكاتهم من معاداة السامية» لكنهم فضّلوا أيضًا الانتقال إلئ دول أكثر أمانا 
وازدهارًا في أوروبا الغربية والأمريكيتين وجنوب أفريقيا وأستراليا. ومن هنا تبيّن 
أن إقناع اليهود بالانتقال إلى فلسطين مهمة أصعب بكثير من فتح فلسطين لاحتلال 
يهودي غير محدود؛ فاحتاجت الصهيونية إلى دعم من معاداة السامية أقوئ مما 
قدموه حت أوائل الثلاثينيات. 

لقد فهم الصهاينة -دائمًا- أن حركتهم يجب أن تكون مدفوعة بمخاوف 
اليهود من معاداة السامية» كما كانوا متفائلين تمامًا بأن مثل هذه المساعدة لن 
تتوقف في وقت قريب» خاصة مع تصاعد معاداة السامية في أوروبا الشرقية. في 
الواقع» بعد أن أعلن الصهاينة عن برنامج سياسي لتخليص أوروبا من يهودهاء 
كيف لأعداء السامية أن يرفضوا طلب بعض اليهود ضمنيًا مساعدتهم في إجلائهم 
من أوروبا؟ لقد كان هذا الوئام مع المعادين للسامية فتحًا مبيئًا بالنسبة إل 
الصهيونية؛ وبمجرد أن زج الصهاينة -أيضًا- بالمعادين للسامية في لعبتهم 
الخلاصية 6551381<) -تحت مسمئى المسيحيين الصهاينة- ؛ أصبح هذا التحالف 

اح 


أكثر اتساعًا وديمومة”'2» كما استطاع هذا التحالف الداعم لإسرائيل قلبًا وقالبًا 
وضع الأشاضق العميق للصراع مع العالم الإسلامي. 

لقد كانت الصهيونية هجومًا خطرًا على تاريخ المقاومة العالمية للإمبريالية 
التي ظهرت بمجرد أن وضع المحتلون اليهود في فلسطين أسس دولتهم الاحتلالية 
الاستيطانية. لقد سعئ الصهاينة لمحو واقع الشرق الأوسط الذي أسّسه الإسلام 
على مدى ثلاثة عشر قرنا؛ كما سعوا إلى قلب التركيبة السكانية لفلسطين» وزرع 
جرثومة أوروبية في قلب العالم الإسلامي» والعمل كصمام أمان للقوئ الغربية 
العازمة علئ السيطرة على الشرق الأوسط. لم يكن للصهاينة أن يتجحوا إلا من 
خلال الجمع بين قوى الغرب المسيحي واليهودي في هجوم لا تخطئ عين الناظر 
فيه أنه حملة صليبية جديدة لإخضاع الشعوب الإسلامية في الشرق الأوسط. 

من الحماقة بمكان افتراض أن التحدي الصهيوني للعالم الإسلامي لن يثير 
ردة فعل جامحة. لقد كان توقيت هجومهم -إضافة إلى كل العوامل الأخرئ التي 
كانت في صالحهم- عاملًا أساسيًا في نجاح الصهاينة في فرض دولتهم اليهودية 
على العالم الإسلامي؛ فقد كانت الدولة الإسلامية في أضعف حالاتها في العقود 
التي تلت تفكيك الإمبراطورية العثمانية؛ فقد استطاعت الإمبراطورية العثمانية 
العجوز أن تقاوم لأكثر من عقدين من الزمان الضغوط الصهيونية لمنحهم ميثافًا 
لإنشاء دولة يهودية في فلسطين. افتقرت الموجة الأولئ من المقاومة العربية ضد 
إسرائيل -بقيادة القوميين العلمانيين من الطبقات البرجوازية الناشئة حديئًا- إلى 
الهياكل اللازمة لشنَّ حرب شعبية» وبالطبع لم تفوّت إسرائيل استغلال تلك 
النغرة» واستطاعت بسرعة أن تفككك الحركة القومية العربية» التي بدأت طبقاتها 


)١(‏ يلخص الصحفي الإسرائيلي الأمريكي غيرشون كورنبرغ (008685658 0625808) -بشكل جيد- 
كيف يتلاءم اليهود مع الرواية المسيحية الصهيونية لنهاية الزمان» وبحسب كورنبرغ فإن المسيحيين 
الصهاينة دلا يحبون الشعين اليهودي حقيقة» إنهم يحبوننا كشخصيات لها دور فى قصتهم 
وعقائدهم . وهذا لسن ما نحن عليه . . . وهذه الأدوار لن تعود بالفائدة عل كلينا». 

.28 ,منهللعع دمحم عه! دعتلاة ,عاعهات) 


/اه ؟ 


الحاكمة في تقديم تنازلات لإسرائيل وحلفائها الغربيين؛ إلا أن هذه الانتكاسة 
للمقاومة كانت مؤقتة. 

استّبدِلت القومية العربية -ببطء- بمقاومة أخرئ تستند إلئ الجذور 
الإسلامية. إن هذه العودة إلئ الأفكار والهياكل الأصلية للإسلام ستضع أسس 
مقاومة متعددة الطبقات وأوسع وأعمق وأكثر مرونة من سابقتها. إن الطموحات 
الاحتلالية لإسرائيل -بترسيخ هيمنتها علئ الأراضي المركزية للعالم الإسلامي- 
هي ما ضمن ظهور هذا اللون الجديد من المقاومة؛ حيث أدئ التقهقر السريع 
الذي مُنِيت به المقاومة القومية العربية في وجه الانتصارات الإسرائيلية إلى ظهور 
رد فعل إسلامى أعمق؛ ونتيجة لذلك. تواجه إسرائيل اليوم -بالتحالف مع 
الحكام العرب- غضب العالم الإسلامي بأكمله. تلك الكتلة الكبيرة من الطاقات 
البشرية» العازمة علئ إفساد هذا التحالف. إذا تذكّر المرء أن العالم الإسلامي قد 
أضحئ الآن مجتمعًا عالميّاء يتمتع بهيمنة ديموغرافية في منطقة تمتد من موريتانيا 
إلى مينداناو» وتضم الآن أكتز يعن مليار ونصف شخص» يتجاوز معدل نموهم 
معدل أي مجموعة أخرى؛ يمكن للمرء -بسهولة- البدء في فهم الحجم النهائي 
لهذه المقاومة الإسلامية ضد الهيمنة الصهيونية . 

فى الحقبة التى سبقت صعود النازيين» كانت الفكرة الصهيونية -حتل من 
وجهة نظر يهودية- إهانة وتحريقًا لتاريخ يمتد لأكثر من ألفي عام؛ لقد بدأ اليهود 
في الهجرة إل أبعد النقاط في البحر الأبيض المتوسط» قبل وقت طويل من 
وبمرور الوقت. أدَى التحوّل إلى اليهودية إلى إنشاء مجتمعات يهودية في أماكن 
أبعد خارج عالم البحر الأبيض المتوسط؛ لتأتي عصابة من اليهود الأوروبيين في 
تسعينيات المَرن التناسع عشر ويقترحوا خحطة لإلغاء تاريخ هذه المجتمعات اليهودية 
العالمية الممتد لآلاف الستين. لقد كانوا مصممين غلئن إنجاز ما فشلت فى 
تحقيقه أعتئ موجات معاداة السامية: إفراغ أوروبا والشرق الأوسط من سكانهم 


لمه؟ 


اليهود ونقلهم إلئ فلسطين» تلك الأرض التي تربطهم بها صلة روحية» تمامًا 
مثلما يرتبط المسلمون -في بنغلاديش والبوسنة وبوركينا فاسو- بمكة والمدينة. 
إلا أن الروابط العرقية أو التاريخية كانت غير موجودة أو ضعيفة في أحسن 
الأحوال؛ فهل كان اضطهاد اليهود في أوروبا قبل تسعينيات القرن التاسع عشر 
سببًا كافيًا لتبرير ذلك القلب الجذري للجغرافيا البشرية للسكان اليهود في العالم؟ 

انبئق تأثير أكثر خطورة من خصوصية أخرئ للصهيونية؛ فعلئ عكس 
المستوطنين البيض الآخرين» افتقر المحتلون اليهود إلئ دولة راعية من جنسهم». 
أي دولة يهودية يمكنها أن تدعم احتلالهم لفلسطين. في ظروف مماثلة» كانت 
مهمة أي مشروع احتلالي استيطاني ستنتهي قبل أن تبدأ. وبدلا من ذلك؛: وبسبب 
الطريقة تغلّبوا بها علئ هذا العجز؛ حصل الصهاينة على الدعم المالي والسياسي 
والعسكري من معظم العالم الغربي؛ لم يكن هذا نتيجة مؤامرة» ولكنه انبثق من 
المكانة المميزة التي احتلها اليهود -في نهاية القرن التاسع عشر- في الخيال» 
والجغرافياء والاقتصاد والأنظمة السياسية للعالم الغربي. 

استمد الصهاينة دعمهم الأساسي من اليهود الغربيين» الذين كان العديد 
منهم بحلول منتصف القرن التاسع عشر أعضاء في أكثر القطاعات نفودًا في 
المجتمعات الغربية. وبمرور الوقت». عندما انجذب اليهود الغربيون إلى 
الصهيونية؛ أصبحت أصولهم المالية والفكرية الهائلة رهن إشارة المحتلين اليهود 
في فلسطينء كما انتقئ المحتلون اليهود قيادتهم -في مجالات السياسة» 
والاقتصاد. والصناعة., والتكنولوجيا المدنية والعسكرية» والتنظيم» والدعاية» 
والعلوم- من أفضل ما كان في أوروبا. لا يمكن الشك في أن المحتلين اليهود 
قد تمتعوا بمزايا ساحقة في مواجهاتهم مع الفلسطينيين والعرب المجاورين. 
لا يوجد محتلون آخرون -معاصرين للصهاينة أو في القرن التاسع عشر- تمتعوا 
بنفس المزايا لمشروعهم مقابل تدهور موارد السكان الأصليين. 

لكا 


قدّم اليهود الغربيون المؤيدون للصهيونية مساهمة أكثر أهمية في نجاح 
الصهيونية عل المدى الطويل؛ حيث قاموا بتعبئة مواردهم -مثل النخب المالية 
والفكرية والثقافية في المجتمعات الغربية- لدعم الصهيونية وقمع الانتقادات 
الموجهة لإسرائيل» وتوليد ضغوط سياسية محلية لتأمين دعم القوئ الغربية 
لإسرائيل. بعبارة أخرئ» فإن القدرة الصهيونية علئ تجنيد الحلفاء الغربيين 
اعتمدت بشكل حاسم علئ المكانة المرموقة التي حظي بها اليهود في خيال 
المجتمعات الغربية وتاريخها وجغرافيتها واقتصادها وسياساتها. 

لطالما كان لليهود علاقة «خاصة'» مع الغرب المسيحي». حتئ عندما كانوا 
هدفًا للكراهية المسيحية. كانت اليهودية في مكانة لا تحسد عليها بكونها ديانة 
قديمة نسختها أخرئ أحدث منها؛ ولقرون عديدة» كان المسيحيون ينظرون إلى 
اليهود -الذين كانوا حت مجيء المسيح «شعب الله المختار»- بازدراء لكفرهم 
بالمسيح» ومع ذلكء» دمجوا الكتب المقدسة اليهودية في أناجيلهم. يقع هذا 
التوتر في قلب التناقض الغربي تجاه اليهودء كما أنه أحد المصادر الرئيسية 
للكراهية المستمرة التي يضمرها المسيحيون لليهود. 

بالإضافة إلئ ذلكء ابتداءً من القرن الخامس عشرء دخل البروتستانت في 
علاقة جديدة مع اليهودية واليهود. من نواح عديدة» استمد البروتستانت عقيدتهم 
من قراءة حرفية للكتاب المقدس العبري» وأبدوا اهتمامًا أكبر بنبوءاته حول نهاية 
الزمان؛ كما أولئ لاهوت البيوريتان الإنجليز -علئ وجه الخصوص- دورًا خاضًا 
لليهود في علامات اقتراب القيامة» حيث كان على اليهود أن يجتمعوا في القدس 
قبل المجيء الثاني للمسيح؛ ولاحمّاء حمل البروتستانت الإنجليز هذه العقيدة إلى 
الولايات المتحدة. وبمرور الوقتء. ومع النجاحات المتزايدة للصهيونية 
(اليهودية)» أصبح البروتستانت -ببطء- أكثر أنصارها المتحمسين في الولايات 
المتحدة. إن الوجه الآخر للصهيونية البروتستانتية هو الكراهية ا للوسلام 
والمشلية: 


0 


والأهم من ذلك. أن دخول اليهود إلى التيار الرئيسي للمجتمع الأوروبي 
-خلال القرن التاسع عشر- هو ما مهّد الطريق للتأثير الصهيوني علئ سياسات 
العديد من الدول الغربية الرئيسية» حيث استخدم الصهاينة بمهارة الوجود اليهودي 
في صفوف النخب الأوروبية لإقامة منافسة بين القوئ الغربية العظمئ -وخاصة 
بريطانيا وألمانيا وفرنسا- علئ كسب الدعم اليهودي في حروبهم مع بعضهم 
البعض وسعيهم لتقويض الحركات الثورية في أوروبا التي كان يهيمن عليها اليهود 
أيضًا. وبدءًا من الحرب العالمية الثانية» كان اليهود المؤيدون للصهيونية يبنون 
شبكة من المنظمات» ويطوّرون خطابهم» ويتولون مناصب قيادية في قطاعات 
مهمة من المجتمع المدني الأمريكي مستهدفين اكتساب القدرة على رسم الخريطة 
السياسية التي ستتعامل من خلالها الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط. 

بالصدفة -علئ ما يبدو- وجد اليهود المؤيدون للصهيونية أيضًا في متناول 
أيديهم مجموعة غنية من الطاقات السلبية في الغرب يمكنهم تسخيرها لمشروعهم 
الخاص. ربما كان تقارب مصالحهم مع مصالح معاداة السامية هو الأكثر 
ملاءمة» فقد كان أعداء السامية يريدون خروج اليهود من أوروباء وهو عين ما 
أراده الصهاينة؛ ولذا أصبحت معاداة السامية هي الوقود الأساسي للقومية اليهودية 
التي سعئ الصهاينة إلى خلقها. بالإضافة إلى ذلك» يمكن للصهاينة حشد الدعم 
لمشروعهم من خلال اللعب علئ وتر التعصب الديني الغربي ضد المسلمين» 
وكذلك تحيّزهم العنصري ضد العرب باعتبارهم «أراذل». لأنهم ليسوا بيضًا. 

يحلو للصهاينة -من حين لآخر- تقرير أن مشروعهم يتماشئ -بشكل تام- 
مع المصالح الاستراتيجية للقوئ الغربية في الشرق الأوسط؛ إلا أن هذا الادّعاء 
فقد مصداقيته بحلول نهاية القرن التاسع عشرء عندما رسخت بريطانيا قدمها في 
مصر وكانت القوة المهيمنة في المحيط الهندي. في الواقع» كان من المؤكد أن 
يؤدي خلق دولة احتلالية يهودية في الجغرافية الإسلامية إلى إثارة موجات من 
المقاومة من الشعوب الإسلامية؛ وعليه فلم تكن المصالح الغربية في الدولة 

1 


الإسلامية متوافقة بشكل إيجابي مع المشروع الصهيوني. ومع ذلك. سيؤدي إنشاء 
إسرائيل إلى إثارة المشاعر المعادية للغرب في الشرق الأوسط. والتي من المتوقع 
أن يعمقها الصهاينة ويقدمونها كأساس منطقي لدعم وتسليح إسرائيل لحماية 
المصالح الغربية ضد التهديدات العربية» والتهديدات الإسلامية لاحمًا. 

لقد كانت إسرائيل نتاج شراكة -تبدو غير مربّحة للوهلة الأولئ- بين اليهود 
الغربيين والغرب المسيحي. وذلك بفعل الكيمياء القوية للفكرة الصهيونية التي 
أنتتجت وحافظت علئ هذه الشراكة. امتلك المشروع الصهيوني لإقامة دولة يهودية 
في فلسطين القدرة علئ تحويل الخصمين التاريخيين -اليهود والأغيار- إلئ حلفاء 
متحدين في مشروع إمبريالي مشترك ضد العالم الإسلامي. لقد استغل الصهاينة 
كل الطاقات السلبية للغرب -إمبرياليته ومعاداة السامية وحماسته الصليبية 
والتعصّب الأعمئ ضد الإسلام والعنصرية- وركّزوها في مشروع جديد ألا وهو: 
إنشاء دولة غربية بديلة في قلب الحواضر الإسلامية. في الوقت نفسهء يمكن أن 
يوفّر نجاح المشروع الصهيوني ارتياحًا كبيرًا للغرب» حيث يمكن للمجتمعات 
الغريية أن تستفيد مباشرة من انتصارات هذه الدولة الاحتلالية» وأن تستمتع بها 
تمامًا كما لو كانت انتصارات لها؛ كما يمكنهم تهنئة أنفسهم للمساعدة في «إنقاذا 
الشعب اليهودي؛ ويمكن أن يشعروا أنهم صحّحوا مسار تاريخهم في معاداة 
السامية؛ ويثلجوا صدورهم لأنه -أخيرًا- دفع العرب والأتراك ثمن غزواتهم على 
الأراضي المسيحية. يمكننا القول إن إسرائيل امتلكت قدرة رائعة علئ تغذية 
العديد من احتياجات الغرب الأنانية. 

إذا كانت الغاية هي صعود اليهود إلئ مسرح تاريخ العالم» فلا وسيلة أنسب 
من المشروع الصهيوني. نظرًا لأن اليهود كانوا يتمتعون بالنفوذء ولكن ليس لهم 
دولة خاصة بهمء. كان علئ الصهاينة استخدام القوة الغربية في قضيتهم» وكلما 
تكشّفت الخطة الصههيونية شيئًا فشيئًا -بما فيها من إلحاق الأذئ بالمسلمين» وبما 
تثيرة من غضبهع غنذ الغرب واليهود؛ قإن أوجنه التكامل: نين الخضمين 

بض 


التاريخيين سوف تتعمق» وبمرور الوقت» ستُكتّشف قواسم مشتركة جديدة بينهماء 
أو تُخترع إذا لزم الأمر. ستشجع الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 
المسيحيين البروتستانت -الذين كانوا ينظرون إل ولادة إسرائيل علي أنها تحقيق 
لنبوءات نهاية الزمان- عل أن يصبحوا أنصارًا متعصبين لإسرائيل. حت ذلك 
الوقتء. كان الغرب يعزو جذور أفكاره ومؤسساته المركزية إلئ روما وأثينا؛ لكن 
في أعقاب النجاحات الصهيونية» سيّنظر إلئ الغرب باعتباره حضارة يهودية 
مسيحية؛ استوحت مبادئها الأساسية من العهد القديم. إن هذا التحوّل في النظر 
إلى الحضارة الغربية لن يؤكد الجذور اليهودية للعالم الغربي فحسب, بل سيعمل 
أيضًا علئ التأكيد على أن الإسلام هو «الآخر' الغريب. والخصم الأبدي 
لكليهما . 
تدين الصهيونية بنجاحها لهذه الشراكة غير المتوقعة. لم يكن بإمكان 
الصهاينة إقامة دولة يهودية في فلسطين -برشوة العثمانيين لمنحهم ميثاقًا لاستعمار 
فلسطين ؛ فعلئ الرغم من عروضه المتعلقة بالقروض والاستثمارات والتكنولوجيا 
والخبرة الدبلوماسية» رفض السلطان العثماني تيودور هرتزل مرارًا وتكرارًا”'', 
ومن غير المرجّح أن يكون الصهاينة -في أي وقت- قادرين علئ حشد جيش 
يهودي لغزو واحتلال فلسطين في ظل المعارضة العثمانية والعربية'"2. لقد كانت 
الشراكة الصهيونية مع الغرب حجر الأساس لإنشاء دولة يهودية. 
)١(‏ التقئ تيودور هرتزل عدة مرات مع كبار المسؤولين العثمانيين» بمن فيهم السلطان. وعرض سداد 
ديونهم الخارجية مقابل ميثاق لاحتلال فلسطين. عرض العثمانيون هجرة يهودية محدودة إلئ جميع 


مقاطعات الإمبراطورية باستثناء فلسطين» بشرط أن يصبح المهاجرون اليهود رعايا عثمانيين» وألا 
يتركزوا في مكان واحد. 114-19 ,100-101 ,0توتط210 ]0 111501 لك ,1لا3006] . 

(؟) بشكل غير معقولء. أثار مردخاي نوح -وهو صهيوني أمريكي مبكر- هذه الاحتمالية في خطاب 
ألقاه عام .18١8‏ وقال إن اليهود «يمسكون بخيوط المال» ويمكنهم استخدام السيف وجلب 
٠‏ رجل إلئ الميدان إذا لزم الأمر». 


4 ,2ع7عدمة أه نمتلا عطا دز اأعةر5] رعوه: 0 


ينها 


لقد أنتجت هذه الشراكة جدلية جديدة: حيث شبّعت إسرائيل -باعتبارها 
المركز السياسي للشتات اليهودي» والبؤرة الاستيطانية الرئيسية للغرب في قلب 
العالم الإسلامي- لتصبح أكثر جرأة في مكائدها للعالم الإسلامي وخارجه. ومن 
ثم فعندما أصبح العالم الإسلامي جريحًا مهاناء ويزداد استياؤه بعد كل هزيمة 
يتعرض لها من إسرائيل والولايات المتحدة؛ أصبح أكثر إصرارًا علئ استعادة 
كرامته واستقلاله وقوته. يغذيه السعي إلئ تعزيز هذه الصحوة, بالاعتماد على قوة 
الفكر الإسلامي. لقد زج هذا المنطق المُزعزع للاستقرار بالغرب في مواجهة 
مباشرة مع الإسلاميين. هذه هي المأساة التي جلبتها إسرائيل علئ العالم؛ وإن 
التبعات المشئومة لهذا المشروع -حتئ تلك التي لم تظهر بعد- وُلدت مع أول 
ظهور لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين. 


3ظ> 


الجزء الثالت 


إقامة علاقات خاصة 


«إن اتحاد يهود الولايات المتحدة وازدياد نفوذهم في أواخر القرنين 
التاسع عشر والعشرين لا يقل أهمية في التاريخ اليهودي عن إنشاء 
إسرائيل نفسهاء بل إنه -من بعض النواحي- أكثر أهمية؛ لأنه إذا 
كان نجاح الصهيونية يوفر ليهود الشتات -المُضيق عليهم- ملادًا آمنا 
ودائمًا مع حقوق سيادية لتقرير مصيرهم والدفاع عنه؛ فإن نمو نفوذ 
يهود الولايات المتحدة كان بمثابة مفتاح الوصول إلى سلطة من نوع 
مختلف تمامّاء سلطة تعطئى اليهود الشرعية المطلوبة لكي يتمكنوا 
باستمرار من تشكيل سياسات أعظم دولة عل وجه الأرض». 
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الفصل الخامس عشر 
ما قبل العلاقة الخاصة 


«لقد أت اليهود من كل حدب وصوب بأعداد مهولة, وهم عازمون عل الدخول عنوة 


إذا لم يُسمح لهم بالدخول» 
إدوارد ها (ع5ناه810 530ل8) » توير 2001911 
وس عر 


«لا تقلق دكتور وايزمان» فلسطين لكم". 


ودرو ويلسون (ده11/115 ببزه2له0ه 01387 مارس 2214م 


إذا لم يرّ البريطانيون في الصهيونية خادمًا لمصالحهم الاستراتيجية في 
الشرق الأوسط -باستثناء موقفهم المؤقت في منتصف الحرب العالمية الأولى- 
فهل نظرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلئ هذا المشروع الاحتلالي بشكل 


)١(‏ صرّح إدوارد هاوس -المستشار والمقرب من الرئيس ويلسون- بهذا في مذكرة إليه. 
.16-17 ,عصتاوة221 5'وعقرعطتق ,مه50ل10371 
(؟) أسس الحاخام ستيفن وايز (78/156 معطم]5) )١19494-141/4(‏ اتحاد الصهاينة الأمريكيين في عام 
107 وفي عام 21914 أصبح أول رئيس للمنظمة الصهيونية الأمريكية وكان رئيسًا للكونغرس 
اليهودي الأمريكي من عام ١9786‏ حتئ وفاته عام ١949‏ 


21 ,عمناوعله ونوعتع دهم ,نهول10371 . 
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مختلف؟ أصبح هذا السؤال ملحا خلال الأعوام من 1979 إل 1148.» عندما 
تلفت الولايات المنحخةة عي يريظاتا:زائة الذولة الراعية لعدركة الاسيلال 
الاستيطاني الصهيوني. 

لماذا رضيت الولايات المتحدة -ابتداء من عام 19174- أن تحلّ محل 
بريطانيا في الوقت الذي كان البريطانيون مقتنعين بأن استكمال المشروع الصهيوني 
سيلحق ضررًا كبيرًا بمصالحهم الاستراتيجية في الشرق الأوسط؟ بالنظر إلى أن 
الولايات المتحدة -بعد الحرب بفترة وجيزة- خَلّفت بريطانيا كقوة عظمئ في 
الشرق الأوسطء يبدو أن الحسابات التي أجرتها بريطانيا بشأن التكاليف 
الاستراتيجية لدعم الصهيونية لها نفس الآثار الضارة عل مصالح الولايات 
المتحدة. في الواقع. في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية -عندما 
كان نجم الشيوعية العالمية والقومية العربية يلوح في الأفق- كان ينبغي على 
حكومة الولايات المتحدة أن تنظر إلئ التكاليف الاستراتيجية للصهيونية باهتمام 
أكبر من بريطانيا؛ فإذا قلنا إن هذه التكاليف الاستراتيجية لم تثبط دعم الرئيس 
ترومان للمشروع الصهيوني» فهل هذا لأنه كان مقيدًا بضرورات السياسة الداخلية 
التي ترسمها الصهيونية؟ 

من أجل تحليل مصادر وأسباب التزام الولايات المتحدة بالصهيونية» قد 
يكون من المفيد البدء بتحديد المراحل المتعاقبة لهذه العلاقة؛ تمتد المرحلة 
الأولئ من عام 18917 حت بداية الحرب العالمية الأولئ» عندما لم تقم الولايات 
المتحدة بأي دور مهم في دعم الجهود الصهيونية لتأمين فلسطين وتجهيزها 
للاحتلال اليهودي. تغيّر هذا خلال المرحلة الثانية» من عام ١9145‏ إلى عام 
4 »؛ عندما كانت الولايات المتحدة عاملًا داعمًا في تأمين الدعم البريطاني 
والدولي للمشروع الصهيوني» ثم ضغطت لاحمًا على بريطانيا لمنعها من التراجع 
عن التزامها بالمشروع الصهيوني. 
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عندما علّقت بريطانيا دعمها للصهيونية ابتداء من عام ١979‏ شرعت 
الولايات المتحدة في تصعيد ضغوطها على بريطانيا؛ وبعد الحرب, توّلت بنفسها 
الدور القيادي في رعاية المشروع الصهيوني في الأمم المتحدة. ومع ذلك» 
بمجرد أن بدأت ضروريات الحرب الباردة تحتل مركز الصدارة في التفكير 
الاستراتيجي الأمريكي». سعت الولايات المتحدة إلئ التمويه علئ دعمها 
لإسرائيل. وخلال هذه المرحلة الرابعة» تمبّعت إسرائيل برعاية ثلاث دول كبرى: 
الولايات المتحدة وفرنسا وألمانياء مع توّلي الولايات المتحدة زمام الأمور من 
ؤزاءالكوالسن: 

دخلت العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة مرحلة جديدة» بدأت في 
أواخر الخمسينيات من القرن الماضي» عندما بدأت الأخيرة في الاضطلاع بدور 
مباشر وعلني في تعزيز تفوّق إسرائيل العسكري علئ العرب» وتصاعد مستوئ 
الدعم الأمريكي لإسرائيل -عسكريًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا- بسرعة بدءًا من أوائل 
السبعينيات؛ وبحلول أوائل الثمانينيات» اكتسبت إسرائيل -بدعم من اللوبي 
الإسرائيلي القوي- القدرة علئ رسم الإطار العام ل «علاقتها الخاصة» مع 
الولايات المتحدة» وبدلا من التراجع بعد نهاية الحرب الباردة -كما قد يُتوقع- 
أصبح التزام السياسيين الأمريكيين تجاه إسرائيل بنفس أهمية ولائهم للولايات 
المتحدة نفسها. 

تُظهر لنا المقارنة بين العلاقة الأمريكية ونظيرتها البريطانية بالمشروع 
الصهيوني التباينات المهمة في مسارهما؛ فبعد توليها مسؤولية إطلاق المشروع 
الصهيوني في منتصف الحرب العالمية الأولئ» اتخذت بريطانيا في بداية الحرب 
العالمية الثانية إجراءات من شأنها وئد الدولة اليهودية حديثة الولادة. في 
المقابل» قامت الولايات المتحدة بتدخلات عرضية نيابة عن الصهاينة في الفترة 
التي سبقت الحرب العالمية الثانية» ولكن منذ ذلك الحين استمر دعمها لإسرائيل 
في النمو؛ ومنذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي» أصبح دعم إسرائيل هو 
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الجزء الثابت والأهم في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط. لماذا 
اتبعت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه المسارات المختلفة في علاقاتهما مع 
المشروع الصهيوني خاصة خلال الفترة التي كانتا فيها -بريطانيا: بين الحربين 
العالميتين» والولايات المتحدة: منذ الحرب العالمية الثانية- القوئ العظمئ 
المهيمنة عل الشرق الأوسط؟ هل كان صانعو السياسة الأمريكية ينظرون دائمًا 
إل المشروع الصهيوني علئ أنه أحد الأصول الاستراتيجية؟ 

في الفصول اللاحقة» سنناقش أن الولايات المتحدة حتئ الخمسينيات من 
القرن الماضي كانت تعتبر إسرائيل عائقًا استراتيجيًا؛ ولم تكتسب إسرائيل سمات 
«الرصيد الاستراتيجي» إلا في الفترة التي أعقبت إنشائها. تتمثل أطروحتنا 
الأساسية في أن هذا التحول كان مدفوهًا بالقوئ التي أطلقها إنشاء إسرائيل 
نفسهاء وقوة الشتات اليهودي في حشد الدعم الغربي». وقدرة الدولة اليهودية علئ 
الاستفادة من هذا الدعم لتغيير الخريطة الاستراتيجية للشرق الأوسط. يجب أن 
ترجع أصول الفحص الشامل للقوئ التي دفعت هذا التحول في النظر إلى إسرائيل 
-من عبء استراتيجي إلئ رصيد استراتيجي- إلئ الجذور التاريخية والديالكتيكية 
للتبادلات التراكمية بين أربع مجموعات فاعلة: الييشوف/ إسرائيل» واللوبي 
الإسرائيلي في الولايات المتحدة» والحكومات الغربية» والعالم العربي 
والإسلامي سواء أجزاؤه التي شاركت -بشكل مباشر- في المشروع الصهيوني 
أو تلك التي تأثرت به. 

لكن علئ الرغم من انخراط جهات فاعلة متعددة في المشروع الصهيوني 
-كمناصرين أو كخصوم- فمن المهم أن نتذكر أن الصهاينة كانوا دائمًا في مقعد 
القيادة؛ فقد قدّموا هذا المشروع. وفرضوه على اهتمام الجماهير الغربية 
والسياسيين الغربيين» وسحّروا الطاقات الغربية السلبية المختلفة لصالحهمء 
واستخدموا الموارد السياسية ليهود الغرب -أصواتهم. وحضورهم في الخطاب 
الفكري الغربي» وأموالهم» ونفوذهم إلئ أعلئ مستويات صنع القرار-؛ لزيادة 
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الضغط باستمرار على القوى الغربية لتعميق التزامها بالمشروع الصهيوني والحفاظ 
عليه . 
2 2 
علئ الرغم من أن دور رئيس الولايات المتحدة والكونغرس لم يتجاوز دور 
العامل المحمّز في العملية التي أنتجت وعد بلفور في نوفمبر ١9١7‏ -ثم دمجه في 
الانتداب الاستعماري الممنوح لبريطانيا علئ فلسطين- إلا أنهم لم يبدوا أي 
تحفظات علئ دفاعهم عن الصهيونية. ومع ذلك» لم يكن المسئولون المهنيون في 
وزارة الخارجية الأمريكية يشاركون الرئيس والكونغرس هذا الحماس. لقد كان 
دعم الولايات المتحدة للصهيونية مخالمًا أيضًا للمصالح الاقتصادية والثقافية 
للأمريكيين الذين لهم مصالحهم في الشرق الأوسط. 
قدّم الرئيس ويلسون في أكتوبر ١917‏ دعم الولايات المتحدة رسميًا لوعد 
بلفورء ضاربًا بمشورة وزير خارجيته -الذي تم إقصاؤه من هذه المداولات- 
عرض الحائطء وفي عام ١197١‏ تجاوز الرئيس صياغة وعد بلفور -التي تقدّم فقط 
الدعم لإنشاء «وطن قومي للشعب اليهودي»- وبدأ يتعهّد بدعمه لإنشاء كومنولث 
يهودي في فلسطين”''» وفي يونيو 1977 أصدر الكونغرس بالإجماع قرارًا مشتركًا 
ينصٌ على أن الولايات المتحدة «تؤيد إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطين»”"“'. وأخيرًاء من خلال التوقيع علئ الاتفاقية الأنجلو أمريكية في عام 
64 أضفت الولايات المتحدة طابعًا رسميًا علئ «تأييدها للسيطرة البريطانية 
علئ فلسطين؛ ومن خلال تكرار بنود وعد بلفور ووثيقة الانتداب البريطاني؛ 
أصبح قبولها بالصهيونية في فلسطين رسميًا»”". وبغض النظر عن تولّيها دور 
.3 ,عهناوء |2 أه قهمنامعهعء2 بوممتافقط (1) 


.240 روعاء1آ20 200 ذكأنع 12161 مدع عدر ,منواخ عل 2) 


.34 ,عستاوع221 01 5مممعععء2 روه5لأكضطنت (3) 
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الدولة الراعيةء فقد قدّمت الولايات المتحدة رسميًا أقوئ دعم معنوي للمشروع 
الصهيوني في فلسطين . 
ومع ذلك» هناك القليل من الدلائل علئ أن الموقف المؤيد بشدة للصهيونية 
للولايات المتحدة كان مدفوعًا بأهدافٍ كانت -عل حد تعبير نعوم تشومسكي- 
ا"قريبة من تلك التي تخص عناصر النخبة من ذوي النفوذ الحقيقي»”''» فمن ناحية 
كان هذا الموقف بمثابة خروج عن السياسة الأمريكية التي استمرت لقرون طويلة» 
والتي تتجنب الدخول في المنافسات السياسية بين القوئ الأوروبية. علاوة علئ 
ذلك لم يشرح الرقين عقن أى وقت- ما هي التغييرات في المصالح الاقتصادية 
أو السياسية أو الثقافية للولايات المتحدة التي جعلت هذا الخروج عن السياسة 
الحذرة ضرووريًا؟+ كما أن دعم الرئيس ويلسون لوعد بلفور يتناقض مع تشديده 
علئ مبدأ حق تقرير المصير الذي رأئ وجوب أن يُوجّه تسوية السلام في فترة ما 
بعد الحرب؛ فأنّئ للإدارة الأمريكية أن تتذرع بالجهل بالمعارضة القوية للمشروع 
الصهيوني», التي كانت موجودة في فلسطين وفي كل جزء من العالم العربي 
والإسلامي'". إلا أن الوضع في فلسطين -علئ حد تعبير اللورد بلفور- كان 
يعني أن التزام القوئ العظمئ بدعم الصهيونية «سيطغئ حتمًا علئ حق الأغلبية في 
تقرير مصيرهم)”" [التسويد مضاف]. 
في الواقعء ليس هناك ما يشير إلى أن إنشاء دولة يهودية في فلسطين سوف 
يرضي عمالقة رأس المال الأمريكي الذين كانوا ينسجون شباك مصالحهم التجارية 
7 ,عأوصدض1 لناعندوظ ,وامسصمط () 
(؟) أدرجت لجنة كينج-كرين (1155108هم00© 0306-عو0نك) -في تقريرها إلى الرئيس ويلسون- جدولا 
يلخص عدد الالتماسات التي تلقتها من ثلاثة أقسام جغرافية في سوريا (بما في ذلك سوريا ولبنان 
والأردن وإسرائيل حاليًا) لصالح شكل من أشكال المشروع الصهيوني والالتماسات المضادة 
للمشروعء كانت الحصيلة: ١9‏ التماس فقط لصالح المشروع الصهيوني» في حين أن ١١6١‏ 


عريضة أعربت عن معارضة المشروع. 213-4 ,أ00201165) 10 مع1139 دهع ,للللقط كا . 
7 ,008011651 م1 دء1137 طمرمعط ,نل 1لقط1 (3) 


يفف 


في المنطقة» وبما أن رأس المال اليهودي سيستحل الصدارة في فلسطين 
والمنطقة؛ فمن المتوقع أن يكون منافسًا قويًّا للمصالح التجارية الأمريكية في 
الشرق الأوسط بأكمله. بالإضافة إلئ ذلك» فإن إنشاء الصندوق القومي اليهودي 
في عام ١10١‏ -بهدف الحصول على الملكية الحصرية لجميع الأراضي في 
فلسطين والاحتفاظ بها- لا يمكن أن يبشر بخير للمستثمرين الأمريكيين الذين 
كانوا يمون أنفسهم بالاستثمار في العقارات في فلسطين. 
كما أنه من غير الواضح -إطلاقًا- أن تقسيم الأراضي العربية التابعة 
للإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا ودولة يهودية مستقبلية كان يصب في 
مصلحة شركات النفط الأمريكية''2. فبالنظر إلى أن النفط قد ظهر كرصيد عسكري 
رئيسي خلال الحرب العالمية الأولى». كان بإمكان الولايات المتحدة الضغط من 
أجل منح الاستقلال المبكر للأراضي العثمانية سابقًا؛ لأن هذا كان من شأنه 
تجهيز ساحة اللعب لشركات النفط الأمريكية في المنطقة بأكملها'". هل من 
الممكن القول إن الولايات المتحدة لم تكن في وضع يسمح لها بالنظر في مثل 
هذه البدائل -وتبرير تجاهل الرئيس ويلسون لتقرير لجنة كينج كرين التي اقترحت 
تفويضًا أمريكيًا علئ الأراضي العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية- نظرًا لأن هذه 
البدائل تعرض المشروع الصهيوني للخطر؟ عند تحليل الظروف الكامنة وراء هذه 
)١(‏ وفقًا لدونالد نيف (7/60 08314©) «فمن بين جميع التحديات التي تواجهها الصهيونية في جميع 
أنحاء العالم» لم يكن لدى وزارة الخارجية سبب وجيه لتكريس قدر كبير من الاهتمام للصهيونية 
أو دعم الأهداف الصهيونية. كانت النبرة المتحفظة لوزارة الخارجية حاضرة منذ عام ١917‏ عندما 
سعت الجمعية الأدبية الصهيونية للحصول على تأييد عام من الرئيس ويليام هوارد تافت 
188 110:0 صسذنااة/1) ورفض وزير الخارجية فيلاندر سي نوكس («120 .© 5066 3انط2) الرد 
بأن «مشاكل الصهيونية تنطوي علئ مسائل معينة تتعلق في المقام الأول بمصالح دول أخرئ غير 


دولتنا ... وقد يؤدي هذا إل سوء الفهم». 355!!ئ8 معالة ,1]ع81 . 
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التطورات التاريخية» قد يكون من المفيد النظر في بعض البدائل المعقولة التي لم 
ُسْتَغل ونطرح سؤالا مشروعا: لماذا؟ 
إن المصالح التجارية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط كانت متواضعة 
جدًا إذا ما قورنت بمصالح المؤسسة البروتستانتية الأمريكية» التي كان لها مصالح 
كبيرة جدًا في المقاطعات العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية؛ فعلئ مدئ القرن 
الماضي. قامت بتأسيس الكنائس والمدارس والمستشفيات في المنطقة» وخاصة 
في بلاد الشام؛ وكانت الحكومة الأمريكية قد أبدت اهتمامًا بهذه المصالح قبل 
سنوات قليلة فقطء عندما استثنئ الرئيس وودرو ويلسون الإمبراطورية العثمانية من 
إعلانه للحرب ضد دول المحور”'". وقرب نهاية الحرب» بدأت المؤسسة 
التبشيرية الأمريكية في الشرق الأوسط الضغط عل الولايات المتحدة من أجل 
منح العرب حق تقرير المصير”"2» وأقنعت ضغوطهم في مؤتمر باريس للسلام في 
عام ١414‏ الرئيس ويلسون بإرسال لجنة إلئ الشرق الأوسط للتأكد من استعداد 
شعوب المنطقة لتقرير مصيرهم؛ وخلصت هذه اللجنة -المعروفة باسم لجنة كينج 
كرين (55ز55ندم00 عهور0-عمز1)- إلى أن البرنامج الصهيوني كان بمثابة «انتهاك 
صارخ» لمبدأ تقرير المصير؛ كما أوصت بمنح الولايات المتحدة الانتداب على 
الأراضي العثمانية العربية السابقة (باستثناء العراق)» وفقًا لرغبات شعوب 
المنطقة. وما حدث هو أن تقرير اللجنة لم يُنشر إلا في عام ؟؟41١.‏ أي بعد 
خروج الرئيس ويلسون من منصبه بقليل؛ ولا يوجد دليل علئ أن الرئيس قد قرأ 
التقرير كد20 , 
أظهرت التقييمات التي أجرتها وزارة الخارجية الأمريكية خلال هذه 
السنوات» أن المشروع الصهيوني -علئ عكس الشائع- لم يكن يعمل علئ تعزيز 
.17-1 ,عستاوعلة2 25ع77ع لمث ,ده5ل1031 (1) 
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المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة» وكان وزير خارجية ويلسون -روبرت 
لانسينغ (9هنوه2.آ :ءه20)- معارضًا للصهيونية» لأنه كان يعتقد أن مشروعها يثير 
قيفلة السباتية ”هودق الآدارة علق اتاد عوقف» محايد .كما خدر هن أن 
الهجرة اليهودية غير المقيدة إلئ فلسطين ستؤدي إلئ حمام دم بين اليهود 
والعرب”". بالتأكيد لم يأل أشياع الصهاينة جهدًا في كيل الاتهامات للمسؤولين 
في وزارة الخارجية بمعاداة السامية» لأنهم لم يظهروا الإجراء المناسب لحماس 
الصهيونية. الأمر الأكثر منطقية هو أن إبعاد المسؤولين في وزارة الخارجية يمكن 
تفسيره بإخراجهم من لعبة الضغوط الانتخابية للحفاظ علئ وظائفهم. وعلئ أي 
حال؛. يجب علئ أولئك الذين يرون غلبة معاداة السامية علل وزارة الخارجية أن 
يشرحوا سبب انجذاب الأفراد الذين لديهم هذه النزعة إلى البيروقراطية» ولكنهم 
في نفس الوقت يتجتبون السياسة . 

من السهل تحديد عدة اتجاهات محلية في الولايات المتحدة كانت متزامنة 
مع الصهيونية؛ فإذا استثنينا الرأي اليهودي -في ذلك الوقت- فقد تضمنت هذه 
الاتجاهات: معاداة السامية» والصهيونية المسيحية» وكراهية المسيحيين 
للمسلمين» والعنصرية ضد العرب؛ ومن أجل التأثير علئ السياسة الخارجية 
للولايات المتحدةء يجب أن تنصهر هذه الاتجاهات في قالب واحدء وتُجيّش ثم 
توجّه من قبل الجماعات المنظمة نحو مشروع معين. لا يوجد دليل -خلال هذه 
الفترة- عل وجود حركات يقودها معادون للسامية» أو عنصريون معادون للعرب» 
أو متعصبون معادون للإسلام» يعملون مع الصهاينة اليهود لاستخدام قوة الحكومة 
الأمريكية لمعاقبة الفلسطينيين» وإخلاء اليهود من الولايات المتحدة» أو الاستيلاء 
علئ الأراضي المسيحية المقدسة. نحن بحاجة إلى التحقق مما إذا كان الصهاينة 
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نيف 


المسيحيون في الولايات المتحدة -في هذه المرحلة- منخرطين في أي جهود 
منظمة لترجمة أفكارهم إلئ أعمال سياسية. 

اتخذت الصهيونية المسيحية شكلين في اللاهوت البروتستانتي الأمريكي؛ 
في البداية» تدفق الإيمان بعودة اليهود بشكل أساسي من العهد الذي قطعه يهوه 
بأن فلسطين لليهود؛ إلا أنه لم يرتبط بعد بأي سردية عن نهاية الزمان. وصلت 
هذه النسخة من المسيحية الصهيونية إلئ الولايات المتحدة مع البيوريتان الإنجليز؛ 
ومنذ ذلك الحين حظيت بقبول قوي بين مختلف الطوائف البروتستانتية في 
الولايات المتحدة. لكن ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشرء برزت مسيحية 
أصولية جديدة ربطت «عودة» اليهود بسرديتهم عن نهاية الزمان؛ وبدأوا يعتقدون 
أن اليهود يجب أن يجتمعوا في فلسطين قبل المجيء الثاني للمسيح. روّج جون 
نيلسون داربي -المبشر الإنجليزي البروتستانتي- لهذه العقيدة الجديدة خلال ست 
رحلات قام بها إلئ الولايات المتحدة بين عامي 48 و8095١؛‏ وقد جمعت 
لاحمًا في نسخة مشروحة جديدة من الكتاب المقدس أعدها سايروس سكوفيلد 
-والمعروفة باسم الكتاب المقدس المرجعي لسكوفيلد- الذي نشرته لأول مرة 
مطبعة جامعة أكسفورد عام 404١؛‏ وقد ساعدت هذه الطبعة من الكتاب المقدس 
-أكثر من أي نص آخر- في نشر الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة؛ 
وبنهاية الحرب العالمية الثانية كان قد بيع منه ” مليون نسخة""". 

في العقود الأولئ من القرن العشرين» قدّمت المسيحية الصهيونية في المقام 
الأول الدعم المعنوي لليهود الصهاينة؛ وليس هناك دلائل تجعلنا نؤكد ممارستهم 
لأي ضغوط سياسية منظمة لإعادة اليهود إل فلسطين. لقد كانت المحاولة الأكثر 
شهرة من قبل الصهاينة المسيحيين في الولايات المتحدة لترجمة معتقداتهم إلى 
سياسة خارجية؛ هي وثيقة عام 2١89١‏ المصحوبة بحملة إعلانات في الصحف» 
وشملت حث الرئيس بنيامين هاريسون (119:2508 هنمهدزمء8) عليل عقد مؤتمر 
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دولي «للنظر في حالة الإسرائيليين» ومطالباتهم بفلسطين باعتبارها موطنهم 
القديم» والترويج بكل الطرق الأخرئ العادلة والسليمة للتخفيف من 
معاناتهم»"''. ومع ذلك» فإن هذه العريضة -المعروفة باسم عريضة بلاكستون- لم 
تكن سوى عمل أحد النشطاء المتحمسين هو ويليام يوجين بلاكستون -واعظ غير 
رسمى ومؤلف كتاب «عقيدة الألفية المسيحية (ا530] صقعةمء 11نم 3)» ؟ وعلئ الرغم 
من أن العريضة حملت 1١17‏ توقيعًا -بما في ذلك توقيع رئيس المحكمة العليا 
ورئيس مجلس النواب واثنين من كبار الممولين- إلا أنها لم تؤد إلئ اتخاذ أي 
إجراء من قبل حكومة الولايات المتحدة”''. وفي عام 1415 قدّم بلاكستون 
عريضة ثانية بدعم من قادة الصهاينة اليهود الأمريكيين”". 
ومع تكثيف الصهاينة لجهودهم خلال الحرب العالمية الأولى» أثار هذا 
ردّين من الصهاينة المسيحيين؛ ففي عام 41417 أقرّت الجمعية العامة الأمريكية 
المشيخية قرارًا يدعم الأهداف الصهيونية”'“'» ومباركة الغزو البريطاني للقدس» 
والموافقة علئ وعد بلفور في عام 219117 وفتح فلسطين أمام الهجرة اليهودية 
-وهي أقوى العلامات على أن جمع اليهود في فلسطين كان في طريقه للنجاح- 
كما عقدوا «مؤتمرين لفحص نبوءات الكتاب المقدس» في عام 21914 إلا أنهم 
فشلوا في توليد أي زخم سياسي دائم لدعم الصهاينة المسيحيين فى الولايات 
المتحدة. ما حدث هو أنه فى السنوات التى سبقت نهاية الحرب العالمية الثانية» 
«انسحب الصهاينة المسيحيون بشكل كبير من الساحة العامة»؛ وخلال سنوات ما 
بين الحربين العالميتين» «لم يرّ الصهاينة المسيحيون أنفسهم كشخصيات وطنية 
مؤثرة أصواتها مسموعة من قبل صانعي السياسات في واشنطن» أو كأشخاص 
”./80 لاصقععط ملآ 6005" ,ملستت (1) 
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يفنا 


يمكنهم دفع أجندة سياسية علئ المستوئ الوطني أو الدولي»"''2. وبشكل عامء لم 
يكن هناك ضغط منظم من قبل الصهاينة المسيحيين قبل عام ١144‏ -أو في وقتٍ 
ما بعد ذلك- لتوليد ضغوط علئ حكومة الولايات المتحدة لدعم الصهيونية. 

وجدت القضية الصهيونية في الولايات المتحدة أكثر مناصريها نفودًا 
وأفضلهم تنظيمًا والتزامًا في الجالية اليهودية الأمريكية. في عام ١491١4‏ كان عدد 
السكان اليهود في الولايات المتحدة يبلغ ثلاثة ملايين» بعد أن تضاعف خمس 
عشرة مرة منذ عام ١1481؟‏ وبما أن هؤلاء السكان تركّزوا في المدن الرئيسية 
-نيويورك ونيوجيرسي وبوسطن وفيلادلفيا وشيكاغو وسان فرانسيسكو-؛ فإن 
وزنهم الانتخابي تجاوز بكثير نسبتهم من السكان”''؛ وبمجرد أن تغلّبوا على 
الارتياب المبكر حيال دعم اليهود الميسورين من أصل ألماني لقضيتهم؛ أنشأ 
الصهاينة اليهود شبكة قوية من المنظمات الوطنية والمحلية المكرسة لخدمة القضية 
الصهيونية» وظهرت منظمات يهودية محلية ذات أهداف وتعاطفات صهيونية 
بمجرد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 414891 وفي نفس الوقت 
تقريبّاء تشكّلت منظمات وطنية -أبرزها فرسان صهيون,ء واتحاد الصهاينة 
الأمريكيين» والصهاينة المتحدون””؛ كما أنشئت عدة منظمات شبابية صهيونية في 
السنوات التي سبقت الحرب, إن هذه المنظمات مهمّة؛ لأنها ساعدت في تجنيد 
العديد من قادة الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة -بما في ذلك أبا هيلل 
سيلفر(»5110 1111161 هططة) وإيمانويل نيومان (ممقصبعل8 اءسهصط)-. وفي عام 
7 ؛ تأسست «هداسا (512488582)»» والتي سرعان ما أصبحت أكبر منظمة 
صهيونية نسائية في الولايات المتحدة”*“. 
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ليف 


اكتسبت الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة مكانةً ونفودًا سياسيًا عندما 
تولئ لويس برانديز (8,2805 وذنامآ) قيادتها في عام 2194154 وجلب معه العديد 
من التقدميين اليهود البارزين إل الحركة”''» وقد كان العامل الأساسي وراء زيادة 
الثروة الصهيونية في هذا الوقت عند بداية الحرب. كانت القيادة المركزية للحركة 
الصهيونية -المتمركزة في أوروبا- تركّز علئ القوئ الأوروبية الكبرئ -خاصة 
بريطانيا وألمانيا- للحصول على الدعم الدولي لمشروعهم الاحتلالي. ومع بداية 
الحرب. دخلت الولايات المتحدة اللعبة كعامل مساعد في المداولاات 
الاستراتيجية لبريطانيا وألمانيا»ء حيث كانت الأولئ حريصة على تسريع دخول 
الولايات المتحدة إلى الحرب كحليف لهاء بينما كانت الثانية حريصة على إبقائها 
محايدة» ونتيجة لذلك» بدأت كل من بريطانيا وألمانيا مغازلة الصهاينة لجذب 
اليهود الأمريكيين إل جانبها ؛ بالإضافة إلا اعتقاد الصهاينة -منذ فترة طويلة- أن 
تقطيع أوصال الإمبراطورية العثمانية في حرب كبرئ سيخلق فرصة مناسبة لخروج 
مشروعهم الاحتلالي في فلسطين إلئ الوجودء وعندما حانت هذه اللحظة مع 
دخول العثمانيين في الحرب إلئ جانب ألمانيا في أكتوبر 219154 أعطئ ذلك 
دفعة هائلة لآمال الصهاينة؛ لقد كانوا مقتنعين بأن لحظتهم التاريخية قد حانت» 
وأن فلسطين ستكون لهم عما قريب. 

يعكس النمو الدراماتيكي لعضوية المنظمة الصهيونية الأمريكية (204) 
-الجهاز المركزي للحركة الصهيونية في الولايات المتحدة منذ عام -١491‏ 
النشاط الصهيوني الدؤوب في الولايات المتحدة. ففي عام .»١4١4‏ كان لدى 
المنظمة كادر من ٠٠0٠١١‏ ناشطء ولكنه ارتفع إل 575,١59‏ بعد أربع سنوات 
فقط؛ إلا أنه بمجرد أن حقق الصهاينة هدفهم الرئيسي -التزام بريطانيا والولايات 
المتحدة بوعد بفلور في نوفمبر -١9117‏ تراجعت عضويتها بسرعة إل 7٠٠٠١‏ في 
2102151 ممععصسة عطا 01 صتطومعلدعآ ,0 7أمقطذ :159 ,تاكتمم20 )0ه /[إ1115041 لكل ,1لاءعلا20آ )1١(‏ 
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لحف 


عام .257947٠‏ وقد كان للمنظمة الصهيونية العالمية أولويات مختلفة لعدة 
سنوات؟؛ فقد توجب عليها توجيه طاقتها لجذب المستوطنين اليهود إل فلسطين» 
والحصول علئ أرض في فلسطين» ووضع البنية التحتية لدولة يهودية هناك. 

لا يقدم النمو في عضوية المنظمة الصهيونية الأمريكية سوئ صورة جزئية 
للدعم الذي تمتع به الصهاينة في الولايات المتحدة في هذا الوقت. لقد كان 
نجاح المنظمة -التي أعيد تنشيطها مرة أخرئ- في تعبئة المجتمع اليهودي بأكمله 
لدعم المطالب الصهيونية أكثر أهمية؛ فبمجرد حشد الجماهير اليهودية لدعم 
القضية الصهيونية؛ اقتنع قادة المؤسسة اليهودية الأمريكية -الذين حافظوا حتئ 
الآن علئ مسافة آمنة من الحركة الصهيونية- بإيلاء اهتمام أكبر للنشاطات 
الصهيونية؛ وفي مؤتمر تحضيري عقد عام ١9117‏ «أصبحت السياسة المعلنة 
لجميع المنظمات اليهودية الأمريكية ليس الضغط من أجل حقوق متساوية ليهود 
أوروبا الشرقية فقطء بل تضمنت أيضًا تأمين الحقوق اليهودية في فلسطين"") 
[التسويد مضاف]. بعبارة أخرئ: لقد ألقئ يهود أمريكا -جميعًا تقريبًا- كل ثقلهم 
وراء الحركة الصهيونية عندما بدأ القادة الصهاينة مفاوضات جادة لإنشاء دولة 
يهودية في فلسطين . 

وعند تجميع التقدمات التي أحرزتها الحركة الصهيونية -النمو الهائل في 
كادر النشطاءء والتعبئة الجماهيرية لليهود» ودعم المؤسسة اليهودية الأمريكية- 
نستطيع الحصول على تقدير أفضل للتأثير السياسي للصهيونية. يمكن للحركة الآن 
أن تمارس ضغطها علئ النظام السياسي الأمريكي» فقد أصبح الصهاينة الآن 
يشكلون قوة لها وزنها في انتخابات الكونغرس والرئاسة». وقد أنشؤوا شبكة 
للضغط علئ أعضاء الكونغرس» وأعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض» وقد 
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لكا 


تعززت هذه القوة من خلال ظهور القيادة الجديدة التي جلبها لويس برانديز إلئ 
المنظمة الصهيونية الأمريكية. لم يحظ القادة ال الأوائل -الذين كانوا 
نشطين قبل عام -١914‏ إلا بقدر ضئيل من الظهور في المجتمع الأمريكي 
الأوسعء إلا أن هذا تغيّر بعد عام 5١9١؛‏ حيث «يشير فحص مجموعة الصهاينة 
الجدد كتلة ظاهرة في كل من المجتمع الأمريكي والمجتمع اليهودي إلى أنهم 
حققوا درجة عالية من الظهور في الطبقات المهيمنة» ويتجهون الآن لقيادة 
مجموعة الأقلية الخاصة بهم"”''»: وانطلاقًا من مكانتهم في المجتمع الأمريكي 
الأوسع -كقادة مدنيين وداعمين وقادة حركات عمالية ومحامين بارزين- كانت 
القيادة الصهيونية الجديدة في وضع يمكنها من حشد دعم الشرائح الليبرالية 
والتقدمية في المجتمع الأمريكي. وأخيرًاء كان اثنان علئ الأقل من أبرز قادة 
الحركة الصهيونية -الحاخام ستيفن وايز (©715 «عطمء]8) ولويس برانديز - من 
الداعمين المهمين لوودرو ويلسون في الانتخابات الرئاسية» كما انضموا إلى 
الذائرة الراخلة لمشارية تعيدما قال بالمتضى: '- 

يمكننا تحديد ما لا يقل عن ثلاث حاللات نجحت فيها الضغوط الصهيونية 
في فرض توجهاتها علئ السياسة الأمريكية لدعم قضيتهم بين عامي ١917‏ 
و1477. وعندما طلب مجلس الوزراء البريطاني مشورة الرئيس ويلسون -في 
سبتمبر -١911‏ بشأن مسألة إصدار إعلان دعم للقضية الصهيونية» أجاب 557 


)١(‏ احتل القادة الجدد الذين أدخلهم لويس برانديز في الحركة الصهيونية «بعض المواقع البارزة في 
المجتمع الأمريكي» وكانوا جميعًا إصلاحيين مرتبطين بقضايا تقدمية مختلفة» وأدرجوا جميعًا في 
قائمة 18/0 78/80'5 في أمريكا». [وهي قائمة تضم السير الذاتية للشخصيات العالمية الغربية البارزة 
(المترجم)] 

.54-5 ,221002 تصدع01 أكتمم21 مدع رعسم عط آه منطورع20ع.آ ,معتأمهقطة 

(5) لويس برانديز )١9141-1885(‏ خريج كلية الحقوق بجامعة هارفاردء وأحد المحامين المتقدميين 
الأكثر احترامًا في البلاد. كان رئيسًا للجنة التنفيذية المؤقتة للشؤون الصهيونية» وزعيم الحركة 
الصهيونية الأمريكية من عام 1915 إلئ عام .١1418‏ عُيّن برانديز في المحكمة العليا في عام ١917‏ 
من قبل الرئيس وودرو ويلسون. حيث خدم حتئ عام 1959. 


54١ 


أن التعبير عن التعاطف مع الصهيونية كاف جدَّاء دون تقديم أي التزامات» 
وكانت تلك ضربة موجعة للحركة الصهيونية» وعلئ الفور أجرى حاييم وايزمان 
اتصالاته بالقيادة الصهيونية في الولايات المتحدة. والتي نجحت بقيادة لويس 
برانديز في عكس قرار الرئيس ويلسونء وهكذا استطاع «الصهاينة التغلب على 
عقبة رئيسية أخرئ بمساعدة من يهود أمريكا"'2. لقد كان الضغط الصهيوني على 
البوت الأبيضن تيد للغاية» مما دفع الكولونيل إدوارد هاوس (كناه]1 8434) 
دالصلايق المقرمة والمعفان للريسن ويلسونه للشكوئى هن أن «البهوه فذ أتوا 
من كل حدب وصوب بأعداد مهولة» وهم عازمون علئ الدخول عنوة إذا لم 
5-6 لهم بال و 
مرةً أخرى, كان إقرار التصديق المشترك من الكونغرس على وعد بلفور في 
سبتمبر ١977‏ يرجع بالكامل تقريبًا إلى جهود الصهاينة الأمريكيين. ففي مارس 
5 قامت مجموعتان من الصهاينة -من ماساتشوستس ونيويورك- بالاتصال 
بهنري كابوت لودج (1.008 08604 '219ه11) وعضو الكونغرس هاملتون فيش 
(815 ههغ!نسةةة) من أجل طرح قرار يدعم الصهيونية للتصويت المشترك من قبل 
الكونغرس» وفي سبتمبر 1977. أصدر الكونغرس القرار بالإجماع» وبعد عشرة 
أيام» وقع الرئيس هاردينغ (8هنك,ة81) علئ الاتفاقية التي قال فيها إن إعادة الشعب 
العبري إلئ «وطنهم القومي التاريخي» سيسمح لهم «بالدخول في مرحلة كبرى 
جديدة من مساهمتهم في تقدّم اوسا 
مثال أكثر دراماتيكية علئ التدخل الصهيوني في توجيه السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة كان في عام 14117. استجابة للضغط الذي مارسته المؤسسة 
.210151131 01 /ا1115]01 الث ,3011111آ (1) 


16-17 ,عمتأوء[ج 2702:5علدث ,مه50ل103710 (2) 


)3( ]010., 49-51 


ذف 


التبشيرية البروتستانتيةء أرسل الرئيس ويلسون هنري مورجنثاو 
(ناقطامعع:810 :ه11) -السفير السابق في الباب العالي- للنظر في إمكانيات 
التوصل إلى سلام منفصل مع العثمانيين» فانزعج الصهاينة من هذه الخطوة التي 
قد يؤدي نجاحها إلى إفساد خطتهم لفصل فلسطين عن الأراضي العثمانية» 
ووضعها تحت سيطرة البريطانيين الذين يمكن إقناعهم بعد ذلك بفتحها للاحتلال 
اليهودي. وبالتعاون مع السلطات البريطانية» اعترض حاييم وايزمان طريق هنري 
مورجنثاو في جبل طارقء. قبل أن يتمكن من الوصول إلى إسطنبول» وأقنعه بإنهاء 
مهمته والعودة إلول واشتطن”؟. علئ المرء أن يتساءل عن التعويذة السحرية الفي 
لا بد أن حاييم وايزمان قد تلاها من أجل نقض مبادرة دبلوماسية مهمة لرئيس 
دولة عظمئ» وهل يقدم لنا هذا نظرة ثاقبة علئ القوة التي اكتسبها الصهاينة -في 
هذا التاريخ المبكر- على السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟ 

بمجرد أن أظهروا دعمهم لتمرير وعد بلفورء وإدماجه بعد ذلك في 
الانتداب البريطاني في عام 977١؛‏ افترقت طرق الرئيس والكونغرس حت بداية 
الحرب العالمية الثانية. وكلما تردّد البريطانيون في التزامهم بالخطة الصهيونية» 
ضغط الصهاينة علئ فروع مختلفة من الحكومة الأمريكية للرضوخ لرغبات 
البريطانيين. لقد أثبت الكونغرس أنه لقمة سائغة للضغط الصهيوني» واستخدم 
سلطاته بشكل دوري -من إصدار البيانات» وكتابة الرسائل إل الرئيس» والضغط 
علئءالبيت الأبيض» .وتلمزير القرارات- لجغعل الزرئيس يعبت المواقت 
الصهيونية”''» ومع ذلكء فإن الرؤساء الأربعة الذين خدموا خلال سنوات ما بين 


2259-7 **,ئا53قلطقط أكلمهئت2 8/'5أوة[7/12 دللط'“ ,تقطماع8 ,194-95 ,لم210 01 111502 لك ,كناءنا20آ (1) 
(؟) في سبتمبر ١977‏ كتب 45 من أعضاء مجلس الشيوخ رسائل إلى الرئيس يطلبون منه استخدام نفوذه 
مع البريطانيين لإبقاء فلسطين مفتوحة أمام الهجرة اليهودية غير المقيّدة. تبع ذلك في أغسطس 
007 قرار مجلس الشيوخ يحذر من أي تخفيف في شروط الانتداب البريطاني. ومرةً أخرئ». في 
يونيو 21979 وضع مائتا عضو من أعضاء الكونغرس وثمانية وعشرون من أعضاء مجلس الشيوخ 
توقيعاتهم على البيانات التي تطالب بحق اليهود في هجرة غير محدودة إلى فلسطين. أخيرّاء في - 


رذيفا 


الحربين» قاوموا بشكل عام هذه الضغوط. وكان لديهم الدعم الكامل من جانبي 
اللعومد و لو : 
3 2 
فى أيار/مايو ١978‏ -وتحسبًا لبداية الحرب العالمية الأولئا- أصدر 
البريطانيون الورقة البيضاء التي يتنصلون فيها من التزامهم بإقامة دولة يهودية في 
فلسطين””"': وقلّص هذا الإعلان الهجرة اليهودية إل /6٠٠١‏ علئ مدئ السنوات 
الأراضى خاضعًا لموافقة البريطانيين. كانت هذه نكسة خطرة وضربة موجعة 
فرر الصهايئة كسر القيود التى وضعتها الورقة البيضاء بيئما كانوا يدعمون 
النجهوة الخريئ البريطائ”"» ققد فتشعوا الهسزة غين الشرفية للنهرتت من القيرة 
المفروضة علئ الهجرة اليهودية» وقد كان الهدف رفع القوة القتالية للمستوطنين 
اليهود بسرعة استعدادًا لمواجهة نهائية مع الفلسطينيين وحلفائهم العرب. وفي 
- يناير 0١444‏ وعلئ الرغم من أن الولايات المتحدة كانت في حالة حرب» قدّم بعض أعضاء 
الكونجرس قرارًا يحث الولايات المتحدة على دعم الهجرة اليهودية غير المحدودة إلى فلسطين» 
وإنشاء دولة يهودية في فلسطين» وحده التدخحل المباشر من الرئيس ووزارتي الخارجية والحرب هو 
ما أقنع الكونجرس بإلغاء هذا القرار. 
2 ,140 ,124 ,118 ,عصتاوع21 2162:5ع0نث ,مه1037105 
)١(‏ في يونيو 19757 أصدر وزير الخارجية كورديل هال 5111 00:0611) تعليمات للسفير الأمريكي في 
بريطانيا بإبلاغ وزير الخارجية البريطاني -بشكل ودّي وغير رسمي- بمخاوف اليهود الأمريكيين بشأن 
.16 ,عصطناوع231 23:5 ممم ,2نزه5ل10371 
5 بأء11أدهن) تاأعة:ة1!-طهعة عط 20ة عصتادع1ة ,طاتدرة (2) 
(*) أفضل تلخيص للسياسة الصهيونية خلال الحرب هو شعار صاغه دافيد بن غوريون: «ستقوم بالحرب 
كما لو لم يكن هناك وثيقة بيضاءء وسنعارض هذه الوثيقة كما لو لم تكن هناك حرب». 
3 ,862-0010101 ركقط 831-260 . 


:4ظ> 


الوقت نفسه دافع بن غوريون -مستفيدًا من الفراغ الذي أحدثته الورقة البيضاء- 
(عل حد تعبير والتر لاكوير) عن أن المستوطنين اليهود يجب أن «يتصرّفوا كما لو 
كانوا هم أصحاب العا ويجب أن يتصرّفوا حت ذلك الحين الذي تتحوّل فيه 
إل دولة يهودية»0), '. ولم يكن هذا مجرد خطابة فارغة» بل كان خطة عمل؛ فمنذ 
أواخر القرن التاسع عشرء كان الصهاينة يعملون على تطوير البنية التحتية لدولة 
يهودية في فلسطين» وبحلول أواخر الثلاثينيات» كانت جميع مكونات الدولة 
اليهودية المحتملة تقريبًا تعمل في إطار الانتداب البريطاني. 
في الوقت نفسهء بدأ الصهاينة جهودًا منظمة لتجنيد الولايات المتحدة 
لتكون الدولة الراعية الجديدة خلمًا لبريطانيا. تحت أي ظروفء كان من الممكن 
أن يحدث هذا التحول حتئ بدون الورقة البيضاء. من ناحية أخرئ» عندما عاثت 
الجيوش النازية في غالب القارة الأوروبية» توقع الصهاينة أن هذا سيدمر قاعدتهم 
في أوروبا القارية؛ كما يمكنهم أيضًا توقّع أن بريطانيا -حتىئ في حالة هزيمة 
ألمانيا- ستتخلّئ عن مكانتها في الهيمنة العالمية لصالح الولايات المتحدة. 
وأخيرًاء قدّمت الولايات العم -التي تضم كم شريحة من يهود الشتات 
وأكثرهم تأثيرًا ونفودًا- قاعدة أكثر موثوقية وأمنًا للعمليات الصهيونية من 
بريطانيا'"'» ونتيجة لذلك» لم يدع الصهاينة الوقت يداهمهم. وشرعوا علئ الفور 
في تنظيم الجهود لتجنيد الولايات المتحدة للعب دور البلد الراعي الجديد"" . 
0 ,للاكتصول2 01 11156029 ث ,كناءناوةآ (1) 
(7) إليك تقييم موشيه شيرتوك (556:101 3840556) في عام 19794 لقوة الشتات اليهودي في الولايات 
المتحدة: «هناك الملايين من اليهود النشطين والمنظمين جيدًا في أمريكاء وموقعهم في الحياة 
السياسية يتيح لهم أن يكونوا أكثر ديناميكية وتأثيرًا. إنهم يعيشون في المراكز الحيوية في البلاد» 
ويشغلون مناصب مهمة في السياسة والتجارة والصحافة والمسرح والإذاعة» ويمكنهم التأثير علئ 


الرأي العام لكن قوتهم غير محسوسة؛ لأنه لا يتم تسخيرها وتوجيهها نحو الهدف الصحيح». 
11 ,أ20201065) م10 دع ولط مروعط ,لل 1لقط كا 


(9) في عام ١9794‏ كتب ديفيد بن غوريون: «من جهتيء لم يكن لدي أدن شك في أن مركز ثقل - 


ه4ظ 


ازداد النشاط الصهيوني في الولايات المتحدة بشكل كبير بعد عام 21959. 
وعلئ الرغم من أن السفر كان محفوقًا بالمخاطر أثناء الحرب» استطاع كل من 
بن غوريون وحاييم وايزمان السفر إلى الولايات المتحدة في عامي ١5‏ 
و947١.‏ وظلوا هناك لفترات طويلة؛ حيث التق وايزمان بالرئيس روزفلت فى 
كلتا الزيارتين”''» وفي مايو ١947‏ عقد الصهاينة مؤتمر بالتيمور في نيويورك 
بحضور جميع الأحزاب الصهيونية الأمريكية» حيث أعلنوا فيه تأسيس الذراع 
العسكرية المعلنة للصهيونية. رفض الصهاينة في بالتيمور الورقة البيضاء وتقسيم 
فلسطينء وأكّدوا -بشكل قاطع- أنهم لن يرضوا بأقل من دولة يهودية في كل 
فلسطين؛ وسرعان ما وضع مؤتمر بالتيمور سياسات حاسمة لتوجيه الجهود 
الصهيونية لحشد وتعبئة موارد اليهود الأمريكيين -ومن ثم الولايات المتحدة- 
وراء أهدافهم. سار الصهاينة بسرعة كبيرة للترويج لقضيتهم» ونشروا كتبّا مؤيدة 
بالبريد””". وفي أكتوبر 21957 نظم الحاخام سيلفر تجمعات حاشدة في عدة مدن 
كبيرة بما في ذلك نيويورك» وتبع ذلك بعد شهر ١١8‏ مسيرة في جميع أنحاء 
الزلأناف المعو : 

سرعان ما أثمرت الحملة الصهيونية بعض النتائج السريعة» كان أهمها: 
ارتفاع عضوية المنظمة الصهيونية الأمريكية من 470٠٠‏ في عام 1978 إلئ 
٠‏ في عام 1140» ثم اقتربت من المليون في عام .١1447‏ علاوة علئ 


جهودنا السياسية قد تحول من بريطانيا العظمئ إلئ أمريكاء التي كانت تتأكد -عن طريقنا- من 
كونها القوة الرائدة في العالم؛ وإلا فأين يمكننا العثور علئ أكبر عدد من اليهودء وأكثرهم نفوذا؟ 
كانت كل أوروبا تحت السيطرة النازية؛ صحيح أن هتلر سيّهزم» لكن أوروبا ستخرج من الحرب 
ضعيفة ومعتمدة لسنوات عديدة علئ المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة؟. ,831-2082 

4 ,0م86 . 
210115111557 01 1501[ لش ,1ناء32011آ (1) 
117-8 بأعنالامهن) ناأعدءة15]-طوعة عطا سه عسمتأدعلد ,طاتمد 2) 
11325 عط كه طمهقان عط1] ,مبعالدعاك لمة مطنآ (3) 


الحا 


ذلك» تُرجم هذا النمو بسرعة إلئ نشاط سياسي؛ لأن معظم أعضاء المنظمة كانوا 
يشاركون -بنشاط وهمة- في الحملات والضغط. ولم يفتروا عن كتابة الرسائل 
وإرسال البرقيات». والمساهمة بالمال لدعم القضايا الصهيونية. يمكننا رؤية 
النجاح الصهيوني أيضًا في سجل جمع الأموال لدئ جمعية النداء اليهودي 
الموحدء فقد زاد ما يجنونه من تبرعات بأكثر من أربعة عشر ضعفا خلال فترة 
ممائلة» حيث ارتفعت حصيلتهم من ١5‏ مليون دولار في عام ١15٠‏ إل ١5١‏ 
مليون دولار في عام 271951. 

ووفمًا لوالتر لاكويرء فإن «التعاطف مع الصهيونية وفلسطين قد ازداد بسرعة 
أكبر وعلئ نطاق أوسع مما يعكسه ارتفاع عضوية المنظمة الصهيونية الأمريكية؛ 
لقد أصبحت الغالبية العظمئ من يهود أمريكا مؤيدين للصهيونية» بينما كانت 
الأغلبية في الماضي غير مبالية أو حتئ تناصب الصهيونية العداء»”". بالإضافة 
إل ذلك». أنشأ الصهاينة منظمة مسيحية صهيونية جديدة» وأعادوا تنشيط منظمات 
أخرئ -اللجنة الأمريكية الفلسطينية والمجلس المسيحي لفلسطين- وذلك 
للضغط على الكونغرس» وحشد الدعم الشعبي لمنح المرشحين المؤيدين 
للصهيونية ميزة في انتخابات الكونغرس”” . 

أسفر النشاط الصهيوني المكثف خلال سنوات الحرب عن مكاسب هامة 
على الساحة العامة وفي الكونغرس. أهمها: أن الصهاينة «تمكنوا من خلق مناخ 
من الرأي العام المؤيد للصهيونية بين المشرّعين ووجهاء الكنيسة والصحفيين 
والجمهور"””'» وفي نوفمبر ١957‏ وقّع 78 عضوًا في مجلس الشيوخ» و915١‏ 
عضوًا في الكونغرس» ومئات من الشخصيات العامة البارزة الأخرئ على بيان 


,22165126 01 1025أمع2616 ,01121501502 :549 ,5122ل2102 01 (115]01ظ ذف ,1لاء13010] (1) 
.549-50 ,2101115111 01 1115101 ث ,؟لاء3010.] (2) 
2101151211 01 1115017 كذ ,1لاء3010.آ :118 ,غ11 مهن أأعةىة]-طدعة عطا ممه عمتاأدعلة2 بطتتدرذ (3) 


6 2101115111 ]0 115]017ط لذ ,1ناءعنا0قآ (4) 


/ا4 7 


يؤيد إنشاء دولة يهودية في فلسطين”'"'. وفي يناير ١944‏ ضغط الصهاينة 
علئ مجلس الشيوخ لتمرير قرار يلغي الورقة البيضاء لعام 21١454‏ ويؤيد 
إنشاء دولة يهودية في فلسطين؛ وفي وقت لاحق من العام نفسهء أقنع 
الحاخام أبا سيلفر وإيمانويل نيومان مؤتمر الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
بالمصادقة على قرار تافت فاغنر الذي يدعم الهجرة اليهودية غير المحدودة وإنشاء 
دولة يهودية في فلسطين» ودمجهما في برامج حزبهما. وفي أكتوبر ١9454‏ أصدر 
الكونغرس قرارًا مشتركًا -بعد أن عرقله الرئيس ووزارة الخارجية في مناسبتين 
سابقتين- يدعو إل إنشاء دولة يهودية في فلسطين”'"', وفي عام ١945‏ أقنع اللوبي 
الصهيوني ثلاث وثلاثين هيئة تشريعية في الولايات لتمرير قرارات لصالح قيام 
دولة يهودية في فلسطين؛ ومرةً أخرئء» في يوليو من نفس العام -قبل أن يغادر 
الرئيس ترومان لحضور قمة مع تشرشل وستالين في بوتسدام- حت الصهاينة 
0 حاكمًا على إرسال البرقيات» ووقّع أكثر من نصف أعضاء الكونغرس بيانًا 
يدعو إلى رفع قيود الهجرة في فلسطين””. 
إلا أن النفوذ الصهيوني لم يكن ينعم بهيمنة خالية من القيود في ظل رئاسة 
روزفلت؛؟ ولا يستبعد أن والتر لاكوير كان مستهدقا عندما أعلن أنه «بمجرد أن 
اصطدم الصهاينة بوزارة الخارجية والبنتاغون والبيت الأبيض» وجدوا أنفسهم أمام 
مصالح وقوى أعلئ من مصالحهمء ولم يعد استدعاء مأساة الشعب اليهودي 
يجدي نفعًا»”*'» ففي حين عارضت وزارة الخارجية والبنتاغون المواقف الصهيونية 
-بشدّة- خلال الحرب؛ استطاع الرئيس روزفلت أن يلعب على كلا الجانبين؛ 
فقد قدّم وعودًا للصهاينة عندما تصاعدت ضغوطهمء وفي نفس الوقت طمأن 
51 ,.ل61] )1١(‏ 
.554-55 ,.1510 (2) 
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العرب بأن أي قرار بشأن فلسطين لن يُنََحَذْ دون موافقتهم. وتحت الضغط 
الصهيوني في عام 8 »,. سعى الرئيس لثني رئيس الوزراء تشامبرلين 
(دنةاءءطصة0) عن إصدار الوثيقة البيضاءء لكنه تراجع عندما حذره تشامبرلين من 
أن استمرار الالتزام البريطاني بالصهيونية سيؤدي بالتأكيد إلى إشعال فتيل الغضب 
العربي» وأن الأمر سيتطلب 500 ألف جندي أمريكي لقمع هذه الانتفاضة العربية 
الو 33 

لكن لم يتمكن روزفلت من إمساك العصا من المنتصف لفترة طويلة. فقد 
تجاوز -في مرحلة ما- تقديم الوعود؛ ففي عام 4 بدأ يناقش مع القاضي 
برانديز خطة لنقل من ٠٠٠٠٠١‏ إل "٠٠٠٠١‏ فلسطيني إل العراق؟ وبعد عامء 
طرح هذه الخطة مرة أخرئ علئ حاييم وايزمان”"'» وعلئ الرغم من أن روزفلت 
كان علئ علم بالمعارضة العربية الشديدة للصهيونية» إلا أنه كان يعتقد بإمكان 
شراء العرب البثمن بخس». في عام ١147‏ وبناءًَ علئ طلب من حاييم وايزمان 
-وخلافًا لنصيحة وزارة الخارجية- أرسل روزفلت العقيد هارولد هوسكينز 
(5هعاةه1 .8 113:014) إل المملكة العربية السعودية لعرض ٠١‏ مليون جنيه 
إسترليني علئ العاهل السعودي. وتوليته مركز قيادة «اتحاد عربي»» في مقابل 
تعاونه مع خطة روزفلت للتطهير العرقي؛ إلا أن العاهل السعودي رفض لقاء 
القادة الصهاينة من أساسه لبحث هذا العرض؛ واستشاط غضبًا من ظنهم أنه قد 
يون شيكيه مقابيل رقرة""".-وعنلدما قفشلت بحعه الكبلوعءاسية إلن المليك 
السعودي» اقترح الرئيس خطة لوضع فلسطين تحت وصاية الأمم المتحدة» وكان 
لا يزال يتابع هذه الخطة في ذلك الوقت حتئ وفاته”” . 


.55-6 ,39-41 ,منطفلمع11 متماءععمتنآا عط1 رواص©طط )1١(‏ 
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تمثل فترة ولاية الرئيس ترومان تغييرًا جذريًا في السياسة الرسمية للولايات 
المتحدة تجاه التطلّعات الصهيونية؛ ففي آب/ أغسطس ١440‏ -بعد أشهر من توليه 
منصبه- كتب الرئيس إل رئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي (166]اة ؛هعصس016) 
رسالة يقترح فيها السماح بدخول المشردين اليهود الذين يعيشون في مخيمات 
اللاجئين في أوروبا إلى فلسطين «بأكبر عدد ممكن»» وفي أبريل ١447‏ أعرب 
بقوة عن تأييده لاقتراح اللجنة الأنجلوأمريكية للسماح بدخول ٠٠٠٠٠١‏ نازح 
يهودي إلى فلسطين وإزالة كل القيود المفروضة علئ شراء اليهود للأراضي. وفي 
الوقت نفسهء تجاهل التوصية الأولية للجنة بوضع فلسطين تحت وصاية الأمم 
المتحدة» وفي تموز/ يوليو ١445‏ -مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية- رفض 
ترومان مرة أخر ئ تقرير لجنة موريسون-جرادي (دهأوقتصتصده© 0120-ههوم,ه84) » 
التي اقترحت وضع فلسطين تحت وصاية الأمم المتحدة -بعد تقسيمها إلئ «مناطق 
شبه مستقلة»- ودعا الدول الأخرئ إلى قبول اللاجئين اليهودء وعدم وضع العبء 
كله علئ فلسطين. من ناحية أخرئ» استمر تصاعد الضغط الأمريكي علئ بريطانيا 
لتقسيم فلسطين وفتحها أمام الهجرة اليهودية» وبحلول يوليو ١147‏ كان الرئيس 
يهدد بقطع قروض ما بعد الحرب عن بريطانيا. وفي أغسطس ١1945‏ بعد 
انسحاب الصهاينة من إعلان بالتيمور مطالبين بإنشاء دولة يهودية في كل فلسطين» 
لم يتوان ترومان عن تأييد خطة تقسيم فلسطين''". بالإضافة إلى ذلك» تعرّض 
البريطانيون خلال عام ١947‏ إل ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة -بما في 
ذلك تجميد القروض التي تم التفاوض عليها في وقت سابق-؛ وذلك للتراجع عن 
خطتهم لاستخدام القوة العسكرية لحل الهاجاناه (طقصوع113). وهي القوة 
العسكرية التي أنشأها الييشوف”" . 


10١ ,.10ط1‎ 177, 180-81, 

.60 ب,قمقمطع1] عصناوء221 ,1ل1[قط)1 «2) 

كتب وزير الدفاع جيمس فورستال ((70765]31 135065): «يقول البريطانيون إنهم لا يستطيعون فعل 

كل ما يودون القيام به من أجل العرب بسبب الضغط الذي تمكنا من ممارسته علئ القرض 
البريطاني». 
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واستسلامًا لهذه الضغوط. اتخذت بريطانيا في فبراير ١91417‏ خطوة غير 
مسبوقة في تاريخها الاستعماري الطويل» ألا وهي: مغادرة فلسطين من جانب 
واحدء دون إقامة دولة أو عدة دول» وفي الوقت نفسهء ألقئ البريطانيون علئ 
عاتق الأمم المتحدة مسؤولية حل الفوضئ التي أحدثوها في فلسطين, أما في 
الأمم المتحدة» فقد كانت معظم مفاتيح اللعبة في قبضة الولايات المتحدة» 
واستعمل ترومان جميع صلاحيات مكتبه لضمان ترجمة الأهداف الصهيونية إلى 
السياسة الأمريكية. كما روّجت الولايات المتحدة لخطة جديدة لتقسيم فلسطين 
تلبّي جميع مطالب الصهاينة تقريبّاء ووفمًا لآفي شلايم (متنهاة5 01ة). «في جميع 
القضايا البارزة -التقسيمء والوصايةء والاعتراف بدولة إسرائيل» وحظر 
الأسلحة» والتصرف في صحراء النقب- كان ترومان -الذي كان يعمل تحت 
ضغوط صههيونية قوية في عام الانتخابات الرئاسية- مؤيدًا للصهيونية على طول 
اطي . 
لقد كان الدعم المستمر الذي قدّمه ترومان لإنشاء دولة يهودية في فلسطين 
يتناقض تناقضًا حادًا مع النصيحة الواضحة التي تلقّاها من جميع المسؤولين 
البارزين الذين عينهم في وزارتي الخارجية والدفاع» وكذلك في الفروع المختلفة 
للجيش؛ وعلق أبا إيبان (8638 466) -أول سفير لإسرائيل لدئ الولايات 
المتحدة- علئ ذلك بقوله: «لقد كان رئيسًا يقاتل ضد تيار من الأشخاص 
المتخصصين الذين أحاط نفسه بهم" . 
استندت معارضة هؤلاء «المتخصصين» لإنشاء دولة يهودية إلىل اعتبارين: 
الموقع الاستراتيجي للشرق الأوسطء واحتياطياته الغنيّة من النفط””» فرغم أن 
.7 *',لإعناه .5. لا 01 أعهمم] عطط]“' يستقلطذ )1١‏ 
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فرق «وفمًا لخطط الحرب الطارئة التى ضعت فى أواخر الأربعسات من قبل خبراء استراتيجيين فى 
واشنطن ولندن» فإن القواعد العسكرية في الدول العربية ستكون ضرورية للنجاح في أي نزاع مسلح - 
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الولايات المتحدة استطاعت توفير 9084 من النفط اللازم لدعم الحلفاء» توقّع 
الجيولوجيون في الأربعينيات من القرن الماضي أن احتياطي أمريكا المحلي 
ستنضب بحلول نهاية الخمسينيات؛ وقد كان هذا يعني -من بين أمور أخرى- أن 
تعافي أوروبا سيكون مستحيلًا بدون نفط الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك» 
كانت وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة قلقين من أن الدولة اليهودية الجديدة 
سوف تجنح نحو الشيوعية؛ وفي ظل هذه الظروف» حذر مستشارو الرئيس 
للسياسة الخارجية من أن دعم إنشاء دولة يهودية سيكون كارثة علئ الولايات 
المتحذة2'7» في وقت مبكر من أغسطس +١445‏ كتب رئيس مكتب شؤون الشرق 
الأدنئ وأفريقيا لوي هندرسون (0062508ع81 نه.1) مذكرة إل وزير الخارجية يقول 
فيها: «في الوقت الحاضرهء تتمتّع الولايات المتحدة بمكانة أخلاقية عالية في 
الشرقين الأدنم والأوسطء. لم تصل إليها أي قوة عظمئ أخرئ" إلا أنها بدعمها 
إنشاء دولة يهودية في فلسطين. فإن الولايات المتحدة «ستفقد تلك المكانة» ومن 
المحتمل أن تُعتبر لسنوات عديدة خائنة للمبادئ السامية التي أعلئًا عنها بأنفسنا 
خلال فترة الحرب""©» وكتب مسؤول آخر في وزارة الخارجية أن هذا سيكون 
«خطأ فادحًا في عُرْف الإدارة السياسية للدولة»””» وفي كانون الثاني/ يناير ١454‏ 
كتب مدير تخطيط السياسات جورج فورست كينان (شقهمعكا ."1 ععرهء0) : 
استتعرض هيبة الولايات المتحدة في العالم الإسلامي لضربة قاسية» كما ستتضرّر 
المصالح الاستراتيجية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنئ 


- مع الاتحاد السوفيتي. إن امتلاك قواعد في مصر سيمكن الحلفاء الغربيين من شن هجوم جوي 

مباغت ضد قلب الصناعة السوفيتية» وتجميع القوات المدرعة للقيام بعمل بري هجومي» ووضع 

عمليات جمع المعلومات الاستخبارية والدعاية والعمليات السرية بالقرب من حدود العدو. أعطت 

قناة السويس والطرق الجوية بين الأقاليم ومرافق الاتصالات الأخرئ للشرق الأوسط أهمية أمنية 
إضافية في عمليات السلام والحرب». 21 راكد 2010016 عط صا خطون هن رمطقلط . 
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بشدة؛ وستظل مصالحنا الحيوية في تلك المناطق تتأثر سلبًا طالما أننا نواصل 
وعم قراو الشيين 77 

بعض الكُتَّاب يميلون إلئ الاعتقاد بأن دعم الرئيس ترومان للأهداف 
الصهيونية كان معتمدًا علئ حسّه الأخلاقي» فقد فعل «ما شعر أنه صحيح., عندما 
شعر أنه صحيح"”". إلا أن هذا رأي ساذجء فهو يشير إلئ أن رئيس الولايات 
المتحدة ليس الرئيس التنفيذي لأعظم قوة في العالم» بل مجرد قائد لجيش إنقاذء 
وعلاوة علئ ذلك» فهناك قدر كبير من الأدلة التي تشير إلئ أن الرئيس ترومان 
كاذ ستاسنا متكا تاترت سياماته فى فلسظين باللوبى ايودي وساهمات 
الحملة اليهودية» ودعم الأصوات الناخبة اليهودية . ١‏ 

يمكننا القول إن عمل الضغط اليهودي كان على ثلاثة مستويات؛ فمن 
ناحية» كان للصهاينة البارزين وصول مباشر إلى الرئيس» واستخدموا هذه القناة 
في كل منعطف للتأثير على قراراته بشأن فلسطين. بالإضافة إلى ذلك» قامت 
المنظمات الصهيونية بإغراق النظام السياسي -علئ المستوئ الفيدرالي ومستوى 
الولابنات- تالأفكار الصهبونية” + وتحتن أعضاء الكونغرس أيضًا -استجابة 
لمطالب الصهاينة- كانوا يمارسون الضغط -باستمرار- على الرئيس للاستجابة 
للمطالب الصهيونية. وأخيرًاء قامت المنظمات الصهيونية باستعراض قوتها 
السياسية من خلال توجيه أعضائها لإغراق البيت الأبيض بالرسائل والبرقيات 
والمكالنات: الهاتفية”؟- إجمالاًة كانتت" الفتفرط علد الزكين كتذزدة للغاية ره 


.88 ,رعمتاوع1[ج 03:5 1رعث ,10371050 (1) 
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(5:) «أجرئ بعض مساعدي ترومان دراسة لمراسلات فلسطين» ووضعوا إحصاءات مفصّلة تمتد من عام 

17 حت عام ١146ء‏ فتبين أنه من عام ١4417‏ إلئ عام »١49448‏ تلقّئ ترومان 485٠١‏ برقيةء 

وه94001 بطاقة» و١0٠1١8‏ مرسول بريدي آخر -وهو رقم قياسي يتجاوز بكثير أرقام البريد غير 

المرغوب فيه لأي رئيس حتئ ذلك الوقت- وفي عام ١958‏ -خلال فترة ثلاثة أشهر فقط- تلقّئ 
ترومان 7٠١,4٠٠‏ بطاقة بريدية من نفس المكان»2. 
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أنه في رسالة إلى عضو الكونغرس اليهودي آرثر كلاين (5زه1كآ #ناطاءه) -في مايو 
4 - كتب ترومان أنه لم يرّ قط «حشدًا كثيرًاء وضغطًا منظمًا» مثل ما رآه من 
قبل البهوو . 
والأهم من ذلك» أن الزئيسن ترومات -الذي لم يرث أو يصنع ثروة 
شخصية- كان يعتمد أكثر من أي رئيس قبله أو بعده علئ المانحين من القطاع 
الْرئيسن عام 14 من ديوي ستون (56006 لإ6ا106)» وهو من أثرياء الصهاينة 
الأمريكيين المخلصض 290 وخلال فترة ولايته الأول في منصبه » تكونت «دائرة 
صغيرة شبه سريّة من اليهود الأثرياء . . .الذين تسرّبوا إل حاشية ترومان القريبة؛؛ 
كما عمل عدد قليل من هؤلاء اليهود الأثرياء كسفراء بديلين وغير رسميين مع 
الصهاينة البارزين. علاوة عل ذلك» فى سبتمبر 1948». عندما كانت فرصه فى 
إعادة انتخابه فى خطر شديد -بعد أن نفد المال وكان ترتيبه غير مبشّر في 
استطلاعات الرأي- كان لدى الرئيس. ومستشاروه خطة أخيرة يائسة لإنقاذ 
الحملة من خلال جولة من الخطابات عبر البلاد؛ واستطاع أبراهام فاينبرج 
(ع«عطماء سمقطوءطمق) جمع الأموال لهذه الجولة -البالغة ٠٠٠٠٠١‏ دولار- فى 
غضون يومين» وقال ترومان معترفًا بالفضل لأهله: «لولا صديقى ابى ما كنت 
لأقوم بهذه الجولة ولم أكن لأنتخب»”". 
في عام ١94/8‏ -عام الانتخابات- لم يكن حجم الأصوات اليهودية بعيدًا 
عن حسابات ترومان ومستشاريه السياسيين» ففي عام 1940» عندما التقئ أربعة 
رؤساء بعثات من الشرق الأدنئ بالرئيس ترومان لتقديم مخاوفهم يكحا ل فاثيو 
السياسات الأمريكية المتعلقة بفلسطين عل الشرق الأوسط. أجاب بصراحة: «أنا 
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آسف أيها السادة» لكن علي أن أحقق آمال مئات الآلاف ممن يتوقون لنجاح 
الصهيونية؛ وليس هناك مئات الآلاف مثلهم من العرب بين ناخبئ2"”0. وفي ١5‏ 
مايو ١1458‏ -في اجتماع حول توقيت الاعتراف بإسرائيل- حذر وكيل وزارة 
الخارجية روبرت لوفيت (1.0760آ 1805676) من أن الاعتراف المبكر سوف ينظر إليه 
علئ أنه «محاولة مفضوحة للغاية لكسب التصويت اليهودي»» وذكّر وزير الخارجية 
مارشال -الذي كان حاضرًا أيضًا في الاجتماع- الرئيس بالنصيحة التي قدّمها له 
كلارك كليفورد (11]050© 013:1), وهي أن إعلان دعم الولايات المتحدة لإنشاء 
إسرائيل في اليوم التالي لإنشائها كانت «قائمة بالمقام الأول علئ اعتبارات 
سياسية محلية»» و«مراوغة علنية لكسب بضعة أصوات"" . 

أخيرًاء لننظر في تبادل الآراء بين وزير الدفاع جيمس فورستال 
(505131 13:065) والرئيس ترومان في أوائل عام 944١؛‏ كتب جيمس فورستال: 

«قلتُ: إنني أعمل علئ توجيه جهودي فقط لإخراج هذه المسألة عن 
السياسة» فقال ترومان: إن هذا مستحيل» وإن الأمة كانت ملتزمة للغاية؛ وعلاوة 
علئ ذلك: فإن الحزب الديمقراطي سيخسرء وسيجني الجمهوريون فوائد هذا 
الاتفاق. فرأيت أنني مجبر على أن أكرر له ما قلنّه للسيناتور ماكغراث ردًا علئ 
ملاحظة الأخير بأن فشلنا في مواكبة طموحات الصهاينة قد يُفقدنا أصوات 
ولايات نيويورك وبنسلفانيا وكاليفورنياء حتئ من الممكن أن أقول إن الوقت قد 
حان ليفكر شخص ما في حقيقة أننا كنا سنخسر الولايات المتحدة بأكملها»”" 

بداية من الرئيس أيزنهاورء. عندما توجب الاختيار بين مصالح البلاد 
ومصالح اللوبي الإسرائيلي» لم يكن لدئ أي رئيس أمريكي رفاهية التساؤل عما 
إذا كان اللوبى يدفعه لاتخاذ قرارات قد تلحق بالولايات المتحدة ضررًا لا يمكن 
إصلاحه . ْ 
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الفصل السادس عشر 
من العبء الاستراتيجي إلى الرصيد الاستراتيجي 


«يبدو لي -ولجميع أعضاء مكتبي المهتمين بالشرق الأوسط- أن السياسة التي نتبعها 
(دعم قرار التقسيم) تتعارض مع ان الولايات المتحدة. وستوقعنا في النهاية في 
صعوبات دولية .. . نحن نخسر صداقة العالم العربي» ونزرع بذور عداء عربي طويل 

الأمد تحاهنا»). 


لوى هندرسون (0065502ع11 إ1.0آ)» نوفمبر ١9151‏ 


«لقد تعرّضت مكانة الولايات المتحدة في العالم الإسلامي لضربة شديدة» كما تعرضت 
المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنئ 
لخطر داهم». 


جورج كينان (2سهدع؟ا .1 ءعع7مء0 )2 يناير ١95/7‏ 


تتمتّع الولايات المتحدة بعلاقة خاصة مع إسرائيل في الشرق الأوسط. تلك العلاقة 
التي لا يُمكن مقارنتها إلا بالعلاقة التي تربطها ببريطانيا في مجموعة واسعة من الشؤون 
/1 


العالمية ... أعتقد أنه من الواضح تمامًا أنه فى حالة حدوث غزو؛ 
فإن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل». 


جون كينيدى (ا260مع1 .1 108))» ديسمبر )2 


لم يستطع الصهاينة استجلاب الرعاية الأمريكية لمشروعهم الاحتلالي بسبب 
التقارب المسبق لمصالحهم الاستراتيجية؛ بدلا من ذلكء. كان هذا التقارب 
المؤقت والمحدود نتيجة الرعاية نفسهاء ومن هنا يمكننا القول إن إسرائيل 
استغلت -ببراعة- هذا التقارب الذاتي لتعميق السياسات الأمريكية المؤيدة 
لإسرائيل» وجعلها راسخة ثابتة لآ رجعة فيها. 

كان من الواضح لصانعي السياسة الأمريكية -قبل وبعد إنشاء إسرائيل- أن 
دعمهم للأهداف الصهيونية من شأنه التسبّب في إلحاق ضرر جسيم بالمصالح 
الاستراتيجية الدائمة للولايات المتحدة في الشرق الأوسطء فقبل إنشاء إسرائيل» 
كانت الصهيونية عبئًا وعائقًا استراتيجيًا -وليست رصيدًا استراتيجيًا- للولايات 
المتحدة؛ إلا أنه منذ أن تسبّب قيام دولة إسرائيل في شيوع نزعات تطرفية في 
العالم العربي». أضحي من المعقول النظر للادعاءات الصهيونية بأن دولة يهودية 
في فلسطين من شأنها خدمة مصالح الغرب على أنها نبوءة تحقق ذاتها. لقد 
أضفئ قيام دولة إسرائيل على القومية العربية نزوعًا راديكاليّاء مما دفع قيادة 
حركات التحرر في العديد من الدول العربية إلى الجنوح نحو برامج تأميم 
وتخطيط يسارية» كما أوجد معارضة صارمة لوجود رأس المال الغربي في 
المنطقة؛ وزاد أيضًا من جِدَّة التطلّعات العربية إل الوحدة والقوة العسكرية» 
حيث كان يُنظر إليها بوصفها شروطًا ضرورية لاستئصال الدولة الاحتلالية 
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كان لوي هندرسون مدير مكتب وزارة الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنق وأفريقيا. 
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الاستيطانية في المنطقة. وبمجرد أن تنشط وتتبلور هذه الاتجاهات المتطرفة -التي 
كانت تهدد المصالح الغربية في الشرق الأوسط- يمكن لإسرائيل -بقليل من 
العقلنة- الادّعاء بأنها -وحدها- أفضل دفاع ضد التهديدات العربية للمصالح 
الغربية؛ ولسان حالها: فقط أعطونا ما يكفي من الأسلحة والأموال» وامنحونا 
حصانة من القوانين الدولية؛ وسنقطع دابر الحركة القومية العربية» قبل أن تتمكن 
من تحقيق أي من أهدافها . 

لقد وقع العداء العربي للولايات المتحدة -الناتج عن قيام إسرائيل- في 
حلقة مفرغة؛ فبمجرد أن بدأت الولايات المتحدة والقوئ الغربية الأخرئ بوضع 
كامل ثقلها الاستراتيجي خلف إسرائيل» بدأ العرب ينظرون إلى إسرائيل بقلق أكبر 
من ذي قبل؛ كما أشعل هذا الإنذار فتيل الميول المتطرفة في جميع أنحاء العالم 
العربي» وأجبرهم علئ اللجوء إلئ السوفييت للحصول على المساعدة الاقتصادية 
والأسلحة» الأمر الذي زاد من الخطر الذي يتهدّد الحلفاء والمصالح الغربية في 
المنطقة؛ علاوة على ذلك» توسّعت إسرائيل بسرعة» ولم تدّخر جهدًا في تعزيز 
هذه الحلقة المفرغة. اتّبعت إسرائيل -مسلحة بأحدث ما أنتجته الولايات 
المتحدة» ومدعومة بكميات هائلة من المساعدات الاقتصادية» ومعزولة عن 
عقوبات القوانين الدولية- سياسات عمّقت العداء العربي والإسلامي تجاه 
الولايات المتحدة؛ وبمرور الوقت». نالت إسرائيل بعد تمكنها من هزيمة مصر 
وسوريا استحسان الولايات المتحدة» لتثبيطها التهديد القومي العربي لمصالحها 
الاستراتيجية في الشرق الأوسط. ألهمت هذه الإنجازات الصهيونية الفصيلين 
الرئيسيين في اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة -اليهود والمسيحيون- 
وأصبحا منظمين بشكل أفضل للاستفادة من هذه المكاسب. وفي مرحلةٍ ما -مع 
استمرار تنامي قوته- أصبح اللوبي الإسرائيلي هو القوة المهيمنة التي ترسم 
السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. 
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كشف الفصل الحادي عشر زيف الادعاءات القائلة بأن الدعم البريطاني 
للمشروع الصهيوني في أواخر عام ١9117‏ جاء انطلاقا من مصالحها الاستراتيجية 
الدائمة في الشرق الأوسط؛ بل كان هذا الدعم -خلال مرحلة صعبة في الحرب 
العالمية الأولين- مقايضة للوعود الصهيونية بالتأثير عل الولايات المتحدة لتثبت 
حضورًا مبكرًا وأكثر اكتمالا في الحرب إل جانب الحلفاء. قد تكون الميول 
الصهيونية لمجلس الوزراء البريطاني بركاسة لويد جورج (66018 للزماءآ) -الذي 
تولئ منصبه في ديسمبر -١9415‏ قد ساهمت أيضًا في هذا القرار؛ إلا أنه في 
السنوات التي سبقت عام ١9117‏ -ورغم الضغط الصهيوني المكثف- كان أفضل 
عرض قدَّمه البريطانيون للصهاينة هو فتح شرق كينيا أمام المستوطنين اليهود. 
بالإضافة إلئ ذلك» لم يمض وقت طويل علئ نهاية الحرب العالمية الأولى حتئ 
بدأ البريطانيون في إظهار ارتيابهم حيال التزامهم بالصهيونية» فاستبعدوا الأردن 
من الانتداب علئ فلسطين» وفي عام 149 تبرّأوا علنًا من الأهداف الصهيونية 
في فلسطين. باختصار: كان الدعم البريطاني للصهيونية في عام 1917 نابعًا من 
حدثين انتقاليين: وصول الصهاينة المسيحيين إلى السلطة» والضروريات التي 
يفرضها زمن الحرب. 

خلال.هذه النفواك الأول لم نلعم الولآيات. النسيدة السمهيرنية لأاسباتك 
استراتيجية أيضّاء ففي الوقت الذي ضغط فيه الصهاينة علئ القوى الأوروبية 
الكبرئ قبل الحرب العالمية الأولئ» لم يكونوا يعتقدون أن الولايات المتحدة 
لديها القدرة علئ تنفيذ مشروعهم» وذلك لأسباب واضحة؛ ففي ذلك الوقت» لم 
تكن الولايات المتحدة سوئ قوة إقليمية لها مصالح في أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي والفلبين» ولم يكن لها -آنذاك- أن تطمع في أي مصالح ذات 
شأن في الشرق الأوسطء تلك المنطقة التي كانت ساحة تنافس القوئ الأوروبية 
الكبرئ. وإذا كانت الولايات المتحدة قد قدّمت دعمًا رمزيًا لوعد بلفور في ذلك 
الوقت -وقد فعلت ذلك بحماس- فما كان هذا إلا نتيجة للضغوط المحلية التي 
أذكتها المنظمات الصهيونية الموجّهة من أوروباء والتي كانت تحشد اليهود 

00 


الأمريكيين والصهاينة المسيحيين لتوليد الدعم للصهيونية في المجالس التشريعية 
في الولايات: والكوتغرن :والبيث الأنيقن: لقد كان الضهايتة يستغلون الرجود 
5 في الولايات المتحدة» وهو الوجود اليهودي الأكبر والأكثر ازدهاراء 
والأكثر تأثيرًا في العالم. 

في أوائل القرن العشرين» كان المنصرون البروتستانت هم المجموعة الأقدم 
والأفضل تنظيمًا من الأمريكيين الذين لهم مصالح في الإمبراطورية العثمانية» 
وكانوا يعارضون الصهيونية. فقد كانوا يمتلكون كنائس ومستشفيات ومدارس 
وكليات ومطابع -معظمها في سوريا الكبرئ- لدعم جهودهم التبشيرية بين 
المسيحيين المنتمين إلى كنائس شرقية مختلفة» واحترامًا لهؤلاء المنضرين» استبعد 
الرئيس ويلسون الإمبراطورية العثمانية من إعلان الحرب ضد دول المحورء وقرب 
نهاية الحرب العالمية الأولئى» دعمت المؤسسة التنصيرية حقّ العرب في تقرير 
مصيرهمء وأقنعوا الرئيس ويلسون بإرسال لجنة -مع مندوبين من الولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا- لتحديد ما إذا كان العرب في الإمبراطورية العثمانية 
السابقة مستعدّين لتحمل عبء الحكم الذاتي''': عارضت هذه اللجنة -برئاسة 
اثنين من الأمريكيين» وبدون مشاركة بريطانيا وفرنسا- إقامة دولة يهودية في 
فلسطين؛ لأن هذا ينتهك مبدأ تقرير المصير. لقد شكّل هذا المبدأ -آنذاك- 
الأساس المتين الذي اعتمدت عليه معارضة الرئيس ويلسون للهيمنة العالمية 
للقوئ الاحتلالية الأوروبية. 

لماذا إذن رضيت الولايات المتحدة بأن تحلّ محل بريطانيا عندما تراجعت 
الأخيرة عن موقفها من الصهيونية في عام 974١؟‏ يبدو أن المنطق الكامن وراء 
فك الارتباط البريطاني عن الصهيونية ينطبق بنفس القوة على الولايات المتحدة. 
كان من الواضح لمعظم المراقبين أن الولايات المتحدة -في ختام الحرب العالمية 
الثانية- ستخلف بريطانيا على عرش القوة العظمئ في الشرق الأوسط. بالإضافة 
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إلئ ذلك» أدرك صانعو السياسة الأمريكيون أن قيام دولة يهودية في فلسطين 
سيدفع القوميين العرب إلى أقصئ درجات التطرّف» وسيجبرهم على طلب الدعم 
من السوفييت"''. وإذا لم تتمكن هذه الاحتمالات المعاكسة من تثبيط الدعم غير 
المشروط من الرئيس ترومان للصهيونية في عام ١948‏ -عام الانتخابات- فهذا 
لأن مقتضيات السياسة الانتخابية كان لها وزن أكبر من المخاوف بشأن التكاليف 
الإستراتيجية طويلة المدئ لإنشاء دولة يهودية في فلسطين» وهكذا يمكننا أن نرى 
-هنا- تفوق السياسة الداخلية على المصالح الحيوية للولايات المتحدة. 

وبمجرد انتهاء الانتخابات» بدأ الرئيس ترومان في إيعاد إدارته عن 
إسرائيل» صحيحٌ أنه في الفترة التي سبقت قرار الأمم المتحدة بشأن تقسيم 
فلسطين؛ كان قد دعم -وبحزم- جميع المواقف الصهيونية”"» إلا أنه بعد عام 
4 -وسعيًا لاسترضاء العرب- بدأت الولايات المتحدة تنأئ بنفسها عن 
إسرائيل» ورفضت استئناف توريد الأسلحة لإسرائيل» الذي عُلّقَ في وقت سابق 
في ديسمبر 19417. كما قاومت أيضًا -مع استثناءات قليلة- المطالب الإسرائيلية 
بتقديم مساعدات اقتصادية واسعة النطاق. والأهم من ذلكء أن الولايات 
المتحدة أبعدت إسرائيل عن الترتيبات الدفاعية التي سعت إلى إجرائها مع دول 
الشرق الأوسط ضد السوفييت. من الواضح إذن أنه بدون انتخابات تلوح في 
الأفق» كان لدئ الرئيس ترومان حرية أكبر في مقاومة الضغوط الداخلية 
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)١(‏ «عمليًا: عارض كل بيروقراطبي الشؤون الخارجية بما في ذلك وزارتي الخارجية والحرب (الدفاع 
لاحمًا) وهيئة الأركان المشتركة إنشاء إسرائيل من وجهة نظر المصالح الأمريكية». 
.9-10 بأوع5ع1ه1 873610021 تدعامعدرة عط لم2 أعدءة] ,وععطمءط نآ 
(1) «فيما يتعلق بجميع القضايا البارزة -التقسيمء والوصايةء والاعتراف بدولة إسرائيلء وحظر 
الأسلحةء وصحراء النقب- كان ترومان في صف الصههيونية دائمًا». ؟ه أعدمهآ ع1“ ,سندلط5 
لآ.5. 17 '*,أقدظ 1110016 عطا مز عامط . 


تنا 


لم تستطع الولايات المتحدة أن تنأئ بنفسها عن إسرائيل لفترة طويلة؛ فلم 
تكن إسرائيل عائقًا عاديا يمكن التضحية به بمجرد أن تبدأ تكاليف دعمها تنعكس 
على مصالح الوطن. 

لم تستطع الولايات المتحدة الانفصال عن إسرائيل حت مع تزايد التوترات 
في الحرب الباردة» والتي أدّت إلى زيادة التكاليف الاستراتيجية لإسكات العرب» 
والسبب في ذلك واضح؛ حيث لم تتوقف القوى المحلية التي حشدتها الصهيونية 
عن العمل في الولايات المتحدة حتئ بعد قيام دولة إسرائيل. ستظل الصهيونية 
اليهودية» والصهيونية المسيحية» ومعاداة السامية (في نسختها المسيانية» مثل 
التدبيرية)» والتعصب الأعمئ المعادي للإسلام؛ سمات دائمة للمشهد السياسي 
في الولايات المتحدة. وبجانب هذه القوات الموالية للصهيونية» أضافت الحرب 
العالمية الثانية واحدة جديدة ألا وهي: وزر الهولوكوستء الذي عززته باستمرار 
المنظمات الصهيونية وأنصار الصهاينة في الولايات المتحدة. في الواقع» ستستمر 
هذه القوى في استمداد قوتها من وجود إسرائيل؛ فقد كان المسيحيون الصهاينة - 
علئ وجه الخصوص- ينظرون إلى إنشاء إسرائيل على أنه تأكيد لقراءتهم لنبوءات 
الكتاب المقدس؛ ومن هنا -وبدعم وقيادة من إسرائيل- ستكتسب المنظمات 
الصهيونية في الولايات المتحدة قوة أيضًا. 

شبَعت الصهيونية اليهود والمسيحيين على النظر إلى أديانهم باعتبارها 
ديانات متكاملة؛ حيث يرئ الغربيون دعمهم لإسرائيل -خاصة بعد الهولوكوست- 
كبداية للتعافي والتكفير عن قرون من الاضطهاد المسيحي لليهود. ومن ناحية 
أخرئء ستنظر إسرائيل والولايات المتحدة إلئ نفسيهما على أنهما البطلان 
الرئيسيان في حضارة ذات جذور قديمة مشتركة أعيد تعريفها الآن على أنها جذور 
يهوذية -مسيحية: القد كان هذا التبحالف واعدا جدًا4 لآن من شاته اتسخير ظاقة 
وإبداع اليهود والأغيار؛ لزيادة قوة الولايات المتحدة وإسرائيل» وبمجرد وضع 
هذا الإطار اليهودي- المسيحي الجديد»ء سيصبح مصير الغرب -والولايات 

ريض 


المتحدة على وجه الخصوص- مرتبظًا ببقاء إسرائيل» إلئ الدرجة التي يستحيل 
معها الفصل بينهما. 

كان هناك عامل آخر يلعب دورًا في ترسيخ الإطار اليهودي المسيحي؟ فإذا 
قضئ المشروع الصهيوني نحبه مبكراء وإذا انقلبت تعويذة إحياء القوة اليهودية في 
فلسطين في الألفية الثانية إلئ لعنة أبدية؛ فإن اليهود سيلقون باللائمة علئ 
الولايات المتحدة في هذه الكارثة» وسيرون في ذلك خيانة عظمئ لا تُغتفر؛ 
وسيثير هذا حفيظة اليهود ضد الولايات المتحدة إل الأبد. وهو الاحتمال الذي 
يقضٌ مضاجع القادة الأمريكيين؛ لأنهم لم يرغبوا في أن يصبحوا أهدافًا للعداء 
اليهودي . 

ستواصل معاداة السامية أيضًا -حتئ أثناء انحسارها- القيام بدور سلبي في 
الحفاظ على الدعم الغربي للدولة اليهودية؛ ففي جميع الاحتمالات» سيؤدي حل 
دولة إسرائيل اليهودية إل تحميل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية عبء نقل 
وإعادة تسكين اليهودء وبالتأكيد هذا السيناريو غير مرحّب به؛ فإذا كانت 
المجتمعات الغربية -جزئيًا علئ الأقل- قد دعمت الصهيونية كوسيلة للتخلّص من 
اليهود» فإن لديها مصلحة مساوية -إن لم تكن أقوى- من مصلحة الصهيونية في 
ضمان عدم عودة اليهود الإسرائيليين إلئ «إزعاج» هذه المجتمعات. ونظرًا لتزايد 
عدد السكان اليهود في إسرائيل بمرور الوقت -تجاوزوا الآن ستة ملايين- 
فلا ينبغي الاستهانة بقوة مصلحة معاداة السامية في إبقاء هؤلاء اليهود في إسرائيل 
وخارج الدول الغربية. 

كانت إسرائيل مصدر فخر للغربيين أيضًا؛ فقد شعر الكثيرون في الغرب 
بتعاطف غريزي مع الدولة الجديدة التي أسسها يهود غربيون؛ لأنهم حملوا لواء 
القيم الغربية» زاعمين حماية المصالح الغربية في الشرق الأوسط الإسلامي. وفي 
الوقت الذي كانت فيه القوة الغربية تتراجع عبر آسيا وأفريقياء رأئ العديد من 
الغربيين أن إنشاء إسرائيل يعكس هذا الاتجاه» فقد أعادت إسرائيل ترسيخ القوة 

كن 


الغربية فى المناطق الإسلامية. كما مثلت إسرائيل لبعض المسيحيين حملة صليبية 
جديدة بقيادة يهود الغرب لاستعادة الأرض المقدسة من المسلمين «الكفار»؛ ومع 
وجود روابط كثيرة بينها وبين العالم الغربي» لم تكن إسرائيل «سؤولية عادية؛ لقد 
أوجد الغرب هذه المسؤولية» ولا يمكنه الآن التراجع عن الدفاع عنها. 

ستستثمر إسرائيل حقيقة أنها عبء استراتيجى؛ فإذا كانت إسرائيل تشكل 
مسؤولية استراتيجية يجب حمايتهاء فإن القادة الإسرائيليين سيسعون إلى تعزيز 
التهديدات المتصوّرة لإسرائيل؛ وكلما زادت التهديدات المحتملة لهذا «الطفل 
المُدلل» الذي يحمل مصالح استراتيجية؛ زادت قوة الرغبة الأمريكية في تخصيص 
الموارد لتعزيز أمنه. كما كانت إسرائيل علئ استعداد تام -لكن بحدود- لتصعيد 
التهديدات الحقيقية التى تواجهها من العرب» طالما كانت مقتنعة بقدرتها التامة 
علئ احتواء هذه التهديدات. وبعيدًا عن تقديم تنازلات للفلسطينيين والعرب لدفع 
عجلة السلام» كان لإسرائيل مصلحة معاكسة في تصعيد صراعها مع العرب؟؛ فلن 
يزداد الدعم الأمريكي لإسرائيل إلا بعد أن تنجح إسرائيل في تصعيد صراعاتها مع 
خصومها. لقد كان لإسرائيل الحرية في حرمان الفلسطينيين من حق العودة» 
ومهاجمة الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في غزة والأردن» وتسريع تدفق 
المحتلين اليهود إلى إسرائيل » وزيادة تفوقها العسكري عل العرب» والانخراط 
فى هجمات متكررة ضد أهداف عربية» وأي شيء آخر يثير العداء العربى. من 
شأنه أن يجلب مكاسب كبيرة ويحقق مستويات أعل من الدعم الأمريكي: كما 
كان لدى إسرائيل حوافز قوية لتوسيع مشروعها الاحتلالي؛ وفي الوقت نفسهء 
ستعمل المنظمات الصههيونية في الولايات المتحدة كعدسة مكبّرة تضحّم هذه 
التقدينات لأسزائيل لتشكل بها التصورات الأمريكية» ومن ثمٌّ تضغط على 
المؤسسة السياسية لتوسيع الالتزام الأمريكي بإسرائيل. 

استطاعت إسرائيل أن تستخرج من كونها عبئًا استراتيجيًا ميزة أخرى؛ فعلئ 
الرغم من حرصها عليل ضمان بقاء إسرائيل» لم تستطع الولايات المتحدة تقديم 
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ضمانات أمنية لإسرائيل مدعومة بالوجود العسكري الأمريكي أو التهديد بالتدخل 
المتكرىق»قهذا عن شأنه أن يعقق الفوفق المعادئ لأمزيكا بين العرزب::ويدلا 
من ذلك. قرّرت الولايات المتحدة دعم إسرائيل بشكل غير مباشر -ومن وراء 
الكواليس- من خلال بناء الاقتصاد والجيش الإسرائيلي. وقد فضّلت إسرائيل هذا 
أيضًا؛ٍ لأن هذا سمح لها بالاحتفاظ بأكبر قدر من الاستقلال الذاتي حول كيفية 
استخدام قوتها العسكرية المتزايدة. مقابل كل زيادة في تفوّق إسرائيل علئ الدول 
العربية في الخطوط الأمامية» ازدادت فرصة استخدام إسرائيل لهذا التفوّق 
العسكري لإثارة العداء العربي؛ وفي الوقت المناسب» سيتحوّل رافد العداء 
العربي -بشكل متزايد- ضد الولايات المتحدة بصفتها الراعي الرئيسي لإسرائيل» 
وعند هذه النقطة. يمكن أن يبدأ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة في القول 
-بمعقولية أكثر من ذي قبل- أن إسرائيل وحدها هي من يمكنها الدفاع عن 
المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن خلال هذا المنطق الصهيوني» 
ستكتسب إسرائيل بشكل متزايد مظهر الرصيد الاستراتيجي . 

لو لم توجد إسرائيل لكان بإمكان القومية العربية أن تسعول في توحيد 
العرب» وترنو إلى رفع النير البريطاني عن المملكة العربية السعودية والمشيخات 
في الخليج العربي؛ وفي سعيها وراء هذه الأهداف البعيدة عن الراديكالية» كان 
من المرجح أن يلجأ القوميون العرب إلئ الولايات المتحدة بدلا من الاتحاد 
السوفيتي؛ لأن القومية العربية -كانت في الغالب- حركة برجوازية بالأساس؛ 
وفي الوقت نفسهء كان للولايات المتحدة مصلحة كبرى في دعم القوميين العرب؛ 
لأنها أرادت إبعاد البريطانيين والفرنسيين من المنطقة» و-الأهم من ذلك- إبقاء 
السوفيت خارجها؛ إلا أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل جعل هذا التحالف 
مستحيلاء فالدول العربية القومية -مصر وسوريا والعراق والجزائر وليبيا- 
لا يمكنها أن تجمع بين رفض إسرائيل والتحالف مع الولايات المتحدة» ومن ثم 
لم يكن لديهم خيار سوئى إقامة تحالفات مع الاتحاد السوفيتي. 

حكن 


بمجرد تحالف القوميين العرب مع الاتحاد السوفيتي» أصبح الشرق 
الأوسط ساحة رئيسية لصراع الحرب الباردة؛ لقد كانت إسرائيل تنتظر هذه 
اللحظة لإظهار قيمتها الاستراتيجية للغرب من خلال قهر الدول القومية العربية 
الرائدة. في عام ١1657‏ شنّت إسرائيل حربها الأولئ للإطاحة بالقوميين العرب 
الذين استولوا علئ السلطة في مصرء إلا أن هذه الحرب لم تكن خيارًا صائبّاء 
لأنها جرت بالتحالف مع بريطانيا وفرنسا -وهما قوتان استعماريتان في طور 
التراجع والاضمحلال- سعيا إلئ استعادة هيبتهما السابقة في مستعمراتهما 
الواسعة؛ ونتيجة لذلك». تدخلت الولايات المتحدة لوقف الحرب قبل أن تتمكن 
من تحقيق أهدافهاء بل وأجبرت إسرائيل على التخلّي عن احتلالها لسيناء. 

لكن أثبتت إسرائيل -علئ الرغم من انسحابها- امتلاكها القدرة العسكرية 
اللازمة لتعمل لصالح الغرب كحصن ضد الطموحات القومية العربية. وبحسب 
كاتب عمود سياسي إسرائيلي» في عام .١1458‏ فإن الجنرال موشيه ديان 
(28/35 56و840) يعتقد أن «للشعب اليهودي مهمة محددة -وخاصة فصيله 
الإسرائيلي- في هذا الجزء من العالم» يجب أن تكون إسرائيل -كامتداد للغرب- 
هي الصخرة التي ستتحطم عليها أمواج القومية الناصرية العربية»"'2. لقد أخطأت 
إسرائيل عام ١107‏ في اختيار التحالف مع القوى الغربية التي عفا عليها الزمن» 
لكن عندما شنْت إسرائيل الحرب مرةً أخرئ ضد القوميين العرب في عام ١95317‏ 
حلت الولايات المتحدة محل بريطانيا باعتبارها القوة الغربية المهيمنة في الشرق 
الأوسط. بالإضافة إلئ ذلك» شكلت الأنظمة القومية العربية في سوريا والعراق 
وليبيا والجزائر -بالتحالف مع الاتحاد السوفيتي- تهديدًا متزايدًا لكل من إسرائيل 
والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. لقد كان توقيت الضربة الاستباقية التي 
شنتها إسرائيل على العرب في حزيران/ يونيو ١9517‏ محسوبًا بدقة» وبتخطيط 
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يثنا 


محكمء وعرفت إسرائيل -هذه المرّة- كيف ستنال نتيجة حربها استحسان 
الولايات المتحدة. 

لم يكن قيام إسرائيل هو النقطة التي ستتوقف بعدها القوئ المحلية الداعمة 
لها في الولايات المتحدة؛ بل علئ العكس من ذلكء كان إنشاء إسرائيل 
ونجاحاتها العسكرية المتزايدة دافعًا لهذه القوات إليل المزيد من العمل؛ ولذلك 
استمرت المنظمات اليهودية الكبرى في زيادة نفوذها على العملية الانتخابية» كما 
أسسوا مراكز فكرية مستخدمين الوجود اليهودي في وسائل الإعلام والأوساط 
الأكاديمية لتقديم إسرائيل كرصيد استراتيجي؛ كما قاموا بمراقبة الخطاب العام 
بغرض استبعاد التقييمات النقدية لتأثير إسرائيل على المصالح الأمريكية في الشرق 
الأوسط. يمكننا أن نقول إنه في الوقت الذي عملت فيه إسرائيل على استثارة 
عداء العرب. كانت جماعات الضغط الموالية لإسرائيل تمارس نفوذها عل 
الكونغرس والبيت الأبيض. لاتخاذ مواقف داعمة لإسرائيل» بلا أي انتقادات؛ 
فقد ضغطوا لتوسيع المساعدة العسكرية والاقتصادية الأمريكية لإسرائيل» ولتعميق 
التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل» ومنح إسرائيل حصانة ضد انتهاكات القوانين 
الدولية»؛ ومنحها حق الوصول المميز إلئ التكنولوجيا والأسواق الأمريكية. 
والاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة إسرائيل السرية في العالم الثالث. بعبارة 
أخرئ: كان لللوبي الإسرائيلي أجندة مزدوجة» فقد سعوا إلى تعزيز قدرة إسرائيل 
عل متابعة أجندتها العدوانية ضد جيرانها ؛ ومن ناحية أخرئ». عملوا عل ضمان 
مرور الإفساد الذي تمارسه إسرائيل في الشرق الأوسط دون ملاحظة أو نقد. 
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بمجرد أن تتبوأ إسرائيل مكانهاء فإن وجودها -بحد ذاته- سوف يجذب 
اهتمام القوئ الأوروبية ذات الرهانات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسطء 
وسوف يميلون إلئ وضع إسرائيل علئ رأس حربة الجهود الغربية لمنع صعود 
قومية عربية قوية» وبدلا من التصالح مع الحركات القومية العربية الناشئة» 
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ومقابلتها في منتصف الطريق لمنع تطرّفها؛ جنحت القوى الغربية إلى استخدام 
إسرائيل لإضعاف التطلّعات القومية للمنطقة أو وأدها. لم تكن هذه الاستراتيجية 
خالية من المخاطر؛ فقد تُعجَل التطرف الذي سعت إل استباقه» وتُجبر القوميين 
العرب علئ طلب المساعدة من السوفييت» مما يؤدي إلئ التدخل السوفييتي 
المباشر؛ لكن مع هذه المخاطر لم تتردد بريطانيا وفرنسا في استخدام إسرائيل 
لتعزيز نفوذهما المتقلّص في المنطقة. بمجرد قيام إسرائيل في الشرق الأوسط 
-تلك النبتة التي زُرعت في غير أرضهاء وذلك الخصم اللدود للعرب- فإنها 
ستغري باستمرار القوى الغربية التي تتعارض مصالحها مع التطلعات القومية 
للعرب . 

ونتيجة لذلك» تتابعت القوئ العظمئء, الواحدة تلو الأخرىئ» في الدخول 
إلى حلبة الصراع مع الشرق الأوسط إلئ جانب إسرائيل» وأمدّتها بالمساعدات 
والأسلحة علئ أمل أن تتمكن من استخدامها لتأمين مصالحها في المنطقة. 
اكتشفت فرنسا في الخمسينيات أن مصالحها الاستراتيجية تتماشئ مع دعم 
إسرائيل الآنء فسعت إلى تقوية إسرائيل لتثبيط التهديد المتزايد الذي تشكله مصر 
-بمحاولتها قيادة حركات التحرر العربية- علئ ممتلكاتها الثمينة في شمال وغرب 
أفريقياء وخصوصًا إمداداتها النفطية التي تمر عبر قناة السويس''2. تصاعد القلق 
الفرنسي حيال مصر عندما أخلت بريطانيا قواتها من منطقة القناة في عام 2١904‏ 
وفي العام نفسه اتخذ النضال الجزائري من أجل الاستقلال منعطفا عنيفا؛ وعندما 
أَمَّمَّ جمال عبد الناصر قناة السويس في يوليو 1405. دخل البريطانيون 
والفرنسيون سرًا في صفقة عسكرية مع إسرائيل لغزو مصر. كان هدف هذا 
العدوان الثلاثي هزيمة الجيش المصريء واحتلال قناة السويسء والإطاحة 
بالحكومة القومية الجديدة» واستبدالها بأخرئ تخدم مصالحهم. لم تُعجب 
الولايات المتحدة هذه المحاولة اليائسة التي قامت بها قوتان استعماريتان تترنحان 
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لإنقاذ ثرواتهما الضائعة في الشرق الأوسطء كما عارضها السوفييت أيضًا؛ ومن 
ثم كان لا بد من إلغاء هذه الهجمة العنترية الاحتلالية. 

بعد أن نأت بنفسها عن المشروع الصهيوني لأكثر من عقد من الزمان -بدءًا 
من عام -١1979‏ عادت بريطانيا مرةً أخرئ إلئ الساحة بحثا عن تحالف مع الدولة 
اليهودية بعد وقت قصير من إنشائها؛ ففي عام ,»115٠‏ كان الجيش البريطاني 
«يقيّم -بعناية- القيمة اللوجستية لإسرائيل»؛ مع الأخذ في الاعتبار الطرق 
والجسور والموانئ التي بناها البريطانيون في فلسطين أثناء احتلالهم؛ وفي كانون 
الثاني (يناير) ١16١‏ كان البريطانيون يبحثون مع القيادة «فرص إقامة قواعد في 
إسرائيل -لاسيما في منطقة غزة- بالإضافة إلئ ممر استراتيجي للقوات البريطانية 
عبر صحراء النقب إلىل الأردن الهاشمية»» لكن هذه المحاولات المبكرة لإقامة 
شراكة عسكرية بين بريطانيا وإسرائيل لم تؤت أكلها؛ ففي كانون الثاني/ 
يناير؛ 140 خلْص رئيس الوزراء البريطاني إلئ أنهم لا يرغبون في أن تعتمد 
سياستهم العسكرية في الشرق الأوسط «إما كليًا أو بشكل أساسي على التعاون مع 
إسرائيل»"'". إلا أن بريطانيا تخلّت عن هذا التحذير بعد عامين عندما دخلت في 
شراكة مع فرنسا وإسرائيل في محاولة لإعادة تأكيد السيطرة الاستعمارية على مصر 
بعد تأميم قناة السويس . 

يصعب تفسير الدعم الذي قذمه الاتحاد السوفييتي للصهاينة في ثلاث 
مناسبات كبرئ» ففي عام 219417 وجّه الاتحاد السوفييتي تصويت الكتلة 
الاشتراكية لصالح قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. وفي عام ١948‏ كلف 
السوفييت تشيكوسلوفاكيا بنقل إمدادات كبيرة من الأسلحة الثقيلة إلئ اليشوف» 
مما أدئ إلى قلب التوازن العسكري لصالح إسرائيل؛ كما كان الاتحاد السوفييتي 
ثاني دولة تعترف بإسرائيل» والسؤال: لماذا اختار السوفييت الإطاحة برغبات 
العرب وتقويض الأحزاب الشيوعية العربية بتصويتهم لإقامة دولة احتلالية يهودية 


.8 ,14-15 رعممغناط لمة أعةذآ ,متقطعةذ )1١‏ 


لكا 


في فلسطين؟ لا تزال دوافعهم غامضة. إلا أن هناك حجتين شهيرتين: لقد توقعوا 
أن يؤدي إنشاء إسرائيل إلئ تسريع الانسحاب البريطاني من المنطقة» كما رأوا في 
إسرائيل حليمًا قريبًا بسبب طبيعتها الاشتراكية الظاهرة؛ لكن كلتيهما ليست مقنعة؛ 
فقد كان البريطانيون في طريقهم للخروج على أية حال» وإن الطابع الاشتراكي 
لأمرزاكيل كانس اكت من كوه لما خرنهنا: كا" السنوفبية: يتظرون إل الأمر 
باستراتيجية أعمق؛ فبدون إسرائيل» من المستبعد أن تتخلّئ أي من الأنظمة 
العربية عن اعتمادها على الغرب؛ وحده الغضب العربي على إسرائيل هو ما 
سيفتح الشرق الأوسط أمام النفوذ السوفيتي؛ ومن هنا كان إنشاء إسرائيل يخدم 
-بشكل غير مباشر- مصالح السوفييت أيضًا. 

أثار الدعم السوفيتي المبكّر لإسرائيل -والذي سارعت إسرائيل إلى 
استغلاله- مخاوف في الولايات المتحدة؛ وفي الفترة التي تلت عام 2١954‏ 
سعت إسرائيل -بعناية- إلئ تعميق هذا القلق من خلال الوقوف في منطقة رمادية 
حيال الحرب الباردة. ما كشفت عنه الأحداث في النهاية يجعلنا نجزم بأن 
إسرائيل لم تنشئ اقتصادًا اشتراكيّاء ولا انضمت إلئ المعسكر السوفيتي في 
الحرب الباردة» لكن هذا كان أقل وضوحًا لصانعي السياسة الغربيين آنذاك. ومن 
أجل إبعادها عن المعسكر السوفيتي» كانت الولايات المتحدة حريصةً جدًا على 
تقوية علاقاتها مع إسرائيل -العلاقات السريّة بالتأكيد- كوسيلة لترسيخ وجود 
إسرائيل في صف الترسانة الغربية. كان من الممكن لإسرائيل المتحالفة مع 
الاتحاد السوفيتي أن تغيّر الترتيبات القائمة في الشرق الأوسط بطرق مقلقة للغاية 
للقوئ الغربية؛ فقد كان من الممكن أن يشكّل التحالف السوفيتي الذي يضم 
إسرائيل ومصر وسوريا تحديًا خطرًا للسيطرة الغربية على النفط في الخليج 
العربي . 

لقد كانت إسرائيل في موضع جلب لها مزيدًا من الدعم والحظء لدرجة أن 
تدعم مجموعة متنوعة من القوى العظمئى في القرن العشرين المشروع الاحتلالي 
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لليهود الغربيين في فلسطين. تبدو إسرائيل «معجزة» فقط إذا لم نأخذ بعين الاعتبار 
القوئ التي كانت تعمل على إنجاحهاء لقد كان اليهود الغربيون شريحة رائدة في 
المجتمعات الغربية» صحيحٌ أنهم كانوا مكروهين من قبل «مضيفيهم»», إلا أنهم 
تمتّعوا بنفوذ شديد علئ القوئ الغربية الكبرئ. من ناحية أخرى. كانت الأراضي 
الفلسطينية التي استهدفها الاحتلال في ذلك الوقت متخلّفة؛ وليس لدئ شعبها 
وعي قومي قوي. كما كان المجتمع العربي الأكبر -الذي كانت فلسطين جزءًا 
منه- متخْلْفًاء وضعيفًاء ومنقسمّاء ولا يزال يرزح تحت نير الاحتلال الأجنبي» 
ولم يكن لهذا المجتمع -ودينه وحضارته- تعاطف يذكر في الخطاب الغربي. 
وفي الوقت نفسهء كانت كل واحدة من القوى الغربية العظمئ تتطلع إلئ المنطقة 
بسبب أصولها الاستراتيجية الرئيسية: النفط وقناة السويس. إن «معجزة» إسرائيل 
ما هي إلا نتاج إجماع مجموعة متنوعة من القوى القوية علئ الوقوف بجانب 
الصهيونية. بإمكاننا الحديث عن حاجة الصهاينة إل معجزة حقيقية لو أرادوا 
إنشاء دولة يهودية في جزء من أوروبا؛ المنطقة التي ينتمون إليها؛ لقد كان القرار 
الصهيوني باختيار فلسطين -بدلًا من مقاطعة في ألمانيا أو فرنسا- خطوة مدروسة 
بحنكة» فقد تمككن هذا الخيار -في الحال- من حشد دعم كل تلك القوئ الغربية 
التي وقفت -سرًا وعلانية- خصمًا تاريخيًا وثقافيًا للعالم الإسلامي. 


نض 


الفصل السابع عشر 
استثارة عداوة العرب 


«سيسعول [الصهاينة] إلئ إشراك [الولايات المتحدة] في سلسلة من العمليات التي تتسع 
وتتعمق باستمرار» والتي تهدف إلى تأمين أقصئ قدر من الأهداف اليهودية». 
هيئة الأركان الأمريكية المشتركة.» ١914/8‏ 


«خلال السنوات ١1605-1١9466‏ (وربما فى وقت مبكر من عام 14 © شن الحيش 
الاسرايلي شربات اتقامية من اجل جر الدول العربية إل حرزب: مبكرة». 


بينى موريس (8101515 لإهدء8)» لم0 


ما هي السياسات التي اختارت إسرائيل اتباعها -خلال العقدين الأولين بعد 
إنشائها- لتسريع تحولها من عبء استراتيجي إلى رصيد استراتيجي؟ 

في أبريل ١954‏ -قبل شهر من إنشاء إسرائيل- توقّعت هيئة الأركان 
المشتركة الأمريكية أن الدولة اليهودية لن تتوان في حشد الأمريكيين لدعم 
طموحاتهم في الشرق الأوسطء. وإبان توقعهم للاستراتيجية الإسرائيلية» كتبوا أن 
الصهاينة «سوف يسعون لإشراك الولايات المتحدة في سلسلة من العمليات التي 
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م 


تتّسع وتتعمّق باستمرار» والتي تهدف إل تأمين أقصئ قدر من الأهداف 
اليهودية»؛ إن الصهاينة طموحون: سوف يسعون دكي إل السيادة اليهودية عل 
جزء من فلسطين» واستجلاب مصادقة القوى العظمئ على حق اليهود في الهجرة 
غير المحدودة. ثم بسط السيادة اليهودية علئ كل فلسطين» وتوسيع «أرض 
إسرائيل» لتمتد إل الأردن وأجزاء من لبنان وسورياء ومن ثم بسط الهيمنة 
اليهودية علئ الشرق الأوسط بأكملهء ويضيف التقرير «لسوء الحظ أن جميع 
مراحل هذا البرنامج لها نفس القداسة بين مفاهيم القادة اليهود المتعصبين»"''. 
وبدلا من السعي إلئ تسوية» انتهج الإسرائيليون سياسة الاستفزاز ضد 
الفلسطينيين وجيرانهم العرب”"'. فمنعوا عودة اللاجئين الفلسطينيين» وهاجموهم 
عندما حاولوا العودة إلئ أراضيهم. واستمروا في خلق لاجئين فلسطينيين 
جدد””" »2 كما محوا آثار أكثر من ٠٠١‏ قرية فلسطينية فى إسرائيل بتطهيرها من 


20-1 ,قع510 عمضاكعلة1 رمعة: )١(‏ 
(؟) علم خبراء القوات الجوية والجيش الأمريكي في عام ١46٠‏ أن إسرائيل هي «القوة العظمئ"» 
المهيمنة في المنطقة. في الواقع» رفضوا المطالب الإسرائيلية بتوفير أنظمة أسلحة كبيرة في مايو 
-علئ الأقل جزئيًا- لأن هذا «سيزيد من قدرات إسرائيل الهجومية ويعطي الحافز للتخطيط 
الهجومي». 3 بأقو8 85110014 عطا ما خطعنا دن ,رصطدآ] . 
(؟) فيما يتعلق بالتطهير العرقي المستمر للفلسطينيين» كتب جوناثان كوك (0001 1008888): «١استمرت‏ 
عمليات الطرد المنظمة والصغيرة للفلسطينيين طوال السنوات الأولئ للدولة. في عام .»1465٠‏ علئ 
سبيل المثال» نقل ما تبقئ من السكان الفلسطينيين في بلدة المجدل البالغ عددهم 77٠١‏ نسمة عبر 
الحدود إلئ قطاع غزة ... كما ظرد ما يصل إلئ بدوي من صحراء النقب» إما إلى 
الأراضي الأردنية أو المصريةء خلال عام بداية من تشرين الثاني/ نوفمبرة144. وأجبر أكثر من 
فلسطيني على مغادرة قراهم في منطقة وادي عاراء كما أجبروا على العبور إلئ الضفة 
الغربية في صيف عام .2١944‏ وفوق ذلك. وتحت غطاء حرب السويس عام 1905» كانت 
إسرائيل تخطط لطرد 5٠‏ ألف مواطن عربي إلئ الأردن. وقد جاءت هذه الخطة بنتائج عكسية 
بسبب المجزرة الإسرائيلية في كفر قاسمء لكنها طردت ٠٠٠١‏ فلسطيني من قريتين في الجليل إلى 
سوريا. 
112-13 ,رقمتعتاع15 0مة 21000 ,عله06 © 
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سكانها فى حرب عام .١948‏ وصعدوا حرب الاستنزاف» ورفضوا مبادرات 
السلام من العرب» حتئى أنهم سعوا إلئ تحويل مسار مياه نهر الأردن من 
جانبهم”''؛ من الواضح إذن أن الإسرائيليين لم يسعوا إلى التسوية مع العرب. 
خدمت هذه الاستفزازات مجموعة متنوعة من الأهداف الإسرائيلية» فقد 
عمّقوا الغضب العربي» وجعلوا السياسة العربية متطرّفة» كما أَلبوا القوميين العرب 
علئ الولايات المتحدة. لقد روج الصهاينة لرواية تاريخية مزيّفة عن حرب 
:© زاعمين أن المستوطنين اليهود نجحوا بشق الأنفس في تجتّب الإبادة على 
أيدي الجيوش العربية الغازية”"'» وبعد الحرب» قدّمت إسرائيل نفسها كدولة 
صغيرة» ومحاصرة؛ ومعرضة لخطر داهم مستمر من قبل جيرانها العرب 
المعادين» كما قدّمت إسرائيل معلومات استخباراتية للولايات المتحدة تبالغ في 
القوة العسكرية للدول القومية العربية"'»: ومن أجل الحفاظ علئ هذه الصورةء 
استمرّت إسرائيل في استفزاز الدول العربية المجاورة» تلك الدول التي كان 
الإسرائيليون يعرفون جيدًا أنها عاجزة عن الانتقام. ومع ذلك» فبعد إجبار العرب 
علئ حفظ ماء الوجه. أشبع العرب رغبة إسرائيل بإطلاقهم خطابًا عدائيًا ضدها. 
ومن ثم استخدمت إسرائيل هذه التهديدات العربية الجوفاء للمطالبة بمساعدات 
عسكرية واقتصادية موسّعة من الغرب. كما أن سياسة الاستفزاز الإسرائيلية كانت 
تهدف إلى إجبار العرب على اللجوء إل الاتحاد السوفيتي طلبًا للمساعدة 


)١(‏ كانت خطة تحويل منابع المياه خطة لجامعة الدول العربية تهدف لتحويل اثنين من المصادر الثلاثة 
لنهر الأردن» ومنعها من التدفق إلى بحيرة طبرياء من أجل إحباط خطط إسرائيل لاستخدام مياه 
الحاصباني وبائياس في مشروعها الوطني لناقلات المياه من أجل الري من الأحواض. وقد وافقت 
الجامعة العربية علئ الخطة في عام ١1454‏ ولكن إسرائيل منعت تطوير المشروع بشن ضربات جوية 
علئ الأراضي السورية في أبريل 14717 (المترجم). 
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(*) كتب ميرشايمر (8463:55611261) ووالت (7/210) في (لإط6مآ اعة:15 16): «قبل حرب الأيام 

الست ... رسمت تقييمات المخابرات الإسرائيلية صورة قاتمة ومخيفة للقدرات والنوايا المصرية» 
والتي اعتقد مسؤولو المخابرات الأمريكية أنها غير صحيحة وذات دوافع سياسية». 


ن لضن 


العسكرية؛ وبمجرد حدوث ذلكء كان من شبه المؤكد أن تقف القوى الغربية 
بجانب إسرائيل باعتبارها خط دفاعها الأول ضد التهديدات العربية لمصالحها في 
الشرق الأوسط. 
واستكمالا للأعمال الإسرائيلية علئ أرض الواقع.» ضغط الصهاينة -بلا 
كلل- على الولايات المتحدة للاعتراف بإسرائيل كرصيد إستراتيجي. خلال 
الخمسينيات من القرن الماضي» عرضت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن تصبح الذراع 
العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وفي عامي ١105٠‏ و401١‏ 
عرضت إسرائيل علئ الولايات المتحدة إنشاء قواعد ع في صحراء النقب» 
كما لم تتأخر عن الانضمام إلى اتفاقية دفاع إقليمية ضد السوفييت» وعرضت 
تشكيل جيش قوامه 500 ألما لمحاربة الاتحاد السوفيتي”''» وفي ديسمبر ١96٠‏ 
دعت .وزازة الخارجية الإسرائيلية الولايات المتجدة شرا إلرة تخزية الأسلحة 
والمواد الغذائية والمواد الخام في إسرائيل» مما يعني: توريد الأسلحة لإسرائيل؛ 
وترسيخ مكانة إسرائيل كمنتج رئيسي للأسلحة. كان هذا الاقتراح -المعروف 
باسم اتفاقية المخزون الاحتياطي- جزءًا من محاولة بن غوريون لإقناع واشنطن 
بجعل إسرائيل «القاعدة وورشة العمل ومخزن الحبوب» الأمريكي في الشرق 
الأوسط. رفضت واشنطن الاقتراح لأنها لم تكن ترغب في بناء سياسة شرق 
أوسطية تتمحور حول إسرائيل» فقد كانت تعبئة المنطقة بأكملها ضد السوفييت 
تخدم مصالحها بشكل أفضل”". إلا أنه هذا لم يثبط عزيمة الإسرائيليين؛ فبعد 
تأميم قناة السويس. أخبر أبا إيبان (5ه8 ط0) مبعوثًا أمريكيًا أن إسرائيل كانت 
الشريك الوحيد الموثوق به للغرب في الشرق الأوسط؛ ومن ثم يتعيّن علئ 
الولايات المتحدة «اتخاذ خطوات فورية لوضع [إسرائيل] في مكانة تمكنها من أن 
تكون معقلا للقوة"”". إلا أن الولايات المتحدة لم تكن مقتنعة بهذه الخطوة» 
علئ الأقل حتول ذلك الوقت. 
.9 *“بامعصء ساعمع2 بصهغناز81 تاأعدروا" راهة0 )١١(‏ 
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أملضن 


في السنوات التي سبقت إنشاء إسرائيل» حذر كبار المسؤولين في وزارتي 
الخارجية والدفاع في عهد الرئيس ترومان -علئ حد تعبير بيتر هان 
رصطة1آ ععاء)- من أن الدعم الأمريكى للصهيونية «من شأنه أن يشعل حربًا في 
الشرق الأوسطء ويقوّض المصالح الأمريكية في العالم العربي» وسيدفع الدول 
- داه < - امن 222 5507 7 4 8 
العربية إلى شراكة مع الاتحاد السوفيتي» *. لم تدخر إسرائيل جهدًا لضمان 
تحقيق هذه التنبؤات فى مجملهاء وقد تسبب التفوق العسكري الإسرائيلي 
المتزايد» وشراكتها العسكرية الوثيقة مع فرنسا؛ في قلق متزايد في مصرء وعندما 
عقت إبراتل عازة عسكرية واسعة النطاف عل غروتقين فراني فون انه اناو هذا 
العام على شحنة كبيرة من الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا؛ وقد كانت هناك ضغوط 
إسرائيلية مَمَائلة أجيرك سوريا من قبل علن الحخصضول عل أسلخة من الاتحاد 
السوفيتي. وفي يوليو 411557 عندما سحب وزير الخارجية دالاس عرض تمويل 
نك أشوانة قامت مصر بتأميم قناة السويس ٠»‏ وفي أكتوين عن نفس العام ا 
فرنسا وبريطانيا وإسرائيل حربًا على مصر -غُرفت باسم حرب السويس- لاستعادة 
قناة السويس. والإطاحة بالحكومة القومية العربية في القاهرة» وفي الوقت نفسه 
احتلت إسرائيل سيناء”"'. دفع هذا العدوان الثلاثي مصر بقوة أكبر إلى أحضان 
المعسكر السوفيتي. 
ولاات حين مناص ؛ فبعد أن بدأت مصر وسوريا علاقة عسكرية مع الاتحاد 
السوفيتى» أصبحت الولايات المتحدة -التى تأثرت بالفعل باستعراض إسرائيل 
لقوتها العسكرية فى حرب السويس- أكثر استعدادًا للنظر إل إسرائيل كثقل له 
وزنه ومفيد ضد صعود القومية الراديكالية في العالم العربي. وشيئًا فشيئًاء سرى 
الاعتقاد بأن إسرائيل بدأت تتحول إلئ رصيد استراتيجي. في مذكرة خرجت في 
8 ,825 8410016 عط دما أخطعددن) ,مطمط )1١(‏ 
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إينضنا 


كانون الثاني/ يناير 1454» اتخذ مجلس الأمن القومي الموقف القائل بأن دعم 
إسرائيل -«القوة الوحيدة المؤيدة للغرب المتبقية في الشرق الأدنى»- ينبثق 
ك انتيجة طبيعية» من معارضة الولايات المتحدة للقومية العربية الراديكالية. كان 
وزير الخارجية ألين دالاس (هاانا© هءااه) مقتنعًا حينها بأن إسرائيل القوية يمكنها 
منع مصر من التدخل عسكريًا لدعم القوئ القومية في الدول العربية الصديقة 
للقؤئا الغربية:.وفن أغسطس 148 أبلغ أب إينان. أن الولايات المتحدة متفعدة 
لتجهيز إسرائيل «لردع محاولة تمرّد من قبل القوات المحلية»؛ لقد كانت هذه نقطة 
تحوّل مهمة. فللمرة الأولئ -بين عامي ١108‏ و4950١-‏ وافقت الولايات 
المتحدة على تسليم أنظمة أسلحة كبرئ لإسرائيل» بما في ذلك بنادق مضادة 
للدبابات» وعشرين طائرة هليكوبتر من طراز (5110:519 0)5-58 ونظام إنذار مبكر 
ضِد الغارات الجوية”'“» :ومن ذلك الوقك فضاعدًا :عرفت شعناتك الأسلحة 
الأمريكية طريقها لإسرائيل بشكل متزايد. 

بدأت سياسة الاستفزاز الإسرائيلية ضد العرب تؤتي ثمارهاء فقد تبنت 
الولايات المتحدة شيئًا فشيئًا وجهة النظر القائلة بأنه يمكن الاعتماد علئ إسرائيل 
لبد التهديدات التي تشكلها الدول العربية الراديكالية المتحالفة مع الاتحاد 
الجؤقس إذا أمدت يشيعاء اعدف انظة الالح الآمرركية ولا يهم أن قياء 
إسرائيل» وتطهيرها العرقي للفلسطينيين» وسياستها الاستفزازية ضد العرب قد 
أفرز هذه التهديدات أو زادها؛ ما يهم هو الحقائق الجارية على أرض الواقع. 
ونظرًا لآن إنشاء إسرائيل كان أمرًا لا مناص منه بالنسبة لحسابات السياسة 
الغربية» فقد كان بإمكان الولايات المتحدة أن تتصدّئ بشكل أفضل للتهديد 
العربي والسوفييتي من خلال منح إسرائيل تميرًا عسكريًا طاغيًا على أعدائها 
العرب. وإطلاقها لإغراق سفينة القومية العربية. 
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لعب اللوبي الإسرائيلي دورًا ثانويًا فقط في إحداث هذا التحوّل في السياسة 
الأمريكية» صحيحٌ أنه في مناسبتين سابقتين -إقرار وعد بلفور في عام ١917‏ 
وتصويت الأمم المتحدة في نوفمبر ١9417‏ بتقسيم فلسطين- حشد هذا اللوبي 
شبكته في الولايات المتحدة لتحقيق النتائج التي يريدهاء لكن في السنوات التي 
أعقبت إنشاء إسرائيل» ضعف نفوذ اللوبي الإسرائيلي لسببين: أولاء في هذه 
السنوات الأوليل الحاسمة من الحرب الباردة» كانت الولايات المتحدة حريصة 
علئ الحدّ من تداعيات إنشاء إسرائيل» وإن الاستسلام أمام اللوبي الإسرائيلي 
يخاطر بخسارة الشرق الأوسط وسقوطه في قبضة الاتحاد السوفيتي. لقد فهم 
الإسرائيليون هذا أيضّاء ووافقوا -مع تحفظات- على قرار الولايات المتحدة 
بتقديم دعمها بشكل غير مباشر. ثانيّاء كان الجنرال أيزنهاور معزولا -بشكل 
أفضل من أي رئيس سابق أو مستقبلي- عن ضغوط اللوبي الإسرائيلي؛ ووفمًا 
لإدوارد تيفنان (22ه110 0مة«80) فإن «البطل القومي من البيت الأبيض لا يدين 
بأي شيء لأي مجموعة مصالح محلية أو خارجية؛ فلأنه رجل جيش محترف» لم 
يكن يومًا في وضع يسمح له بالاستفادة من الدعم اليهودي أو يتوجه إليه عداء 
الكونغرس». بالإضافة إلئ ذلك» لم يكن الرئيس قلقًا بشأن خسارة التصويت 
اليهودي» لأنه حصل عل 7677 فقط من أصواتهم في عام 21407. وفي عام 
465 عندما واصلت إسرائيل -في تحدٍ للولايات المتحدة- تحويل المياه من نهر 
الأردن» قام الرئيس أيزنهاور سرًا بتعليق قرض لإسرائيل» وهدّد بإلغاء حالة 
الإعفاء الضريبي عن جمعية النداء اليهودي الموحّد. وبعد ذلك بعام. علق 
المساعدات لإسرائيل بسبب مذبحة بحق المدنيين في قرية قبية في الضفة 
الغربية”". وأخيرًاء عندما تباطأ القادة الإسرائيليون في إخلاء سيناء. هدّدت 


الولايات المتحدة بقطع جميع المساعدات» وطرد إسرائيل من الأمم المتحدة» 
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جضن 


وفرض عقوبات علئ البلاد''". بالتأكيد لم يكن من الممكن تخيّل أيّا من هذه 
الأفعال في سبعينيات القرن الماضيء» ناهيك عن العقود الأخيرة. 

لكن هذا لا يعني أن اللوبي الإسرائيلي كان خامدًا خلال هذه السنوات. 
في كتابه عن إدارة أيزنهاورء كتب شيرمان آدامز (وتسدوة مقصمهط5) -رئيس أركان 
البيت الأبيض في الفترة من يناير ١4607‏ إل سبتمبر -١19404‏ «كان الرأي العام في 
الولايات المتحدة المؤيد لإسرائيل عاملًا كبيرًا في كل قرار حكومي بشأن قضايا 
الشرق الأوسط)”"©. في عام 1955 أسّس الصهاينة منظمة ضغط مؤيدة لإسرائيل: 
المجلس الصهيوني الأمريكي للشؤون العامة» تمهيدًا للجنة الشؤون العامة 
الأمريكية الإسرائيلية» وفي آذار/ مارس من العام نفسهء عقد مؤتمر رؤساء 
المنظمات اليهودية الكبرئ اجتماعه الأول «لمناقشة أفضل السبل التي يمكن أن 
يساعد بها يهود أمريكا إسرائيل في مواجهة عداء إدارة أيزنهاور»”" . 
إسرائيل -في كانون الثاني/ يناير/ا965١-‏ تحت ضغط أمريكي لإخلاء سيناء. 
أطلقت السفارة الإسرائيلية «حملة إعلامية ضخمة» اتصلت خلالها بمحررين 
رئيسيين» ورجال في الكونغرسء وقادة عماليين»؛ وبعد شهر التق 4١‏ عضوًا 
جمهوريًا في الكونغرس بالرئيس للتعبير عن معارضتهم لقراره بالانسحاب من 
سيناء إلئ أن توافق مصر علئ الاعتراف بإسرائيل» وفي الوقت نفسه طالب 705 
ديموقراطيًا بأن تضمن الولايات المتحدة لإسرائيل حق المرور الحرّ عبر مضيق 
تيران» وعندما اشتدت معارضة الكونغرس لسياسته». ناشد الرئيس الشعب 
الأمريكي مباشرةً لتخويف الكونغرس . بالإضافة إلى ذلك» دعا آلان دالاس القادة 
غير اليهود إلين «أن يكونوا أكثر إحساسًا وإدزاكا للموقف» وإلا ستخدث كارثة 
كبرئ»» وفي خطاب ألقاه أمام الكنيسة المشيخيةء حذر دالاس من أنه «إذا كان 


وعندما كانت 
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لض 


لليهود حق النقض علئ السياسة الخارجية لأمريكاء فإن العواقب ستكون 
0 
بدأ ظهور اللوبي الإسرائيلي من جديد خلال رئاسة جون كينيدي؛ ومنذ 
ذلك الحين فصاعدًا ستكون السماء وحدها هي سقف النفوذ اليهودي. لقد فهم 
الرئيس كينيدي أهمية الفوز بالدعم اليهودي؛ ومثل كل سياسي جيدء صاغ 
وجهات نظره لإرضاء اللوبي الإسرائيلي. في عام 21408 عندما التقئ فيليب 
كلوتزنيك (اءنه2انلا منانط2) -رئيس مجلس المنظمات اليهودية الكبرئ- 
بالسيناتور كينيدي لاستكشاف آرائه حول إسرائيل» أعرب السناتور عن مخاوفه 
بشأن مشكلة اللاجئين العرب». ومخاطر الحرب في المنطقة» فقال كلوتزنيك: 
«انظر أيها السناتورء إذا كنت تخطط للترشح للرئاسة لتلقي علئ مسامعنا هذا 
الكلام؛ فعليك أن تستبعد من حساباتك صوتي» وأصوات الكثيرين غيري». بعد 
فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية» التقئ كينيدي بمجموعة من 
القادة اليهود في نيويورك» الذين تعهدوا بمبلغ 50١‏ ألف دولار لحملته» ولم يكن 
الرئيس كينيدي لينسئ دينه. في ربيع عام ١9١‏ -بعد أن أصبح رئيسًا- قال 
كينيدي لدافيد بن غوريون -رئيس الوزراء الإسرائيلي- «أعلم أنني وصلت إلى 
المنصب بفضل أصوات اليهود الأمريكيين؛ قل لي» هل هناك ما يمكنني القيام به 
للشعب اليهودي؟2”". 

قرب نهاية الخمسينيات من القرن الماضيء كانت عناصر الاعتراف 
بإسرائيل كرصيد استراتيجي ودولة خادمة للمصالح الأمريكية موجودة» وبدعم من 
الغرب». وسّعت إسرائيل تفوقها العسكرية على الدول القومية العربية الرائدة. 
وخلال حرب السويسء قدّمت أيضًا دليلا مقنعًا يؤكد قدرتها عل هزيمة جيش 
الدولة القومية العربية بسرعة. كما أدّت سياسة الاستفزازات الإسرائيلية إل 
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وصول القوميين العرب للسلطة في ثلاث دول عربية رئيسية» ودفعتهم إلى 
الاقتراب أكثر من الاتحاد السوفيتي. بالنسبة للولايات المتحدة» كانت هذه 
التهديدات الجديدة تتضمن حلها: أطلق سراح إسرائيل لتنظف التهديدات التي 
أوجدتها . 

لا يزال هناك عاملان يفرضان على الولايات المتحدة قيودًا أمام احتضانها 
الصادق لإسرائيل. كان الأمريكيون قلقين من أن هذه العلاقة ستقنع الدول القومية 
العربية باستضافة القواعد العسكرية السوفيتية في أراضيهاء وبنفس المنطق» 
سيستغل السوفييت أيضًا هذا التماهي العميق بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
للمطالبة بعلاقات أوثق مع القوميين العرب. وأخيرًاء كان هناك تخوّف من أن 
القوئ القومية العربية -بدعم من مصر وسوريا والعراق- قد تُحرّض على استيلاء 
قومي علئ دول الخليج الغنية بالنفط. أو -من أجل استباق مثل هذا الاستيلاء- 
قد يقرر الملكيون العرب إبعاد أنفسهم عن الأمريكيين. 

من الواضح أن هذا التوازن لم يكن مستقرًا. قد يتخيّل مراقبٌ غير مطلع 
على نقاط القوة النسبية بين القوميين العرب وإسرائيل» أن للشرق الأوسط فرصًا 
متساوية في التطور في أحد اتجاهين متعاكسين؛ حيث يمكن للقوميين العرب 
-بمساعدة السوفييت- الاستمرار في اكتساب القوة حتئ يتمكنوا من توجيه ضربة 
قاضية لإسرائيل» أو يمكن لإسرائيل أن تهزم القوميين العرب. ومن ثم تهيئ 
الظروف لدمجهم في مجال النفوذ الغربي. وكما اتضح من الأحداث بعد ذلك» 
كانت إسرائيل هي الفائز في هذه الجولة من جولات الموت التاريخي. ففي كل 
مواجهة تاريخية» هناك أشياء يمكنها أن تحدث الفارق» وتقلب الأمور -مثل 
الفرق الذي يمكن أن تحدثه الروح البشرية» والفرص المواتية والحظ وغيرها من 
الأشياء التي يمكن أن تلعب دورا في النتائج التاريخية- ولكن إذا استبعدنا ذلك» 
فإن إسرائيل -في هذه الفترة الزمنية- قد فازت لأنها كانت المفضّلة لدى التاريخ . 

ع 2 


فض 


في هذه المرحلةء قد يكون من المفيد حسم مسألة التوقيت: مت بدأ 
صانعو السياسة الأمريكية في التعامل مع إسرائيل باعتبارها رصيدًا استراتيجيًا 
وليمن عقا اسعراتيةا؟ 
يفضّل الكتاب الصهاينة فحص توقيت هذا التحوّل بالنظر إلئ حجم تدفقات 
المساعدات الأمريكية إل إسرائيل فحسب"'“'» فبما أن هذه التدفقات قد ارتفعت 
بشكل كبير فقط بعد حرب حزيران/ يونيوء فمن المعقول أن تصبح هي نقطة 
التحوّل في علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل. إن التحولات الجذرية في تدفق 
المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل واضحة للغاية؛ حيث بلغ متوسط المساعدة 
الأمريكية السنوية لإسرائيل 55 مليون دولار من ١157‏ إل 219417١‏ ثم قفزت من 
١‏ مليون دولار في عام ١97٠‏ إلى ٠١٠١‏ مليون دولار في عام 21910١‏ وظلت 
في تصاعد مستمر منذ ذلك الحين حتئ أوائل الثمانينيات» كما بلغ متوسط تدفق 
المساعدات السنوية للفترة ١980-1١191/١‏ حوالي 0١‏ مليون دولار.ء وهو ما 
يمثل زيادة بمقدار سبعة أضعاف عن متوسط تدفقات المعونة السنوية للفترة 
السابقة'"'. ومع ذلكء فإن هذا التركيز علئ تدفقات المعونة إلئ إسرائيل مضلّل» 
حيث إنه يتجاهل التحوّل في سياسات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل الذي كان 
جاريًا منذ أواخر الخمسينيات. 
بمجرد أن ضمن الرئيس ترومان موافقة الأمم المتحدة على تقسيم فلسطين» 
وفاز في الانتخابات التمهيدية؛ اتخذ خطوات حثيثة للحدّ من الضرر الذي أحدثته 
)١(‏ من المعتاد أن تركز دراسات العلاقة الخاصة علئ هذه الإحصاءات. ع1 ,أعاؤههع,0 كمهناان8 36 
15-4 ,متقععد8 . 
() لا يتغير توقيت تسريع المعونة الأمريكية لإسرائيل عندما نقارن تدفقات المعونة خلال هاتين الفترتين 
من حيث حصتها في إجمالي تدفقات المعونة الأمريكية؛ ففي الوقت بين عامي ١965٠‏ و0ا19ء. 
تلقت إسرائيل 90١,١5‏ من إجمالي المساعدات الأمريكية» وخلال الفترة من 191١‏ إل 21947 


قفزت هذه الحصة بأكثر من ثمانية عشر ضعفًا إل لار ٠١‏ /. ا“ ,نهآ 5. ”,اعهءوة ما لنة 
1-7 . 


انفضا 


سياسته المؤيدة للصهيونية» وبموجب السياسة الجديدة» سيقلل من المخاطر التي 
يتعرّض لها أمن إسرائيل من خلال تقديم المساعدة بشكل غير مباشر وسرّي. 
بدأت تلك السياسة في كانون الأول/ ديسمبرا194» عندما فرضت الولايات 
المتحدة حظرًا علئ الأسلحة علئ جميع دول الشرق الأوسطء وذلك لتثبت أنها 
كانت وسيظًا منصفا بين إسرائيل والعرب» في الوقت نفسه -في انتهاك لحظر 
الأسلحة- سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل باستيراد ناقلات الأفراد الفائضة 
من الحرب العالمية الثانية» وتجنيد قدامئ المحاربين اليهود الأمريكيين في الحرب 
العالمية الثانية للقتال في إسرائيل» وهذا الأخير ينتهك قوانين الجنسية 
الأمريكية'''. صحيحٌ أنها رفضت شحن أي أنظمة أسلحة رئيسية إلى إسرائيل 
حت أواخر الخمسينيات من القرن الماضيء إلا أن الولايات المتحدة أبرمت 
صفقات مع حلفاء الناتو ليقوموا بهذه المهمة'"'. كما قدمت التدريب لأفراد 
الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة» وسمحت لأعداد كبيرة من اليهود 
الأمريكيين بالخدمة في الجيش الإسرائيلي» وسهّلت نقل التكنولوجيا إلى صناعة 
الأسلحة الإسرائيلية» وزوّدت إسرائيل سرًا بالأموال لشراء الأسلحة» كما قدّمت 
الولايات المتحدة دعمها الخفيّ لبرنامج إسرائيل النووي. ففي عام ١900‏ منحت 
الولايات المتخدة إسرائيل مفاعلا توؤيًا متغيرّاة إل جاتب ترسانة من التقارير 
البحثية حول الموضوعات النووية» ودرّبت حوالي ستة وخمسين عالمًا نوويًا 
إسرائيليًا . بالإضافة إلئ ذلك -وفقًا لوكالة المخابرات المركزية- استطاع الموساد 


. 1115057 21102121 ,لتناء15ا14 أدبامتلا أقطء542 يع اع8 هلززالةى (1) 
(؟) في أكتوبر ١904‏ سهّلت الولايات المتحدة بيع 00 دبابة بريطانية من طراز سنتوريان لإسرائيل. 
وبين عامي ١977‏ و21470 عججلت بيع ١6١‏ دبابة باتون من الأسهم الألمانية؛ وفي أغسطس 
17 »؛ سمحت لكندا بنقل طائرات مقاتلة من طراز 5-86 إلئ إسرائيل علئ الرغم من أنه كان من 
المقرر تسليمها في الأصل إلى الولايات المتحدة. وفي مناسبة أخرئ» وضعت الولايات المتحدة 
جانبًا أولوية الناتو لطائرات ميستر الفرنسية لصالح إسرائيل. ”رلامتاه8 مواعءه ناعة15" ,لمآ 

7 ,ع©325نااذ 0هملاع82 ,كلامئمة1/1 ,44 ,42. 


عضن 


تهريب مائتي رطل من اليورانيوم المخصب (وهو ما يكفي لصنع من ثلاث عشرة 
إلئ عشرين قنبلة) وهي الكمية التي فُقدت في عام 1477 من شركة في أبولو- 
بنسلفانياء وذلك لتفعيل برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي”"'. 

رفضت الولايات المتحدة المطالب الإسرائيلية المتكررة -خلال 
الخمسينيات- بتقديم ضمانات رسمية لحماية أمنها؛ إلا أن هذا الرفض الرسمي 
كان بالأساس مجرد مُسَكُن للغضب العربي المستعر؛ فإن الوثائق الرسمية لهذه 
الحقبة «مليئة بالملاحظات التي توحي بأن حماية إسرائيل كانت موضع اهتمام 
رسمي». تكشف الأرشيفات الإسرائيلية الرسالة التالية من [وزير الخارجية] 
دالاس إلئ وزارة الخارجية الإسرائيلي: «حتئ بدون ارتباط رسمي -وهو ما 
سنصل إليه في الوقت المناسب- يجب على إسرائيل أن تثق في أن الولايات 
المتحدة لن تتخلول عنها)»”"' . 

ابتداءة من أواخر الخمسينيات» بدأت الولايات المتحدة في عكس سياستها 
الظاهرة؛ وكأنها تنأئ بنفسها عن إسرائيل» وقد تسبب حدثان خلال هذا العقد 
-وكلاهما حتمي- في هذا التغيير. مع التدفق المستمر للأسلحة الغربية 
والتكنولوجيا العسكرية؛ وسّعت إسرائيل من نطاق تفوقها العسكري على الدول 
العربية المجاورة. علاوة علئ ذلك» استطاعت تقديم دليل مقنع في حرب 
السويس عام ١1075‏ على تفوّقها في المعركة ضد الدول العربية الرائدة. وتشير 
التقديرات الأمريكية الرسمية لقوة الجيش الإسرائيلي خلال هذه الفترة إلئ أن 
مصر «ستُّهزم شر هزيمة» في حالة دخولها حربًا مع إسرائيل'". وبحلول أواخر 
الخمسينيات من القرن الماضي» سيطر القوميون العرب على ثلاث دول عربية 


'“لقمعوعق عدعاعنلظآ أأع152 مد عه عماعع ا '' ,رععمء /1لآ 81 ,76-78 ,72 رعع32تالة لهملاء8 ,1ناه50م343 (1) 
11-12 


.5 ,ع1322ااذث 20مولاء8 ,35132501112 (2) 
.6 ,.10ط1] (3) 


نض 


رئيسية -مصر وسوريا والعراق- التي كانت آنذاك متحالفة مع الاتحاد السوفيتي. 
وفي ظل هذه الظروف» ليس من المستغرب ميل الولايات المتحدة -بشكل أكثر 
وضوحًا- نحو وجهة النظر القائلة بأن إسرائيل يمكنها القيام بدور مفيد -وربما 
لا غنئ عنه- في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله القومية العربية على 
العفالم الأنريكة فى مسق11 سفن ول الآش إن عفرل فيئ: النياية 
الأمريكية تجاه إسرائيل. 
ابتداءَة من السنوات الأخيرة من الولاية الثانية للرئيس أيزنهاورء بدأت 
الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل -علنًا ودون أي وسطاء- بأنظمة أسلحة كبيرة» 
وتسارع هذا الاتجاه في عهد الرئيس كينيديء الذي قال لجولدا مائير 
(21165 60103) في ديسمبر 2.1957 (إن للولايات المتحدة علاقة خاصة مع 
إسرائيل في الشرق الأوسط يمكن مقارنتها حقًا بالعلاقة التي تربطها ببريطانيا في 
مجموعة واسعة من الشؤون العالمية» نحن إذن في موقف نوضح للعرب أننا 
سنحافظ علئ صداقتنا مع إسرائيل وضماناتنا الأمنية لها». وفي عام ١4157‏ وافق 
الرئيس كينيدي على المطالب الإسرائيلية بتزويدها بصواريخ هوك المضادة 
للطائرات» كما تلقّت العلاقة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
دفعة إضافية خلال إدارة جونسون؛ ففي فبراير 19470». عندما ألغت ألمانيا الغربية 
صفقة أسلحة بعد افتضاح الأمر -مما أدئ إلئ احتجاجات من قبل الدول العربية- 
قررت الولايات المتحدة «تعويض» الخسارة بتزويد إسرائيل ب 3٠١‏ دبابة من طارز 
«باتون» علئ الرغم من أن ألمانيا كانت قد أكملت تسليم 0٠١‏ من الصفقة. 
وفي فبراير 14757 قررت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بثماني وأربعين قاذفة 
)١(‏ أجرت الولايات المتحدة -وفمًا لما ذكره أبا إيبان- مشاورات منتظمة مع إسرائيل خلال أواخر 
الخمسينيات» «من الواضح أن الولايات المتحدة كانت تنظر إلى إسرائيل ليس علئ أنها عبء يجب 


تحمله مهما كلف الأمرء ولكن كر صيد استراتيجي ضروري في التوازن العالمي والأيديولوجي». 
79-0 رعع132ااث 20ملء2 ,113250101 . 


أشض 


قنابل من طراز (519831) خفيفة الوزن وعالية السرعة”''. ويجب أن يكون 
واضحًا أنه قبل حرب يونيو ١977‏ بفترة طويلة» حلّت الولايات المتحدة محل 
فرنسا كمورد رئيسي للأسلحة لإسرائيل. 

كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل في دفع تكاليف أنظمة الأسلحة 
التي كفلت تسليمها بطريقة أو بأخرئ. فيما بين عامي ١948‏ و950١2‏ ومع عدم 
وجود مدخرات محلية في المتناول» مولت إسرائيل وارداتها من الأسلحة والسلع 
الرأسمالية والاستهلاكية بالكامل من التدفقات المالية الأجنبية. وقد جاء الجزء 
الأكبر من هذه التدفقات المالية من تحويلات أحادية الجانب من ثلاثة مصادر: 
مدفوعغات تعويضنات ألمانيا الغربيةوالمشاعدات الحكومية الرسمية» والتبيزعات 
من الشتات اليهودي”' . 

مثلت المساهمات القادمة من الشتات اليهودي من الولايات المتحدة الشق 
الأكبر من هذه التدفقات» مستفيدةً إل أقصئل حد من إعفاء هذه المساهمات من 
الضرائب علئ الرغم من عدم استيفائها للمعايير القانونية للمساهمات الخيرية. 
وفي الولايات المتحدة» نظمت جمعية النداء اليهودي الموحد (10014) حملة لجمع 
التبرعات لإسرائيل؛ وبدلًا من إنفاق هذه الأموال من خلال قنوات التوزيع 
الخاصة بهاء تقوم الجمعية بتسليمها إلى الوكالة اليهودية في إسرائيل -وهي منظمة 
شبه حكومية- لتقوم بعد ذلك بتخصيصها في الغالب للمستوطنات الجديدة 
والمّسسات الدينية واستيعاب المحتلين الجدد"". أدئ الدعم الأمريكي دورًا 


)١(‏ في خريف عام ١954‏ دخلت ألمانيا الغربية في صفقة سرية مع إسرائيل لتسليم خمسين طائرة» 
و١6٠١‏ دبابة أمريكية» وغواصتين» وستة زوارق سريعةء. وعدة شاحنات. وصواريخ مضادة 
للطائرات» وصواريخ مضادة للدبابات. لم يكن على إسرائيل أن تدفع ثمن هذه الأسلحة» التي تبلغ 
قيمتها علئ الأقل “6٠‏ مليون دولار. *“,اع1523 لانن مغ لعماءآآ] لإلتمصدع0 اوء/171 بج110'' بمولاعنآ 
81-3 ,ع20 2 الى لهملزع8 ,143050101 :56-57 . 

16-17 رع اأمععممهة د ععجعع2ره5 غ15 :أع5:2]'' ,لجوبده81] (2) 


**7[ع1522 0غ لنث مدع رعدرم أمظ ,لمممدعمُتلوظ (3) 


فض 


حيويًا في إقناع ألمانيا الغربية بالاستجابة إلى المطالب الإسرائيلية بالتعويضات 
والوصول بها إلى أقصل حد. لم تكن ألمانيا الغربية ملزمة بدفع هذه التعويضات؛ 
لأنها لم تشن حربًا ضد إسرائيل» لكنها وافقت تحت ضغط من القوئ الغربية» 
ول شينا الولابات النتكد"*'" . بالأضافة إل ذلك عشت القوى الخريية 
بمطالبها من أجل السماح لألمانيا الغربية بزيادة تعويضاتها لإسرائيل» فمن أجل 
السماح للألمان الغربيين بتلبية المطالب الإسرائيلية؛ أجل عددٌ من الدول الغربية 
الدائنة تسوية ديونهاء ووافقوا في بعض الحالات على تخفيضها. بالإضافة إلى 
ذلك. ضغط المفوض السامي الأمريكي في ألمانيا علئ الألمان الغربيين لتلبية 
أقصئ حد ممكن من المطالب الصهيونية بالتعويضات» كما كان للضغط الذي 
مارسته الدوائر المصرفية اليهودية تأثير كبير على مسار مؤتمر لندن للديون -الذي 
انعقد في أكتوبر -١140٠‏ وهو ما أقنع الألمان الغربيين بأن يبسطوا أيديهم في 
تعويضاتهم لإسرائيل”" . 
وبسبب هذه الضغوط. نجحت إسرائيل في انتزاع أكثر التعويضات سخاءً 
من ألمانيا الغربية. في سبتمبر ١107‏ -بموجب الاتفاقية الأولئ من هذه 
الاتفاقيات- وافقت ألمانيا الغربية عل تحويل 845 مليون دولار كتعويضات إلى 
إسرائيل تُدفع علئ مدار أربعة عشر عامًا"". وبمرور الوقتء. زادت هذه 
المدفوعات بشكل كبير. وفقًا لأحد المصادرء بحلول عام ١448‏ «تجاوز إجمالي 
أعهرةآ مغ كهمناق نهم مقصعت أده7 ,كمتعاط 8212 () 
(؟) هدد ناحوم غولدمان 0010085 «تناط2/3 المستشار أديناور #نا86ه406 بالعواقب الوخيمة التي 
ستترتب علئ عدم الاستجابة للمطالب الصهيونية بالتعويضات: «سيكون هناك رد قعل عنيف من 
العالم بأسرهء بدعم من دوائر واسعة من غير اليهود. الذين يتعاطفون بشدة مع استشهاد الشعب 
اليهودي تحت ظل الحكم النازي. سيكون هذا العنف مبررًا تمامًا ولا يقاوم». 110“ ,سمهنوع1 


53-4 **,اء1523 لأاننا8 0غ لعم1ع11] لإلقصنع0 أو716 . 
.6 ,2101021151 غعطا 0غ واأعوع8 ل[1عه الا عط]1: ,رعاءاجدء105 320 ممص (3) 


لض 


التعويضات الألمانية ٠٠١‏ مليار مارك ألماني» وكان المستفيد الأكبر من هذه 
التعويضات هو دولة إسرائيل. لقد أنقذ سيل الأموال الذي فتحته اتفاقية 
لوكسمبورغ (8هناطعةداباع:1871606) الدولة الناشئة خلال سنواتها الأول من الضعف 
الاقتصادي الحاد والأكثر خطورة من العرب"”''2. ولم تكن إسرائيل في العقود 
الأولئ بعد إنشائها قادرة علئ بناء اقتصاد وصناعة وجيش من العالم الأول لولا 
هذه التحويلات من ألمانيا الغربية. 

بدأ تحوّل إسرائيل من العبء إلى الرصيد الاستراتيجي قبل فترة طويلة من 
انتصار إسرائيل المذهل في حرب حزيران/ يونيو عام 1471. في الواقع» بدأ هذا 
التحوّل بعد وقت قصير من إنشاء إسرائيل» مدفوعًا بالاعتراف بأن إسرائيل كانت 
لأداة استراتيجية» معرضة للخطرء ولا يمكن التخلي عنها. عززت إسرائيل هذا 
المنطق علئ جبهتين؟ فأولا: استمرت في استفزاز الدول العربية الضعيفة للرد 
بخطاب عدائي» ودفعتها لتصبح أكثر راديكالية في أهدافها القومية» ومن ثم تنحاز 
إلئ المعسكر السوفيتي. وبمجرد أن أقنع هذا التحوّل الدول الغربية بتسليح 
إسرائيل ومنحها أفضليّة طاغيّة علئ القوات المشتركة للعرب؛ بدأت إسرائيل في 
الادعاء بأنها رصيد استراتيجي» فقد كان لديها القدرة علئ الدفاع عن المصالح 
الغربية في الشرق الأوسط. أما داخل الولايات المتحدة» فقد عمل اللوبي 
الإسرائيلي بجد لخلق مناخ عام مؤيد للمواقف الإسرائيلية علئ أعلئ مستويات 
المجتمع المدني والحكومة. 

وأخيرًاء في يونيو ١9717‏ أطلقت إسرائيل رصاصة الرحمة بهزيمة الدولتين 
القوميتين العربيتين الرائدتين» وقد نالت الآن استحسان العالم الغربي من خلال 
)١(‏ يشير ساشار فى "6م0:لا8 200 152261" إل التعويضات التى دفعتها ألمانيا الغربية للناجين 

العا ري هاا وار كرك 1 


خف 


قضائها علئ التهديد القومي العربي لمصالحها في المنطقة. ستستفيد إسرائيل الآن 
فصاعدًا من هذا الاستحسان لتعميق الدعم الغربي لسياساتها؛ والأهم من ذلك: 
التأكد من أن الولايات المتحدة -علئ عكس بريطانيا- لن تملك أبدًا رفاهية 
التراجع عن دعمها لإسرائيل. 


ا 


الفصل الثامن عشر 
حرب يونيو: ما بعد النكبة 


«إن أمجاد الماضي السحيق لن يقال عنها بعد الآن «كان يا مكان», 
بل ستصير جزءًا من حاضر الدولة الجديدة». 
افتتاحية جريدة «هاآرتز 2111337612 العبرية» 8 يونيو/9"1١‏ 


«لقد عدنا إل أقدس أماكننا؛ لقد عدنا ولن نفارقه مرة أخرئ». 
موشيه ديان (80إ1(2 عط2)1105 4 يونيو ١951/‏ 


«لقد اجتاحت البلادٌ رياح مسيانية؛ أهل الدين فى كل مكان يتحدثون عن «معجزة» 
وعن «الخلاص»؛ لقد عادت أرض إسرائيل القديمة إلئ شعب الله). 
بينى موريس (8101115 لإصداءع8)» 5٠٠١١‏ 


«يمكنك تتبع عودة ظهور ما نسميه «التطرف الإسلامي» إلى بداية حرب الأيام الستة». 
مايكل أورين (0265 اعقط341) 20797.01 


اطع 1 ,740125 :120 ,أعة:ة1 01 5117غ115ظ ل ,مفصععءر8 :329 ,كلمتتأعزلا كلامعأاطعولظ8 رؤلمعه84 )1١(‏ 
”.أتدمثة عمصنالد1 ,تعطاععه1 عمتصمن0" رزرعوء1 329 ,روستاءزلا 


مايكل ب أورين (هء0 .8 إعقطء81) هو زميل أول فى مركز شاليم. 


0 


بحلول منتصف الستينيات من القرن الماضيء» كانت إسرائيل قاب قوسين 
أو أدنئ من تغيير ميزان القوئ التاريخية في الشرق الأوسط إلى الأبد؛ لقد 
أظهرت حماسا متزايدًا لإقحام العرب في حرب كبرىء. وغيّرت الجغرافيا 
السياسية في المنطقة بشكل كبير. 

كانت المواجهة بين إسرائيل والعرب تقترب من ذروتها؛ فمنذ انطلاقها عام 
1 تحذت الصهيونية الفلسطينيين واستفزت قوميتهم لرد الغاصب الصهيوني؛ 
كما رفعت من حدّة وتطرّف الحركة القومية العربية الوليدة» خاصة بعد أن أعلن 
البريطانيون دعمهم لإنشاء دولة يهودية في فلسطين. في عام 1458. وضع قيام 
إسرائيل» ثم هزيمتها لخمسة جيوش عربية» القوميين العرب أمام مهمة ملحة 
جديدة: سيكون عليهم استئصال هذه الدولة الاستيطانية اليهودية» وبمجرد أن يبدأ 
هذا الهدف في دفع القومية العربية نحو أهداف راديكالية» ستعرض إسرائيل نفسها 
للغرب -وخاصة الولايات المتحدة- باعتبارها الحصن الرئيسي ضد هذا التهديد 
المتزايد للمصالح الغربية. في الواقع» لم يكن الخطاب العدائي للقوميين العرب 
سوى وقود مجاني للصهاينة» وقد كانوا سيفعلون كل ما في وسعهم للحفاظ علئ 
غليان العرب؛ فقد استمرت إسرائيل في استفزاز العرب من أجل دفعهم إلى 
أقصئ تطلعاتهم القومية تطرفاء ولكي يصبو جام غضبهم على الولايات المتحدة» 
ثم جرّهم إل حرب مبكرة ضد إسرائيل. كان الغرب سعيدًا جدًا بهذه التطورات» 
فمن خلال مرابطة القوات المصرية والسورية على الجبهة الإسرائيلية» وضعت 
إسرائيل حدودًا واضحة لمنع تسرب القومية العربية إلى الممالك العربية الغنية 
بالنتفط حول الخليج العربي. 

كانت القومية العربية تفتقر إلئ الشجاعة والصمود اللذين يمكنهما جمع 
كلمة العرب علئ مواجهة إسرائيل. بدأت هذه القومية بعيبين أساسيين؛ فأولاء لم 
يكن لها جذور عميقة في تاريخ أو تقاليد الشعوب الناطقة بالعربية في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. في أواخر القرن التاسع عشرء بدأ العرب المسيحيون في 

ضف 


سوريا -وهم أول العرب الذين تشرّبوا قيم التعليم الغربي واحتضنوا الأفكار 
الغربية-في زرع بذور هذه الهوية العرقية الجديدة» وهو ما من شأنه أن يشكّل 
الأساس لدولة سورية جديدة أو ربما -بشكل أكثر طموحًا- توحيد جميع الشعوب 
الناطقة بالعربية تحت راية دولة عربية كبرئ. وخلال الحرب العالمية الأولى» 
اعتمد البريطانيون لفترة وجيزة عل هذه الهوية لتحريض العرب عليل الثورة ضد 
الدولة العثمانية. من ناحية أخرئء. لم تكن القومية العربية تفتقر إلئ الجذور 
التاريخية العميقة فحسب. بل سعت أيضًا إل تهميش -أو محو- الهوية الدينية 
للمسلمين الناطقين بالعربية من خلال تمسكها القوي بالعلمانية. لقد سعت القومية 
العربية إلئ بناء هوية عرقية جديدة من خلال استمداد هيكل المجد العربي البعيد 
-أي الخلافة العظيمة للأمويين والعباسيين- ولكن دون قلبها النابض: الإسلام» 
ومن خلال التأكيد علئ الطابع العلماني لمقاومتهم ضد إسرائيل» وعدم التفاتهم 
للأهمية الرمزية لفلسطين في الجغرافيا الإسلامية المقدسة؛ فشل القوميون العرب 
في توصيل رسالتهم للقاعدة الإسلامية الأكبرء ولم يتمكنوا من كسب تعاطف 
العالم الإسلامي الأوسع الذي يتجاوز العرب. 

عانت القومية العربية من عيب خطير ثان؛ فقد تبنت أهدافا راديكالية ومثالية 
في نفس الوقت -توحيد العالم العربي» والتخلّص من السيطرة الغربية على 
الموارد العربية» وتفكيك الدولة اليهودية في فلسطين-», ولكن -في جميع 
مكوناتها تقريبًا- كانت حركة يقودها أفراد من الطبقة البرجوازية الصغيرة» وكانت 
تفصل بينهم الولاءات القبلية» مما أدئ إلئ تناقض مقلق بين الطابع الطبقي 
للحركة القومية العربية» وتطلعاتها الراديكالية. في الواقع. لم تكن مناهضتهم 
للإمبريالية وخطابهم عن الوحدة العربية سوئ قشرة سطحية الهدف منها -إلى حد 
كبير- احتواء الغضب الشعبي الإسلامي من قيام إسرائيل» وهذا يعني -من بين 
أمور أخرئ- أن القيادة القومية العربية لم تكن لديها القدرة على شنّ مقاومة 
مستمرة . 

وفرفن 


ظهر هذا التناقض في الاستراتيجية التي اعتمدها القوميون العرب لهزيمة 
إسرائيل» فبدلًا من بناء قاعدة جماهيرية واسعة بين شعوبهم» والاستعداد لحرب 
طويلة الأمد ضد خصم متفوق تقنيًا -كما فعل الفيتناميون أو الجزائريون- سعئ 
القوميون العرب إلى مواجهة إسرائيل بشروطها هي؛ وذلك من خلال الحصول 
علئ أنظمة أسلحة حديثة من السوفييت؟ ومن ثم أصبحت راديكاليتهم الجوفاء هي 
الفخ الذي سقط فيه القوميون العرب؛ فبدون أصول صناعية وتعليمية وعلمية 
متطورة كتلك التي تتمتع بها إسرائيل؛ كان على القوميين العرب إدراك أنهم 
لوعي حصان فى جحزري فلتي رمد خصم وتركيم في كل في امومع 
ذلك. لم تتراجع القيادة القومية العربية عن رغبتها في خوض حروب تقليدية ضد 
إسرائيل» وحتئ الهزائم المتكررة في حروبهم مع إسرائيل -في 1948., و1905ء 
و1971 والعديد من المواجهات الصغيرة الأخرئ لم تقنعهم بإعادة التفكير في 
استراتيجيتهم. لم تكن الأنظمة العربية البرجوازية مستعدة لتقديم التضحيات التي 
تتطلبها «حرب العصابات»؛ كما عرفوا أيضًا أنه لا يمكن لراية قومية عربية علمانية 
حديثة التكوين أن تحشد شعوبهم وتلهمهم لخوض حرب «شعبية طويلة الأمد. 

ونتيجة لذلك» كان القوميون العرب ينّجهون نحو مواجهة نهائية مع إسرائيل 
لم ولن يتمكنوا من الفوز بها؛ لأنهم اختاروا القتال بشروط العدو. وقد عرف 
الإسرائيليون ذلك» فبحلول أوائل الستينيات» كان من الواضح للإسرائيليين أنهم 
يمتلكون القدرة العسكرية على هزيمة الجيوش العربية في غضون أيام. وعرف 
الأمريكيون هذا أيضًا؛ فحسب التقديرات الأمريكية الرسمية قبل حرب 21951 
فإن الجيش الإسرائيلي يحتاج فقط «من خمسة إلئ سبعة أيام» لهزيمة الجيوش 
العربية في الحرب» بغض النظر عمن يبادر بالقتال» وعندما انتقد الرئيس جونسون 
هذا التقدير باعتباره «متفائلا» للغاية» أعادت أجهزة الاستخبارات حساباتهاء وفي 
تقديراتهم المعدّلة -التي كانت أقل إيجابية بشكل طفيف- أن إسرائيل لن تحتاج 
إلئ أكثر من عشرة أيام لهزيمة الجيوش العربية"'2» حتئ الرئيس المصري جمال 


.6 ,226 ذ1أأث لمملازء82 ,1نامكم543 (1) 


رضنا 


عبد الناصر كان يعرف أيضًا أنه لا يستطيع أن خرص نالب 0 


ومع ذلك» لم يفوّت العرب أي فرصة لتهديد إسرائيل» وأقحموا أنفسهم -برعونة 
وتهوّر- في حرب كان ينبغي عليهم فعل كل شيء لتجنبها حتئ يستعدوا بشكل 
أفضل . 
لقد كان ثمن هذا التهور والتبجّح باهظًا. في اليوم الأول من الحرب -وفي 
غضون ساعات قليلة- فقدت مصر والأردن كامل قوتهما الجوية» وخسرت سوريا 
نصف قوتها الجوية» واستطاعت إنقاذ النصف الآخر بتحليق طائراتهم بعيدًا عن 
مجال الطائرات الإسرائيلية. وبعد ساعتين من بدء الهجمات الإسرائيلية» اتصل 
الجنرال عيزر وايزمان (78612038 :826) -نائب رئيس الأركان العامة- بزوجته 
يقول لها: «لقد انتصرنا في الحرب”"'» ولم تكن هذه مبالغة؛ فبدون غطاء 
جويء ذهبت الجيوش العربية أدراج الرياح في غضون أيام. وبحلول الوقت 
الذي انتهت فيه أعمال العنف في ٠١١‏ يونيو/ حزيران» كانت إسرائيل قد استولت 
عل كل سيناء وغزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولانء. وبهذا تجاوز الصهاينة 
الهدف الصهيوني الرسمي المتمثل في إقامة دولة يهودية في كل فلسطين. 
كانت الولايات المتحدة قد أعطت مباركتها لضربة إسرائيل الاستباقية ضد 
العرب. في البداية حذّر الرئيس الأمريكي إسرائيل من اتخاذ إجراءات أحادية 
الجانب لرفع الحصار المصري عن مضيق تيران» وفضّل العمل الدولي؛ إلا أنه 
غيّر رأيه في الأيام التي سبقت © يونيوء واقتناعًا منه بأن إسرائيل -علئ حد تعبير 
الرئيس جونسون- «يمكن أن تبيدهم بسهولة»» فقد أعطئ وزير الخارجية ماكنمارا 
)١(‏ كان الرئيس عبد الناصر علئ علم بالضعف العسكري لمصر في الستينيات» ففي عام ١977‏ في 
بورسعيد قال بوضوح: «أنا لست في وضع يسمح لي بخوض الحربء أقول لكم هذا بصراحة -ولا 
عيب أن أقولها علانية-: إن خوض الحرب دون امتلاك الوسائل الكافية سيكون بمثابة قيادة البلاد 


والشعب إلى كارثة». 111 ,اعة15 لمة عمنادعلوط ,تطومقطة . 
317-18 ,كاتستأعالا كلامعأطونظ ,354015 (2) 


ايان 


ذالضوء الأخفن لاسزائيل. لأتشاذ"اإلجزاءاتعسكرية ضد عير" كينا 'شاعدت 
الولايات المتحدة جهود إسرائيل الحربية من خلال توفير معلومات استخبارية -في 
الوقت المناسب- عن الأضرار التي سبّبها القصف الإسرائيلي للمطارات 
المصريةء ثم مواقع وتحرّكات القوات المصرية'"'. وربما ساعدت هذه 
المعلومات الاستخباراتية إسرائيل على تحقيق أهدافها العسكرية قبل فرض وقف 
إطلاق النار. 

ستعمل إسرائيل والولايات المتحدة من الآن -منفردتين ومجتمعتين- 
لاستخراج أكبر رأس مال سياسي من الوضع الجديد في الشرق الأوسط. علئ 
الرغم من أن أهدافهم لم تكن متطابقة. قد يبدو للوهلة الأولئ أن للولايات 
المتحدة وإسرائيل مصلحة مشتركة في الحصول على اعتراف عربي بإسرائيل» 
وإقامة سلام مع العرب» وإخراج الدول القومية العربية من المعسكر السوفيتي؛ 
إلا أنه هذا ظاهر مخادع. صحيحٌ أنه كان للولايات المتحدة مصلحة قوية في 
تحقيق هذه الأهداف. لكن السلام الشامل مع العرب لا يمكن أن يكون في 
مصلحة إسرائيل؛ فإذا عقدت الدول القومية العربية السلام مع إسرائيل وخلعت 
ولاية السوفييت؟ فإن هذا من شأنه أن يقثل -بشكل كبير- من قيمة إسرائيل 
بالنسبة للولايات المتحدة؛ لا يمكن لإسرائيل أن تدّعي امتيازات الرصيد 
الاستراتيجي إذا انضمت دول قومية عربية كبرى -مثل مصر وسوريا- إلئ 
المعسكر الأمريكي . 

كانت الأهداف الإسرائيلية بعد حرب يونيو مختلفة تمامًا عما يريد 
الأمريكيون السعي وراءه. لقد خلق الانتصار المذهل عام 19577 فرصًا جديدة 


.240-41 ,لولاا ممءعآ عط يمستقلطذ 1١‏ 

(؟) في الأيام التي سبقت حرب حزيران/ يونيو نقلت الولايات المتحدة سرًا سربها الاستطلاعي 

التكتيكي الثامن والثلاثين إلى صحراء النقب» حيث قدمت بيانات مراقبة حيوية حول تدمير سلاح 
الجو المصري» وتحركات القوات المشاة المصرية. 

204-11 ر5ع510 عمتلة1: رمعءرن 


طفن 


لإسرائيل لمتابعة الأهداف المتطرفة للصهيونية» فقد انتصرت اسرائيل علئ 
العرب» وهم الآن يمتلكون كل فلسطين» وكل سيناءء» وينظرون -بازدراء- إلى 
دمشق من مرتفعات الجولانء فلماذا يتراجعون الآن؟ بالتأكيد لن ينسحبوا من 
الضفة الغربية وغزة» لكن كانت هذه هي الحدود الجديدة لمشروعهم الاحتلالي» 
وسوف يجلبون مليون محتل يهودي إلئ هذه الأراضي الجديدة» وعندما يحين 
الوقت» سيطردون الفلسطينيين شر طردة. أدرك الإسرائيليون أن خطتهم لتوسيع 
حدودهم الاحتلالية تتعارض مع المصلحة الأمريكية في التحرّك نحو تسوية سلميّة 
بين العرب وإسرائيل»؛ ومن ثم كانت مهمة اللوبي الإسرائيلي تلطيف هذا الصراع؛ 
وسوف تعمل الأذرع المتعددة لهذا اللوبي بكامل قوتها «لإقناع» الولايات المتحدة 
بمواصلة دعم إسرائيل -أو بالأحرئ تعميق شراكتها مع إسرائيل- على الرغم من 
هذا التضارب في المصالح”"" . 

كانت لإسرائيل اليد العليا في المفاوضات بعد ذلك؛ لأنها حملت الورقة 
الرابحة: الأراضي العربية التي أحتلت في يونيو 19517. لقد فهمت كل من 
إسرائيل والولايات المتحدة -كل عل طريقته الخاصة- أنهما سوف تستخدمان 
الأراضي المحتلة لمساومة العرب وإجبارهم علئ الاعتراف إسرائيل. في 9١يونيو‏ 
-بعد أيام من انتهاء الحرب- عرض مجلس الوزراء الإسرائيلي -في اجتماع 
سري- على مصر وسوريا شروط «اتفاقية سلام تقوم على إعادة رسم الحدود 
الدولية» ومراعاة المتطلبات الأمنية لإسرائيل»”“2. وصل هذا القرار لوزير 
الخارجية؛ دين راسك (8051 ههء2). لكن لم يرد في السجلات الأمريكية أن 
الإسرائيليين طلبوا من دين راسك إيصال هذا القرار إلئْ مصر أو سورياء والعرب 


)١(‏ في إحدى الصيغ المحددة لهذه العقيدة» صرّح موشيه ديان في عام :١919‏ «شرم الشيخ بدون 
سلام أفضل من السلام بدون شرم الشيخ؟. 
.290 ,للوث/الا ممءع]آ غط1 يستقلاطة 
(0) شملت شروط إسرائيل للتسوية السلمية مع مصر: حرية الملاحة وحقوق التحليق فوق مضيق تيران 
وخليج العقبة» وحقوق الملاحة عبر قناة السويس» ونزع السلاح من سيناء. 253..1510 , 


ففرا 


أيضًا ينفون تلقي هذه الرسالة» ويختتم آفي شلايم (منهاط5 871) بالقول: «يستطيع 
المرء أن يكوّن انطباعًا بأن إيبان كان مهتمًا أكثر باستخدام قرار مجلس الوزراء 
في 19 يونيو لإقناع الأمريكيين بدلا من إشراك حكومتي مصر وسوريا في 
مفاوضات جوهرية». بالإضافة إلى ذلك» سرعان ما بدأ القادة الإسرائيليون -في 
السر والعلن- يتبرأون من هذا «القرار»» وبعد أقل من شهرء وافقوا عل خطط 
المستوطنات اليهودية في مرتفعات الجولان. كتب آفي شلايم: «أصبح قرار ١9‏ 
يونيو مجرد حبر على ورق حتى قبل إلغائه رسميًا في أكتويزة” . 

علاوة علئ ذلك» فإن شروط «اتفاقية السلام» التي قدمتها إسرائيل كانت 
مصمّمة خصيصًا للرفض العربي. إن هزيمة واحدة -مهما كانت سريعة وحاسمة- 
لم تكن قادرة علئ إقناع الأنظمة القومية العربية بتجرّع مرارة إذلالهم» والاعتراف 
بإسرائيل» وقبول الهيمنة الإسرائيلية على الشرق الأوسط. وحتئ لو كانت بعض 
هذه الأنظمة العربية تميل إلئ توقيع سلام مُّذلء فإن سكانها سيطالبون بمواصلة 
النضال للقضاء على دولة إسرائيل. في الأول من سبتمبر 414717 في استعراض 
كبير للتحدّي والوحدة في قمة الخرطومء أعلنت الدول العربية اللاءات الثلاث : 
لا تفاوضء» ولا اعتراف» ولا سلام مع إسرائيل» ولا يمكن للقمة إلا أن تقبل 
الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية التي 
احتلتها في يونيو 1977. واستغلالا لهذا الرفض -الذي كان يجب أن يتوقعوه 
طوال الوقت- ألغئ مجلس الوزراء الإسرائيلي في "١‏ أكتوبر -سرًا- عرضه 
السابق للسلام مع مصر وسوريا بخصوص الحدود الدولية؛ وسوف يسعون الآن 
إلئ تعديل هذه الحدود لتعزيز الأمن الإسرائيلي. من حيث المبدأ أيّدت الولايات 
المتحدة الموقف الإسرائيلي الجديد» فعلئ حد تعبير والت روستو (205:08 018/16 
-المساعد الخاص للرئيس- كانت الولايات المتحدة «تعارض أي قرار للأمم 
المتحدة يطالب إسرائيل بالتنازل عن مكاسب الحرب إلا مقابل تسوية عربية 


)1١( ,.0ضط]‎ 4 


يليان 


إسرائيلية نهائية”'2» ومن هنا أدئ التطابق الظاهري بين المواقف الإسرائيلية 
والأمريكية إلئ إصدار قرار مجلس الأمن رقم 747 في 7١‏ نوفمبرء والذي دعا 
إل «السلام» مع العرب مقابل استعادة أراضيهم». وهكذا أصبح لدى إسرائيل 
الغطاء القانوني من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للاحتفاظ بالأراضي لني 
احتلتها في يونيو ١9571‏ حت يوافق العرب على شروطها ل «السلام». 
لم تؤدٍ الهزيمة المُدوّية في حزيران/ يونيو 19717 إلى تغييرات تُذكر في 
العالم العربي» بل لم يكن هناك تغيير أساسي في الاستراتيجية التي اتبعها 
القوميون العرب في مواجهتهم مع إسرائيل والولايات المتحدة» فهاهم -مرةً 
أخرئ- يستعدون لشنّ حروب تقليدية ضد إسرائيل» وبسرعة كبيرة» جدّد 
المصريون والسوريون المعدات العسكرية التي فقدوها خلال الحرب. حيث لم 
تُحدِث هزيمتهم الساحقة أي تغيير في القيادة في العالم العربي» وزعم بعض 
المعلّقين العرب خطّا أن كل هذا لا يدل علئ هزيمة العرب سياسيًا رغم 
خسائرهم العسكرية. حيث كتب المؤرخ هشام شرابي أن «النصر الساحق» 
لإسرائيل لم ينتج عنه «استسلام» عربي» وخلص إل أنه "علئ العكس من ذلك» 
ظهرت قوئ جديدة جعلت الاستسلام السياسي بعيد الاحتمال»”" . 
كانت تلك غطرسة فارغة وكبرياء أعمئل عن مواجهة الهزيمة ومعالجة 
أشينا نهنا : لقد كان غياب التغييرات المهمة -ناهيك عن الضرورية- في العالم 
الغربي أنذاك ينذر بشلل مزمن». وبالتاكيد لم تكن تلك البلاذة ذليلا غلن «القدرة 
العربية المذهلة علئ التأقلم مع الهزيمة”" في السنوات التي أعقبت نكسة يونيو 
17 »؛ لم تكن هناك مساءلة للقادة العرب المهزومين» ولا بحث عن الذات بين 
النخب القومية» ولا رفض للاستراتيجيات العسكرية التي أدت إلى الهزيمة» 
**,عة/لا اأاأعدرة!-طدعة 1967 غط]' روععونةء©0 )1١(‏ 
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ضفن 


ولا دافع للكشف عن الأسباب الهيكلية لتلك الهزيمة المدوية» ولم تُبذل جهودٌ 
لتشكيل جبهة عربية موحدة لإيقاف سيل المكاسب الصههيونية منذ عام 21911 
وبدلّا من ذلك كانت ردة فعل النخب العربية علئ هزيمتهم هو تعزيز الوضع 
السابق» وإبقاء الحال عل ما هو عليه. 
لم تكن الشعوب العربية سعيدة بغياب الرد المناسب على هزيمة 21971 
فقد كان هناك استياء عام في صفوف الجيش واحتجاجات بين العمال والطلاب؛ 
لكن الأنظمة العربية سرعان ما قمعت كل معارضة. إما بالفصل من الجيش» 
أو الافتقالات”؟: .وسبيجة لذلك» 'اتشعت الهُوَة بين هذه الأنظمة وبية شعوبينا؟ 
وكان سبيلها للتمسك بالسلطة هو أن تصبح دولا بوليسية. بالإضافة إلئ ذلك» 
ظهرت فجوة متزايدة بين أيديولوجية الدول القومية العربية -التي لا تزال تسعئ 
إلئ الشرعية بلغة القومية العربية العلمانية- والخطاب الإسلامي للمعارضة 
الشعبوية للأنظمة العربية. وبمرور الوقت. ومع اكتساب المعارضة الإسلامية 
قوتها في معظم أنحاء العالم العربي؛ سعت الأنظمة «القومية» -التي فقدت 
مصداقيتها- إلئ ضمان بقائها من خلال القمع والصداقة -بشكل علني أو سرّي- 
مع إسرائيل والولايات المتحدة. 
في الحرب النفسية التي أعقبت النكسة؛. كانت كل الأوراق الرابحة بيد 
إسرائيل: لقد حققت انتصارًا مذهلاء وضاعفت أراضيها أربع مرات تقريبّاء 
والآن أصبحت الولايات المتحدة في صفها بشكل واضح وعلنيء كما لديها 
الغطاء القانوني من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 547 للاحتفاظ 
بالأراضي التي احتلتها إلى حين الانتهاء من هندسة «السلام» الذي تريد. كما كان 
الوقت لصالح إسرائيل؛ واستخدمت هذه الميزة لخلق واقع جديد لجعل عملية 
التنازل عن الأراضي غير ممكنة. من ناحية أخرئء كان الوقت ضد الأنظمة 
العربية المهزومة؛ فقد أدت هزيمتهم إلئ تآكل شرعيتهم» وكانوا يتعرضون لضغوط 
)1١( 1510., 5.‏ 


دنا 


متزايدة لعكس هذا التآكل من خلال عقد صفقات فردية مع إسرائيل لاستعادة 
أراضيهم. لا يمكن للدول العربية القومية الآن أن تتوقع مساعدةً كبيرة من الأنظمة 
العربية الملكية الغنية بالنفط؛ والآن بعد أن تضاءل التهديد القومي العربي 
لأنظمتهم» لم يكن هناك ضغط لمواصلة دعم السياسة القومية العربية في مواجهة 
إسرائيل إلى ما لا نهاية» لقد كانت مصلحتهم هي تفكيك القومية العربية. 

الظروف مهيأة الآن لاستسلام عربي» ومن المفارقات أن مصر -زعيمة 
الحركة القومية العربية- ستكون أول من يقدم أوراق انسحابه. من الواضح أن 
إسرائيل أرادت الاحتفاظ بجميع الأراضي التي حصلت عليها في الحرب» لكن 
هذا كان محفوفًا بالمخاطرء فيمكن أن يطيل ذلك من عمر القومية العربية 
المترنّحة» ويشبجع تجدد التدخل السوفيتي في الصراع العربي الإسرائيلي» ومن ثم 
كان الخيار التالي الأفضل هو التخلي عن سيناء» وعقد صفقة منفصلة مع 
المصريين. إن الانشقاق المصري هو ما قصم ظهر القومية العربية» وهو ما أعطئ 
إسرائيل حريّة التصرّف في التعامل مع الفلسطينيين والعرب الآخرين. عرفت 
إسرائيل أيضًا أن مصر -من بين الدول العربية المهزومة- لديها الحافز الأقوئ 
لصنع سلام منفصل» فقد عانت من أكبر الخسائر الإقليمية» كما كانت خسائرها 
الاقتصادية هي الأكبر بسبب إغلاق قناة السويس وفقدان حقول أبو رديس النفطية 
في سيناء» وبمجرد استعادتها للأراضي التي فقدتهاء يمكن لمصر الادّعاء بأنها 
استردت شرفها . 

في يناير 191١‏ -بعد أشهر من توليه منصبه- بدأ الرئيس أنور السادات في 
تقديم مبادرات سلام مع إسرائيل؛ وقد كان حريصًا علئ توقيع اتفاق سلام 
منفصل مع إسرائيل» إلا أن الإسرائيليين لم يعيروه اهتمامّاء فقد أرادوا سلامًا 
لا يتحدث عن تنازلات إقليمية» وبعد أن رفضت إسرائيل» ونفد صبر مصر 
لإجبارها عل الجلوس إل طاولة المفاوضات». خطّط الرئيس السادات لحرب 
استباقية محدودة هدفها هو عبور قناة السويس وطرد الإسرائيليين من الضفة 
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الشرقية» وكان يُعتقد أن هذا سيجبر الإسرائيليين علئ التفاوض. في أكتوبر 
137 نجح الجيش المصري في تنفيذ عبور مفاجئ لقناة السويسء لكن في 
هجوم مضاد سريع» استعادت إسرائيل رباطة جأشهاء وعبرت قناة السويس» 
وقطعت الإمدادات عن المصريين في سيناء وحاصرت الجيش المصري الثالث. 
وعلئ الرغم من أن مصر خسرت هذه الحرب أيضًاء إلا أن الرئيس السادات 
استطاع انتزاع سلام منفصل مع إسرائيل. أقنعت حرب أكتوبر إسرائيل والولايات 
المتحدة بالتفاوض على شروط معاهدة سلام منفصلة مع مصر. وفي سبتمبر 
4 في كامب ديفيد- انشق الرئيس السادات عن العالم العربي معترفًا بشرعية 
الدولة الاحتلالية الاستيطانية ومصادرتها 91 من فلسطينء» وفي مقابل 
الاعتراف بإسرائيل» والانفصال عن العرب» والتخلية بين الفلسطينيين وأجهزتهم ؛ 
أعادت مصر سيناء (بشرط أن تكون منطقة منزوعة السلاح)» وحصلت عل التزام 
دائم بملياري دولار من المساعدات الأمريكية. لقد كانت صفقة لا تُعرّض 
لإسرائيل والولايات المتحدة. 

في كامب ديفيدء أعلنت مصر رسميًا نهاية حقبة القومية العربية» فبعد أن 
شئّت أربعة حروب متفرقة في خمسة وعشرين عامّاء كان من الطبيعي أن تُستنزف 
قواهاء وهي الآن زاهدة في قيادة القومية العربية» وستتّجه لترميم داخلها. 
الفلسطينيون وسوريا والأردن ولبنان وحدهم الآنء وهم أيضًا سيسعون إلى تحقيق 
«سلام» منفصل مع إسرائيل. في الواقع» سوف يرضخون لأي مصير تختار 
إسرائيل التعامل به مع كل منهم على حده. أما الفلسطينيون المشردون والرازحون 
تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي» أو المنتشرون في مخيمات اللاجئين في العالم 
العربي؛ فهؤلاء فقدوا كل شيء على ما يبدو. وبعد أن أكل الذئب ما أكل لم 
تتوقف الحركة القومية العربية -رغم فشلها التام- عن أن تكون مصدر الإلهاء 

بح 


الكبيرء أو ربما ما هو أسوأ من ذلك: تخصص إهدار الفرص؛ فبدلًا من تقديم 
الدعم وتأكيد الوحدة والكرامة العربية» عرّزت القوة المشتركة للإمبريالية الغربية 
التي تعمل جنبًًا إلى جنب مع الدولة الاحتلالية اليهودية. ربما لن نجد أي منطقة 
أخرىئ في العالم -في حقبة ما بعد الاستعمار- فشلت تماما في إزعاج إرث 
الإمبريالية الغربية مثلما فشلت القومية العربية. 


ردس 


الفصل التاسع عشر 


«لولا اللوبي الصهيوني؛ لكانت إسرائيل رمادًا تذروه الرياح» 
إشعياء كينين («عمع!1 (51) 153125) 


خلال كل حملة انتخابية للكونغرس, يُطلب من كل مرشح عن كل مقعد أن يسظر آراءه 
حول الشرق الأوسط؛ ويسعئ كل حريص على حجز مقعد في الكونغرس إلى عرض 
أرائه في صفحات طوال بكل سرور؛ ثم تشارك لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية 
النتائج مع أعضائها لتحديد المرشح الأكثر تأييدًا لإسرائيل». 

جوناثان جير مي غولدبيرج (عءءط010© .1 .2)1» 5و9و١‏ 


«تتمتع لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية بميزة كبرئ ألا وهي : 
ليس هناك أي معارضة لها بكل ما تحمله الكلمة من معنئ» 
دوغلاس بلومفيلد (25610ده810 كداعناه0)» "٠٠١7‏ 


«في العقدين الأخيرين بين عامي ١98٠‏ و١٠٠٠:‏ 
اكتسب اليهود الأمريكيون قوة ونفودًا لم يسبق لهم أن تمتعوا به من قبل». 
ستيفين شوارتز (17/2112ط50 اعطمء51)» 5٠٠١5‏ 
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«إن اللوبي يشبه زهرة الليل: إنها تتفتح في الظلام» وتذبل في النور). 
ستيفن روزين (105698 معلاء51)) 7١17‏ 


«إذا قصفت إسرائيل شيكاغو بالأسلحة النووية: فإن الكونغرس سيوافق علئ ذلك». 


ستيف ريد (11660 51686)) .)2 


من المستحيل بناء تقدير صحيح لإسرائيل -قيامها وحروبها وسياساتها 
التوسعية- ما لم ننظر إليها كضلع في مثلث. حيث يمثل الشتات اليهودي والقوى 
الغربية الضلعين الآخرين فى هذه العلاقة. 

إن إنشاء دولة استيطانية استعمارية إقصائية فى منتصف القرن العشرين -على 
أساس التطهير العرقي- في قلب حضارة أخرئ؛ لم يكن عملا عاديا نجده كثيرًا 
عبر التاريخ» وقد عرف الصهاينة الأوائل ذلك؛ لقد كانوا طموحين ولديهم فهم 
راسخ للواقع» ولم يكونوا مجرد سَدْج متهورين» فقد كانوا يعلمون أنهم 
سيدخلون في صراع مع الأشخاص الذين سيهجَرونهم من فلسطين» وكذلك مع 
سائر العالم الإسلامي القريب والبعيد؛ وحتئ إذا تمككن الصهاينة -بطريقة ما- من 
تهجير الفلسطينيين دون التأثير بشكل مباشر عل جيرانهم -بترحيل الفلسطينيين إلى 
الأرجنتين مثلا-؛ فإن سائر العالم الإسلامي لن يبرح يقاوم هذا التدخل'". إن 
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ادقن 


المستوطنين المحتلين ليسوا سائحين يدخلون منطقة ماء ويستمتعون بمناظرهاء» 
ويقضون بضع ليالٍ في الفنادق» ثم يغادرون ببعض التذكارات والهداياء فعندما 
بنش :هؤلاء. المستوطنون:دولتهم الإقصائية» فإنهم يعلتون الحرب ليس علئ 
السكان الأصليين وحدهم. بل حربًا أكثر عمومية تنطوي عل تجريف 
للديموغرافيا» وتحريف لخريطة المنقطة» وتغيير لجغرافيتها السياسية» وتلاعب 
بالذاكرة التاريخية للمنطقة التي فرضوا أنفسهم عليها. 

لا يمكننا أن نفسّر إنشاء إسرائيل -ونجاحاتها الاقتصادية والعسكرية- عل 
أنه مجرد تجسيد للقوة اليهودية وحدها. لقد نجح الصهاينة لأنهم كانوا قادرين 
علئ تضخيم القوة اليهودية من خلال تجنيد الحلفاء. كان بالإمكان القول إن 
اليهود الغربيين ما هم إلا ثلة من الحمقئ والمتهورين لو أنهم حاولوا بمفردهم 
تنفيذ مشروعهم الجريء للغاية» الذي كان من المؤكد أن ينتج عنه تصادمٌ مع 
الكتلة العظيمة للشعوب الإسلامية» إلا أنهم لم يقترحوا هذا المشروع إلا لأنهم 
كانوا علئ يقين بإمكانهم استخدام اليهود الغربيين -المنخرطين في المجتمعات 
الغربية-» لتسخير موارد وأسلحة المجتمعات الغربية لدعم مشروعهم. ومن أجل 
الوقوف أمام العالم الإسلامي وإخضاعه» توججب علئ الصهاينة تأليب الغالبية 
العظمئ من العالم الغربي ضده. 

إن اعتماد إسرائيل علئ القوة الغربية -ومن ثم علئ اليهود الغربيين- لم ينته 
-ولا يمكن أن ينتهي- بإنشائهاء بل على العكس من ذلكء» فإن هذه الاعتمادية 
سوف تنمو بمرور الوقت. كان من السهل نسبيًا إقامة دولة استيطانية يهودية في 
الشرق الأوسط في وقت كانت فيه السيطرة الغربية علئ هذه المنطقة في أوجهاء 
وعندما كان الفجوة بين الغرب والإسلام أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضئ. 


- ربح شعبي هذه الإمبراطورية بالقتال» ولا تزال تلك الأرض مخضبة بدمائهم». نحن على استعداد 
لأن نغمرها مرة أخرئ بدمائنا قبل أن نسمح بانتزاعها منا . . . فليوفر اليهود ملايبنهم». 
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اع 


لكن تلك الفجوة ستضيق في فترة ما بعد الحرب». ومع حصول الدول الإسلامية 
علئ قدر من الاستقلال» فإنها ستبني قدراتها الاقتصادية والصناعية والعسكرية. 
بالإضافة إلئ ذلك» كان من المؤكد أن الغاصب الإسرائيلي سيثير ردة فعل 
معاكسة -وربما متأخرة- من العالم الإسلامي» ففي البداية» اتخذ هذا الردّ شكل 
القوميّة العربيّة» ولكن لاحمًا -عندما تكسّرت الموجة الأولئ من المقاومة 
أو تماهت مع العدو-. أعقبتها موجة ثانية من المقاومة استندت إلى الأفكار 
والمُثْل الإسلامية. إن طموحاتها الاحتلالية المتطرفة وردة الفعل علئ المقاومة 
الإسلامية العميقة؛ دفعت إسرائيل إلئ الاعتماد -بشكل متزايد- علئ الدعم 
المالي والعسكري والدبلوماسي لدولتها الراعية الجديدة: الولايات المتحدة. 

إن اعتماد إسرائيل المتزايد علئ الولايات المتحدة يمكن أن يصبح عبئًا 
لا يمكنها التخلص منه. لم يستطع الصهاينة تحمّل تراجع بريطانيا -الدولة الراعية 
الأولئ- التي قلصت -بشكل كبير- من التزامها بالصهيونية في عام 21979 عندما 
أصبحت التكاليف الاستراتيجية لهذه السياسة باهظة للغاية. وإن إسرائيل إذ تختار 
دقٌ أوتاد مشروعها الاحتلالي الآن في أراضي الولايات المتحدة» فإنها تواجه 
خطرًا مشابهًا. في الواقع» سترتفع تكلفة التراجع مع نمو عدد السكان اليهود في 
إسرائيل. في عام ١144‏ -وقت إنشائها- ضمّت إسرائيل أقل من 01/ من يهود 
العالم» وارتفعت هذه الحصة بشكل كبير بعد عام 2١1944‏ ومع ازدياد نسبة ما 
تضمه إسرائيل من يهود العالم. تزداد تكلفة تراجع الولايات المتحدة وتخليها عن 
المشروع الصهيوني. لكن يتعيّن على الصهاينة تجتب أو -علئ الأقل- تقليل 
الأخطار التي يمكن أن تنتج من تخلئ الولايات المتحدة عن إسرائيل. 

كان هذا هو التحدي الأكبر أمام الصهاينة: كيف يمكن أن يضعوا الولايات 
المتحدة بقوة لتكون في صف إسرائيل و-الأهم من ذلك- إبقاؤها كذلك؟ تطلبت 
هذه العملية اتباع نهج ذي شقين؛ على الأرض» سيتعين على إسرائيل إدامة 
وتعميق الغضب العربي والإسلامي ضد الغرب, والولايات المتحدة عل وجه 


ليقن 


الخصوص . لا يمكن لسياسات إسرائيل التوسعية أن يكون لها مردود إلا من 
خلال ما تخلقه من رد فعل معادٍ لأمريكاء وهو ما تعتمد عليه إسرائيل لتدّعي أنها 
«تدافع» عن الولايات المتحدة. في الوقت نفسهء سوف يتوسّع اليهود الصهاينة. 
ويستخدمون نفوذهم على السياسة الداخلية في الولايات المتحدة لتشكيل سياستها 
فى الشرق الأوسط. باختصارء سيتعيّن عل الصهاينة أن يصنعوا «علاقة خاصة» 
5 إسرائيل والولايات المتحدة» تجعل ثقل الولايات المتحدة السياسي 
والعسكري طوع بنان إسرائيل» وستكون مهمة اللوبي اليهودي هي زيادة الدعم 
الأمريكي لإسرائيل إلئ الحد الأقصئء وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين» 
وتضخيم التهديدات العربية والإسلامية للولايات المتحدة» ومن ثم تحصل 
إسرائيل عل تفويض بضبط الشرق الأوسط. سيبحث هذا الفصل كيف اكتسب 
اللوبي اليهودي -منذ قيام إسرائيل- القدرة علئ متابعة وتحقيق هذه الأهداف. 
2 3 

لننظر أولّا في بعض الخصائص الرئيسية للعلاقة الخاصة التي نشأت بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل في العقود التي تلت إنشاء إسرائيل. 

أحد المؤشرات الأولية التي تستخدم -بشكل متكرر- لفحص هذه العلاقة 
الخاصة تتبّع حجم المساعدة التي تلقتها إسرائيل من الولايات المتحدة. لقد 
زادت قيمة المساعدة الاقتصادية والعسكرية السنوية لإسرائيل بشكل كبير في عامي 
و1494., ولم تقل أبدًا عن ” مليارات دولار بين عامي ١986‏ و١٠٠٠25‏ 
ولم تنخفض إلا بشكل طفيف منذ ذلك الحين"''2. علاوة على ذلك» تلقّت 
إسرائيل هذه المساعدات بشروط لا تتمبّع بها الدول الأخرئ التي تتلقئ 
مساعدات. لسئنوات عديدة» وافق الكونغرس على التزامات المساعدة لإسرائيل 
تلقائيًا ودون أي نقاش أو معارضة. كما تلقّت إسرائيل كل مساعداتها على شكل 
منح منذ عام 21980 والتي يُنفق معظمها علئ أنظمة الأسلحة» وتتلقّئ كل 
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حاكن 


مساعداتها في بداية كل عام» وتنفق وزارة الدفاع من هذه المساعدات في 
عمليات الشراء العسكرية بغير حساب» وتتصرّف في المعونات دون أي رقابة. 
كما أن لإسرائيل الحرية في إعادة تمويل الديون المستحقة للحكومة الأمريكية''". 
وفي النهاية تسقط عامة ديون إسرائيل» فوفقًا لأحد التقديرات» بين عامي ١9174‏ 
و194» أُسْقط مبلغ مقداره 17,4 مليار دولار من القروض العسكرية التي تلقّتها 
إسرائيل""' : نالإضافة إلئ ذلك» قدّمت- الولايات: المتحدة ١9‏ ملياز دولار 
كضمانات قروض لإسرائيل منذ تسعينيات القرن الماضي”". وقد سمح هذا 
لإسرائيل بتخفيض تكلفة اقتراضها من سوق رأس المال الأمريكي . 
كما ها تدر التكاليف الاقتصادية لعلاقة الولايات المتحدة الخاصة مع 
إشزائيل بقيفة المساعةة المالية المياشرة المجوحة لإسرائيل .. فإذا 'نظرنا إلى 
معونات عام 27٠٠0١١‏ نجد أن إسرائيل قد تلقّت بين عامي ١91”‏ و١١٠٠‏ 
مساعدات اقتصادية وعسكرية بقيمة 741٠‏ مليار دولار من الولايات المتحدة» إلا 
أن هذا الرقم يقلل -بشكل خطير- من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعلاقة 
الأمريكية الخاصة مع إسرائيل. فإذا ذهبنا إلى تقدير أوسع وأشمل لهذه التكاليف 
فيجب أن نأخذ في الحسبان ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحظر النفطي الذي 
فرضه العرب» والمساعدات التي تلقتها مصر والأردن مقابل توقيع معاهدات 
السلام مع إسرائيل» وتكاليف المقاطعة العربية للشركات الأمريكية التي تتاجر 
معها إسرائيل» وتكاليف التخزين المسبق للإمدادات في إسرائيل ... وهلمٌ جرًا. 
ووفمًا لتوماس ستوفر (5:3104185 11208035). فإن التكلفة الاقتصادية الإجمالية التي 
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تتحملها الولايات المتحدة بسبب علاقتها الخاصة مع إسرائيل -بين عامي ١91‏ 
وت قصل إل 357 تريليون دولار”" , 

إن برنامج المساعدة هو جانب واحد فقط من جوانب العلاقة الخاصة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل. ابتداءً من الثمانينيات» بدأت الولايات المتحدة 
التعاون مع إسرائيل في مجموعة متنوعة من المجالات العسكرية: بما في ذلك 
التخطيط العسكريء والمناورات العسكرية المشتركة» والخدمات اللوجستية» 
وجمع المعلومات الاستخباراتية» وتطوير أنظمة أسلحة جديدة. في تشرين الثاني/ 
نوفمبر1947» اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل علا تشكيل مجموعة سياسية 
عسكرية مشتركة (18140)» تجتمع كل ستة أشهر لمناقشة القضايا المتعلقة 
بالتخطيط العسكريء. والتدريبات العسكرية المشتركة» والتخزين المسبق 
للإمدادات العسكرية في إسرائيل. أما في مايو ١987‏ فقد أصبحت إسرائيل ثالث 
حليف للولايات المتحدة ينضم إلى مبادرة الدفاع الاستراتيجي (521)) والتي 
منحتها الحق في تقديم مبادرات للحصول علئ عقود الدفاع الاستراتيجي. بعد 
ذلك بعام» أصبحت إسرائيل -بعد اليابان وأستراليا- ثالث حليف «رئيسي من 
خارج الناتو»» وقد منح هذا إسرائيل إمكانية الوصول إلئ أنظمة أسلحة متطورة» 
بالإضافة إلى الحق في تقديم طلبات للحصول علئ عقود دفاع حلف الناتو'" . 
بالإضافة إلى ذلك -ورضوحًا للضغط الإسرائيلى- أجرت الولايات المتحدة 
عغليات تفتيش متراحية للميشات:التووية الإسرائيلية في الستينيات» ولاحقّاء 
منحت الولايات المتحدة إسرائيل مساعدات غير محدودة عندما عُرف أنها تمتلك 
مخزونا مك الأسلحه التووية 1 . في الواقعء أكّد أندرو وليزلي كوكبيرن أن 
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اهم 


الولايات المتحدة -مقابل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في عام /ا960١-‏ 
سمحت لإسرائيل بنقل ٠٠١‏ رطل من اليورانيوم المخصّب من مصنع أبولو في 
بنسلفانيا إلى إسرائيل”''» ووفقًا لمصدر آخرء فإن إسرائيل أفلتت من تبعات سرقة 
مواد نووية في ثلاث مناسبات أخرئ على الأقل”"' . 

في مفارقة ساخرة: لم يستطع سيل المساعدات التي قدمتها الولايات 
المتحدة أن يجعل لها كلمة مسموعة على إسرائيل. فرغم تنامي الدعم المالي 
الأمريكي لإسرائيل -مصحوبًا بأفضل الشروط- إلا أنه لم يمنع إسرائيل أبدًا من 
اتباع سياسات -مثل إنشاء مستوطنات يهودية غير شرعية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة» وضم القدس ومرتفعات الجولان» والانخراط عمليات الاغتيال» والحروب 
ضد لبنان- تتعارض مع رغبات الولايات المتحدة» بل وتضرٌّ بمصالحها 
الاستراتيجية. وفي المناسبات النادرة التي تجرّأ فيها الرئيس الأمريكي علئ إظهار 
اختلافه مع إسرائيل» تدخحل الكونغرس لثني الرئيس عن رأيه؛ ففي سبتمبر 
١0»؛‏ عندما سعئ الرئيس جورج دبليو بوش لتأجيل الموافقة على ضمانات 
قروض بقيمة ٠١‏ مليارات دولار» عارض الكونغرس التأجيل بعدد كاف من 
الأصوات لمنع حق النقض”". ومن هنا يمكننا القول إنه علئ الرغم من 
المساعدات الهائلة التي تقدّمها الولايات المتحدة» إلا أنها لا تستطيع الحصول 
عل «تعاون» من إسرائيل إلا من خلال تقديم «المزيد من المكافات». ولم يعد 
بإمكانها استخدام «عصئ» التهديد بقطع المساعدات7؟ , 
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.28-9 ,رلقمعوعة عدعاعنال8 5'اع2:؟15 ,نوعط (2) 

() في ١7‏ سبتمبر ١441‏ تجاوز الرئيس بوش المُحبّط رؤساء الكونجرس ليوجه نداءً مباشرًا إلئ الرأي 

العام الأمريكي؛ لكن هذا كان خطأ. فبعد بضعة أسابيع» حشد اللوبي الإسرائيلي قواه لإخضاع 

ريتشارد ورنبرج - (طقعناطممط1 30ط116)الصديق المقرب للرئيس- في محاولته تحصيل عضوية 

مجلس الشيوخ. وكان ثورنبرج يتقدّم استطلاعات الرأي -بفارق كبير- قبل أسابيع قليلة فقط من 
خطاب الرئيس بوش في سبتمبر 491 ا للكت رألم-7< ,208067 طأولوع1 رقرء00106 .. 

.7 بلإعزآه مواععهط . 5. نآ لصهة لإططم.آ اع5:2آ عط1' ,علهلا 20ة معمستعطوعوء34 (4 


انا 


علئ الصعيد الدبلوماسيء فإن الولايات المتحدة تابعة لإسرائيل» ففي 
العقود الأخيرة» أصبح لدئ الولايات المتحدة سجلًا ممتلئًا من استخدام حق 
النقض ضد كل قرار تعارضه إسرائيل من قرارات مجلس الأمن. ابتداءً من سبتمبر 
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في 9" مناسبة لحماية إسرائيل 
من القانون الدولي» وقد استخدمت حق النقض ضد قرارات تؤكد حق 
الفلسطينيين في تقرير المصيرء وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم» 
أو عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وفي مناسبات أخرئ» رفضت 
قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة» 
أو اليحمات الاسوائلة الكتكررة كيه الدول المجاووة”" + :ولق كاق للاولة عريية 
أو أفريقية سجلا ممائلًا لسجل إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية» لتعرّضت 
لجميع ألوان العقوبات الدولية منذ سنوات عديدة. 
أقامت الولايات المتحدة وإسرائيل علاقة خاصة أيضًا في مجال التجارة؛ 
حيث أصبحت إسرائيل أول دولة توقع اتفاقية تجارة حرّة مع الولايات المتحدة في 
عام 19465. أي قبل ما يقرب من عقد من تأسيس هذه الأخيرة للتجارة الحرة مع 
أقرب جيرانها؛ كندا والمكسيك. كانت فوائد اتفاقية التجارة الحرة غير متكافئة 
تمامًا ؛ فقد تضاعفت حصة الصادرات الإسرائيلية التي استقبلتها الولايات المتحدة 
بين عامي ١98٠‏ و1491؛ بينما ظلّت حصة الولايات المتحدة من واردات 
إسرائيل دون تغيير تقريبًا خلال نفس الفترة””'. في ديسمبر 270١4‏ وقّعت 
الولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرّة محدودة للسماح باستقبال صادرات من 
مناطق معينة في مصر شريطة أن يكون 9611,7 من مكوناتها إسرائيلي المنشأ"" . 
21١ 1510.0‏ 


.5 ,لإع1آه ع1520 . 5. لا ,مقع لأموظ لصهة ,دعاعظ بااءامآ (22) 
.1520 تععمقطصط اعمذ] ,اأمزوع ,مم (0) 


يدن 


لعل هذه الاتفاقية هي الوحيدة من بين اتفاقيات التجارة الحرّة التي ترتبط فيها 
الصادرات من إحدئ الدولتين بالواردات من دولة ثالثة. 
1 و 

لا تخطئ عين الناظر في تطوّر العلاقات الأمريكية مع إسرائيل منذ عام 
4 -وتحوّل الأخيرة من العبء إلئ الرصيد الاستراتيجي- أن إسرائيل 
وحلفاءها الصهاينة في الولايات المتحدة كانت دائمًا في مقعد القيادة. 

قت الرتسين تروماة مشزوع إتشاء إسرائيل فى عام 19517 لمن لآن 
المؤسسة الأمريكية اعتيرتها رصيدًا استراتيجيًا؛ كتبت شيريل روبنبرغ 
(8ءطموط2 ارمعط) : «لا أحد -ولا حتئ الإسرائيليون أنفسهم- يجرؤ على القول 
بأق"الولايات النفحدة دعست إنشاء الدولة البهودية لأسئاتة على :ا لانن 
أو المصلحة الوطنية)”'2. لقد كانت السياسة المحلية -في عام الانتخابات- هي 
القوة الأساسية خلف صهيونية الرئيس ترومان. بالإضافة إلى ذلك» لم يكن 
الضرر الذي ألحقه إنشاء إسرائيل بالمصالح الأمريكية فوريًا؛ فالموجات الأولئ 
من تبعات خروج المشروع الصهيوني إلى النور سيتحمّلها البريطانيون الذين كانوا 
لا يزالون القوة العظمئ في المنطقة”"'. ومع ذلك» اتخذ الرئيس ترومان بعد فترة 
وجيزة من مساعدة إسرائيل إجراءاتٍ بدا أنها أبعدت الولايات المتحدة عن الدولة 


)١(‏ «عمليًا: عارض كل بيروقراطيي الشؤون الخارجية -بما في ذلك وزارتي الخارجية والحرب (الدفاع 
لاحمًا)- وهيئة الأركان المشتركة إنشاء إسرائيل من وجهة نظر المصالح القومية الأمريكية». 
9-0 ,بأوع5ع1ه1 8]310221 سمععصكة عطا 2380 أعد152 ,وععطوءط ناخ . 

(؟) في عام ١107‏ سيطر البريطانيون علئ أصول عسكرية واقتصادية كبيرة في الشرق الأوسطء وهكان 
لديهم 8١‏ ألف جندي يحرسون مجمع قاعدة قناة السويس» وكانت هناك مرافق بحرية في عدن» 
والأسراب الجوية في العراق» والفيلق العربي في الأردن». والقواعد الخلفية في قبرص ومالطا؛ 
كما سيطروا علئ إنتاج النفط الإيراني» وامتلكوا أكبر مصفاة نفط في العالم في عبادان. وأخيرّاء 
كانت بريطانيا مسؤولة عن الدفاع والسياسة الأجنبية لسلسلة من المحميات على طول الخليج 
الفارسى» . 

ْ رأققظ 85110016 مدءععفعصسخ-ماومة عطا آأه عصتاءءدآ عط]' يومدرعاعم 


غ6 


اليهودية؛ فبدلَا من إلزام القوات الأمريكية بحماية إسرائيل عندما قاتلت ضد 
خمسة جيوش عربية» فرض ترومان حظر الأسلحة على طرفي الصراع'''2. لو 
استطاعت تلك الحرب تفكيك إسرائيل» لكانت الولايات المتحدة قد حثت عل 
التحرك الدولي لحماية المحتلين اليهود في فلسطين؛ لكنها كانت ستقبل زوال 
إسرائيل المبكر كأمر واقع. كما فشلت الضغوط الصهيونية في إقناع الرئيس 
ترومان برفع حظر الأسلحة. ومن المفارقات أنه من المحتمل أن المساعدات 
العسكرية من تشيكوسلوفاكيا -بناءً علئ طلب سوفييتي- هي ما أنقذ إسرائيل. 
وبمجرد أن هزمت إسرائيل جيوش الدول العربية «البدائية»» وطردت 
الفلسطينيين لتَظهر للعالم كدولة يهودية خالصة عام 1444. فسرعان ما ستستغل 
هذه الحقائق الوحشية لصالحها. وتحت قيادة الولايات المتحدة» ستعترف القوى 
الغربية واحدة تلو أخرئ بإسرائيل» مدركة أنها ساعدت في خلق مسؤولية يتعين 
عليها الدفاع عنها. في الوقت نفسه». أشعلت مرارة الهزيمة حنق القوميين العرب 
في جميع أنحاء المنطقة» ومن ثم وجّهوا غضبهم ضد إسرائيل ورعاتها الغربيين. 
ومن المفارقات أن هذا الوضع قد مكن إسرائيل من تسريع تحولها إلىئْ رصيد 
استراتيجي. وبالتنسيق مع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة» سعت إسرائيل 
إلى تعظيم المساعدات الغربية من خلال اتباع المزيد من السياسات التي تستفز 
القومية العربية وتدفعها إلى حافة التطرف» ومع نمو تفوقها العسكري. صعّدت 
إسرائيل من موقفها العدواني تجاه العرب. لقد كان لدى إسرائيل القوة لبدء عملية 
تراكمية من شأنها أن تخلق في المستقبل القريب التهديد العربي الذي ستقنع 
الدول الغربية أنها تدافع عنها ضده. ونتيجة لذلك» في أوقات مختلفة خلال 
)١(‏ وفي الوقت نفسه سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل -منتهكة لحظر الأسلحة- باستيراد ناقللات 
الأفراد الفائضة في الحرب العالمية الثانية وتجنيد قدامئ المحاربين اليهود الأمريكيين في الحرب 


العالمية الثانية للقتال فى إسرائيل. وهذا الأخير ينتهك قوانين الجنسية الأمريكية. 


1115601 1060221 بلطناعكنا34 أدتأعالا اقطعدك8ة ؟ اعءظ ملز[ 


همه 


الخمسينيات من القرن الماضي» تتابعت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا علئ 
اعتبار إسرائيل رصيدًا استراتيجيا . 
لم يبدأ احتضان أمريكا لإسرائيل عام 419717 فإن انتصار إسرائيل في 
حرب حزيران/ يونيو لم يؤد إِلَا إلئ تسريع العملية التي كانت جارية منذ ما قبل 
إنشائها. في الواقع, قرّر الصهاينة في عام ١979‏ أن يوجّهوا نظرهم للولايات 
المتحدة وإعدادها لتكون بلدهم الراعي الجديد. لقد كان العدد الكبير والمؤثر من 
البهوه الأمريكييق مصذرًا ينتظر من الضهايتة استعلؤله”'» وقد اتن هذا القرار 
ثماره بشكل جيد في عام 419417 عندما جلب الدعم الأمريكي للصهيونية» حيث 
صوّتت الأمم المتحدة علئ خطة تقسيم لفلسطين. سعت الولايات المتحدة لعدة 
سنوات بعد عام ١947‏ إلى احتواء الضرر الذي لحق بمصالحها الاستراتيجية 
بسبب قيام دولة إسرائيل» ومع ذلك. لم تكن هذه الجهود تزيد الأمر إلا سوءًاء 
فلم يعد ثمة طريق للرجوع. ومن هذه اللحظة توّلت إسرائيل -وليس الولايات 
المتحدة - مقعد القيادة» وستبذل كل ما في وسعها لزيادة واستغلال التداعيات 
السلبية من اندماجها في الشرق الأوسط» وبمجرد أن نجحت إسرائيل في تضخيم 
-محدود- للتهديد العربي لها وللولايات المتحدة استعاد اللوبي اليهودي عافيته 
وسيعود لممارسة دوره في الترويج لإسرائيل كرصيد استراتيجي. لدينا هنا حلقة 
مفرغة أخرئ لصالح إسرائيل: كل زيادة في حدة التهديد العربي والسوفييتي 
المشترك للولايات المتحدة» سيقابلها زيادة في نفوذ اللوبي اليهودي. 
عندما دحرت إسرائيل التهديد العربي في عام 2١971‏ تحوّل اللوبي اليهودي 
إلى وظيفته المفضّلة» فلم يمض وقت طويل حتئ بدأ يتحرك لحصاد رأس المال 
السياسي الهائل الذي حققه النصر في حرب يونيو لإسرائيل في الولايات 
)١(‏ قال دبلوماسي إسرائيلي -ذات مرة- لمسؤول في وزارة الخارجية (في الخمسينيات): «لقد وضع الله 
روافد نفطية ضخمة تحت الأرض العربية؛ من حسن حظنا أيضًا أن الله قد وضع خمسة ملايين 
يهودي في أمريكا». 6 ,لمعم1 22 0116ممنا5 ,83355 


لمن 


المتحدة. كما أدئ الاستيلاء الإسرائيلي على القدس في عام ١977‏ إلى تنشيط 
الصهاينة المسيحيين إلى حدٌّ كبيرء الذين سيكونون تنظيمات -بتشجيع من 
الصهاينة اليهود- ويدخلون في السياسة الجمهورية» وسرعان ما يصبحون حليفا 
رئيسيًا للوبي اليهودي. من الآن فصاعدًا لم يعد هناك حد لإمكانات إسرائيل 
والصهاينة في الولايات المتحدة» وستصبح العلاقة الخاصة أكثر خصوصية في 
ظل كل رئاسة جديدة. 

يستهجن العديد من الكتاب اليساريين الأمريكيين القول بأن اللوبي اليهودي 
كان قوة مُحرّكة في تشكيل سياسة أمريكا في الشرق الأوسط؛ ويرون أن الولايات 
المتحدة قد دعمت إسرائيل بسبب تقارب مصالحهم في المنطقة”'2. يشير أصحاب 
نظرية التقارب -بشكل صحيح- إلى ما توفره إسرائيل من «فيض هائل من السيطرة 
الاستراتيجية» كما أنها أحد أعظم الجوائز المادية في تاريخ العالم""'. لكنهم 
استنتجوا -خظا- أن هذا هو ما يشكّل السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. 
لكن نظرة فاحصة تبيّن ما في هذا الطرح من غرابة» لأن بريطانيا -حتئ أوائل 
الخمسينيات- تمكنت من الحفاظ علي سيطرتها الكاملة عل نفط الشرق الأوسط 
بدون إسرائيل» وهو إنجاز لم تستطع الولايات المتحدة الوصول إليه علئ الرغم 
من -(أو بسبب)- «الدعم الاستراتيجي» لإسرائيل. ومن ثم -كما يقول منظرو 
التقارب- تعرّضت السيطرة الغربية على النفط للتهديد بدءًا من الخمسينيات من 


0 للهث . 5. لا" :7أع153 5)زمممنداد . 5. نا عط رط /لا) دعمدت لمه (9-83 رعاعم مك1 اأنااعغ)ه) 'الامسمط0 )1١‏ 
5 50511108 قلطا ,لإلأصعععء ع18408 . 0510م قلطا 04 5اأمعصمم عمتلدع1 عطا صععط عحقط (””1[ع2ر5] 
١7/0210, 39-41(, 7425530 ) 8‏ طوعة عط 220 عممعتاط) جمع1 لمة متدرخ نزط لعلمعاعل مععط 
ع21] عطثلا 15أ5أع010م2 2102156 . (””ع7أمصاط . 5. نآ عطا ما أعدرة1 ') طأعممدكلطا-نطكة لصة ,(””لإط6م.آ عطا 
الأقصهع 01 ,(أء1الم ه00 [اأعدءد1!-طوعخ عط 0 عط]ط"') اعوعام5 عمتلناعها بسملوعا 2 ععة ومتالومم قلطا 
مطن العا عطا ده ومع الت عمط . (أوع7عام1 ممع لمعم عط ]1 ') تعدصد كا 320 ,(لمتدوعدظ ممزلاز8 536 عط1) 
061 2031م [] عط 1*') مسناطعلء00) ,(168-81 ,أعةرة] أه ععبجو2 غ1 ) عوناءط عهو ,لإططه! طاكتبرء ل عط عمرواط 

. (08101ن) عع فتصدط”آ'“ ”زعا عط همد نإططم.آ زأع2ى5] عطظ1"“') )1ه 1علامة81 لص ,(لإططم.آ اعهءذ] عطا 
(؟) جاء هذا التأكيد من تقرير صدر عام 65 عن وزارة الخارجية 17 رعاأقضة12' انااء)12 ,لإكاقمسمطن . 


لاه 


القرن الماضي من القومية العربية -وفيما بعد- من الإسلاميين الأصوليين. لقد 
أثبتت إسرائيل قيمتها الاستراتيجية من خلال كبح جماح التحدي القومي العربي» 
ثم هزيمته لاحمًا. ومنذ ذلك الحين». احتوت إسرائيل التحدّي الإسلامي للهيمنة 
الأمريكية عليل المنطقة. 

قد يكون من المفيد فحص تحليل نعوم تشومسكي للعلاقة الخاصة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل؛ لأنه يتمبّع بمكانة رمزية بين الليبراليين واليساريين 
-علئ حدٍ سواء- في الولايات المتحدة. يؤطر تشومسكي تحليله ل «العوامل 
السببية» الكامنة وراء هذه العلاقة الخاصة كخيار أساسي بين «مجموعات الضغط 
المحلية» و«المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة»» ويحدّد وجهين من أوجه 
القصور في الحجة القائلة بأن «الجالية اليهودية الأمريكية» هي البطل الرئيسي في 
العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة. فأولاء يرئ تشومسكي أن هذا 
القول «يضيق من مجال مفهوم «دعم إسرائيل22» وثانيّاء يبالغ في تقدير دور 
مجموعات الضغط السياسي في صنع القرار» حيث يشير تشومسكي إلى أن اللوبي 
الإسرائيلي «أوسع بكثير» من الجالية اليهودية الأمريكية» فهو يضم الليبراليين» 
والقادة العماليين» والأصوليين المسيحيين» والمحافظين» والمتحمسين من جميع 
الأطياف''2. صحيحٌ أن هذا التعريف الأوسع للوبي الإسرائيلي مناسبٌ لحقيقته» 
إلا أن تشومسكي يعتقد أن وجود هذا الدعم «الأوسع بكثير» لإسرائيل يقلل الدور 
الذي يلعبه اليهود الأمريكيون في اللوبي الإسرائيلي. 

هناك مصادرتان خفيّتان تشكلان جزءًا أساسيًا من قول تشومسكي بأن هناك 
لوبي إسرائيلي أوسع يُدخْل الجماعات غير اليهودية ضمن نطاق الضغط. أولاء 
فشل تشومسكي في تفسير التداخل القوي -باستثناء الأصوليين المسيحيين- بين 
الجالية اليهودية الأمريكية ومجموعات الضغط المحلية الأخرئ التي يعدّدهاء ففي 
الولايات المتحدةء. كان هذا التداخل موجودًا منذ العقود الأولئ من القرن 
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مه 


العشرين» وازداد -بشكل كبير- في فترة ما بعد الحرب. ولا تكاد عينا الناظر 
تخطئ الوجود اليهودي -الساحق» وبنسب تفوق عامة الجماعات الأخرئ- في 
المناصب القيادية في الشركات». والحركات العمالية» وغيرها من المهن والمراكز 
التي تشكل الخطاب العام. ابتداءً من الثمانينيات» أدئ صعود المحافظين الجدد 
من اليهود -مع ما لهم من مراكز فكرية ووجود إعلامي- إل منح اليهود 
الأمريكيين صونًا مؤثرًا بنفس القدر في الدوائر المحافظة. من المؤكد أن رأي 
المحافظين الجدد خلال السنوات الأول من حكم الرئيس بوش -داخل وخارج 
إدارته علئ حد سواء- كان مقدّمًا عل غيره بإطلاق» كما أن الوجود اليهودي 
الكبير في الدوائر القيادية لجماعات الضغط «الأخرئ» يقوّض دعوئ تشومسكي 
بأن اللوبي الإسرائيلي «أوسع بكثير» من الجالية اليهودية الأمريكية. 

هناك مشكلة ثانية فى حجة تشومسكي؛ فهو يفترض -ضمنيًا- أن 
الجماعات المختلفة المؤيدة لإسرائيل وجدت وتطوّرت ومارست نشاطها بشكل 
مستقل عن بعضها البعضء أو -بدلا عن ذلك- أن الضغط المشترك الذي تبذله 
هذه المجموعات متفرق ومختلف. وكل ما في الأمر أن تلك الجهود تتلاقئ 
وتأتلف وينضم بعضها إلئ بعض. وهذا يتجاهل الدور التحفيزي الذي مارسته 
المنظمات اليهودية في تعبئة الرأي العام الغربي وراء المشروع الصهيوني. لقد 
عمل نشطاء اليهود الأمريكيين -كأفراد ومجموعات وشبكات- علي عدة 
مستويات» ومن المؤكد أن قادة الحركة الصهيونية وجّهوا قسمًا كبيرًا من طاقاتهم 
للضغط على أعلئ مستويات صنع القرار الرسمي. في الوقت نفسهء أنشؤوا شبكة 
من المنظمات الصهيونية التي كرّست نفسها لخلق وتنظيم دعم المجتمع المدني 
الأمريكي الأوسع لأهدافها. 

لقد شقّ اليهود الأمريكيون عدة قنوات لتعميق التأثير الصهيوني علئ 
المجتمع المدني» فمع تزايد أعداد اليهود الأمريكيين الذين تشرّبوا الأهداف 
الصهيونية خلال الأربعينيات» ومع تعمق التزامهم بالصهيونية» أجبرت أكبر 

لمان 


المنظمات اليهودية على تبني الأهداف الصهيونية. بالإضافة إلى ذلك» أنشأ 
الصهاينة -منذ أيامهم الأولئ- المنظمات وكوّنوا الحلفاء وبنوا الشبكات ورسّخوا 
الأفكار التي من شأنها أن تترجم إلى دعم إعلامي ورئاسي للمشروع الصهيوني» 
ناهيك عن الكونجرس . ونظرًا لأن الأمريكيين اليهود يشكلون جزءًا متزايدًا من 
النشطاء والقادة في مختلف فروع المجتمع المدني -العمالية والحقوق المدنية 
والحركات النسوية- كان من الطبيعي تبني الفروع الرئيسية للمجتمع المدني 
الأهداف الصهيونية. ليس من المنطقي إذن القول بأن المواقف المؤيدة لإسرائيل 
للمنظمات الأمريكية الرئيسية ظهرت مستقلة عن نشاط الجالية اليهودية الأمريكية. 

هل يمثل البروتستانت مشكلة لتحليلنا من جهة أن اليهود قلة بين صفوفهم؟ 
يمكننا القول إن الحركة البروتستانتية تلقت دافعًا قويًا من رغبتها في «تجمع' 
اليهود في إسرائيل منذ أواخر القرن التاسع عشر. إن التيار التدبيري داخل 
البروتستانتية في الولايات المتحدة -الذين يؤمنون بوجوب عودة اليهود إلى 
إسرائيل كمقدمة للمجيء الثاني- تلقئ دعمًا هائلًا من كل نجاح صهيوني في 
العالم. لقد رأوا هذه النجاحات -إطلاق الصهيونية» ووعد بلفورء وقيام 
إسرائيل» والاستيلاء علئ القدس و«يهودا» و«السامرة» في عام -١951!‏ كما لو 
كانت تأكيدات كثيرة علئ تحقق نبوءاتهم عن نهاية العالم'''. ومع كل انتصار 
صهيوني تكتسب عقائد البروتستانتية قوة جديدة. في الوقت نفسه» سيكون من 
السذاجة تمامًا استبعاد العلاقات المباشرة بين الصهاينة وقادة الحركة 
البروتستانتية» فنادرًا ما امتنع الصهاينة عن قبول الدعم» حتئ عندما أتئ من 
مجموعات لها معتقدات لا تناسبهم؛ فلا يهم أن التدبيريين البروتستانت يعتقدون 
أن اليهود الذين كفروا بيسوع سيواجهون في مجيئه الثاني مصيرًا أسوأ من 
الهولوكوستء وهو استئصالهم بالكامل. 


34 ,111113152 ممعرع سك ببعل8 عط1 ,طاعتوععد8 (1) 


لفن 


يثير نعوم تشومسكي اعتراضًا ثانيّا علئ قدرة اللوبي المؤيد لإسرائيل علئ 
التأثير بمفرده في السياسة الأمريكية؛ ويؤكد أنه «لا يمكن لأي مجموعة ضغط أن 
تهيمن بمفردها علئ تشكيل الرأي العام أو تحافظ على تأثير ثابت على صنع 
السياسة ما لم تكن أهدافها قريبة من أهداف عناصر النخبة ذات السلطة 
الحقيقية»"'' [التسويد مضاف]. يمكننا إيضاح مشكلة هذه الحجة بسهولة؛ إنها 
تصئّف اللوبي اليهودي ك «مجموعة ضغط» علئ الآخرين الذين يملكون سلطة 
حقيقية» إلا أن المطابقة بين اللوبي اليهودي و«مجموعات الضغط» مضللة بعض 
الشيء؛ لقد قررنا فيما سبق -وهو موقف مدعوم جيدًا بالأدلة- بأن أبطال 
الصهيونية اليهود قد عملوا من خلال العديد من القنوات المختلفة للتأثير 
الرأي العام» وتكوين المواقف والقرارات السياسية» كما لهم أذرعهم في عامة 
المؤسسات ووسائل الإعلام التي تشكل الرأي العام لتحديد ما يعرفه الأمريكيون 
عن إسرائيل» وكيف يفكرون في إسرائيل» وماذا يمكنهم أن يقولوا عن إسرائيل. 
وبمجرد أن ندرك حجم الموارد المالية التي يحتكم عليها اللوبي الإسرائيلي, 
ومجموعة القوئ السياسية التي يمكنه حشدهاء والأدوات التي يستعملها لتوجيه 
الرأي العام في الشرق الأوسط؛ فإننا لن نكون قادرين على وصفه بكونه مجرد 
(مجموعة ضغط؛9" , 


.17 رعاأعصدتا1 لنقءع )2ط ,لإلامسمط© (1) 
)١(‏ هذه التسمية -في الواقع- خاطئة من بعض النواحي. يُعرّف قاموس (6اؤاء/346194:0-11) علئ 
الإنترنت جماعة الضغط ([1066) بأنها «مجموعة من الأشخاص المنخرطين في ممارسة الضغطء 
خاصة إذا كانوا ممثلين لمجموعة مصالح معينة». يتحدث هذا عن تمييز بين ١جماعة‏ ضغط لإنااه1» 
و«مجموعة المصالح»» حيث تعمل الأول كوكيل للأخيرة. ينهار هذا التمييز - إلى حدٍ كبير- في 
حالة «اللوبي» اليهودي بسبب تنوع القنوات التي يسعئ هذا اللوبي من خلالها للتأثير على 
المسؤولين الحكوميينء بما في ذلك وسائل الإعلام» والأوساط الأكاديمية» والتصويت» 
والمساهمات في الحملات» والنشاط السياسي والتجمعات. وبصفتهم ناخبين ومانحين وكتّاب 
وأكاديميين وسياسيين وعاملين ميدانيين وناشطين» يشارك جزء كبير من الجالية اليهودية في أنشطة 
الضغط نيابة عن إسرائيل. من الأفضل وصف أنشطة الجالية اليهودية الأمريكية الداعمة لإسرائيل 
علئ أنها حركة متفرّعة من الحركة الصهيونية العالمية. 


لض 


ينتقل تشومسكي بسرعة إلى نقطة تنهار من خلالها حجته حول «عناصر 
النخبة ذات القوة الحقيقية»» حيث يوضح أن «عناصر [النخبة] ليست متحدة 
المصالح. وحتئ في حالة وجود مصالح مشتركة» أو في المواقف التكتيكية» وفي 
بعض القضايا الحيوية مثل هذه [سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل] تكون 
إرادة الولايات المتحدة منقسمة في كثير من الأحيان7" [التسويد مضاف]» لكن 
عل الرغم من الاختلافات في المصالح والتكتيكات» ورغم الانقسام؛ يؤكد 
تشومسكى أن «عناصر النخبة» لديها «قوة حقيقية». من الغريب إذن أن يقال إن 
هذه النخب «المنقسمة» -أيا ما كانت- تستطيع ممارسة حق النقض على توجهات 
اللوبى اليهودي بجيوبه العميقة» وتسلسلاته الهرمية داخل المنظمات» وتأثيره الذي 
الأجهزة الرئيسية للمجتمع المدني» ومساهماته في الحملات الانتخابية» وما يتمتع 
به من أصوات شعبية. 

تتحوّل حجة تشومسكي مرة أخرئ -للمرة الثانية في نفس الفقرة- بعيدًا عن 
«عناصر النخبة» إلئ «المفاهيم الأمريكية المتغيرة تجاه مصالحها السياسية 
الاستراتيجية» في الشرق الأوسط""". تشير هذه الحجة إلئ نهج جديد للوقوف 
علئ المحدد الرئيسي لسياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. ونرى في قلب هذه 
«المصالح السياسية الاستراتيجية» الثروة النفطية في الشرق الأوسطء المهدّدة من 
قبل القوميين العرب والسوفييت. حيث يُفترض أن إسرائيل قد حمت هذه 
«المصالح السياسية الاستراتيجية» من خلال احتواء التهديد القومي العربي 
والسوفييتي. لكن, لكي تستقيم هذه الحجة» كان على تشومسكي نسيان أن 
التهديد العربي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط كان -في جزء كبير منه- 
نتيجة مباشرة لقيام إسرائيل» وما قامت به من تطهير عرقي. وتحويل مياه نهر 
الأردن» واستفزازها المستمر للعرب. ليس من الضروري مراعاة التهديد 
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كذاا 


السوفييتي» لأنهم ما دخلوا المنطقة إلا علئ خلفية السخط القومي العربي من قيام 
إسرائيل» ولو لم يحدث ذلك» فمن المرجح بقاء جميع الدول في الشرق الأوسط 
-تمامًا مثل تركيا وباكستان- داخل دائرة النفوذ الغربى. 
في محاولة أخرئ لإقناع قرائه بأن النفط هو الدافع زا السياسة الأمريكة 
تجاه الشرق الأوسطء يزعم تشومسكي أن الولايات المتحدة «كانت مضطرة للفوز 
بهذه الجائزة (النفط السعودي) والاحتفاظ بها"''. ويفترض أنها لا تستطيع أن 
تفعل ذلك بدون مساعدة من إسرائيل. هذه الحجة واهية؛ لأنها تتجاهل التاريخ. 
ابتداءة من عام 197. امتلكت شركات النفط الأمريكية -التي اندمجت لاحقًا 
لتشكل أرامكو- الحقوق الحصرية للتنقيب واستخراج وتسويق النفط السعودي». 
واستطاعت المملكة العربية السعودية أن تحصل عل حصة ملكية بنسبة 9/070 فى 
أرامكو لأول مرة عام 191. لو ظهر تهديد قومي عربي لسيطرة الولايات 
المتحدة على النفط السعودي فى الخمسينيات والستينيات -فى غياب إسرائيل- 
لكان بإمكان الولايات المتحدة وبريطانيا مواجهة هذه التهديدات بمفردهم'" . 
وبعيدًا عن المساعدة فى تعزيز السيطرة الأمريكية علئ النفط السعوديء. فإن 
إسرائيل -من دفع القومية العربية نحو التطرف- أعطت المملكة العربية السعودية: 
.7 (1) 
(؟) خلال أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات» حافظ البريطانيون عل وجود عسكري كبير في شبه 
الجزيرة العربية. في مذكرة إل وزير الخارجية روبرت ماكنمارا (74112502858 1106©56) كتب رؤساء 
الأركان المشتركة: «يمكن للقوات البريطانية في الشرق الأوسط القيام بعمليات عسكرية فعالة في 
أي مكان في شبه الجزيرة العربية. ويمثل الجمع بين القدرة العسكرية المنسقة للولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة قوة متجاوبة ومرنة لتحقيق الاستقرار اللازم؟. عط آأه عصتاءءدة عط!' رممومععط 
8 ,أ835 3410016 هدءمعصة-واعهة . بالإضافة إلئ ذلك. ولأجل ردع الهجمات المصرية علئ 
المملكة العربية السعودية» حشدت الولايات المتحدة -بين يوليو ١977‏ ويناير -١95715‏ سرب مكون 


من ثمانى طائرات من طراز 17-100 وخمسمائة من قوات المشاة إل الأراضى السعودية. 
,أقة 15410016 ممعسعصسخ-هاومة عغطا 4ه عمزتاءء2آ عط1] ,وممدرعاعم 


نضا 


الدافع والذريعة للحصول علئ حصة 6755,؟ في أرامكو أولاء ثم تأميمها عام 
4 . 

هل كانت الولايات المتحدة ملزمةً فعلًا بالفوز بهذه الجائزة «الكبرئ» 
والاحتفاظ بها؟ إذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة بالفعل بهذا الهدف. لكانت 
قد اتبعت تجاه الشرق الأوسط سياسة يُتوقع منها -مع مخاطر قليلة- تعزيز وصول 
شركات النفط الأمريكية إلى حقوق التنقيب والاستخراج وتوزيع النفط في هذه 
المنطقة. ومع ذلكء لم يكن هذا ما فعلته الولايات المتحدة» فبمساعدتها في 
إنشاء إسرائيل وتسليحها وحمايتهاء اتّبعت الولايات المتحدة سياسة من شأنها 
-وهو ما توقعه المسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع- إحداث تأثيرات 
معاكسة تمامًا؛ فقد أشعلت السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط -جنبًا إلى 
جنب مع مساعداتها لإسرائيل- القومية العربية» ودفعتها نحو حافة التطرف» 
وأدت في غضون سنوات قليلة إلئ استيلاء القوميين العرب علئ ثلاث من الدول 
الأربع الرئيسية في العالم العربي» وهذا بدوره ساهم في تأميم الثروة النفطية حتئ 
في تلك الدول العربية التي ظلت علئ علاقة مع الولايات المتحدة» ناهيك عن 
الدول التي استولئ عليها القوميون العربء الذين استبعدوا شركات النفط 
الأمريكية من هذه الصناعة تمامًا. بالإضافة إلئ ذلك» أجبر الوجود الأمريكي 
بجانب إسرائيل القوميين العرب علئ السعي للحصول على الدعم السوفيتي»؛ ومن 
ثم أصبح الشرق الأوسط أيضًا ساحة مستباحة لصراعات الحرب الباردة. في 
حرب أكتوبر عام 214177 استفرّت الولايات المتحدة الدول العربية من خلال 
إعادة تسليح الجيش الإسرائيلي -بكثافة- خلال هذه الحرب» وهو ما دفعهم إلى 
فرض حظر نفطي مكلف علئ الولايات المتحدة. وفي معارضة لمناشدات 
شركات النفط التابعة لهاء منعت الولايات المتحدة شركاتها من التعامل مع ثلاث 
دول منتجة للنفط في الشرق الأوسط: إيران والعراق وليبيا''. 


.43 ,لإعنآه2 سواعءه . 5. لآ ههه لإططمط اعهءة] عط1 ,الهلا لصة ععسمستعطدعوء34 )١(‏ 


لض 


إذا كان النفط هو محرك سياسة أمريكا في الشرق الأوسطء فينبغي أن 
نكون قادرين علئ رؤية بصمات لوبي النفط واضحة في هذه السياسة. في العقود 
الأخيرة -طبقًا لميرشايمر ووالت- وجهت شركات النفط جهود الضغط التي تبذلها 
بالكامل تقريبًا «لمصالحها التجارية» بدلا من الجوانب الأوسع للسياسة 
الخارجية». لقد عملوا للحصول علئ أفضل صفقات السياسات الضريبية واللوائح 
الحكومية وحقوق الحفرء حت اللجنة العامة للشؤون الأمريكية الإسرائيلية تشهد 
علئ ذلك. في أوائل الثمانينيات» أشار المدير التنفيذي السابق للجنة العامة 
للشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية موريس أميتاي (لإقانص .1 810:815) إليل أنه 
«نادرًا ما رأيناهم [شركات النفط] يضغطون من أجل قضايا السياسة 
الخارجية ... بمعنئ ماء لسان حالهم: نحن نعمل في مجالنا وحسب”"'. 

من أجل دراسة فاعلية اللوبي الإسرائيلي» يجب فحص حركته عبر المراحل 
الزمنية المختلفة» وذلك في إطار جدلي (013166068). إن اللوبي اليهودي هو جزء 
من القوى -التي تضم إسرائيل والفلسطينيين والقوميين العرب والإسلاميين 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي- التي تؤثر وتتأثر بمنطق الصهيونية 
المزعزع للاستقرارء لقد اكتسب قوته من الخطوات الإسرائيلية على أرض الواقع 
لتحويل نفسه إلئ رصيد استراتيجي؛ كما أن ترسيخه وتضخيمه لانتصارات 
إسرائيلية استطاع حشد يهود أمريكا والمسيحيين الصهاينة والجمهور الأمريكي 
الأوسع خلف الأهداف الصهيونية. 

على مدار القرن العشرين» رسّخ اليهود الأمريكيون أقدامهم في المناصب 
القيادية في جميع مجالات الحياة الأمريكية تقريبّاء باستثناء الرياضات الاحترافية. 
خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي» كانت هناك قيود عل دخول اليهود 
إلئ الكليات المرموقة» ورفضت أفضل الشركات القانونية والمحاسبية توظيف 


١ 1510., 5. 


هم 


اليهودء واستبعدتهم الشركات الكبرئ من كوادرها الإدارية» لكن علئ الرغم من 
هذه الحواجز. تقدّم اليهود بثبات» ومع تحسن مكانتهم في المجتمعء عملوا 
بنشاط لإزالة هذه الحواجز. بعد نصف قرنء «كان كل مجال من مجالات العمل 
تقريبًا مفتوحًا لليهود في أمريكا»”'". وعلئ الرغم من أن نسبتهم من السكان كانت 
حوالي 907 في أواخر الستينيات» فقد بلغت نسبة اليهود 907١‏ من أعضاء هيئة 
التدريس في جامعات النخبة» و٠904‏ من الأساتذة”". بالإضافة إلى ذلك» فإنهم 
«يشكلون 076 أو أكثر من الكْتَاب والمحررين والمنتجين» في (إعلام النخبة» 
الأمريكية» بما في ذلك أقسام الأخبارء وأهم الصحف الأسبوعية». والصحف 
اليومية الأربع الراك 0 ويحلول أوائل التشعتيات» كان اليهود يرأسون أكبر 
ثلاث شبكات: تلفريونية ‏ وأكير أريعة: اسعوديوهات ستماكة» والصحيفة الأكثر 
س(2) 
سهره ٠.‏ 
هناك مؤشرات أخرئ تؤكد أيضًا وجودًا قويّا لليهود في أعلئ مستويات 
المجتمع الأمريكي. ففى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين -وفمًا لاثنين 
من كبار علماء الاجتماع الأمريكيين- كان اليهود «يشكلون ٠00,؟‏ في قائمة أفضل 
مائتي مفكرء و0٠84‏ من الحائزين علئ جائزة نوبل في العلوم والاقتصادء 
و١٠90‏ من الأساتذة فى الجامعات الرائدة» و١901‏ من موظفى الخدمة المدنية 
رفيعي المستوى؛. و٠951‏ من الشركاء في شركات المحاماة الرائدة في نيويورك 
وواشنطن» و9/0177 من المراسلين والمحررين والمديرين التنفيذيين لوسائل 
الإعلام المطبوعة والمسموعة الرئيسية.» و0909 من المديرين والكتاب ومنتجي 
الأفلام الخمسين الأكثر ربحًا من عام ١950‏ إلئ عام 219487. و0908 من 
12 ,كعتدو طاوااءل روععط7010) (1) 
1[ بععةءتطصظ لقنوط عغط1 ,ممع طكم 01 (2) 


.20 ,عع بدو طأوالاءل رععءط0010) (3) 
رععةوطصسظ لمنوط عط1 ,عععطكص1ت (4) 


لض 


الذروة»"'". وبالمثل» أصبح اليهود يلعبون «دورًا مركزيًا» في التمويل الأمريكي 
خلال الثمانينيات» فقد كانوا يمثلون ما يقرب من نصف المليارديرات في البلاد 
و«أكثر من 9076 من نخبة الصحفيين والناشرين» وأكثر من 90١17‏ من قادة 
المنظمات التطوعية والمنظمات الرئيسية التي تخدم المصلحة العامة» وأكثر من 
5 من كبار موظفي الخدمة المدنية»”" . 
من السذاجة بمكان افتراض أن اليهود الأمريكيين لم يستغلوا -بشكل 
منهجي- قوتهم الاجتماعية ونفوذهم الاقتصادي والفكري الضخم من أجل خدمة 
الأهداف الصهيونية. لا شك أن هناك «عرقيات (5©عذاكنهطاع)» أخرئ في الولايات 
المتحدة ناجحة أيضًا -مثل الأمريكيين من أصول نرويجية أو سويدية أو يابانية-» 
رغم أنه لا يمكن مقارنتهم بنجاح اليهود بالنسبة إلى أعدادهم, ومع ذلك. فإن 
هذه المجموعات -بعد اندماجها في الثقافة الأمريكية السائدة- لا تُعرّف نفسها من 
خلال أصولها العرقية» ولا تعتنق المعتقدات أو تمارس الطقوس أو تشارك في 
الأنشطة السياسية التي تمليها عليها أصولها العرقية» وليس هذا هو الحال مع 
معظم اليهود الأمريكيين. لقد عملت الجالية اليهودية الأمريكية بجد للحفاظ على 
ثقافتها الدينية المميزة وتماسكهاء كما عملت العديد من جوانب الديانة اليهودية 
وتقاليدها التاريخية على تعزيز الهوية اليهودية وترسيخها. وباعتبارها تسطر التاريخ 
المبكر -المفترض- لليهود.ء فإن التوراة تعزز بقوة التميز والفرادة اليهودية؛ كما 
يتّبع اليهود تقويمًا للأعياد يلخص -من خلال الطقوس والصلوات والحفلات- 
الأساطير القديمة وتاريخ اليهودء ويحفظ -بلا شك- ذكرئ الاضطهاد الذي 
تعرضوا له في أوروبا”". منذ منتصف القرن التاسع عشرء روّج اليهود الغربيون 
26-7 ب,عطع50 ممعضعمم بوعل3 عط 320 كتاعل ,1285 0م أعوماآ )1١(‏ 
.26-27.8 ,فمعه5 ممععم 2) 
(؟) يسرد كتاب واحد سبع عشرة عطلة يهودية في جدول محتوياته؛ بعضها يحيي ذكرئ الأحداث 


المحورية في التاريخ اليهودي؛ ويعود بعضها إل التوراة» والبعض الآخر وضع في وقت لااحق. 
5 طذاباع[ عملطعدء 1 ,مهجل000 . 


نضا 


أسطورة أن اليهود ينحدرون من العبرانيين القدماءء وأنهم حافظوا على نقائهم 
العرقي خلال آلاف السنين من التشتت. تعزز الروحانية والثقافة اليهودية معًا 
الإحساس اليهودي بأنهم يحتلون مكانة خاصة في أقدار الله التي كتبها علئ 
البشرية؛ إنهم يرون أنفسهم «منارة للأمم». 
في المقابل» أوجد الإحساس القوي بالهوية اليهودية -إلئ جانب الإحساس 
بالرساليّة- بين اليهود مستوياتٍ عالية من النشاط السياسي» وحفزهم علئ العمل 
التطوعي» والتبرعات الخيرية. لقد كان هذا النشاط مدفوعًا أيضًا بالحاجة 
اليهودية للتغلّب علئ الحواجز الرسمية وغير الرسمية المتبقية التي تحول بينهم 
وبين دخول مختلف المهنء. وذلك عندما اندمجوا في التيار الرئيسي للمجتمعات 
الغربية في القرن التاسع عشر. ونتيجة لذلك. وَجّه جزءٌ ضخم من النشاط 
السياسي اليهودي نحو القضايا التقدمية» كتلك المتعلقة بالحقوق المدنية وحقوق 
الإنسان وحقوق العمال والنساء والحرية الدينية. وإحدى النتائج المهمة لهذا 
التركيز هي الوجود اليهودي القوي في النقابات العمالية» ومنظمات الحقوق 
المدنية» والمنظمات النسوية» ومختلف المؤسسات التي تدافع عن القضايا 
الليبرالية المختلفة . 
علئ مدئ العقود الستة الأولئ من القرن العشرين» وبّه اليهود الأمريكيون 
طاقاتهم السياسية بالدرجة الأولى نحو الدفاع عن الفرص المتاحة لهم في 
الاقتصاد والمجتمع الأمريكي وتوسيعها'''» وقد وضع هذا اليهود في طليعة كل 
الحركات التقدمية والليبرالية تقريبًا التي ظهرت خلال هذه الفترة. ونظرًا لأن 
البهوة كانو] يشكلوّن جروا صدرًا هذا من سقات الولايات المتجدة» فقد تمكدوا 
)١(‏ يفضّل بعض اليهود الأمريكيين رؤية جذور ليبراليتهم في التقاليد اليهودية؛ ومع ذلكء وفقًا 
لجولدبيرغ (27 ,20865 اوة:168) : «ينظر العديد من النشطاء غير اليهود الذين كانوا علئ اتصال مع 


المجتمع اليهودي المنظم إلى الليبرالية اليهودية بعبارات أكثر وضوحًاء حيث يرونها كمسألة بسيطة 
تتعلق بالمصلحة الذاتية». 


لاضن 


من حماية حقوقهم الخاصة» وتوسيع نطاقها بشكل فعال من خلال تبني المفهوم 
الأوسع للحقوقء. وهو مفهوم يشمل حقوق جميع الفئات المُهمّشْة 
اجتماعيًا واقتصاديّاء بما في ذلك الأقليات العرقية والأقليات الدينية والنساء 
والعمال والمهاجرين» وفي النهاية: حقوق الشواذ جنسيًا. كتب جوناثان جولدبرج 
(601468 .1 .[): «عندما يتعلق الأمر بالحقوق المدنية» وسياسة الهجرة» وحقوق 
الإجهاضء وتنظيم العمل» وتمويل الحملات الديمقراطية»» فلليهود اليد الطولئ 
والهيمنة الكبرئ على الليبرالية الأمريكية» كما كان الحال خلال معظم القرن 
ال 

خلال النصف الأول من القرن العشرين», كان اليهود الأمريكيون يوجهون 
نشاطهم عادةً نحو القضايا المحليّة. إلا أنهم -في مناسبتين على الأقل- أعادوا 
توجيه نشاطهم نحو الأهداف الصهيونية» الأولئ كانت إطلاق وعد بلفور عام 
7: والثانية في الفترة التي سبقت قرار الأمم المتحدة عام ١947‏ بتقسيم 
فلسطين. وبالفعل» فإن السهولة والسرعة التي حقق بها المبعوثون الصهاينة من 
أوروبا إعادة توجيه النشاط اليهودي نحو الأهداف الصهيونية -خاصة في عام 
17- تبين التطور التنظيمي لليهود الأمريكيين واستعدادهم للانضمام إلى 
الطموحات الصهيونية. وعلئ الرغم من نشاطهم لنصرة القضايا الصهيونية» إلا أن 
القليل من اليهود الأمريكيين كانوا علئ استعداد للهجرة إلئ إسرائيل قبل أو بعد 
إنشاء إسرائيل. ومع ذلك» فقد أظهرت منظماتهم -ونشاط أعضائها- القدرة علئ 
توليد دعم مالي وسياسي هائل -وبسرعة- كلما احتاجت إسرائيل. 

لقد نجحت الصهيونية في كسب دعم معظم اليهود الأمريكيين لقضيتها بنهاية 
الحرب العالمية الثانية. ويظهر هذا جزئيًا في النمو الهائل في عضوية المنظمة 
الصهيونية الأمريكية: من 84٠٠‏ عام 197 إل 47٠٠١‏ عام 1979, وأكثر من 
٠٠‏ بحلول عام .١4545‏ وفي عام ١9447‏ نجح النداء اليهودي الموحد في 


)1( 1610., 


لض 


جمع 56٠‏ مليون دولار» مقارنة ب 5,! مليون دولار في عام .194٠‏ وعلئ حد 
تعبير مؤرخ الصههيونية البارز والتر لاكوير «أصبح يهود أمريكا صهيونيين مخلصين 
خلال الأربعينيات» بينما كانت الأغلبية في الماضي غير مبالية أو حت معادية 
للأهداف الصهيونية''2. هذا ليس مفاجنًاء فبمجرد أن قررت بريطانيا أن تنأئ 
بنفسها عن المشروع الصهيوني في عام 21979 والهيمنة السريعة لألمانيا على 
أوروبا القاريّة؛ أصبحت الولايات المتحدة -بهذا العدد الكبير من اليهود 
المؤثرين- المسرح المركزي للأنشطة الصهيونية. توججهت الجهود الصهيونية 
بأغلبية ساحقة الآن إل تجنيد الولايات المتحدة لتكون الدولة الراعية الجديدة 
للمشروع الاحتلالي اليهودي في فلسطين. إن نجاح اليهود الأمريكيين شبه الكامل 
في وضع قوة الولايات المتحدة وراء المشروع الصهيوني في عام 941١؛‏ شهادةٌ 
علئ فاعلية الضغط الذي يمارسونهء لقد كان هذا انتصارًا استثنائيًا؛ فقد انتزع 
الصهاينة هذا الدعم في مواجهة إجماع دوائر صنع السياسة العليا علئ أن دعم 
الرئيس ترومان للصهيونية سيلحق ضررًا دائمًا بالمصالح الاستراتيجية للولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط. 

بمجرد أن تبنّت الولايات المتحدة مشروع الدولة اليهودية» بدأت سعيًا حثيئًا 
للحدّ من أضرارها. في السنوات التي تلت عام .١944‏ سعت إل تجنب أي 
ظهور للدعم الذي تقدمه لدولة إسرائيل الجديدة» وقد تبنت القيادة اليهودية 
الأمريكية هذه السياسة لسببين؛ الأول هو أن أي تهديد لمصلحة أمريكية حيوية 
-في الشرق الأوسط- في ذروة الحرب الباردة سيكون أمرًا غير مقبول سياسيّاء 
حيث كان الاتحاد السوفيتي حريصًا علئ استخدام الغضب العربي معبرًا إلى 
الخليج الفارسي. بالإضافة إلى ذلك» كان ابتعاد الولايات المتحدة الظاهري عن 
إسرائيل في غالبه خدعة دبلوماسية» والأهم من ذلك أنه كان بمثابة خط رجوع 
يضمن للولايات المتحدة عكس مسارها إذا تطلب الأمر. فقد حتّت الولايات 
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ا 


المتحدة سرًا الأعضاء الآخرين في الناتو علئ تلبية الاحتياجات العسكرية 
لإسرائيل» وفي الوقت نفسه. اعتمدت علئ ألمانيا في تقديم تعويضات سخيّة 
لإسرائيل. صحيحٌ أن الإسرائيليين لم يحتجّوا بشدة على رفض الولايات المتحدة 
تقديم دعم مباشر لإسرائيل» إلا أنهم عقدوا العزم على عكس تلك العملية» 
وعلل مدى العقدين التاليين» عملت إسرائيل -من خلال عدة قنوات مختلفة- 
على مضاعفة التهديدات العربية للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسطء باعتبار 
إمكان استخدام هذه التهديدات لتحويل إسرائيل إلى رصيد استراتيجي يجب 
الحفاظ عليه. أما في الولايات المتحدة» فقد كتفت الجالية اليهودية الأمريكية 
جهودها لإقناع -وزيادة الضغط علئ- الجمهور الأمريكي ووسائل الإعلام 
والكونغرس والرئيس لدعم إسرائيل اقتصاديًا وعسكريًا ليكتمل نضجها كرصيد 
استراتيجي . 
2 2 

قال أحد المعلقين الأمريكيين: «غالبًا ما اعتبر أيزنهاور وكينيدي اللوبي 
الإسرائيلي مصدر إزعاج مستمرء كما لو كان كلبًا لا يكف عن النباح"'2. ربما 
يكون هذا تقييمًا عادلا للعلاقة بين الرئيس أيزنهاور واللوبي اليهودي. ولكنء كان 
اللوبي اليهودي خلال ولاية الرئيس جون كينيدي في طريقه لأن يصبح تنيئًا 
عملاقًا أكثر من كونه مجرد مصدر إزعاج. لقد درسنا آنًا سبب عدم فعالية اللوبي 
اليهودي في عهد الرئيس أيزنهاور بالصورة التي أصبح عليها لاحقّاء وهذا لم يكن 
سببه الرئيس أن اللوبي كان ضعيفا في حد ذاته -من حيث طاقمه وتنظيمه 
وتمويله؛ فقبل سنوات قليلة فقط. استطاع اكتساب كامل دعم الرئيس ترومان 
لإنشاء دولة يهودية. كان اللوبي اليهودي في الخمسينيات من القرن الماضي 
يمتلك قوة انتخابية أكبر مما أصبح لديه لاحمًا بسبب انخفاض نسبة اليهود في 
عموم السكان. لقد أوجد كتلة قوية مؤيدة لإسرائيل في الكونغرس من خلال 
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فض 


قدرته علئ تضخيم القضايا ورفع وتوجيه المساهمات في الحملة وتعبئة الرأي 
العام. كما ظل اللوبي منخرطًا بنشاط في القضايا الحيوية بالنسبة لإسرائيل خلال 
هذه الفترة» لكنه مع أيزنهاور يواجه رئيسًا أقل التزامًًا بالطموح اليهودي 
ومصالحهم الخاصةء وأقل اعتمادًا على الأصوات اليهودية» وما زال يحاول 
احتواء التداعيات السلبية الناتجة عن إنشاء إسرائيل”'؟2. اعتقد الرئيس أيزنهاور أنه 
لا تزال هناك فرصة لوقف انحياز القوميين العرب إلى السوفييت» لكن من 
الواضح لنا الآن أن اللعبة قد انتهت بالفعل» وأن القوئ التاريخية التي أطلقها 
إنشاء إسرائيل ستجبر الفاعلين الرئيسيين علئ السير في المسار الذي سلكوه في 
العقود اللاحقة» وينبع هذا المنطق الذي لا يرحم من حقيقة بسيطة مفادها: أن 
الغرب -بقيادة الولايات المتحدة- لا يمكنه التخلي عن إسرائيل. 

إن فشل اللوبي اليهودي في هذه الفترة نسبي فقط. حيث لم يستطع إقناع 
الولايات المتحدة باحتضان إسرائيل كرصيد إستراتيجي» لكنه نجح -مستفيدًا من 
مكانة إسرائيل كأداة استراتيجية تحمل مزايا تنافسية- في دفع السياسات التي 
عززت اقتصاد إسرائيل وجيشهاء. وحمت إسرائيل من الضغوط لإعادة اللاجئين 
الفلسطينيين» والأهم من ذلك هو إفساد العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر. 
واجهت إسرائيل عجرًا تجاريًا هائلا خلال الخمسينيات» حيث استوعبت مهاجرين 
جددًا وطوّرت صناعتها وبنيتها التحتية» تحملت جمعية «النداء اليهودي الموحد» 
(014) -جزئيًا- سد هذا العجز من خلال أموال معفاة من الضرائب جمعت في 
الولايات المتحدة؛ غير أن التعويضات الألمانية السخية كانت هي الدعامة الأكبر 


)١(‏ واصل اللوبي اليهودي ممارسة الضغط على الرئيس أيزنهاور لتقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل. 
في خريف عام .١9606‏ نظم اللوبي مسيرات عامة» حضرها شخصيات بارزة مثل هاري ترومان 
وإليانور روزفلت» «لإظهار قوة التعاطف الأمريكي مع إسرائيل». كما قدّم التماسًا للكونغرس وقعه 
٠‏ عضوًا جمهوريًا في الكونغرس لدعم المساعدة العسكرية الأمريكية؛ لاقئ اللوبي نجاحا أكبر 
في حشد مجلسي الشيوخ والنواب ضد الدعم الأمريكي لمشروع سد أسوان. 

.49 ,21 بلإعنأه وواععه2 350 الث عاتطمومع8 ,ممعتظ 


فضا 


التي اعتمدت عليها إسرائيل لسد هذا العجز؛ وقد كان ذلك بفضل الضغط 
اليهودي الذي مورس بيد الولايات المتحدة. 

انبعت إسرائيل سياسة الاستفزاز واستعراض العضلات تجاه العرب بحلول 
أواغر الحمسينيات :وذلك لامتقار ردوة القعل'المرغوبة”''.:وبدات واشنطن الآن 
تفكر في تجهيز إسرائيل لتكون مَصَدًا أمام معاداة الولايات المتحدة القوية في 

العالم العربي. التي هي بحد ذاتها رد فعل علئ قيام إسرائيل. في عام 2١9108‏ 

بدأ الرئيس أيزنهاور بتزويد إسرائيل بأنظمة أسلحة كبيرة» ولكن لا يزال الدعم 

سريّاء ولكن في عام 2١1457‏ تعهّد الرئيس كينيدي علنًا بتسليم صواريخ مضادة 
للطائرات إلى إسرائيل» وبهذا خرج الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل أخيرًا من 
الظلام؛ وفي عام 2١1957‏ وسّع الرئيس جونسون من سياسة تسليم الأسلحة 
الثقيلة لتشمل الدبابات والقاذفات”''. وعلئ عكس الادعاء الشائع» لم توضع 
أسس العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة اعتمادًا علئ الانتصار 
المذهل لإسرائيل في حرب حزيران/ يونيو 2١19571‏ حيث لم يمنح هذا الانتصار 
سوئ زخمًا جديدًا للقوئ التي تصاعدت منذ أواخر الخمسينيات من القرن 
الماضيء والتي كانت تطمح إلئ إيجاد التزام أمريكي أقوى تجاه إسرائيل 
باعتبارها رصيدًا استراتيجيًا . إن القوئ التي أسست العلاقة الخاصة -وكذلك 
الملامح الأساسية لهذه العلاقة- سبقت انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة 

بزمن طويل . 

)١(‏ يمكن أن نُرجع نقطة التحول في نهج الرئيس أيزنهاور تجاه مصر إلئ أوائل عام 1407» عندما 
أصبح من الواضح عدم استطاعته إقناع جمال عبدالناصر بقبول إسرائيل» أو التخلي عن صداقته 
المتنامية مع الاتحاد السوفيتي. أوضح النهج الجديد -المنصوص عليه في مذكرة أوميغا- الحاجة 
إلى تقويض مصر والقوميين في سورياء وإيقاف المساعدة لسد أسوان» ومواصلة منع الإمدادات 


العسكرية لمصر. 77-70 بالإعناه2 مقعقعصة لمة لتخ عتددمممعظ ,كسلا8 . 
.0 ,53165 قمعم آه تعناناآه2 عطا 220 ومعصطه1 .8 مهلملآ ,الامعمع8 (2) 


تفذنا 


أعطت هزيمة إسرائيل لمصر وسوريا والأردن في يونيو ١957‏ دفعة جديدة 
للقضية الصهيونية. ولأسباب تخدم مصالحهاء بالغ الصهاينة في تضخيم سطوة 
القومية العربية باعتبارها تهديدًا للمصالح الغربية وتهديدًا لوجود إسرائيل» وقد 
كانت تلك سياسة تجلب المزيد من المشاكل ولكنها ذكية» وكان لهذه المبالغة 
هدفان: دفع الولايات المتحدة إلى النظر إلئ إسرائيل كمنقذ لهاء وفي نفس 
الوقت تنبيه القوات الموالية لإسرائيل» ودفعها لممارسة ضغط متزايد عل 
الحكومة الأمريكية لدعم الأهداف الصهيونية» وقد نجحت هذه الاستراتيجية. 
ففي الأسابيع التي سبقت حرب حزيران/ يونيوء» كان هناك قلق متزايد بشأن مصير 
إسرائيل بين الجماهير في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. ونتيجة لذلك» 
عندما هزم الإسرائيليون العرب. رأت هذه الجماهير أن هذا النصر مذهل. 
بل معجزة» ورأئ البعض في هذا تأكيدًا لتوقعاتهم حول المجيء الثاني للمسيح. 
والأهم من ذلك كلهء أنه من خلال هزيمتها لما أصبح يُنظر إليه علئ أنه أكبر 
تهديد لمصالح أمريكا في الشرق الأوسط. أوجدت إسرائيل احتياطيًا ضخمًا من 
رأس المال السياسي مع الأمريكيين. 

لم يضيّع اللوبي اليهودي أي وقتء وسيبدأً على الفور بالاعتماد على رأس 
المال السياسي هذا. وبالطبع لن ينفق اللوبي رأس المال السياسي المكتسب 
بحماقة مقابل حفنة قليلة من المكافات ويعود من حيث جاء» بل سيستخدم اللوبي 
رأس المال هذا لكسب الدعم الأمريكي للسياسات -الأمريكية والإسرائيلية- التي 
تعزز من صورة إسرائيل كرصيد استراتيجي» مما يسمح لها بإعادة شحن صندوق 
رأس المال السياسي لديها بالأمريكيين. سوف يوجّه اللوبي اليهودي الطاقة 
والدعم -القادمين من الجالية اليهودية الأمريكية» والصهاينة المسيحيين» وغيرهم- 
التي أثارهما انتصار يونيو إلئ بناء المنظمات والتحالفات وانتزاع الالتزامات 
وتوجيه السياسات التي ستستمر في تقديم الدعم لإسرائيل لعقود قادمة. 

4ف 


أعطئ الانتصار الإسرائيلي الضوء الأخضر لليهود الأمريكيين لوضع ثقلهم 
بثقة أكبر خلف إسرائيل. ولن يكون هناك أي اتهام بولاء مزدوج نتيجة تحيّزهم 
لإسرائيل» حيث إن إسرائيل قد «أثبتت» أن مصالحها هي نفسها مصالح الولايات 
المتحدة. في الوقت نفسهء مثل انتصار إسرائيل المذهل في حرب الأيام الستة 
بداية عهد جديد من الترويج للفرادة اليهودية في إسرائيل. أصبح اليهود 
الأمريكيون الآن أكثر ارتباطا بإسرائيل من أي وقت مضئء وصاروا ينظرون 
-بشكل متزايد- إلئ إسرائيل على أنها مركز ومحور المجتمع اليهودي العالمي. 
كما ساعد الانتصار اليهودي في حرب حزيران/ يونيو العديد من اليهود على محو 
الشعور بالذنب بسبب فشلهم في إنقاذ المزيد من اليهود من الهولوكوست. ونتيجة 
لذلك كان بإمكان اللوبي اليهودي -في فترة ما بعد عام 19517- الاعتماد على 
الدعم السياسي والمالي المتزايد من الجالية اليهودية الأمريكية» حتىئ في الوقت 
الذي كان يستعد فيه لتصعيد المطالب التي قد يطرحها علئ الولايات المتحدة. 

كما أدئ الانتضار العسكرئ. لإسرائيل فئ حرتالأيام السعة" إل قلب 
ميزان القوئ داخل الحركة الصهيونية لصالح فصائلها الأكثر تشدّدًا؛ إن هذا 
التحوّل نحو اليمين له تاريخ طويل» فتحت قشرتهم الليبرالية والاشتراكية -التي لم 
تزعجها أبدًا الأهداف الاحتلالية للصهيونية- كانت جميع فصائل الحركة 
الصهيونية تقريبًا تنزع نحو اليمين» وقد أصبح هذا التحوّل حتميًا منذ اللحظة التي 
واجه فيها الصهاينة المطلب المركزي لحركتهم» وهو استحالة إقامة دولة يهودية 
في فلسطين دون تطهير عرقي للفلسطينيين. وبدلًا من التراجع عن هدفهم المتمثل 
في إقامة دولة يهودية» تحوّل الصهاينة -بشكل متزايد- إلى اليمين في خطابهم 
وسياساتهم» وأبدوا استعدادهم لخوض حرب حتمية ضد الفلسطينيين والعرب 
المجاورين. 

لم يكن التوجّه الليبرالي والاشتراكي للعديد من الصهاينة الأوائل -وهو 
إرث من كفاحهم ضد معاداة السامية في أوروبا الشرقية- ملائمًا لمشروعهم في 

يفن 


فلسطين؛ ففى الوقت الذي واجه فيه المستوطنون مقاومة السكان الأصليين» 
وعندما أدركوا أنهم لا يستطيعون التخلص «من السكان المشردين عبر دفعهم 
خارج الحدود»؛ بدأ الصهاينة في وضع خطط لإخراج الفلسطينيين بالقوة. في 
وقت مبكر جدّاء اعتنق الصهاينة العماليّون -الفصيل المهيمن في الحركة 
الصهيونية- برنامبجًا إقصائيّاء فمنذ البدايات الأولئ لإسرائيل استبعد الكيبوتس 
(#)ناططنا) والنقابات العمالية الفلسطينيين من . الخدمات التي قدموها بكل حزم» 
ومن أجل جذب المحتلين اليهود. وإنشاء أمة من هذه المغتصبات التى تيك 
سكانها من خلفيات عرقية متنوعة» وعسكرة المجتمع الاستيطانى الإسرائيلى» 
والاستعداد لتطهير عرقي للفلسطينيين؛ بدأت الصهيونية العلمانية المبكرة في خلع 
قناع الصهيونية الدينية. وصلت كل هذه النزعات إلئ ذروتها خلال الأربعينيات 
من القرن الماضي» حيث صعّد الصهاينة من خططهم للاستيلاء علئ فلسطين؛ 
فبدأ الإرغون (مدع:”'2 حملتهم الإرهابية ضد أهداف بريطانية في فبراير 41945 
وسرعان ما انضمت إليهم عصابة شتيرن (0328 2)5]1623 وفي حرب عام ١958‏ 
-بعد تقسيم فلسطين بموافقة الأمم المتحدة- طردت الهاغانا (طه8مدعد11) 
والإرغون وشتيرن ومحتلون يهود مسلحون آخرون أكثر من 9/08٠١‏ من الفلسطينيين 
من الأراضي التي احتلوها. من المهم الإشارة إلئ أن هذا التحوّل نحو اليمين لم 
يتوقف في الفترة التي تلت عام )»,. حيث قامت إسرائيل بتهميش السكان 
)١(‏ الإرغون («ناع17): المنظمة العسكرية القومية في إسرائيل» نشأت في الفترة السّابقة لإعلان قيام 
دولة إسرائيل في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني في الفترة بين ١91١‏ و1148. ويُعزئ 
الكثير من مشاكل الشعب الفلسطيني لمنظمة الإرغون. ويرئ الكثير من الإسرائيليين في الإرغون 
منظمة قتالية تنادي بحرّية إسرائيل. والجدير بالذكر أن شعار المنظمة يتكون من خريطة فلسطين 
والأردن وعليها صورة بندقية. وقد صنفتها السلطات الإنجليزية كمنظمة إرهابية في عام 21971١‏ 
لانشقاقها عن الجناح العسكري الصهيوني آنذاك (الهاجاناه)» وذلك بسبب امتعاض الإرغون من 
القيود البريطانية المفروضة على الهاجاناه في تعاملها مع الثوار الفلسطينيين. انظر: 
38 ععله80001 97 .م 1925-1948 أاسعمرء8407 أكلده زوالاع16 عطا لمة لإكائم1ا1260 ,الاقطذ 5مع3[ 


ف 


العرب الذين ما زالوا داخل إسرائيل» واستخدمت القوة الساحقة -بشكل متكرر- 
لمنع عودة الفلسطينيين» واتبعت سياسة استفزاز العرب المجاورين لتدفعهم 
لخوض حروب يمكنهم الدخول فيهاء ولا يمكنهم الفوز بها. 

قدّم انتصار إسرائيل في حرب حزيران/ يونيو 1١977‏ زخمًا رئيسيًا جديدًا 
للسياسة الإسرائيلية للانتقال إلئ اليمين. كان هناك سببان لذلك؛ فمن أجل 
الحصول على حرية أكبر في متابعة أهدافها في الشرق الأوسط. ستدعم إسرائيل 
بقوة أهداف أمريكا الإمبريالية في مناطق أخرى من العالم. وستحوّل إسرائيل 
نفسها بشكل متزايد -علنًا وسرًا- إلئ أداة للإمبريالية الأمريكية؛ وفي كثير من 
الأحيانء ستكتسب نفودًا على الإدارات الأمريكية من خلال القيام بالأعمال 
القذرة نيابة عنها؛ لأنها غير قانونية بموجب القوانين الأمريكية. لقد أعطئ 
احتلال المناطق التي احتلتها إسرائيل عام ١9717‏ دفعة للفصائل اليمينية الأصولية 
في إسرائيل» حيث دعم الإسرائيليون بأغلبية ساحقة هذه الجولة الثانية من 
الاحتلال» لكن هذه المرة بقيادة من المتعصبين الدينيين الذين أصبحوا هم الرواد 
الجدد. وحلّوا محل الصهاينة العماليين في جولة الاحتلال السابقة. ونظرًا لأن 
معظم الإسرائيليين ينظرون إلى المغتصبات الجديدة على أنها منخرطة في مهمة 
توسيع حدود إسرائيل -مما يجعلها أقل عرضة لهجمات العرب- فقد نمت القوى 
اليمينية التي قادت ونظمت هذا الاحتلال» وحظيت بقوة وهيمنة ساحقة» ونتيجة 
لذلك». بدأت أحزاب اليمين المتطرف في الفوز في استطلاعات الرأي علئ 
حساب حزب العمل. ومع صعود الليكود إلى السلطة عام 2191 أصبح اليمين 
الإسرائيلي هو القوة المهيمنة في السياسة الإسرائيلية. وكانت هذه هي المرة 
الأولئ التي يفقد فيها حزب العمل السلطة في إسرائيل. 

حدثت تحولات ممائلة نحو اليمين في الجوهر اليهودي للحركة الصهيونية 
في الولايات المتحدة» والأكثر وضوحًا هو أن كادرًا جديدًا توّلى قيادة المنظمات 
اليهودية الرئيسية» حيث أعادت القيادة الجديدة تشكيل هذه المنظمات للتعبير عن 


وفنا 


المطالب التوسعية الأكثر تطرفًا لإسرائيل بشكل علني والتمسك باحتلال الأراضي 
التي احتلتها في يونيو 14577. تتجه المنظمات اليهودية الرئيسية الآن أكثر فأكثر 
لأن تكون مجرد امتدادات للحكومة الإسرائيلية» وتسعيل -علئًا- لتنفيذ جدول 
الأعمال الإسرائيلي من خلال نفوذهم المتزايد علئ السياسة الداخلية للولايات 
المتحدة» واستخدام نفوذهم لقمع المعارضة في المجتمع اليهودي. ومن ثم 
أصبحت المنظمات اليهودية الرئيسية «محركًا للجغرافيا السياسية»» وتعمل علئ 
دعم المصالح الإسرائيلية من خلال تأثيرها علئ السياسة الداخلية للولايات 
المع 
يشرح معلق يهودي بارز هذا التحول في طبيعة السياسة اليهودية بطريقة 
مختلفة قليلًا . يحاجج جولدبيرج (601066:8) بأن أقلية صغيرة من اليهود -«أقلية 
لها سلطة: وتميّزه- هي التي دفعت هذا التحوّل» لقد انزعج هؤلاء اليهود من 
«عزلة إسزائيل في الأمم المتحدة» وغضبوا من معاداة السود للسامية في نيويورك, 
وطاردهم شبح وقوع هولوكوست جديد»»ء لقد تأثّر هؤلاء اليهود بهذه التجربة» 
ومن خلال قناعتهم بأنه لا يمكن لأحد أن يشعر بألم اليهود إلا اليهود. فقد 
«استولوا عليل قاطرة السياسة اليهودية”''2. هذه النظرية تقول إن التحولات 
الجيوسياسية تحدث. فجأة ومن حيث لا تُتوقع. لقد كان الصهايئة واقعيين -أكثر 
من اللازم- في ربط ثرواتهم بمسابقات الشعبية في الأمم المتحدة» ومن غير 
المعقول أيضًا أن نفترض أن معاداة السامية السوداء -وهي ظاهرة هامشية دائمًا- 
كانت عاملًا مؤثرًا في السياسة اليهودية. وأخيرّاء من غير المتصوّر أن القيادة 
اليهودية الأمريكية -التي كانت علئ معرفة تامّة بتفوق إسرائيل العسكري الساحق 
علئ الدول القومية العربية- كان بإمكانها أن تأخذ علئ محمل الجد فكرة وقوع 
هولوكست آخر في الأسابيع التي سبقت أو أثناء حرب حزيران/ يونيو 19517. لقد 
.149 ,معووو2 كتوم رعمعطل1اه© (1) 
.146-7 ,.15610 (2) 


لضن 


أثار القادة الصهاينة شبح وقوع هولوكوست جديد فقط لانتزاع التزام يهودي 
أمريكي جديد أكثر صلابة تجاه إسرائيل. 

من المنطقى بدرجة أكبر اعتبار هذا التحول فى السياسة اليهودية بمثابة 
تعديل لقائمة المطالب الجديدة التي قدمتها إسرائيل لليهود الأمريكيين في أعقاب 
حرب حزيران/ يونيو 2195717 فقد كانت المصالح المحلية ليهود أمريكا لا تزال 
متوافقة -إلئ حد كبير- مع الميول الليبرالية للمجتمع الأمريكي» كما كان من 
الصعب -ومن الحماقة- محاولة دفع الجالية اليهودية بأكملها إلئ اليمين؛ لأن 
هذا من شأنه أن يفقدهم دعم كل تلك الجماعات غير اليهودية التي عملت مع 
اليهود -وغالًا مع القيادة اليهودية- في مجموعة متنوعة من القضايا الليبرالية 
والتقدمية عل مدئ نصف القرن الماضى وأكثرء لذلك اختار الصهاينة اليمينيون 
مسارًا أكثر ذكاءً. لقد توّلوا قيادة المنظمات اليهودية الكبرى وسَّعُوا في توسيع 
قاعدتها بقوة أكبر لدعم إسرائيل لكن دون تنفير القاعدة اليهودية» ومن المثير 
للاهتمام أن المجتمع اليهودي -كما لو كان متواطنًا في هذا الانقلاب- لم يبد 
أي مقاومة لهذا التغيير في قيادة المنظمات اليهودية «الرئيسية», كتب جولدبيرج: 
«بالكاد حاول أي شخص إيقافهم»؛ صحيحٌ أن غالبية اليهود الأمريكيين لم يتخلوا 
عن ليبراليتهمء لكنهم «تركوا هياكل المجتمع لليهود البح ه37 

عرّزت حرب يونيو من قوة اللوبي اليهودي أيضًا من خلال منحه فرصة 
للتدخل مباشرة فى سياسات الولايات المتحدة تجاه الاتحاد السوفيتى. بدأ اليهود 
السوفييت -بدافع الانتصار الإسرائيلي في حرب الأيام الست- في المطالبة بالحق 
في الهجرة -بحرية- من الاتحاد السوفيتي» وعندما رفض السوفييت هذا الطلب» 
المؤسسة اليهودية الأمريكية» وبالعمل مع العناصر المتشددة في الكونغرس؛ أدخل 
اللوبي اليهودي تعديلًا علئ قانون تعزيز التجارة بين الشرق والغرب يربط بين منح 


١ 1510., 147, 149. 


لض 


الاتحاد السوفيتي امتيازات الدولة ذات الأفضلية في اتفاقيات التجارة”'' وبين حق 
يهود الاتحاد السوفييتي في الهجرة. وعلىئ الرغم من معارضة البيت الأبيض» 
حشد اللوبي مجلس النواب لإقرار التعديل في ١‏ ديسمبر 19177 بأغلبية 784 
صونًا مقابل 44 صوتوا ضد التعديل. كانت هذه علامة فارقة في مسيرة اللوبي 
اليهودي. حيث كتب جولدبيرج: «لقد استولئ النشطاء اليهود علئ إدارة نيكسون 
والكرملين وانتصروا؛ وبهذا أثبت اليهود للعالم ولأنفسهم أنهم يستطيعون الوقوف 
والقتال من أجل أنفسهم”". إن هذا الانتصار التشريعي أعطئ دفعة هائلة لسطوة 
وقوة اللوبي اليهودي؛ ومن ثم اكتسب اللوبي اليهودي سمعة كونه قوة لا تُقهر 
وصاحب كلمة مسموعة داخل قاعة الكونغرس. 
في أعقاب حرب حزيران/ يونيو» تطوّرت علاقة جديدة أوثق بين إسرائيل 
واللوبي اليهودي من جهةء وبين البروتستانت في الولايات المتحدة من جهة 
أخرئ. نظرًا لأن لاهوت وخيال البروتستانت مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بإسرائيل 
و«عودة» اليهود إلى صهيونء فقد رأوا في ظهور إسرائيل وانتصاراتها تحقيقًا 
لنبوءات الكتاب المقدس . لقد كان انتصار إسرائيل في حزيران/ يونيو ١951/‏ هو 
الذي أعطئ أقوئ دفعة للتصورات الألفية للبروتستانت التي تتنبأ بنهاية العالم» 
كما شجع توقعاتهم بأن المجيء الثاني قد يحدث إبان حياتهم. وبدافع من هذه 
التوقعات المسيحية» بدأ البروتستانت -جنبًا إلى جنب مع اليمين المسيحي 
الأوسع- في إنشاء المنظمات التي من شأنها التأثير علئ السياسة الداخلية وتوجيه 
الولايات المتحدة نحو سياسة أكثر دعمًا لإسرائيل”'. وقد حصلوا عل تشجيع 
)١(‏ الدولة ذات الأفضلية هو الوضع الذي تمنحه إحدئ الدول إلئ أخرئ في التجارة الدولية» وهو ما 
يعني أن الدولة المستقيلة ستمنح جميع المزايا التجارية -مثل التعريفات الجمركية المنخفضة- إلى 
دولة أخرئ لها هذا الوضع أيضا؛ ويعتبر مبدأ الدولة ذات الأفضلية واحدًا من الركائز الأساسية 
لقانون التجارة لمنظمة التجارة العالمية. (المترجم). 
.4 ,171 ,.10ط1 22 
(5) كتب الرئيس السابق لمدرسة ممفيس اللاهوتية تيموثي فيبر (78/6565 ط]11520): «قبل حرب الأيام - 


ملدلا 


من اللوبي اليهودي في هذه الجهود. وفي الوقت الذي كان دعم الكنائس 
المسيحية السائدة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة يتناقص -وأصبح 
البعض ينتقد علانية القمع الإسرائيلي للفلسطينيين- سعئ الصهاينة -ابتداءً من 
منتصف السيعينيات- إلئل تعويض هذه الخسارة من خلال التحالف مع 
البروتستانت. وقد تعمّق هذا التحالف بمرور الوقت» مما أعطئ الصهاينة اليهود 
جيشًا من المتعصبين داخل الجسم السياسي الأمريكي. ومنذ أن بدأ البروتستانت 
باستعراض عضلاتهم الانتخابية» وإرسال أعداد متزايدة من مندوبيهم إلئ 
الكونغرس ومجلس الشيوخ؛ أصبح دعمهم المتعصب لإسرائيل هو الدعامة 
الأساسية للحزب الجمهوري. في الواقع» يزعم دانييل بايبس (وعمنط امنصة) 
-أحد كبار المدافعين اليهود الأمريكيين عن إسرائيل- أنه بصرف النظر عن الجيش 
الإسرائيلي» «قد يكون الصهاينة المسيحيون الأمريكيون هم الأصول الاستراتيجية 
النهائية للدولة اليهودية»”"' . 

تزامن صعود الصهاينة المسيحيين في الحزب الجمهوري مع تزايد بروز 
المحافظين الجددء وهم مجموعة نخبوية ذات غالبية يهودية سعت إل تسخير 
القوة الأمريكية لخدمة إسرائيل. كان بعض «اليهود الجدد» -الذين تولوا قيادة 
المنظمات اليهودية الرئيسية بعد حرب 14317- ليبراليين سابقين» وكانوا مقتنعين 
بأن بإمكانهم خدمة مصالح إسرائيل الأساسية على أفضل وجه بالتحالف مع 
اليمين الأمريكي. ونتيجة لذلك. نحَُوا الديموقراطيين» وانضموا إلى الحزب 
الجمهوري. حيث بدأوا -بالتحالف مع عدد قليل من شخصيات غير يهودية لها 


- الستء كان الدعاة التدبيريين راضين بالجلوس في مدرجات التاريخ» مشاهدين أحداث نهاية 

الزمان في الميدان أمامهم ... ولكن بعد تمدد إسرائيل في الضفة الغربية وغزة» بدأوا في النزول 

إلئ الميدان» والتأكد من أن الفرق اصطفت بشكل صحيحء وانخرطت في طرق سياسية ومالية 
ودينية لم تكن موجودة من قبل». 

بلإعنأه2 مواعءده1 . 5. لآ مسد نإططم.]آ أعمءةآ عط1 بغله/الا لصه عع ساعط ممعم 

*”.أء55ش عاقء 51521 120216ا1نا 5*اعدرو]“ ,وعماط (1) 


مكنا 


نفوذ- في الدعوة إلئ سياسة خارجية أمريكية أكثر إمبريالية وعسكرية"'"2. بالإضافة 
إلى ذلك» دعا المحافظون الجدد -لتمييز أنفسهم عن المحافظين التقليديين- إلى 
شراكة أعمق مع إسرائيل» واستخدام جيشها للسيطرة المباشرة علئ نفط الشرق 
الأوسط”"'. لقد كان هذا أيضًا هدف المتطرفين داخل إسرائيل -الليكود علئ 
وجه الخصوص- الذين أرادوا إعادة رسم خريطة المنطقة لتسهيل سيطرة إسرائيل 
الكاملة والتي لا رجعة فيها على المنطقة"". ومع مرور الوقتء أقام المحافظون 
اليهود الجدد علاقات وثيقة مع السياسيين الإمرائيليين والأيديولوضيين البميثنية» 
وغالبًا ما عملوا معًا في مراكز أبحاث أمريكية وإسرائيلية يمينية» ودعوا معًا إلى 
وضع الجيش الأمريكي وراء طموحات إسرائيل للهيمنة على الشرق الأوسط. 
إن المحافظين الجدد الأمريكيين هم مجموعة نخبوية صغيرة» ولكنها 
ديناميكية» تجمع بين الإنتاج الفكري الغزير والنشاط السياسي» وكانوا يضعون 
أنفسهم منذ السبعينيات في مراكز تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 
وبدعم من أكبر المنظمات اليهودية السائدة» قاموا بتأسيس العديد من المجلات 
ومراكز الفكر المؤثرة» والتي قدمت بلا كلل قضية توسيع واستخدام التفوق 
العسكري الأمريكي لإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط ومنع صعود أي قوة 
منافسة -حتئ لو كانت إقليمية- باستخدام التهديدات أو الاستخدام الفعلي للقوة 
العسكرية. حصل المحافظون الجدد لأول مرة علئ مناصب مهمة في صنع 
)١(‏ كتب جينسبيرج (01056618) في (231 ,عع ةتطصظ 72:21 156). أن المحافظين الجدد انتقلوا إلى 
اليمين في المقام الأول بسبب «ارتباطهم بإسرائيل» وإحباطهم المتزايد خلال الستينيات من الحزب 
الديمقراطي» الذي أصبح معارضًا -بشكل متزايد- للتأهب العسكري الأمريكي». وازداد شغفه شيئًا 
فشيئًا ب «قضايا العالم الثالث». 
(؟) ظل يهود المحافظون الجدد يتوقعون -خلال السبعينيات- «أن اليهود قد نزعوا بيعة الليبرالية» 
وسيحولون الآن ولائهم إلئ الصف الجمهوري». * 


6 ,رعنتنه2 طوابوعل رععءط 03010 
.455-63 ,رغاأ11328: اأدااع )ةد ,لإعإقستمطن) (3) 


نكن 


السياسات في إدارة ريغان”''»: لكنهم خضعوا للرقابة خلال سنوات كلينتون» 
وانتقلوا إلى مراكز الفكر والمجلاات والصحف اليمينية والمؤيدة لإسرائيل» حيث 
وضعوا خططهم من أجل «ولايات متحدة أكثر إمبريالية»» وعمّقوا تحالفاتهم مع 
الليكود الإسرائيلي» وحقّقوا توغلات أعمق في التسلسل الهرمي للحزب 
الجمهوري. وبانتخاب جورج دبليو بوش عام ”ل تمكنوا من السيطرة عل 
العديد من المناصب الرئيسية في مكاتب نائب الرتيس والبنتاغون ووزارة 
الخارجية؛ وفي سبتمبر .٠٠٠١‏ كان المحافظون الجدد يتمنون وقوع احدث 
كارثي ومحفز» -مثل بيرل هاربور جديد- لتسريع خططهم لتوجيه الجيش الأمريكي 
إلخسباساتتضمن التفوقالعسكري الأمريكئ لعقوو'"".وفى ١١‏ سبتمير 
١‏ نالوا سؤلهم. ومن خلال استغلال المخاوف الأمريكية» انتهز المحافظون 
الجدد الفرصة علئ الفور لتنفيذ خططهم للهيمنة علئ العالم من خلال الوسائل 
العسكرية» وأطلقوا عليها اسم «الحرب العالمية علئ الإرهاب»» فكانت غزوات 
أفغانستان فى أكتوبر ٠٠١١‏ والعراق فى أبريل ٠٠١‏ بمثابة ضربة البداية لهذه 
الحرب. 

في أعقاب أحداث ١١‏ سبتمبرء بدا الصهاينة على وشك تحقيق رؤيتهم 
المتطرفة المتمثلة في ترسيخ هيمنتهم علئ الشرق الأوسط علئ أساس دائم» فقد 
نما المشروعان اللذان أطلقتهما الصهيونية -فى فلسطين والولايات المتحدة- 
بشكل كبير في العقود التي تلت حرب يونيو. بعد هزيمة خصومها القوميين العرب 
واستمالة مصرء اكتسبت إسرائيل اليد العليا علئ الدول العربية المتبقية» التى 
كانت الآن حريصة على التعاون مع الدولة اليهودية. في الولايات المتحدة أيضّاء 


.128-32 بلإعنآه0 مواعءهط . 5. لآ لصة نإططم.آ أعدىةآ! عط1' ,غلة/1ا لسصة عمعساعطدعدء34 () 

(؟) «علاوة علئ ذلك» فإن عملية التحوّل [إلئ التقنيات الجديدة التي «ستحافظ على التفوق العسكري 

الأمريكي في العقود القادمة»]ء حتئ لو أحدثت تغييرًا ثوريّاء فمن المرجح أن تكون طويلة في ظل 
غياب حدث كارثئي ومحمز مثل بيرل هاربور. 


,10616255 5ع لعتتةث 28للل[تتاطع8] ,لاملطادعن) تتدعهعمة عام عطا 151 أعءزم1م 


اولان 


نمت قوة اللوبي اليهودي -مدفوعًا بالقوى المنبثقة عن انتصار إسرائيل في حرب 
حزيران- بشكل تراكميء إلئ أن أصبح هو المسؤول عن جميع الأمور المتعلقة 
بالشرق الأوسط تقريبّاء وأحيانًا يتدخل في بعض الأمور خارج هذه المنطقة 
أيضًاء كتب ستيفن شوارتز (568:802 هعطمء]5): «في العقدين الأخيرين بين 
6 و١٠٠0‏ اكتسب اليهود الأمريكيون قوة ونفودًا يفوق أي نفوذ تمتعوا به 
من قبل)"''» يقرّ جولدبيرج أيضًا أن يهود أمريكا -خلال فترة ما بعد ١1971‏ 
ظهروا «كقوة أساسية علئ المسرح الدولي)”"'. 

هل الجالية اليهودية الأمريكية أم إسرائيل هي التي وضعت اليهود في مكانة 
بارزة علئ مسرح التاريخ؟ يرئ جولدبيرج أن الجالية اليهودية الأمريكية هي 
المركز الحقيقي ليهود العالم» والمصدر الحقيقي لقوتهه'"”". إن الرؤية التي تجعل 
صعود القوة اليهودية الأمريكية كقوة لها وزنها علئ المسرح العالمي معزولًا عن 
إسرائيل؛ رؤية مناقضة للتاريخ ؛ فثروات الاثنين مترابطة بشدة» خاصة منذ عام 
8 عندما قررت بريطانيا أن تنأئ بنفسها عن المشروع الصهيوني. في هذه 
العلاقة المتعاضدة بين أكبر تجمعين لليهود منذ الحرب العالمية الثانية» كان 
البييشوف في فلسطين -ولاحمًا دولة إسرائيل اليهودية- هم الذين قادوا المشروع 
الصهيوني العالمي» في حين استجاب يهود أمريكا لمطالبهم المتصاعدة» 
وساهموا بدور لا يقل أهمية في نجاحات الصهيونية. لقد أنشؤوا منظمات 
جديدة» وأعادوا توجيه أخرئى, واكتسبوا حلفاء جدد أقوياء» وعززوا من نفوذ 
هذه المنظمات والتحالفات علئ السياسة الداخلية لتضع كامل ثقل الولايات 
المتحدة خلف إسرائيل. في شبكة التفاعلات بين إسرائيل والجالية اليهودية 


2 ,ؤناء[ عط 102 0000 غ1 15 ,جاموططع5 (1) 
5 ,20 طوااعل ,رععء0106) (2) 
(*) بالنسبة إلئ النظرة الصهيونية للعالم» يكتب جولدبيرغ (القوة اليهودية 18 ,2086 داواا16)» أن 
الدولة اليهودية هي التي «ستعطي صونًا لمن لا صوت لهء وتعيد اليهود إل مرحلة التاريخ بعد 
قرون من العجز. لقد قلبت القوة اليهودية الأمريكية الفكرة الصهيونية رأسًا عل عقب». 
انا 


الأمريكية» كرّست الأخيرة مؤسساتها وقيمها وحتئ تحالفاتها أكثر فأكثر لخدمة 
احتياجات إسرائيل. صحيحٌ أنه بدون الصهيونية وإسرائيل» ستظل الجالية اليهودية 
الأمريكية تحتل مكانة متميزة في العديد من مجالات الاقتصاد والمجتمع والثقافة؛ 
لكن من غير المرجح أن تكون قوة محورية في سياسة الولايات المتحدة. 


هى3ىظ2 


الفصل العشرون 
ملخص 


«يا إلهي! هل هذه هي النهاية! أهذا هو الهدف الذي ناضل من أجله آباؤناء 

وفي سبيله عانت جميع الأجيال؟ أهذا هو حلم العودة إل صهيون الذي حلم به شعبنا 
لقرون ... أن نأتي الآن إلى صهيون لنلطخ أرضه بدماء بريئة!» 

آحاد هعام (صره ”113 لحطف 00١591‏ 


وظفت هذه الدراسة إطارًا جدليًا لتحليل منطق الصهيونية المزعزع 
للاستقرار. لقد درسنا هذا المنطق كما تكشف عبر الزمن» مدفوعًا برؤيته 
الاستعمارية الإقصائية» وفي اجتذابه إلى ترسانة قواه الأمم والشعوب والقوى 
والحضارات -معه أو ضده- التي يمكن أن تؤثر أفعالها وتفاعلاتها علئ مسار 
الصهيونية» والذين بدورهم تأثروا بهذا المسار. 

سيكون من السطحية بعض الشيء دراسة مجال التفاعلات بين مختلف 
الجهات الفاعلة في هذه الدراما التاريخية علئ افتراض أن هؤلاء الفاعلين ثابتين 
ومصالحهم لا تتغير؛ بدلا من ذلك. نحتاج إلى استكشاف الطرق المعقّدة التي 


)١(‏ كتب أحد هعام هذا عند سماعه إشاعة أن يهود يافا قتلوا صبًا عربيًا ثأرًا. 
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لا 


عمل بها الصهاينة -ونجحوا في كثير من الأحيان- على تغيير سلوك اللاعبين 
السياسيين الآخرين في هذه الدراما؛ وكيف استجاب الصهاينة بدورهم لهذه 
التغييرات. والأهم من ذلك» نحن بحاجة إلى استكشاف جميع الطرق التي نجح 
بها الصهاينة في تعبئة موارد الولايات المتحدة والقوئ الغربية الأخرئ لخدمة 
أهدافهم المحددة. 

إذا نظرنا إلئ قائمة الفاعلين السياسيين الذين كان لهم أكثر من مجرد ارتباط 
عابر بالمشروع الصهيوني والذين تأثروا بهذا المشروع في وقت أو آخرء سنجد 
أولاء الفصائل الصهيونية المختلفة» والشتات اليهودي» ولاحمًا دولة إسرائيل. 
هذه الكيانات متداخلة؛ مع تغيّر فى درجات التداخل بينها بمرور الوقت. 
المجموعة الثانية من الممثلين تتكوّن من القوئ الغربية -وخاصة الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا- والصهاينة المسيحيين -خاصة في الولايات المتحدة-». 
والاتحاد السوفيتي وحلفائه في أوروبا الشرقية. وأخيرًاء هناك ممثلون هم 
الضحايا المباشرون» وغير المباشرين للمشروع الصهيوني» أولئك الذين دفعوا 
تكاليف النجاح الصهيوني؛ إنهم يشكلون أربع دوائر متحدة المركز حول إسرائيل 
تضم الفلسطينيين والعرب والشرق الأوسط والعالم الإسلامي الأوسع. تشكل هذه 
المجموعات الثلاث الشخصيات الدرامية في مأساة المشروع الصهيوني التي 
تكشف لاا رون الوفته: 

من الواضح أن عدد الفاعلين المتورطين» وتنوعهم» والقوة متعددة الطبقات 
التي يحتكم عليها الصهاينة وحلفاؤهم؛ تشير إلئ أن الصهيونية ليست مجرد ظاهرة 
تاريخية عارضة» فمن جانب لدينا تلك المشاركة المباشرة للكثير والكثير من 
العالم الغربي» ولدينا علئ الجانب الآخر العالم الإسلامي الذي سيشكل سكانه 
قريبًا ربع سكان العالم. 

أسّس العديد من المستوطنين البيض مستعمرات في أفريقيا خلال القرن 
التاسع عشرء وفي فلسطين؛ أسس اليهود المستعمرة الوحيدة للمستوطنين البيض 
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في الشرق الأوسطء والباقية من مستعمرات آسيا كلها. ومن بين كل هذه 
المشاريع الاستيطانية الاحتلالية» لم يبق إلئ القرن الحالي سوى المستوطنون 
اليهود في فلسطين. في عام ١9548‏ -بعد ثلاثة عقود فقط من حصولهم علئ 
الدعم البريطاني لمشروعهم- أنشأ المحتلون اليهود دولتهم الخاصة التي أصبحت 
بين عشية وضحاها القوة المهيمنة في المنطقة» والقادرة على هزيمة أي مجموعة 
من القوات العسكرية لجيرانها. وفي غضون عقدين من تأسيسهاء حصلت الدولة 
اليهودية «الصغيرة» أيضًا علئ ترسانة من الأسلحة النووية» وهي الدولة الوحيدة 
في المنطقة التي تمتلك أسلحة إبادة جماعية. وفي العقود الأخيرة» سبقتها 
عسكريًا ثلاث دول فقط هي الولايات المتحدة وروسيا والصين. بالإضافة إلى 
ذلك. أقامت إسرائيل علاقة خاصة مع الولايات المتحدة» تلك العلاقة التي 
ضمنت -ولازالت- تمويل جيشها وتسليحه وحمايتها من عقوبات مخالفة القوانين 
الدولية» وتترك لها الحرية في توسيع مشروعها الاحتلالي» وتهديد جيرانها 
ومهاجمتهم متل شاءت. وبعد الحادي عشر من سبيتمبر» كانت إسرائيل وحلفاؤها 
فاعلًا رئيسيًا -إن لم يكن حاسمًا- في دفع الولايات المتحدة لغزو واحتلال 
العراق. ولعدة سنوات حت الآنء كانوا يتوقون إلىل تحريض الولايات المتحدة 
علئ الحرب ضد إيران. 

كيف استطاع الصهاينة فعل كل هذا؟ 

يكمن جزء كبير من الإجابة على هذا السؤال في اتخاذ القوى الداعمة 
لإسرائيل قرارات تعزز قدرتها علئ البقاء. لو استمر المحتلون الفرنسيون في 
الجزائرء واستطاعوا تقسيم البلاد لإنشاء دولة استيطانية بيضاء علئ طول ساحل 
البحر الأبيض المتوسط -مثل إسرائيل- لكانت تلك الدولة الاستيطانية أيضًا 
مدججة بالسلاح» ومدعومة بعلاقة خاصة مع فرنساء وعلئ استعداد دائم للحرب 
مع اللاجئين الجزائريين ومع جيرانها العرب/ الأفارقة. في عام ١97٠‏ حتٌ دافيد 
بن غوريون الرئيس الفرنسي شارل ديغول علئ إنشاء دولة استعمارية استيطانية في 

1 


الجزائر في المناطق الزراعية الغنية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
وفي الحرب الأهلية الجزائرية» دعمت إسرائيل منظمة الجيش السريّ (085)»: 
وهي منظمة مسلحة سريّة للمستعمرين في الجزائرء والتي أرادت تقسيم 
الجزائر”'2. لو استطاعت تلك المنظمة أن تبلغ هدفهاء لكان التقسيم قد أطال 
عمر الصراع في الجزائرء ولضمّت الجزائر توأمًا لإسرائيل في شمال أفريقيا مما 
يعمق الروابط بين فرنسا وإسرائيل. لكن لسوء حظ إسرائيل» رفض ديغول بشدة 
اقتراح التقسيمء فقد كان مقتنعًا بأنه لا يمكن الحفاظ علئ التدخل الفرنسي في 
الجزائرء واعترف للجزائريين بحقهم في الاستقلال. 

كيف نجح المحتلون اليهود في فلسطين في إنشاء دولة استعمارية استيطانية 
إقصائية في منتصف القرن العشرين» واستمروا في النمو بدعم من دولة راعية 
بديلة» بينما المحتلون الفرنسيون في الجزائرء والإيطاليون في ليبياء والبريطانيون 
في كينيا اضطروا للتخلي عن مشاريعهم الاستعمارية؟ الجواب على هذا السؤال 
سهل؛ لم يكن للمحلين البيض في الجزائر أو ليبيا أو كينيا تأثير كاف علئ الدولة 
الراعية -فرنسا وإيطاليا وبريطانيا- لعكس ما قررت نخب هذه الدول أنه في 
مصلحتهم» أي الانسحاب من البلدان المحتلة؛ أما المحتلون اليهود في فلسطين 
فقد كان لهم قوة أكبر من سلطة المحتلين البيض في الجزائر وليبيا وكينيا؛ لكن 
فق أيق أتت قوتهم؟ 

إن نجاح المحتلين اليهود في فلسطين وفشل المحتلين في الجزائر وليبيا 
وكينيا قد يثير شيئًا من التناقض؛ فقد كان للمستوطنين الفرنسيين والإيطاليين 
والبريطانيين وطنًا طبيعيّاء وبلدًا أصليّاء يتشاركون مع شعبه رابطة عرقية» لكن لم 
يكن للمحتلين اليهود في فلسطين دولة أمّ طبيعية» ودولة يهودية قوية لدعم 
مشروعهم الاحتلالي. ومع ذلك» نجح هذا ا وتخلصوا من الفلسطينيين 
من أجل إقامة دولة يهودية نقية. لم ينجز المحتلون اليهود هذا العمل الفذ 
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كن 


بمفردهم؛ لقد نجحوا بسبب قدرتهم على تجنيد أعظم القوئ الغربية والعديد من 
القوئ الأخرئ لدعم مشروعهم الاحتلالي. بطريقة ماء حوّل الصهاينة ما كان 
يمكن أن يكون نقصًا فادحًا في مقومات مشروعهم الاحتلالي -غياب دولة راعية 
طبيعية- إلى أعظم مصادر قوتهم؛ فقد كان لهم حرية اختيار دولتهم الراعية. 

كيف فعل الصهاينة ذلك؟ لم يكن اليهود أغلبية في أي بلدء ولكن كانت 
توجد أقلية يهودية في كل بلد غربي تقريبّاء ولا يمكن أن يكون وجود الأقليات 
اليهودية بحد ذاته مصدر قوة؛ فلا تستطيع أقلية يهودية ضعيفة في أي بلد أن تفعل 
شيئًا يذكر لمساعدة إخوانها في الدين في بلد آخر. لكن ما جعل الأقليات 
اليهودية مختلفة عن الأقليات الأخرئ هو أنها كانت تحمل ثقلًا يفوق أعدادها 
بكثير. فعلئ مدار القرن التاسع عشرء أصبح لهم وجود مهم وحيوي وغالب بين 
النخب المالية والصناعية والتجارية والفكرية في العديد من الدول الغربية الكبرى» 
بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. علاوة على 
ذلك. أقام أبرز أعضاء هذه النخب علاقات عابرة للحدود الوطنية مع بعضهم 
البعض . 

وبمجرد أن قررت هذه النخب اليهودية المنتشرة في الدول الغربية الرئيسية 
دعم المشروع الصهيوني» فإنها ستصبح قوة فاعلة في السياسة العالمية. من ناحية 
أخرى» يمكن للمشروع الصهيوني أن يغري القوئ العظمئ إذا كان دعمهم له 
سيشتري لهم مساعدة الجاليات اليهودية الموجودة في دولة منافسة أو صديقة» مما 
يعني دفع هذه الدول المضيفة في اتجاه مرغوب فيه لدى نخب الدول الداعمة 
للصهيونية. وبمجرد أن يتنبه الصهاينة لهذه الصفقة» فإنهم سيسعون أيضًا لكسب 
التأييد لقضيتهم من خلال تقديم دعم الجاليات اليهودية في الدول الغربية 
الرئيسية. فسيكون من مصلحتهم المبالغة في النتائج التي قد تتمكن الجاليات 
اليهودية في هذا البلد أو ذاك من تحقيقها. وخلال فترات الصراعات الشديدة - 
مثل الحرب العالمية الأولئ- عندما كان مصير الأمم ضبابيًا مشوشاء أصبحت 


لكا 


المنافسة علئ الدعم الصهيوني أكثر حدة من أي وقت مضئ. وضع هذا الصهاينة 
في موقف قوي لمقايضة مصالحهم بالتزام القوئ العظمئ بدعم أهدافهم. وفي 
سبتمبر 21911 أقنعت هذه المنافسة بريطانيا -في لحظة صعبة في الحرب- بتقديم 
دعمها للمشروع الصهيوني. 

يواصل الصهاينة تسويق مشروعهم الاحتلالي كملاذ لليهود الهاربين من 
الاضطهاد المعادي للسامية. إلا أن هذا ليس إلا تضليلا للتعمية عن الحقيقة. لقد 
بقي اليهود الفارّين من الاضطهاد في أوروبا -وبأغلبية ساحقة- بعيدين عن هذا 
«الملاذ» طالما كانت البدائل متاحة. والأدهل من ذلكء. أن الصهاينة كانوا 
يعتمدون علئ دعم أعداء السامية لدفع مشروعهم القومي الاحتلالي. لقد كانوا 
يعوّلون عل الاضطهاد الذي تقوده معاداة السامية لإرسال المستوطنين اليهود إلى 
فلسطين» كما كانوا يعتمدون علئ رغبة الأوروبيين المعادين للسامية في التخلص 
من اليهود لتجنيد القوئ الغربية لدعم مشروعهم الاحتلالي في فلسطين. كانت 
الصهيونية في الأساس حركة قومية سبقت أصولها عودة ظهور معاداة السامية في 
أواخر القرن التاسع عشر؛ فحتئ ذلك الوقت. سعئ معظم اليهود إلئ محاربة 
معاداة السامية من خلال الاندماج وحركات الاستقلال الذاتي اليهودي والثورات 
الاشتراكية؛ وعندما أجبروا على الهجرة» فضّلوا -بأغلبية ساحقة- وجهات خارج 
فلسطين. تحسنت حظوظ الصهيونية فقط عندما أغلقت معظم الدول الغربية أبوابها 
أمام المهاجرين اليهود. لم يعارض يهود الشتات غلق هذه الأبواب أمام الفارين 
اليهود في أوائل القرن العشرين؛ لأن قيادات يهود الشتات حينها تتبن بشكل 
كامل الأهداف الصهيونية» ولم يكن هناك ضغط منهم لإعادة فتح هذه الأبواب 
فل االستكيافتة: 

تلق الصهاينة منذ انطلاق حركتهم دعمًا من الشريحة البروتستانتية المهيمنة 
في المسيحية» التي أعاد لاهوتها استحقاق اليهود لعهدهم مع الله. ونتيجة 
لذلك» بدأ عدد قليل من البروتستانت في الدعوة إل «إعادة» اليهود إلى فلسطين 

بض 


في القرن السابع عشر؛ حينهاء نظر اليهود إلئ هذه المقترحات بريبة شديدة» لكن 
منذ القرن التاسع عشرء بدأت مجموعة جديدة من المسيحيين البروتستانت في 
دعم عودة اليهود؛ لأنهم اعتقدوا أن هذا مقدمة ضرورية للمجيء الثاني. صار 
هذا التيار البروتستانتي -الذي امتد احتفاؤه بالانتصارات الإسرائيلية من موطنه في 
بريطانيا حتئ الولايات المتحدة- مصدرًا مهما لدعم الصهيونية في الولايات 
المتحدة. 

تضاعف نجاح المشروع الاستعماري الصهيوني -إلى حد كبير- مع الضعف 
الذي دبّ في عرب الشرق الأوسطء فعلئ عكس الجزائريين في القرن التاسع 
عشر أو الليبيين بين الحربين العالميتين» كان الفلسطينيون بطيئين في مقاومة 
الاحتلال اليهودي -أول مقاومة جادّة كانت في عام 1977- وبمجرد هزيمتهم في 
عام 01974 لم يتمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم لأكثر من عقدين. والأمر الذي 
كان له تأثيرٌ حاسم هو أن الاحتلال اليهودي لفلسطين لم يثر ردة فعل في العالم 
العربي والإسلامي الأكبر تتناسب مع حجم التهديد الصهيوني» فقد تميّزت هذه 
الفترة بغياب أي جهود منسّقة في سوريا أو مصر أو العراق أو شبه الجزيرة العربية 
لمقاومة الاحتلال اليهودي قبل أن يتحول إلى تنين لا يُهزم. ولما بدأ القوميون 
العرب بالتحرك كان الأوان قد فات» حيث رسّخت إسرائيل قدمها في المنطقة» 
وأصبحت علئ بعد خطوات من الوضع الذي سيمكنها من تحطيمهم قبل أن 
يتمكنوا من بناء قوتهم. 

حرصًا على إخفاء قوة اللوبي اليهودي. غالبا ما يجادل الصهاينة بأن القوى 
الغربية دعمت الصههيونية فقط لأن الدولة اليهودية خدمت المصالح الاستراتيجية 
الغربية في الشرق الأوسط. لقد أظهرنا أن الصهيونية كانت تتعارض مع المصالح 
طويلة المدئ لبريطانيا والولايات المتحدة. كما تقدم ضرورات الحرب ووجود 
صهيونيين مسيحيين في حكومة لويد جورج تفسيرًا مقبولًا للدعم البريطاني الذي 
كان من مظاهره وعد بلفورعام ا١91١1.‏ ومن ناحية أخرئ» كان الدعم الأمريكي 

ايلك 


القوي في عام ١448‏ لتقسيم فلسطين -ولاحمًا- نتاج ضغط اللوبي اليهودي 
المحلي. 

في الأربعينيات -وحتئ بعد ذلك- كانت صورة الولايات المتحدة حسنة 
جدًا في العالم العربي» ومشهودًا لها بالنوايا الحسنة» حيث وجّهت الحركات 
الشعبوية في العالم العربي عداءها المناهض للاستعمار ضد البريطانيين 
والفرنسيين» وليس الأمريكيين. بالإضافة إلول ذلك فإن السلالات العربية 
والبرجوازية الصغيرة» الذين كانوا يتوقعون الوصول إلئ السلطة بعد رحيل الحكام 
الذين عيّنهم الاستعمار؛ كانوا سعداء للغاية للعمل مع محتليهم السابقين 
والولايات المتحدة. لم يكن لدئ القوميات العربية والمحلية -ضعيفة التأسيس 
على أي حال- توجه راديكالي» ولا يتطلب الأمر سوئ القليل من البصيرة لمعرفة 
أن إقحام إسرائيل في قلب الشرق الأوسط -سواء كان ذلك يخدم المصالح 
الاستراتيجية الغربية أم لا- من المؤكد أنه سيخلق تهديدات لهذه المصالح لم 
تكن موجودة من قبل» وبالطبع لم تكن هذه الرؤية غائبة عن واشنطن» فقد رأى 
المسؤولون في وزارتي الخارجية والدقاع ذلك بوضوح؛ لكن صوت السياسة 
الرئاسية كان أعلئ. 

وبمجرد إنشائهاء كان لدى إسرائيل الموارد اللازمة لخلق وترسيخ صورتها 
كرصيد استراتيجي» وأنها تدافع عن المصالح الحيوية للقوئ الغربية في الشرق 
الأورسط. لقد كان إنشاء دولة استعمارية يهودية في العالم العربي -دولة يتعين 
عليها الانخراط في تطهير عرقي واسع النطاق- هو التحريض المثالي لبدء دوامة 
غضب متصاعدة ضد داعمي إسرائيل الغربيين» وعلئ رأسهم الولايات المتحدة. 
إن الغضب العربي علئ إسرائيل -والذي تفاقم بسبب سياسات إسرائيل 
الاستفزازية- سوف يستمر في تأجيج القومية العربية» ودفعها إلى حافة الراديكالية 
في معاداتها للغرب. ومع ذلك» تابعت الولايات المتحدة جهودها الفاشلة 
-خلال الخمسينيات من القرن الماضي- لإحلال السلام بين العرب وإسرائيل. 

لذن 


وبسبب حرص إسرائيل علئ عدم نجاح أي من هذه الجهودء أجبرت الدول 
القومية العربية على اللجوء إلئ الاتحاد السوفيتي. وحتمّاء في هذه المرحلةء 
سترى واشنطن القومية العربية المتطرفة علئ أنها تهديد لمصالحها في الشرق 
الأوسطء وبذلك اكتملت الدائرة الأوليل. لقد أوجدت إسرائيل التهديدات التي 
من شأنها أن تجعلها تبدو كرصيد استراتيجي» وفي ضربتها الاستباقية في يونيو 
17 » أكدت إسرائيل ذلك بهزيمة مصر وسورياء الدولتين القوميتين العربيتين 
الرائدتين. 

بمجرد أن تموضع هذا النموذج في مكانه» عملت إسرائيل وحلفاؤها اليهود 
في الولايات المتحدة بجد لضمان بقائه في مكانه. فعمل الصهاينة اليهود في 
الولايات المتحدة -داخل وخارج الجالية اليهودية-علئ تقليص قدرة النظام 
السياسي الأمريكي علئ اتخاذ أي مواقف تتعارض مع مصالح إسرائيل. وفي 
أعقاب الانتصار في حرب حزيران/ يونيو» وما تبعها من سياسة إسرائيلية جديدة 
متمثلة في توسيع حدود الدولة اليهودية لتشمل الضفة الغربية وغزة ومرتفعات 
الجولان؛ تولّئ كادر جديد من اليهود المؤيدين بشدة لإسرائيل قيادة التيار 
اليهودي السائد ومنظماته في الولايات المتحدة. لقد عملوا علئ قمع المعارضة 
داخل المجتمع اليهودي» واستخدموا ثقلهم الانتخابي لانتخاب أقوئ المرشحين 
الموالين لإسرائيل في الكونجرس» وحافظوا على الانضباط داخل الكونغرس من 
خلال معاقبة المعارضين في الانتخابات المقبلة. كما قاموا بتغذية المسيحيين 
الصهاينة» الذين نشطتهم النجاحات الإسرائيلية. في الوقت نفسه» أنتجت مراكز 
الأبحاث الموالية لإسرائيل المئات من الأوراق والتوصيات والمقالات الصحفية 
والمجلات والتقارير والكتبء. هدفها الأول إحياء وإذكاء المخاوف من وجود 
إسلام خطير ومعاد للغربء, آخذ في النموء وهو ما يمثل أكبر تهديد لقوة 
الولايات المتحدة ومصالحها. 


6هو* 


إذنء يكمن سر النجاح الصهيوني في الطريقة التي تغلب بها علئ الخلل 
الرئيسي في مشروعه ألا وهو: عدم وجود وطن طبيعي لدعم مشروعه الاحتلالي» 
فمن خلال كسب دعم يهود الشتات الغربي» وتحفيزهم علئ استخدام ثرواتهم 
وفكرهم ونشاطهم للترويج للقضايا الصهيونية؛ نجح الصهاينة في استبدال الغرب 
بالوطن الطبيعي المفقود. ومع مرور الوقت». قدمت كل الدول الغربية الكبرى 
تقريبًا (بما في ذلك الاتحاد السوفيتي) مساعدات حاسمة في إنشاء إسرائيل وبقائها 
ونجاحها. والأهم من ذلكء أن القوتين الغربيتين الأكبر -بريطانيا والولايات 
المتحدة- وضعتا قوتهما العسكرية خلف المشروع الصهيوني على الرغم من 
الضرر الذي ألحقه ذلك بمصالحهما الحيوية في الشرق الأوسط. 

لقددفعت الولايات المتحدة بالفعل ثمنا باعظا لسباياتها المؤيدة للضهيونية 
منذ عام .١1444‏ وبمرور الوقت. شملت هذه التكاليف مئات المليارات من 
الدولارات من الدعم لإسرائيل وحلفائها العرب» واكتساب عداوة العالم العربي» 
وحظر نفطي» ثم شراء النفط بسعر أعلئ. وصعود التطرف الإسلامي» وعدة 
مواجهات مع الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط. بعد ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر١ 25٠١‏ وتحت ضغط قوي من إسرائيل -بالتعاون مع حلفائها من 
المحافظين الجدد- شنت الولايات المتحدة حربًا مكلفة -ولكنها غير ضرورية- 
ضد العراق. وفي المقابل. حفزت هذه الحرب الراديكاليين الإسلاميين» 
ومنحتهم مسرحًا جديدًا يمكنهم من خلاله الاحتكاك بالولايات المتحدة. لقد 
موّلت الولايات المتحدة هذه الحرب -والحرب فى أفغانستان- بالاقتراض من 
الصين والدول العربية الغنية بالنفط. يجب علينا أيهًا أن نضيف نتيجتين أخريين 
من نتائج حرب العراق لقائمة التكاليف الإسرائيلية على الولايات المتحدة: صعود 
إيران»ء والتحدي المتزايد للهيمنة الأمريكية في أمريكا اللاتينية. 

من المرجح أن تكون التكاليف التي قد تتحملها الولايات المتحدة -وبقية 
العالم الغربي- أكبر بكثير في المستقبل. لا يمكننا سوى تقديم بعض التكهنات 

اللكن 


بشأن هذه التكاليف. أو موعد استحقاقها. بطبيعة الحال لن تستمر الأنظمة 
القمعيّة الموالية لأمريكا في العالم العربي» وعندما تبدأ هذه الأنظمة غير الشعبية 
في السقوط. وتحل محلها حكومات إسلامية» قد يصبح من الصعب علئ 
الولايات المتحدة الحفاظ علئ وجودها في المنطقة. في الواقع» من المحتمل أن 
تؤدي الولايات المتحدة نفسها أو إسرائيل إلى هذه النتيجة بهجوم على إيران» 
ففي رأي البعض. هذا حادث ينتظر حدوثه. 

في حالة زوال إسرائيل» ستتحمل الولايات المتحدة الكثير من الأضرار 
الجانبية لهذا الانهيار. يمكن أن تتلاشئ الدولة اليهودية بسبب الضغوط الدولية 
ضد نظام الفصل العنصريء» وفقدانها البطيء لأفضليتها حيث يخسر المستوطنون 
اليهود «حربهم الديموغرافية» مع الفلسطينيين» أو فقدانها قوتها الرادعة مع 
استمرار المحاولات الفاشلة لتدمير حزب الله وحماس. لقد أصبحت إسرائيل 
والولايات المتحدة وجهان لعملة واحدة» ففي الخطاب العام في أمريكاء أصبح 
الاثنان متشابهين أكثر فأكثر: إنهما مجتمعان استثنائيان» اختارهما القدر, 
وتجسدت فيهما إرادة الله» وخلقهما روادٌ شجعانء شكلوا -وما زالوا- يشكلون 
مصيرهم المشترك من خلال التوسع الإقليمي والتطهير العرقي. وفي حالة 
اضمحلال الدولة اليهودية» فقد يبدأ توأمها الأكبر في الترئح. 

قد يكون من السهل التكهن ببعض عواقب اضمحلال إسرائيل. خلال القرن 
الماضي. حفزت نجاحات الحركة الصهيونية العديد من اليهود الأمريكيين 
والمسيحيين الصهاينة؛ لكنهم الآن سيصابون بخيبة أمل» وسيدخلون في حالة من 
اليأس والارتباك والغضب. علئ الأرجح» سيرغب معظم اليهود الإسرائيليين في 
الهجرة إل الولايات المتحدة» تلك الهجرة التي لن يعارضها معظم الأمريكيين 
ومع ذلكء فإن هذا سيؤدي إلى احتكاكات بين بعض الأغيار الوثنيين واليهود. 
وقد يؤدي إلئ ظهور جيوب من معاداة السامية. كما ستزداد التوترات بين اليهود 
والمسلمين في الولايات المتحدة. كما قد يسعئ الصهاينة المسيحيون المحبطون 


ذخأن 


أيضًا إلى البحث عن كبش فداء في جميع الشعوب الملونة» وخاصة العرب 
الأمريكيين والمسلمين. في جميع الاحتمالات» ستواجه الولايات المتحدة 
صراعات متزايدة بين فصائل مختلفة من سكانهاء وسيكون هناك المزيد من 
العنصرية وجرائم الكراهية» وربما أسوأً؛ وبالطبع لن يكون أي من هذا جيدًا 
لصورة أمريكا كدولة عظمن. 

على الرغم من أن التداعيات المحلية لتلاشي دولة إسرائيل ستكون خطيرة» 
فإن الخسائر. الأكثر خطورة للولايات المتحدة ستنبع من تآكل سيطرتها على الدول 
الغنية بالنفط في خليج فارس. سيكون من التهور التنبؤ بخطوط الخريطة الجديدة 
التي ستظهر في نهاية المطاف في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي» ومهما كانت 
الهياكل الجديدة التي ستظهرء فمن المرجح أن تكون هذه التحولات جذرية 
وعنيفة. من ناحية أخرئ» سيؤدئ التشظي المفروض عل العالم الإسلامي إلى 
خلق مصالح محلية تسعئ إلى الحفاظ على الوضع الراهن» وستحدث مواجهات 
بين هذه المصالح المحلية والحركات الإسلامية التي تسعئى إلى إنشاء هياكل أكثر 
تكاملًا عبر العالم الإسلامي الأوسع. ستكون هذه الصراعات مزعزعة للاستقرار 
بشكل كبيرء حيث قد تختار الهند والصين وأوروبا وروسيا جانبّاء فكل منهم 
حريص علئ استبدال الولايات المتحدة. وبمجرد أن تتخفف القيود الأمريكية 
الإسرائيلية علئ المنطقة؛ فلن يكون من السهل تصميم قيود جديدة مصنوعة في 
موسكو أو بكين أو بروكسل أو نيودلهي؛ لم يعد العالم الإسلامي اليوم كما كان 
عليه خلال الحرب العالمية الأولئ» إنه أقل ميلا بشكل ملحوظ للسماح للأجانب 
بالتخطيط لمصيره ورسم خريطة عالمه. 


يكن 
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.لإطلالا 220 كنصعثة إعدءة! عمطلا :0م أععصدهن) [أعدة1 عط1 .متسدزدعءظ8 ,تسطدا اد ع8 
.1 :102062 

8. 1310115, 

2 '[إاالاقتاص من :77170110 مععل710 لإأمدظ عطا مز ؤباعءل .صاااتطط موعنا رااعط 
.0 ,ل10ة11611آ © 10222 : مماوه8 

2ن :ع8 02105210 .111501 [دعن 1ن ذخ : 1867-1938 ر,ؤاءل عط 320 وممعالا .معرعاد ,ععااع8 
.89 رووءع8 1219615119 ععلغط 

ل/مطاغط .2007 ,123/2:0 :نعو .016مع10 عتتمرهن) ع1320أناه50 2[ .تعطاوظ ,وذمقطوعظ8 


2ط ع ان . بجابتابتا 


.مطم.2ءغ)2[1 تناع ة8 81 1ش اعد . 


0131 ا مقطاقده1 لاط 122512660 .8151 عط غ2 0015آ نان -مء8 .103910 ,2102نان)-معظ 
2 ,103910 سقطاهده1 :]1 ,عع 1112 ع1ل -1/110 


2 :عع70ططههن) .عاممء2 طوتاء1 عغطا 1ه /نمغ1115 لكل .0ه ,متتدط ,ددهدد2ك-معظ8 
.6 ورووء2 217615113ل1 


:01 ,11مماوعءال/ا .[ع15:2 01 عمالصتاهط عطا 320 تلقصنصآ .5 لإمعمط .1 أعقطءتكة ,وممدمعظ8 
7 ,مععع223 


لقاععم5 عطا 01 كاتسلط عط1ط :لعدءة1 0صة 512165 0عأئمنآ عغط1 .متقطوءطم ,الام نوعط 
.3 رووء:22 11219761516 13طنتن1[من) :علعملا براعل18 .متطمصهم1نخهاعخ1 


.2004 ,ع10111608 : 8ه00هم.آ .اعدىة] م1 5215 مصعم أه دع )ناه عطا 320 «مقصطه1[ .8 وملم ]1 
ااعطعخلل/ا :علءملا بعل78 .51216 طوالاعء1 2 01 ععموءتمعاك 75210 عط1 .ةم ل ,عامعط 
7م5010 طوتدع1 عغط]1' .كله ,معلناء:8 الى ع38432 جه رعاعلم ,متاءععظ .1918 ,لإعا رعصمعع]1 
كنآ 0100 :010:0 .عاطتط 

004 رؤووععظ 1179و 

:71 ,أتمناء10 .1933-1988 ,7210115123 26212عتة لطة رذعل عطا ,لرواجدل8 .لمعه4 قمع 
2 ,211761513لآ 5216 عمزة/11 


الاعتاععععمة عطا 01 5101 علأهتتهة02آ1 عغطط' :امعمععرهوم ععأاوممء1 عط1 .متاسلط راأعماظ 
2001 ,0131 0قة لامععهن) :علره لا بجع]8 .عسناوع 221 طواطعل 300 طعاع 18 لعتط1 عطا معو ع8 


عمناوء1-221اءع15:23 عغطا 220 لإكلالوستمطن) حصدهك8 :1[معامه0) ععفصسد»ط" .(ء11ء1 ,)مه علامداظ 
011 


5 05 .1551021701 713/77 : / / صاغخط ,2005 ,25 7/123 رععزاه/ا أمعل01551آ1 
1 
3 ,122أتمنء 112 : آنآ ,5[ائد1ل2ناهط .[ع152 01 111566197 ث .لمعطذث ,مفدموعع8 


لالط ععمعءءبسمآ : [/1 ,علعهوط لسمقالطعاط .12]0:5ء01آ 1ه ععة عطأا صا لاكتممه21 الصمعنآ رتعممعءرظ 
.1983 


22120 :887 رععآ غ01 .15ج2ل8 عط اا 0011356022100 ]210215 : قاأرعت١اتناء100‏ 51 .ل0ء 
2 روعاآه0ه80 


.طعواءظ .آ لاعااعطذ لاط 1222512660 .2815601 1ع82 ك4 :متكتم20 .اأعقطء841 ,تعممععط 
00 بععمرع1/71لا وبعا 112 : 11 ,وماأعع ماعط 


15 748112 .175 0262131 عطا 0ضة نالآ :متكا 2 20ة مومعل" .طاأعصمع كا ,مجمعط 
3-13 :(1983 تزإوكلا) 114 


20.2 ,3 51130165 012216511226 1011111231 ”.51216 طؤاتراء[ غطا 320 30031512“ .دالخ ,لاءأمبجهع8 
194-95 :(1974 معام 1/ا) 


الف 


.)2105 ] علطا +8101 عم150اط 12 15123 [لاءع5-لأمم :غغ112 01 10015 .1 دالا الا ,ماعامتمظ 
.2003 رووء21 21715119 لآ عع08لط مدن :عع 0ط عمرةن 

1955-81 ,أملزعوط 10305 إ2011 ممعورعسة لمة لنأذث عتلممومع8 .ل صدنلاا/الا ,كنظ 
.5 ورووعع2 011لا بعل8 01 /إاأومء الملا 51216 : لإمقطاه 


ركعأقتاطء5 220 وممصصادذ :علعمل؟ا بوعل8 التعطامدمة أمل8 ععمءط :عمتاوعء لد الإلمتطال ,غامد 
عطا 250 لم153 ,51215 لعاتصنا عط1 :عاعممكء1 ابأعندط .متدملط ,لإعاكقطتمط © .2006 
.3 .21325أأوء231 

.9 ,لصظ طاداه5 :عع مط مدت 

؟عطم061 ,عصتاوع لد لمع نصطناءعء0) مرمعط ”.225 اسمتاوعلدط عغطا 220 2دلم 210 ,ددا لمع5- امه 


206 .77/10/1211 : / / مراغط ,2002 


1 ععاء2 لإ 0160 ,عء:201 20128 ةؤ25ع00 تنا مآ *”.لقتاءء 1اعامآ أوعدهط مه 1ه عنوط عطل' 
://مغط .2002 رووععظ ببنولخ :عملا برعآطة .1إءعأ]ءمطءذك صطمك لصة [إعطء تلز 


ا 01يع بجامم/ دعام 0ط / مخط1. لإعأة متام طء. بتابوير 

غ825 7110016 .5.ل]ا ده ععمعنا1لم]ا عاعغط]' :عستاوعله 01 كوم امععععء .2عع1[ط 12 ,مهد تأواعطت) 
الإعنامط 

.9 ,0211101012 ]0 إاأووع كلملا : بزءاععارع8 


2006 ,3-4 عتقنال ,تأعصباظععاصنامن) ”.15261 220 مقستص]: : مدوعظ أأذ غ1 80557“ .لمم ,علعدان 
.أصطغط.0122106032006/ 121.018 صدع ]2 نام». /7ا/قا/2 : / / مراخط 


7 رؤوع:2 لإاأودع الم نآ علولا :01 ,مع ولط بلع[ .2ملل0عع هسم 10 دعنااة .12513مء 1ل ,عاتهات 
712 رووءءع ععع1 عط1 *”.نا06آ أعة:15] عطا عع01) عومءعم نآ عط1]"' .نعل مدعءاة ,معداطءاءم0 
2006 ,53 

.6 2006/ 2/ /13م015/ 60111171115/ 1255.018ءع11. الاللاا : / / مزاغط 

1 - امك 01 5ع16الأه20 عط]1] .كله ,كتهدلن) .51 (إععأاع1 لصضة ,ععلسهعرعلى ,مسعتراعاءم) 
00 ,00112161201 0صة و5وع:2 خم : ذن) ,113[مماء2 

عط 01 56019 ع510ه]آ ع1 : 121502آ 15ا720ع10328 .لاتناطعلء20) عتاوع.ط 320 ,لاع قل ضقة ,معبتاطاعاءم06) 


1 ,2)0111925عم32 :العملا بلعل8 .ملطقهم12060ع11 1جعء207) 1اعةر15 -.5.ل1آ 


//صاط ,2006 ,5 لتامة ,205 ماع صتطمه71ا ”.ع1 ع5 - مط 55[ روعلا'' لخ أمتاظ رمعطه0 
/ 04/ 04/ 2006/ 21511/ عأ تطمء/ 002-م1/ مزامء.051م 11251118102 
.أصسغط. 12006040401282 م 


كلعل 1" ”.1501ل طوع شح طواء[ 01 102أمء0022) 205 الإقطعةآ-معء[8 عط1“' .خآ عأتدكلةا معطم 
.55-0 :(1991 ع12[-:8433) 3 .20 ,6 


يدف 


لدء -عتطممعوه تاطز8 ى :الاع2 [24غهطط526 0غ 0نذأ؟] أه ع5ل1 غطا ضوع : دصدأة] عع20ن ورعل عط1' 
150 .لع0625) .5 326 نإ6 0160 ,لإأتووع الم لآ عطا صا دعللناذ عتلعمقطمعذ مآ **. لوووط 
.5 رووعع 217625[1197ل] ممكمكاء01آ طواعاعتة5 : 1ل[ 


طماعع ك2 :[]1 ومأععصاءط .وععوة 11100164 عطا صز ودع[ عط1' : 5و050) 320 اأمععوع02) 1ع0هل1 
.5 رووع]2 11و61 117لمل] 


.1990 رؤوع؟2 021110118 01 لإاأووع الملا : لإعاأععالوعءعظ .[ع15:2 2820 مقستنم 1 .ل أعقطءتك8 بمعطمته 

1310221 2 ]0 الاعستطة اطفاقظ .201975 أمعوع7معظ1 01 عوناولط ,روكتد ]ك4 مواععه 2 ده عع أ مره 
51 ,5ستد]لةث معاععه2 ذه ععا)نددمن) عغطا عمماء6 دم مموعل1 :عمناوء221 م1 عمره1[ 
2 ,ؤووة21 22121118 21202621لء0017) :000آ ,مماأعصتطمة11 .دوع نع 002 طأامء ع5 

1062201211 لقة طاكتاع[ عطا 04 عملءائقصمت_آ عط]' :دمنونتاءظ8 لصه 81000 .ممطتهصه1 امه 
510 

.6 رووع22 100[ : 1020602 

ناع1/ا 01 أطزه20 5 اولع 81010 كذ :عع12 لؤالاعل عطا ]0ه طالزلة عط1 .1 سنولة ,ومعءه © 
,رووع؟]2 لإاأودع/الوملآ طعتطعآ :ث2 ,معطعاطعم 

.71/2 لإ02آ عاذ عطا ما جعناذ جنه) أع15:2 220 ععصوءط :ععمقتالة أزعد1' لذ .>1 15لزالزك ,عزطوم0) 
4 رؤووع22 117و21971ل] ممأععصءط :117 رمماء -عملءط 

مذ لعطذتاطنام لإالمضطتعتره رطداووء74 مذ ءانآ **,لزه80 لسمفععط ع1أائنآ 0005" .1 سدتلا/اا رعسنت 
.طم طعاع/ 55125.018ع م طاع111. اتا : / / ماغط ,1987 

طخ لإط طده11] ندعء1100 1ه 71/0215 190 عط1 : لعل مدتلودمدعاعد['' .0 1031010[ ,رمتلهدآ 
ا رما 

.122-33 :(1985 عمرم5) 1 .20 ,10 بوعااع] ذلم 

-ط5ة/7 .112215 عط مرمع] 5ع3 0عتناعو116 2211 وناط عمه2 1107 :عمو 2111625 01 طأرلة عط1' 
.5 والإتعضعع1 :0)0آ ,لماعما 

0 5لملامعءعء2 011121 320 ع3انامه20 :عساوعلد 5 ممعم .ععصء مآ ,دمهكل10311 
01 برووع:2 1102109 01 لإاأووع اندلا :ع![1الاقعصتة0) .00ه0ط2هة5]21 أاأعوءةآ! 6غ عناه/8211 

مز لأء18 مغ 1020 عطا ومتحد :لزعزاه2 مولععه1 ممعضعصسة 320 تمكتممت ممتأمئطت 
/ 4.1عنا155/ 10805[01115231.6010. 78/100177 : / / صاغط ,(2005 ععغصلالا) 1 .20 ,4 5معمآ *”.عماأوعلوط 
خط مه5 031010 

.0 ,ممعث :عاأعملا باع[ .112251102 1[ للاكتط210 .7540518 ,103115 

”.17/1 لدعم معنا 1ه كلصع1: عتطم مقع 220ع0آ عط 01 بع 1م01 ةق“ .10أور2ع5 ,15أمعءعء132اء10 
: 2002ه.آ .تعططعكالآ تقطاههه1 'إ6 لعائلء رعممعنظ8 وعلط عط م1 دع لألامعء10 طوابوعل مآ 
194 ,017111226102 طوانلءل 01 لإمققطئا مقسنائائنآ 


ودف 


: 76210152160 .116261085مم]آ1 لإعلآه2 ,كاععم2205 ,205ء12: : عصتاوء22[1/ أع15:2 ها لإطأموععمتسء10آ1 
/ 822112001/ 111552.018. الالتا : / / صزاغط .2001 أكناونتك رلاع | 152ارء1 01 (أأورء017ل] برعرلاء11 
.كلم. 2امع2رعم 564020113 / 560 

.1900-1-9 ,أمظ 15410016 عطا ص1 وعاء11اه2 220 كاوع12161 لدع رعصسة .ذخ نط0[ ,ماملح عل 
3 رووعع2 1112265012 كه لاإاأأووء/المنآ : 5لاممة -8/110226 

لإطه1' نإ لعاتلء ,رمماض طاتها عمتلاوءء1آ م[ *”.ع21تستان) لمتاعامد 5*أعهرة]'* .1532 ,تعطعدانكء2آ1 
3 ,0320176) :011لا /تاع[1 .50102202 دؤ5ل[لث 3200 ع0 -لطأكناءا 

.0 ,20111 :52002ه.آ .عمناوع221/ أعة؟15 .مداك ,10019 

مز اعوءة1! هآ *”.قع012دع18 عامتالنكة :لع15:2 01 ذوعمعنالوتمتنآا عط م0" .1ععاجعطعلا ,جمعدآ 
لاط 0160ه ,17115000 لأهصهلأمعنكممن) عطا عمتومع!القطن) :ع الأععموعء2 06 وعدم مم00 
.6 رؤوع:]2 ع1[1ه لا برعل[1 01 لإألومعالملنآ غأها5 : لإموطالة .اأعمعدظ .]3 أعمطء1ل83 

0 أآع6لاء1005 صتمع) اأعدء15 0صة .5.لآ عط]' :متطملمعرط متماءععم نا عغط1' أمبعطعع1] ,اننا 
017 مع 1 

,000ا2ع016) :01) ,أرو0ماوء/11 

لنقلث نزط 60ذأل؟ ,)010135 تأعطممءع2 م1[ **.لتكتمه21 م أطعدآ عنا0'' .أرعطلة ,ماعأمماط 
2004 ,20015 8[31520 :علرملا بون لم 

عناطن© عه1 ععامعن) تمع [ددتصءل :لمع [دئتصعل .اتام 2 5د بوبوع[ 7180211 .ل اعتمددآ ,نوجه1ا8 
01م -م[70110/ 211452/ عز0/ ع2.01مع[. تاتالا : / / صاغخط .1992 ,ونتد ]كه 

لدعناناآه2 طنابرعء1 :لإ)زاه طوتياء71 عط1 .معطهن) 51216 لصة ,طقلنز أعنمهةجآ ,عمجماط 
38 :1280 أمووع22 عط)ا م) و5عةط1 ألمعتاطل8ظ مم1 5م211 تمدع 01 
.1984 رووعع 1511(7ع1لم لآ 

320 اممطعمن1 ,2801 :عالرملا برعل8 .5م50 هه و5عع20نام : 5ناعة152 عغط]' .ومحةث ,رهلا 
: لإع[ععارء8 .1656-2000 : ملتقفااعظ 1ه وتتاعل عط1 .14 1000 ,صهدمأاعلمسع .1971 ,ممأمما 
]01 لإأأورء الملآ 

2 ,رووء:2 

لمة [مء50 ذ ١7/010:‏ مععاوء/1ا عغطا مز عل عط آه عول1 عغط1' .ألاع2 طولمنآ ,مفساءععمظ 
طوتاعء1 5 مفصعطءظ8 :علرملا بوعل8 .عممعباظ أه عاممعط اوزجع[ عط )0ه '019غ115]آ عامتمدمع8 
4 ,ع5نا80 ع1أهمه80 

.4 ,ؤ5تعطام8 3200 ععءمعدط :ليملا :8ع11 .22205000 50 .نآ 5كرره81 رأمفمعظط 

طامععاع مال عطا سما لإاااتاعة عتمامضمع8 320 دعع ضقطن) عتطممعع20طء2ة'' ,اعتتسطد ,عععمتااظ 
8621-1 28.2 .8 لإط لعانلء ,عاممعء2 طوابع3 عطا )0 18115018 ل م[ ”الال عوعت 
.6 رووع]2 71517لهل]ا لعهة؟ -:ة83 :عع لصطصهت 
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أاعة:15]-طدعة عط أه بوعللا عتانز لم مه-مريووم لخ نلممآ نراما عطا مز عل ءصاووط برعودم إلوع 


.أعتاكمده©0 

.2004 رك5ء؟آ1 مأكصمع 15لا 01 وازورعلازول] :ررووزل113 

لصة 1ذداء50 ث : كمقتصتادءلدط عط لصد عمنادء221 .عنمة .11 ععممه81 لصة ,.ع1 طتصهو5 بمناموجوع 
,اناء لاقع /17 :00 ,رانيد80 .نم1115 لوه -نازامم 

لاط 60160 ,013ءمملءنإعص8 أننلوء11010 عط1' م[ ”.وول هآ لإجمعآم ,لامعمعط 
2001 ,قوع (ألوعء كلهنآ علهلا :01 ,معء1120 بعل .اعسدحدظ8 عملز1 طاتليل 

01 تعل2معاء10 باعمة تهعطك ع1523 ههطآ : كأكتن) 01 عدل1 2 هذ لإطامهده1ئطط .عنامصزء5 رمقصرلاء ]1 
.0 ,0015208)/ ع1010111608 : مملممآ .طغتوظ عط 

طاسعع أ طواظ عط دمع لذ عالخه م2 مدره0 ذل : 5ع عامط [دنم016© .16 122510 ,رعونامطل لاط 
للا مع 

.5 ,ع11مع12اء10 :عاءم لا بجعلر[ 

5 00215026) 1025الأتاقه1 0هة عاممعء :غ00 علهعم5 0غ ععدد»[ لزعط1 .ابوط ,لزءعالضاط 
.5 1111ظآ عمعدعء:17هآ :01 ,1كمم نوع /1] .لإططم.آ 

01 1011631052[صء عطا ده كمصملاءع1)ع1 ::11أ5نالم1 أكنادء11010 عط1' .0) مقصعهلظ! ,رسأءأواءعلمط 
,ودع :2هلهصمآ .عماءع اناد طاكتوعل 

.03 ,وققعء/؟ :ههل0ههم.آ .1995 .أعتنالهم0) عستاوع 1د -تاعدرةآ عط 1ه (إاتلهع8 0م عع هآ 

2006 ,28 غ106 ,اعم اطع أصنا00) ”.8001 03225 لإلتنمتال نه وعاأعماعة كنامن1لنارآ عط1” 
.للشغط. 12282006 مصاع أذاع 21 1؟/ 211.018 نامرع ا 2 نامء. تالالا : / / مراغط 

7 لامعطامة2 :لمملا غ181 .5ع نللدعخ1 لصه عطالا84 :اع2ة:15 أه طاعاظ عغط1 .قطمناذ رسهمةاط 

01 /25117ع لملا الإءاععارء8 .وعوة 102:1 عطا ععالة مممعتاظط 1ه وبع[ عغط]1: .فصمكث ,105 
.00 رؤوعع2 031110112132 

”.29215 ,امغذلآ عنا1 23 ,اتاعمتاعدمق 821105 .317 دا ااعالارع 1ه[ مف“ .عتاءط ,عع اونا مط 
لتاصنا مسعاطمءط عمناوعءلج2 عط 220 متكتم ه21 صا وم 1562015 : 002015١‏ 10 مع توآ جزه 1 10 
1 ,5110165 عتناوء221 10 1250016 : اأناماعظ .1ل القط كا للهلا نزط لعاتلء ,1948 

.7 ,2008عءع013) :0:10:0 .1897-1918 بلأاكتلهمات2 ملإععاكنط1 ,لإل ممع .15212 برمسقصلع 1 
.9 ,1101 لإرمعط :علعرملا بسعلاة .ععوء2 الى لم8 مغ عمعدء2 ذ .03710آ رمتطلدده1 

رعم0آ1 001 إعلعه لا تعلط .عاطاظ ععمععع)ع1 50011610 عط 150123201 1أعط1' .ن) مصعث ,متعاءمطعون 
.1943 

1001 ”.عمدعطط 2 01 عنتاطة 20ة 105 ,ع متصدء11 رماع 02 عط م" .14 سملة ,عللسمتامدين 
.5339-0 :(1991 ععطماء0)) 27 ,5000165 ممع -أقوظ 


1 


هآ *.165ة)5 لعاتنصنا عطا مرمع] اللعطيععياعمء [(22غ]84111 اعوط“ .لقطءعء1540:0 ,نجه 
عط اعقعطدي) لإ لعاتلء ,1121005 (اعدء15-.5.لآ :ععمعء50عمء10 01 1011312165 
00 ننء1الط00) مقتسمتاوء221-تاءع152:2 عط ..آ د5عمتول ,سمابتاء .1987 ,بوعابنوء/11 :ععل1نام8 
:ع17108ط ةن .171/5 أه و5عوعلا 110120160 

ر,رؤووء21 1[21161516([7] 0320521086 

“”.1025امعع1ء2 طدوعذة 300 كدمناعة .5.ل1] :عة1/ تاأعدءوآ]-طدعة 1967 عط1"' .ذخ مدكة] رومع رء 0ن 
'ا2 01160» ,المعدرووءوقة4 [و20[1112 لصة لق11150:21 لذ : 51265 21160لآ عطا لصة 341 عط1 دآ 
6 ,بناع[بتؤوء 11/7 : 00) ,2ع110ا80 طاعوع] .8 103110 

/طع/ 0أمنتل/ ع5-12.0ع2115173671185 : / / صرااخط .[ع1513 .ع01116 معاععهظ [درعلء2 ,لاللممسء0 
أعة:15]/ :12620 


.(2006 ,26 مءطامرعءءء12آ1 لعووعءعء3) للقاط. 


]0 إاأومع امنا : مع تعلطن) .51216 عطا امه و5توعل :ععهةوطصوط ل4غدط عغط1 .ستسدزوءظ رعععطكمان 
3 رووععظ مع مع لطن 


2 رؤوع21 0عمت2عتطن) 01 11(9و1ءالملآ : م28علطن) .1512ة10 لمع لأععلمة3 .لمقطندل! ,ععجهان 
المع[ .الع لقتطز1اط )5و8 طؤااء1 مدعومعممة عطا عل1كم1 : ععتدو طوزبلاع3 .ل .ل رععءطل001 
8351 :ع1رملا 


20015, 6. 


:إ/طغط ,2005 ,4 لالم ,1ععطلرملا برعل '“و2,ع12510 لودع“ .لإعءل ,وعءطل001) 
.507041212 04/ 07/ 2005/ ع لالطععة / جامء. رع ع0 لالتاع. تابجايي 


:عاتملا برعل8 .يزمن) عتاعا5ك لإ6 0ع 2[انمة1 .222200 طكتاء1 ع1 .تمتتطدكظ ,ممقصل1ه00 
.8 ,م213نانآ 320 أء55ه010 


-70 :(1978 1له) 1 .0م ,537 5عتدألذ مواعءه *”.اعدع15 أه لااتلدع1 عطا لصه نزأعم1مع11 أكتمما2 
82 


10623761 .7115[أعكث 320 ١/2115‏ ,115601 : 2]101102/5 اأواناع1 ع8لمتطاعمء 1 أزمعط1]0 ,مقممل000 
١07‏ ,2 .4.15 :00 


117 .أع15532 أطةأ غ141 2 طااة كم1210ع] أعرعع5 5مع1رعممم :وع510 عمتلة 1 .معطمعا5 رومعءر0 
4 ,71012017 مدخلا :مما 


3 ,]م20 ]1 .لذ لعللاذ :عاءهلا بوعل38 .دمترعسم 1ه لمتكلةا عغطا م1 اعة:15 .رعاء2 ,ء0105) 


علاأو2208225 :2102 طلاد عمتلاوعءء71 م[ *”.أعةرة1] جاعرظ صرم6 طانم ةق“ .لقطخ ,رسد"13] 
لامه1 لإ6 0ع1ن0ه ,أعنالمهم2) مقتصناوء82[1-تاع2ىة1] عغطا 0غ وعممممدع1 لمع رعسم لئاول 
.3 ,01076) :011لا بلتهء81 .50102202 د15أث 2210 تع ططدن1 

ذأعة:15!-طدعة عطا 103:05 :0116 .5.لآ تأنوظ 7410016 عطا صز أطعنددن) .آ ععاء2 ,مطداط 
4 ,3201122 طادهل!! 1ه لإاألومعء الملا :لان اعمقطن .1945-61 باعتاكصدمته 


كم 


.7 ,141122 : دع لدسمبطع1 .1962 .لامع .لرعظ8 عع 

.9 .162065 220 515لإ[هضث 2150221 ى :دعل1 )210015 عط1 .لء ,تتتطاءعة رع ععطاجاءء1آ1 
.7 بلإاعاء50 مم نا)دعتاطناط طوتوعل : قتطم -اعل2اللطط 

-اعم822 :عرولا ازعل8 .عم لاوء221 320 1ع1512 101 عتنكاناط عقلناععء5 لذ : متكتدما2 أه عنة1 عط1” 
,53211221560 

02 ععاع23طن) 320 ععمووو8 عط1' : دعل .21 اع طمة11-1ط ممع 220 ,تلتطاءة ,عععطجاك1آ1 
.عاممعم 

.1998 ,61531215321500م2131 :ع1رملا برعلل 

طؤابكع[ عط 1ه 2ملأناآه5 صععل1400 2 21 أمسعاعة مخ :غأهاك طوابجع[ عغط1 .ع1ملمعط1 باعل[ 
01 ممنوععلء5 :عاعملا بدعل8 .عملعاحةم"(1 عأابانزك لزط 0م غ1د[كصهمء1 .1896 .مم 1أوع010© 
.17 ,2101515 1111م 

:عاتملا باعء[18 .مصطمذمعلاعآ 12)م1آ لزط ل0غ216[كومد1' .1902 .(320الاعصالة) لمهآ بوع 010-51 
.0 باءم81 

21 .1562 .120102311511 طأوااع1 10 50103 كذ : 0ع[2 كلمع[ 220 عمدرهظ .و5ء71405 رووء11 
.7 ,اء810 :العملا بع[7 .ممسصعنه 171 رعنوء34 زط 

7141001 عغطا صا ععمعاهللا )0ه 10015 عط1 : طأعصدءظ 0116 عطا 20ة تنبا عط1 .10310 ,)5ئ1ل1 
.000 بطأانته74 5ع0 نط1 :عاعدملا بسجعلخ .امو 

غ012 12010 685ل 6212م 0قتاظ 2رع )825 01 1211028مأدمع1 عط1"' .متملخ سموعاع5 ,وععططءه1] 
: (1992 عممرمك-1988 ععغصل/لا) 2/ 1 .20 ,50 510145 [داعه50 طوابوعل ”.1881-1914 :منقاترظ 
49-62 

120 ذ15م2ة11 320 162208 ,لعه:0) 01 إ1مغد5 ذل :]105 010:5ممع.آ متكا .سدلث ,للتطعقطءه1] 
.9 ,711111192 صمخغطعسه27 :علعملا بعل8 .وعلكلة ادتده1م00) 

0 عع لق0125516) عط :1 غ701 ,تههاذآ آه ععتخامعل! عط1' .القطدة584 ,ممدعل10آ1 
4 رؤوع]8 ممتعلطن) 01 (اأورعنالونا : مع علطن 

,10 لعمث ,)205 تناع لددنمع1 '.1120 5ا2ال[لى 7155 غ1 : 5ع)810 801015“ .103110 ,110201112 
/ أ16/ا1ع5/ 05].6011م[. الالبجالا : / / مراغط ,2008 
+2805[ ح عتتموعع همع 1207649985946 - ل1ء1[1)60اء52 

1121 1خ 970211 

2 .20 ,15رممع1 848112 .عع أمعتموم4 ومعرعع,ه50 عط :لأعورو1“ .تعطاوط ,لعد جم 
.16-5 :(1983 /إ331ا1طع1) 

لمعل .0202 702104 01 ع مللقصيعظ : 5م11122610/اان) 01 طقمدلن) عغط1 .1عناددك ,دوماع 0 امت[ 
ا ا 0 40 0 


ا 


1-13 :(1983 #عطمرع02[]) 4 .مم ,16 ,علمنا عط]1 '-.21021512 لمفتأمقطت"' .لزلاع ا .0 سممعم1آ 
4 > 71104م511122121211/1.325/ 2101.018 . بقارا : / / صواخط 


مطول :0602همآ .أعنالههن) 5ه قلعء5 :1917-1922 ,وععمة عمزاوعء221 .معع001آ1 ,كطوئع م1 
2 ,11111512 


أه قصتائلتكا لععع1لى مغ عكمممدع1 ماطدظ8 11“ .ذعتدلىة مواععه1 01 لاتاستص للا ,اعد:5آ1 
./ذ111/ 1ض 7/777/.1212.8077ا/8 : / / راط ,1995 ,16 أوناعتلتخ ”.200175 2دتاملزع 1 


و6 تلطه ) طذالاء1 مدعضعصطم4 عطا ما تطهزمماءل8 #عاأكتمل8 عصلط بلط ووععللمق'“' 
./ ذ 11/111 1012.807. 7/17/1087 : / / صراغط ,1998 ,14 3812 *”.1998 (1542 14 ,مماع متطدة/1آ1 


10011608 تامملا برعل8 .أموط 1410016 عطا مز عمعيعء1 لصة عموءط ,عهلغا .اعمطمد8] ,تاعدرة1 
6103510162 لصة دعارلة تدعطأناه50 صا دز !2 نم2010 :غ1غاء5 .عع رمع ,كتامطط12 .2003 
: 1131013730 


.0 ,123151011132 01 100117511 
.9 ,قةالتمعةك81 :عاءرملا بوع[8 .عوتناوع221 01 ع1نااناط عطا 320 للتكتطه210 .710125 ,اكول 


5 0020116) 10 312ل لمع 12آ *“.3220102[ءعع2آ 1ناه8211 عط كه 15و ز[همة “ .81 .14 .ل روع للءل 
,530165 عمتاوء22[1 105 عالاأتاكم1 : الماعءظ .لل تلقطع]1 لثلة1717 زط 160ل 


:// مغط ,2008 ”.20101522 جمرماعظ 'إط ل0عاء6(ع1 : لاولهم21'' .مرمء. شقتلعم10لإعمع طن ارول 
. -تطععوءوع 2 - عع 1اة21 132 - 2110 7م5ز. الاع1/ا/ منمء. 19لعم هلع زع رع طاو لعز 


/ ع50111(/ 12111581213/.018؟ ا كطوااء[: / / صاغط ‏ .12102ماتمم 1‏ الإتوعطاآ ‏ لقنطعللا ‏ طوتبووعل 
.لستاخط.عماع نصصصدطا / ممنا2قع تمستسآ 


1211121 1تطو اع[ : / / صاغخط .اعةىة1!-عستاوع2[1 01 ه05 صدلنامه2 طأواجع1 م110 0مة طوابوعءل 
.لتطغط. مممع12أ5ع21م1ع1552/ 111 [ناناعك (اأ501/ ع501116[/ 018 


/ 50111566/ 0112111131/.028 5[ بلع[ : / / طاخط .3/2006 1949-1-آ1 ,[ع15:3 0 ع0 هاوزووةى 115 
.لشاط. 1أع15:2 5150م .5. ل1/ اع 105-1513 


/ 501012[/ 121115130/.018: أ كطوااعء[: / / صاغط .(1882-2000) .102)دآنامه20 لؤاتبرعل 178011 
.أمطغخطا. مهم 170110/ 11156011 


1908-1 ,1111162 «ملعتلنة أطط12 :ؤ5أط1826 عطا 6ه كل2م0/الآ .لمكتده21 أمسمتدعة وبوعل 
0 / / مراخط 


كع.لة التصم دع اهناو 1اطط2ظ]1/ حدم . تمكتمه اج اك 61752821[ 
7 ,101877 عل ععءمعقط :ع1نه لا بوع81 .5بهع[ عطا 01 8156019 ذل .ابد ,ومممطمل 
21-7 :(1998 1123) ذ .20 ,105 2197 معسمرهن0) **.ع1ع 1/112 ع1“ 


,(2005 عضصم5) 197 ماع16 011211113 طواجعل ”.ع0 1تتصتط»ط 01 5ق نوع ]1 1ط“ .دلزنآ ركتتايدك 
- 111610ة7م25.ع1ء31/ 13.018 ج0112 طذا اع [. الابلابت : / / ماغط 


104 


32266 ع2020 ع1 الع عطامتاءمعنع : عمع0[معلووععء2 لآ .عاءمادماء1ا مقطتدل8 :1ه وعاع ]1 

://طاغخط ,2008 ععاصزلالا ,12092عممء1 “.1947-1967 5اللازر 5عه تتالرعم 
.219 > 10ؤبلاء1لا71م25. الاعالاء1 / 010ه..0622202211[/3. تابراري 

)115 عطا ع5106 1115023 201101621 ك4 :أفدظ 1110016 مععل1540 ع1 .مقعطء لطا ,وامتصسمك1 
1 71010 

.5 ورؤوع؟2 02111010192 ]0 لإأأورع/المنآ : بزءإ[ععاءع8 

كملا بوعل ".وصدمه)1115 بوعلط' عط :1115619 تاعة؟15 عماأدعصطهةط .مستمعطمظ ,طومدع1 
7 ,0355 علمة1آ1 

-1 :(2006 لإكقناضصة[) 1 .20 ,12 ككتهألة أع3؟15 ' ,ندا نسسعذ-لغمة عتصدأ؟][ أه مند 1 ع2م.آ عط 
.12 

2 .2007 رذوعع /إ1ا1ورع الملا علهلا :01 ,مع كولط ببع31 .01و11 ل : مروتاة نعمصس]آ عتصداةذ1 
طواتاع1 ص1[ *.15ولالهصة [دعاع501010 ذ :اأدمعدء7407 [همه0دل1 طوااعل عط[ .امعول 
5001 

مععاءمطعء5 :عاعملا بوعع[18 .وعم سنالا .2205 مهؤ55ة5-مع8 .21 .1 نزط لعاتلء روععة4 عط اعنامعط1” 
1 ,رؤعاهه80 

:01لا بوعل8 .وعوة 710016 عطا كه لم8 عطا أ لزأعلء50 طوااء1 : 02515 220 مه 1ل122 . 
71 ,م8001 مععاءمطعهم 

7011101 *”.قطاعت02 [11150162 عط1 : متوتلداءءم 1 220 مسكتده 21" .طاقطد1ا-املطهةى ,تلة121 
98-2 :(1977 عصممذ) 3 .20 ,6 500165 عمسلأدوعلدط 1ه 

طذاتاء[1 01 ع1نالته 1 عط :0316 2055) عالطالا عطا )2 الدظ لعغ14251 .طاعط دوتاط أعمول ,وععاءىء ع1 
.5 ,4126262 ]0 ؤ5وع2 11211971517 :1110 ,تسمقطممآ .مم1 -فلتساووكة 

71777 :لعولا بتاع[1 .112[15اع116ء121 لطأواوع1 علعولا بوول8 وعط)0 عط1 .له ,.ك ع01:هن) ,تعمووع 1 
4 رووع21 [(1)زو1ء/ -لونا علعملا 

عطناوء221 عطا 220 210215122 12 126201285 :002011651 10 202ل طرمعط .1712110 ,لل 1لقطك1 
,5010165 عصتاوء221 108 غ1ناالأقم1 :الداءظ8 .1948 الأصنا دمعاطوعط 

2 ,12101215 .8 .1 :نمهلمدم.آ .معمطع18] عوزاوع 21 

01 00102122108) عطأا 402 أمتممعن81 112215 : لإصدمجم20) هآ 2دنده]0-طئاجءل غ15 
.30-7 :(1993 تعأمةالا) 2 .20 ,22 510165 عستاوء لوط 01 01221[ *”.عصلندعلوط 

:/ / صاغط .2002 ,عكناه1آ جنهل115آ .عملء11نا5 01 ععمع عمد طوابوع[ عط1 .0) 210م80] ,برعمعث1 
تللقطة5 


تغط اماع صافء ناك تعمعلا / بحلء. اأمعصهما 


1 


”.35 ,7 «#عطصطء1841-5]07 ,6 +عء5م006) رعمم6داء812 عمععتظ سقتلاك1ا'' .طاسسا1 ,عمث1 
/ 21611765/ 0516.60122م2010635]011 : / / صراغط ,2008 ,25 لإتقباعطعءط ,أومص]ن1 0 )]35ع13/110 
.أسضغط. 000437 

عط1آ' :25106560مء16 210215111 ص1 *.2ع10 51210221 طوتاء1 عغطا 220 2م21 .ومقط معطم[ 
[لتوعة]7 :دملهمآ .ععجاع5 اعقطعك8ة نزم لعاتلء ,لإء1مسدومهاظ طوتبوعل 01 ومناعوزع ]1 
.1970 

ذ :11623 156لم210 عط1 ص]آ *.1[عدءة1 1ه طاأملطع1ظ1 عط" .معطمعلد8 ع15325 أططقظ ,عامم>1 
طؤاتاع1 : قتطماعل20لتطط .عععطجارع11] عبتطاعة نإط لعأزل»ه ,عع1620 320 ذأولا[دمث 1]115)0:1621 
7 بلإأع5001 مملاهء 1أطنط 

معطملة1] ع1523 متقطوءطة أطط182] 1ه وتتدووظ 1115002121 : ق2مغ1115 وعمرمءء8 000 وعط للا 
://طاغط .2003 ,أمع0 :لال8 بملإعالهل/ا عممم5 .«مدل8 اعلدعد8 نإط ل0عغ2اكمة1 .عاهه >1 
010 . لبرت 

.لتتتخط. 1156013/2/ امه 

: / مرصغط ,2002 ععطمخ1ء5-0عط تتعامء5 داعا[ *”.ععمءاءكقم00 820 5 لاكتمه21" .اع0ل باعنحمع1 
وولف 

لتصغط. سسكتمه2/عنه.اء:مع1اء0[. 

-02آ .عستاأوعلد/ أع15232 م1 5126 116أ2مع0ئطء2آ عأعماك 2 عملأوءن) :للتكتطه21 185المتمعععء01 
7 ,مغن[ط :صمل 

21-13 :(2006 1211) 26 .20 رعتلاعة *”.أوع 12161 ممعمعهم عط1"“ .مناءة81 رتعسدي]1 

-طوااء1[ ع الووععع 220 :2002 عم0لالاوءء/1ا .05هء ,22082ه1ه50 دكتلث 220 ,لامه1 ,تعصطكنتك1 
,020876) :عاأعملا بلع[ .أع11 كم 0ن) مفتستاوعلدط-تاع 15:2 غطا 0غ وععمممدع ]1 مدع عملم 

2 ,80015 “7171 نلعملا تتزعل1 .21021510 01 81501 ك .2عغ]1/21/ا ,1لاعنا320آ 

-26ع4 عطا 320 2ذ12[1ه010) طعمعءط لنمحث دقععاث 0صة أعدءة]'' .854 اأعقطء 81 ,ععتاقهآ 
1-2 :(2001 201265ناك) 2 .20 ,6 20165اك5 أعوءو] *”.1954-1978 ,غأء111مه00) 1اع15:2 

مآ '.و5ءاناععم25ء2 320 5طتعاطمء2 :1ع23ة1 مغ لنلى .5.لا' .دلنطعءلا 10مممعآ ,ععأناهآ 
بك اأعطذ اععطةي) لإط لعاللء ,قمه0)داء؟ [اعدء15-.5.لآ :ععمعلمعمء0آ1 1ه 320165م 103 
7 ,لاع 1 ااوء7 :00) ,1عل1نده80 

01 011976351 ل] : «امعصنآ .1894 .5ع0215) 220 059غ)115آ 15 : تدأ تمء5-ناصة .82220 ,ع:223آ 
.1 رووعع وعاقةئطء1] 

هآ '”.متطاقه130ع]1 تاعة؟15-.5. ناآ عطا كه 10015 لدعاع10مع11 : معومط0) عط1' .أعنمصد8طآ ,ع:222آ 
-لاع1523 عطا 0غ 5ع025م5ع1 2مع عدخ طوااءل ع لازووعمعم220 :لتذلد210 عمثل) -وعع/خلا 
:عاعم لا باع11 .50102202 دذللث 320 «ع تكبا لزمه1' نإ 0عانل»ء ,أء111مه) «2ماسمتأدعلوط 
0 ,001017 


4٠ 


1ن 160«ء14 .102أهاء1ميعاه1 أن ه11 ث :0ماو0006) طنانءل عط1' .منوءوطث رومع[ 
.عن 120/ سمع1/ ماع تاء؟/ عل.1515: مم1 بتابنانة : / / خط .1950 رقوعء -مماط دعممء1ل1 


طواتاعصظ *“.لإاأتأصعل1 مععلة1015 1ه ع5هن) ذل :221600داءء10 ه8211 عغطكل"' .11321 ,عمعمعا 
54-7 ,1992 13211219 ,الاء الاع 1 1115051221 


-1950 8256 3110016 عطا صز عع123 كعم عغطا لمة نزعنآه20 مواععه 1اأع د15“ .طاعو2 ,لإعوع[آ 
.18200 

.29-8 :(2001 طعمة81) 1 .0م ,24 5ع101اذ علوع اناد 1ه امعناول 

01 231:نا0[ '.1[ع2ء15 لاتناظ مغ لعم1ع8 لإلممصيء0 أوعء1717 بج85' .14 طأعممع كا ,مونواعآ 
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طؤالاءل : تتطماعل2اتط2 .11501 طوتاء[-مأعمة م1 5اتهماءه2 ل0ضة 8553/5 .لأعه0) رطام] 
2 ,مم 01 إأعل500 ملاقء اطنط 


لاع210ء2ع0) طؤاباء31 10 عله0طء010) 4 :5تعطنوظ ]تناه عمتلصاط .مد»آة ,عععطمع 0م180 
.6 ,رعق متطئتاطن2 أدعع10 -دعمء0 :عه مستتلودظ 


.1 .8:34 لمعك .2001 عن:1ناموع1 ذل : نردهغ115آ 10110 ومتطعدء1 .له ,1ل1ه11 ,مميه]1 
.6 رعم:5131 


امعان كل نأوع12162 85120160221 ممعمعصسة عطا لمه اعوءة1آ1 .ى ابتصعغطن) ,عععطامعطان] 
10 
.6 رؤوع22 11!12015 01 «اأورعلائمنآا : قصوطءل] 


ة لعزااذة :عاتملا جع11 .1115097 12 1521درممة وخ :عممغتناظ 200 اعدء15 .1105220 متقطعدك 
,لمكا 


320 أه ووءع وممعلاء8 :عع 7270طصهن) .لزل[أث 0م211 طصوظط عط :اأعةة1 ,112030 ,ممكدة 
رؤوع21 615117 17لطلآ 


: (1985 2تقتاأتتةش) 1[ .20 ,12 /17أناوه1 [22112) *”.عع72ع2ع0111آ 01 نإع10م0ع10 مذ" .5320ل ,5310 
.38-58 


,110 :20082م1آ .علقطقطد [ع1552 لاط ,ممع تاع1 طذااعل ,11150017 طواباعء3 مآ ”.20م ورعرهآ1 
,1904 


4 ,24 :01 ,201328 .145لاضءع0) ناملا .ع15120110 ,أعتالصوك 


املح 


,1م101 علهه84 عا *”.صمئوتا] 115 واأعوعه لإأعندرءطتاء10 اعهءو1]“ .20طمل[طد ,5220 
.أع0715:2/ 09/ 2008/ صرمء. هأمتلع2020 : / / صراغط ,2008 ععط -ممعامعه 

.2009 ,وؤومع/ا :2ههلهم.آ .عاممء2 طكتاعل عط 1ه ممتأامعكم]1 ع1" 

عطا كه طغنزا84 عغط1' ,رعمالالا .2 ععاتصمع1 لمه تمندط اعقطمهظ] ]ه إعزبع 1" .[ 02010[ بالقصطعد 
.181-55 :(1976 لإ1321121) 3 .20 ,66 /إ1رع)131ا0) طوابع[ آأه بوعاع 1 '”عع 12 أواتوعل 

,820015 82011265 : 320150 5312 .510لا الماع ك-أامة أ0 لمتتاع 1 عغط1 .اعضطة© ,لاع أمعمطء5 
01 كم ملا /لا لعاععاء5 عط1 .كله ,لأء )ماعلا .ل اعتصدنآ ممه ,. أعقطء 841 ,ععم يل اسطءد .2004 
ندءع1/1010 

.9 ,01627000 :01) ,أرمجاوء/1/ا .طوملط 

816 الإططم.آ اعة:15 و'2عمعممم 1ه 515ن) عط]1' #وبجعل عط عه 0000 غ1 15 .معطمعاد رماع هاعد 
.6 ,10051603 :رملا 

.5ه 2320 متطوعع20عآ مععتاء8 :2هئ(02آ1 عطوه31“ على ,ععجااء ططءد 
.8 ,12 ععط تترزءعءء10 

0 8110115 عطا 1ه لإلناذ كه : وعنارعءط1آ طواتتءل 0ص كمه 3اأععم<8 لقتصصة!!34 .اء34 ,الدعك 
عط) ,تلعلاعط الاللااوعن) طامععاعم 1110-1 عطا مغ ملا ,متفافظ مز وررعل عطا أرعكوده0 
07 ,لالظ .ل .8 :ولمهاععطاءلح 


:565001 المآ علهلا .1922 عصيل آأه ععموط عائط الا لامتاامظ .كعتصملام0 ه0] عنها5 01 لإتماع ع5 
[١‏ طاطط/ غ5د2ء2010/ 27210/ ماء13171/ نالء.ع7208701.(921 : / / ماغط .أععزوعط وملاوتم 


و5 


| 


.12220 طاوناوظ عطا مع00تنآا وطوعة لطهة ذلاءع1 :عاعاممدهم0) عماأوعلدط عم0 .مره1' ,لاعوع5 
.0 ,.0© لضة غأه1] ممع :عاءه لا بوعلح 


عطا 0 تعللاقصة مذ :512ل للاءذ5-لأمذ أكمتوعة أغطواط عطا 20د 50121155 .ععاء2 ,ممسلاعد 
02 ,نعل ملطاج< :ارملا بلع[8 .1973 .عناعدعآ 2005 سمتذاء0آ-لامة طام"'8 نحم"8 


105320 عععط1” )6ه غطواء؟7؟ عط1' :ممنوتاع 1 طواوع[ ,لإرماأولط طواباعل .اعة152 ,علقطقطاد 
4 ,28110 : مه200م.آ .ذنوء/ا 


بتاء[28 .40-41 ,1881-1948 رعععهط مغ أنموع1 أكتصمات عط1” :عع ىه 320 20مآ .فألمة ,ص أمقطاد 
2 رؤووع2 172513م لآ 071020 :علعه0 لا 


1897-1930 ,221602 أضمع01 200156 مدعارعسة عطا 1ه متطومع20عآ .قط جمدملا ,معام قاد 
7 رووعء2 15ممةا!] أه 119أومعء9لملآ :قموطرل] 


رقلاق3ع268 :عاأعو لآ ه71 .003صة011[ أقطاعآ عط :اعدءة1 220 عستاوعءل22 .لنقطذزةآ ,تطه تقد 
,1969 


/3 .20 ,5 56010165 عتتاوعء231 01 للمعتاو[ ”.1600-1919 ,مم21 101 كمقتأققط'' .فماوع ]1 ,التقطاد 
123-44 :(1976 ؟عتتسناك-عملممة) 4 
,لم2 :2008م0آ .11150139 مرعاوء]ا مز 5أ1800 115 : لاكتمماي طذاء دعومل[ 


ينف 


نامرع اعة8 111502121 تأقد8 1541001 غطا 10 عع5ةأكزوقث معاعره .10.5 .11 لإمرعمعل ,متقطاك 
,00085655 01 /131ط1آ :100 ,لامأعصتلطفة/7 .أوعتتوعء 12006 عط 320 رقلدعء]' أمععع ]1 
/ 040©111161115/ /5121]6.807.عم1 : / / صاخط .20035 ,13 عصتال رعع1مء5 طععوعوع]1 [1052ووع2ع002 
23 2222 

“كلم. 

25010 ع ملاع /لا طؤاتاء1 أمعل015510آ 01 لإاالطمعن) كذ :]010225 5أعطممءع2 .له ,محلم ,جتقطد 
4 ,80015 812102 :ع[عملا بلع[3 .15521 300 لأاكتد210 

1[ .20 ,3 805ه.آ **,110125/ لامصعظ طأابر بلع الرعام1] مذ :أوع) 111 عط 1ه 721 زراك" .مذ ,االقاك 
.21115 05[0111221.60121ع10. الاللالا : / / صراغط ,(2004 عع -ما/الا) 

.5 ,5عأه80 5301 :02002.] .5نال8:<0 711355 01 1115051277 ل : وبع[ 12301 .ققططةق علداطتطك 
بلاء71 01 ووعع2 (1510 0117لا :1111 ,عع مضو .لإع15مء10 أدتهه210 عط1 .ممعل01 ,لممستتطام 
/ لمماعمظ8 

.5 رووع21 21761511(7 ]ا 15ع81320 

220 ماأتاعتطء71017 )210215 عط رطوااسلطة عمتكا : همهل:ه1 عطا دومععة مهم 001151 .الث رستقاطك 
.8 ,ضمملمع0122) :021020 .عصتاوء21 ]0 دمل اعوط علطا 

[ .20 ,17 500165 عصتاوء0]221 [دمعياده[ل *”.أقدط 1841:0016 عطا مز نأعزآه .5.ل] أه أعدمصم] عطل 
15-8 :(1988 عام ا/1ا) 

3 .73,20 5عتدآكه [2221022ع س1 *”.غ210 عد/لآ 2 0 لالتمأاهمة :1956 ,روعدلة5 01 [مءمامعط ع1" 
/ 55160005 / عأنا.115615.07.3: / / مراغط ,509-30 :(1997) 
165 0100 0 2120 

31ت 1111| 

.01 ,ضهغ 2102 ./لا ./لا :علوملا بجعل< .178/0210 طوعة عطا 0م23 اعدء15 : الد/الا ممخ] ع 1' 

,3514 لناقطع 1 211209[ عتممناعع]ظ *.73/5ءل عط 1ه لإلستعوصظ لدعآ1 عط 15 10023 تلمكتصماي تطللا 
.لسخطة. 3599ع2:161/ 0/2/ أع202.2 نأض اك تجاه عاععاء. 9/٠07‏ : / / مراغط ,2005 

0 1120762 رزرمعط 15 .1917 ,عستاوعلد2 ص1 ذ5أوع2ع1هم1 طنناليظ' اأرعطءء11 ,مسقطامطاء510 
لاط 0عأللء ,1948 أتأهضنا متعاطمع عصنتاوع 21 عطا 3220 لتنتختصهات مآ كعم 1لدع1 : أوعناومه00) 
71 ,51110165 عمتاأوعلد 101 عا اأتأكمآ] :أناماءظ8 .1لالقطع1 1872110 

لع أقطا8 أمعطلى +«مووع27:01 لإ0 ورعااعآ 200 5عاءء6م5 : لتكلطه21 أتامطق .له رامعا ,مساك 
.1930 ,متاعصهد :دهملمم.آ 

عملصمآ .الأطعصدت أعة:15 أه ومعناعط 0مة دعاعتاعة ,دعطاععءعءم5 .له ,عه4421011 ,اماد 
7 ,5011150 


6 


4 رووع؟88 لإالومع ملآ ممأععملءط : 1/7 بمماأععمعط الاتنطدعءن) طكتوع1 عغط1 .علطا ,مكامعاد 
1/1 .51 الكملا بسعل8 .اع لم00 ناعورةآ!-طوعة عغطا لمة عصتاوع1ج2 [2١‏ دعا تقطن ,لاتختصرد 
19868 

عطا مه دمالاعء1[1 ع1522 : "دقصنط1” للث 01 52ت نناتادع5 حلط 1ه لإرعاأولز83/4 ع1“ .5 ,معاعطمم5 
ودععله154 لإلممط 11 لاوتمقزووء14 320 لاكتصدكضهصع]1541!1 م[ ””.وعل عطا 01 لتننعك] 
شاكامه2 .21 .1 لص عععهوظ .8 .[ نإ مله ,عباط ممتعممة324111 عط1 :ععنانا ممعم تنظ 
01 ,ع اماء20عخم ع6 نالآ : خطعع 1000 

0161) ,10118522325 : 002ممآ .1 .701 .1600-1918 :12كلم210 01 111560139 .متنتط دآ ,9ز10[ه0ع50[1 
.1919 

**.021) 320 لهالا ,قعص تع طودعدء14 :عء1102اباظ عط اسه نإططم]آ عط]1"' .مقتصههسلظ ,سمصسمامد 
-2011112/ 1111810112051.60111أقالط. لاا : / / صاغط ,2006 ,13 للعمة ,أوه20 ممامم1 -1أكآ 
عط)/ ناه طزه501 


.لصسغط. 110219028 انعط - لصة-نزططم1- 


8251 8110016 5*دعتعسة عمكلة784 نأء1اكصه0) تاأعدءةآ]-طدعخ ععغطا0 عط1 .[آ ومعرعاد ,اعوعزمة 
.5 رؤوع21 280علطن) 01 7إ0171511لآ : م8 2علطن) .1562822 10 مفستكآ' منهكا لإعتامط 


ننه ]ا أكنضوء11010 عطا 15 هآ *”.متطوعة[امطء5 عل2001عء0 ]0 دعتاتاه2 عط1" .1039010 ,310مماك 
,8011065 .لاتتقطمء5و10 .5 مداخ نزط ل6ئ1ئل؟ ,عل1ء0620) 12176 ومطده0) زه 5ع االاععم5 -ععط 
001 بلتتعا/ا لأو/11 :00 


عطا غقطلالا :1956-2002 بأموظ 71410016 عطا مناء :كمه آه غوه© عط]"' .1 مقصتمط1 ,دعاك 
45-2 :(2003 طععة]8) 1 .20 ,10 نإعناهط أموظ 5410016 *”.أمعم5 135 .5.ل1آ 


1 ,أعأكتاطء5 210 هلتك :علعملا بعل[ .23102 13اعء12 عناه)821 عط1 .2150ممعآ رماعام 

1131561 122110 نإط لع5126قة 1 .اعة15 1ه عطالالا عمتلصنهط عط]' .معت ,العطمعاك 
.8 رووع؟ /[إ211971511لآ] امأععصءظ : لال 

الانأهعن) لأعتاصء1 عط مغ ومخامء34 ل : عطناطعزاط 10[مطماع8] عمووعمعط .8 02210] ,عمماد 
2 ,1207 نطمل ععأومتصاوء/171 : ل13 ,ه5111 نامآ 

عمناوة201 01 1011221 *.ل31ء1 مفوعترعصة 320 ماكتمه21' .ع1505 ممعقطد لصة ,عه10 لزماك 
.39-7 :(1974 8تأمم5) 3 .20 ,3 5110165 

صز "عاء7413 عتطممععمصعءط' طمتوعل عط" .أعمذ معسصضمط 0ئمة ,مولا 15ك ,معنوئنك 
لممعتاول ى : 5ل0طاء11 1[و1115051 *“.مماعاط عه ع1 :عم تلاط لالتطمعن) لعطامععاع مالم 
123-11 :(2006 ل171تتنا5) 3 .0س ,39 1115627 لاممستامرك15ل65 121 لصة 0022162037 01 


عتلاكء]2 نزط لعغةاقمةء1 .21عع]28 عملمعغط1 آه وعووع:00 ذدعععده0) عط1 .عتالاعل! ,هماد 
.7 ,202155 قوع لرعمتة 01 مماأدععلعط :عاره ل بعل .5112105 


لحل 


له11151621 ذل :510ناللطءك5-لأمذث هص[ عمعمع2ء021) مسمقاباط .عمو دوؤذاء34 ,عماناج1' 
هاة5 الإلاعآا .5 70قطعنظ لاط لعأللع ,مم6نماععوعء2 220 ععتلن -زءع2 01 19لعمماء زعوط 
”.اقوش عقتلله 1 ,تعغطاعع ه10 عمتددهن)'' .2تتطذ ,جععء 1 .2005 ,4800-0110 :لذن بمنقطريو8 
/ أء1/ا1ع5/ 051.0112م [. الابنابت : / / مراخط ,2007 ,و23 امم بأ205 ندع[ 52نارء ل 
751151215538622 - 200 1 - عودمرد0م]11اء521 

أن 1تتهط تك 2116921 يخ 205921 - 

أ210215 10 لع2ع011 15 2[معمة ‏ .(طمدعوعاء1' عنالالا ع1خمة[ا 12252 تومععدكل1) طمدءوعاء 1" 
”.م0010 

.2 ,285 1126ل ,111265" عاعم لا بعلل 

روالتصلصتنده2 .1105550 عغطا 1ه 19مغ5ئلط أعرعء5 عط]1 :وعزم5 5'ممع010) .001002 ,كقسصمط]1' 
.7 ,رطقلائتم -ع12432 :1012 

.لاعناه”] معاعنه1 لممعتعمة لصد ع0 لمع )تله لاوتتتاء3 : لإططم.آ عط1 .2020 ,مقم 11 
7 ,أعأكتاطء5 210 مالك :رملا برع از 

طامععاعم 1ل مز "علء1412 عتطمدعع ممع جةآ' لوجع[ عط“ .اعدد معصعة11 220 ,15أأل رمع )52 مو 
123-11 :(2006 ؟ع7تطتنا5) 3 .20 ,39 5ل0طاء384 111502621 *”.عممنتاط لتنامع 

.5 ورؤووع؟27 1715117ملآ 01050 : لجعملا بتاع[ .لتكتلمه21 01 5داع 0121 عط1' .102010 ,لقاتلا 

9 ,5655 01715117لآ 01010 :011ل بع81 .111501 دز ولاعل عط1' تأعدمى عاممء2 م 
-1790 110118 أضسهاوعاه2 طذتاعصظ مز وتناء1 عطا 01 261082ئماوع1 عط1"' .كاإد/18 ,رغاءم/ا 
”.1240 

.3-0 :(1972 ل8إ1321131) 1 .20 ,8 5110145 ممعامدط 15110016 

ر5655 /[أأ5دع17لملا أاعم:هن) : لال[ ,ااعمدهمن) .و5ععم نالل 01 5ماعء0) عط]1' .84 معطمعاك ,غلة/8ا 
4016 ههاذ 'إ(6 60غ12[ئطة 1 .طدأووء84 ع1215 : تتتك1لهم210 .مقطندل8 ,عاءماوماء/1ا .1990 
,815 1آ علمآ : 10200 

1979. 

2004 ,5أانال! عمنا غء م8111 :ومه .مصعلطكك عل وت12ه)115] . 

هله .1947-1967 ؤ5أاتناز و5 بالجعم 2 22256 علهمم ع1 اأمعصصسمء :ععمؤوععم عناوهه! زو عول1آ 
.2008 

)825 1410016 84815128 ”لدمووعة عدع اعباط [1أعد152 هه 10 عماععغ1]'' .قطاة34 ,ععومء اا 
0 ,مآ 

.14-15 ,8-12 :(1986 ععطمرععء2آ-رعطمء:2107) 143 


و25 510117 : لإوط[خ .5نع1 ع701قطمء5 عط 01 5ماع 02 طكاناء[-م8]0 عط1 .اننوط ,ععابرء/1آ1 
عطا ما 5اعوع1 10210آ عط]1 .عاء7جمء1805 .1 21:145ط0ن) 320 ,.5 1020710 ,ممص .1996 
-1غ821 .1أكنلدء11010 


ليق 


.6 رووعء21 21197615117ل]آ كسمعامره11 قصطمل1 :غ01 
الهم001) :علعملا بجعل8 .0210الآ ع ماع صقطن) 2 ص1 [عدءة1 : طعنامعطتاطوءء8 .020 ,لطامع2هلا 
13 206 كمقأمقط) لطقة 113/5 :لتمصتصتطط عغط1 أدظ ,"علا .1996 ,رعامم8 

-ندنآ ممكضلكعلء101آ : [[1آ ,15420150 


.5 رووعع8 (11و1ء17؟ 


-11201 .ع0 اغختسسصستط0آ مغ لمطأل معط : صصداة1 ععلمنا 'إالممتافصطن) متعامدط 1ه عصنتاءء2آ عط 
.6 رووع:2 1[21161511[7] لمدملكاء01آ : لل ,ومو 


ومكمتالء101 : 217 ,ده112015 .ع001110) 01111122025 عععط/لا :ع0 االسسصستط”©ط لمصهة صهدأو1 
002 :ووع؟ '[(1001171511 

“لم2 *”.أتدمة عاممء2 ف ,لهال 102010 01 1829168 : وبع[ عط ج10 820“ .1 2065و[ ,عناملا 

1 85 / 1265.60117]/ل01161[/.12 : / / صراغط ,1999 ,7 عط صء 11017 روع ةط علعملا 


2-60 
0 ,111220312 711111312 : مه206م1آ .تمع 2ختصعل أه ععنه/ عغط1 .أعدىة1آ ,1األاعمة2 


:5م20 لطة ؤوع2مه005) 135لا ممعتعسة عغط1!:' ,معرعصسة 1ه 22105 تمدع01 أكتده21 

لقصه1]216] طوتبوع1 عط ره ذ5وعععمهن) عهئالا ممعرعصسة عط 5ه دععطميع]8 نزم 5امعمرعء )512 

://ماط .1919 ,معترعصسم 01 هد تصدع0) أكتممه 21‏ :علعملا بزعلا .لمعمء ه8340 

/ 2160118:00210 211612163210 / 1]6125/ 1/ 018.ع/الطء3.كنا 12360919 
.221216306113111 


ننلنا 


.متطكم 161200 عاوع1ةناذ' عطا عملاء:طمعام1 :أع15:2 6غ للى .5.لآ“ .«لعطمعاةج ,دعاك 
/1121/ 0171ع.7/11262. الالقالةا : / / صراخط ,15تدألة4 أموظ ع13/11001 مه إرممع1 ممأعسصتطية18 
قاط اع 1510101512 

ب[ لا118 ر,كتاعهط ص1 لإعنأه20 معواءىه10 :00آ ,مماعمتطئة/الا .اعة:15 115مممتنا5 .5.ل] عط برطملا 
.5 ]ام ]/ 1.018أم]. 78 : / / راغخط .2002 

1[ .20 ,24 510165 عمطلاوع2[1 01 012021[ *”.ععدع2 320 5ععع نالع 1 مماماأوعلوط' .ذذاظ ,عااعتناك 
5-7 :(1994 مع -عصسناك) 


حمف 


نبذة تعريفية 


محمد شهيد علم ولد عام ١6‏ في داكا شرق باكستان» وحصل علئ 
بكالوريوس من جامعة دكاء وماجستير من جامعة كراتشيء ودكتوراه من جامعة 
ويسترن أونتاريو .)١91/94(‏ 

يُدرّس عَلّم الاقتصاد في جامعة نورث إيسترن منذ عام 19848. وقبلها درّس 
في جامعة كراتشي». وجامعة كوينز» وجامعة كونكوردياء وجامعة كولجيت. وعلى 
مدئ السنوات العديدة الماضية؛ درّس المواد الجامعية التالية: «التاريخ 
الاقتصادي للشرق الأوسط»ء «تاريخ الاقتصاد العالمى». «نقد الرأسمالية 
واقتصاديات التنمية»). 

ه حصل علئ الميدالية الذهبية من الدرجة الأولئ في برنامج ماجستير 
الاقتصاد من جامعة كراتشى». .١1915‏ 

« والميدالية الذهبية في برنامج البكالوريوس (مع مرتبة الشرف)» جامعة 
دكاء ١الا9١.‏ 

« كما حصل جائزة «حرية التعبير»» المقدمة من فرع كلية الحقوق بجامعة 
نورث إيسترن التابعة لنقابة المحامين الوطنية في ١5‏ فبراير .5٠١8‏ 


"2" 


أشهر كتبه : 

© الاستثنائية الإسرائيلية: منطق الصهيونية الهدام .)2٠١69(‏ وهو هذا 
الكتاب الذي بين يديك. 

© تحدي الاستشراق الجديد (صوتلةاهء08 بنعآ8 عطا عسومءالهط0) .)5٠١1/(‏ 

ه هل هناك مشكلة إسلامية؟ مقاللات عن المجتمعات الإسلامية والولايات 
المتحدة وإسرائيل (غ:١٠١٠5).‏ 

« الفقر من ثروة الأمم: التكامل والاستقطاب في الاقتصاد العالمي منذ 
٠كلا ١‏ 8206085 01 طللوء/11 عطا بصمعط نزاعء507): 12 201221226100 220 2ه11أ2رع1216 
(1760 ععصزة لإمامصمعظ [وطه01 عط .)5١١١(‏ 

« الحكومات والأسواق في استراتيجيات التنمية الاقتصادية: دروس من 
كوريا وتايوان واليابان. .)١989(‏ 
أوراق بحثية : 

« «السلع في الاقتصاد: إشكالية المحبة أو الكراهية» هذ دعنانةمصم20) 
65 :مع 521115) [ رذاطع1ا0ط11: 201ه0تمع8 *“,لإاأللاء1م052ن) ع8ماغأقط ع0 عمالامآ 
(2016: 1-18). 

« «إسماعيل وإسحاق: مقال عن الاقتصاديات الأخلاقية المتباينة للقرآن 
وا لتو راة) ع1523 320 أعقسطةآ''): 01 22165 مضصمعط 810121 اأمعع 0172[ عطا مه 'زدوو8 مذ 
5 1512121 ,101311 116 220 0111*325 2012756 تعصصسيرة) : .139-154) . 

« «إشكالية المركزية الأوروبية» 0اعه18 لعنط]” ”بسعاطمءط عتأامعهمسيظ م ») 


(2012 #عط ٠ه‏ امعط م0016)) عممعع داوع 18 : .25-28) . 


ل «الكولونيالية وتفكيك الكولونيالية ومعدلاات النمو: النظرية والدليل 
التجر يبى) 162165 0201/15 2020 5152102 10مء1826 ,مسكتلهتهه06010") : سه برمعط] 
8 ,1994 ركع1صتمصمع8 01 اممعناه1 عع لصطصسدن) "ععمع لاا المع أمظ (235-57.(03 0 


وفة 


« «الإمبريالية والعالم الثالث» 1هللا لعنط] عط لسة مسكتلهمءعمص]) : 
لم171 لإلطاصه84 **,نزوووط 18169 ذل (2006 طاء1122) : 55-62) . 


م. مصطفئ هندي» مترجم وباحث مهتم بقضايا الفكر والاجتماع. له عدد 
من الترجمات والمقالات المنشورة» مشرف قسم الترجمات بمنصة أثارة. 


تف 


